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01 اه TM F1‏ . 
للجمهورلة الشمساوبة اازي 


وشغل منصب محاضر فى التاريع بجامعة مالشستر ثم محاضر 
للتاريخ الحديث لمدة خمسة وعشرين عاما بكلية ماجدالين بجسامعة 
أو كسفورد ويعتبر الآن زميلا باحثا فيها ٠‏ وهو زميسل فى الاكاديمية 
الانجليزية , كما كان محاضر فورد فى التاريخ الانجليزي فى أوكسفورد 
(هة5١ ‏ 55) ومحاضر لسلى ستيفن فى كامبردج (19530 )01٠١‏ ويحمل 
درجة (د١ء٠س٠ل»‏ 1 الفخرية لجامعة بروسسرويك الحديثة 
ألقى تايلور ست مسلسلات من المحاضرات فى التليفزيون لاقت 
' نجاحا باهرا ؛ وهو المحاضر الوحيد الذى يواجه الكاميرات لمدة نصف ساعة 
دون مساعدات هر لية . 


وهو. يمد جريداتى «صنداى اكسبرس وأوبزرفر بمقالاته بانتظام ٠‏ 

ومؤلفاته تتضمن ؛ ملكية الهابسبورج The Habsburg Monarchy‏ 
منهج سير التاريج !ى Course of German History‏ › پسممارك 
Bismark‏ _ انعو الاضطراب 215628 The Trouble‏ , الصراع على 
السيادة فى أوربا The Struggle for Mastery in Europe‏ › وثلاثة 
. مجلدات من المقالات » وكاد أن يتم الآن 'ناريخا لانجلترا من سنة 1114 الى 
سنة ١546‏ كجزء من «ثاريخ اكسفورد لانجلتراء»  Oxford 818017 Of‏ 
England‏ 


م“ فاك 
سمو م سس حا نا 


أقتكحار لاحمته 


كتبت هذا الكتاب لاشيم فضولى التساريخي ء أو فى كلمات مور 
أكثر نجاسا د لكى أفهم ما حدث , ولاذا حدث ؟ » 

والمؤرخون غالبا لا يحبون « ماحدث » أو يتمتون لو أله حدٹث شكل 
مختلفة ٠‏ فانه ليس فى استطاعتهم أن يفعلوا شيئا فى هذا الأمر › انهم 
لا بد أن يقرروا الحقيقة كما يرونها دون ما قلق عمااذا كان فى هذا 
ما يصدم حكمهم المتقدم أو يثبته أو يلائمه ٠‏ 

وربما كان فى افتراض هذا لون من البراءة أكثر مما يجب 2 وقد 
أجد أنه لا بد لى من أن أحذر القارىء أننى لا أقف من التاريع موقف 
القاضى » وأننى عندما أتحدث عن الاخلاقيات , فألنى أستند الى المشاعر 
الاخلاقية السائدة فى الزمن الذى أكتب عنه , ولا أضع أحكاما أخلاقية من 
عندى ؛ وعل هذا قاننى عندما أكتب «أن معاهدة فرساى كان يعوزها 
الرسوخ الاخلاقى منذ البداية » » فأننى أعنى فقط أن الالمان لم يعتبروها 
اتفاقية «عادلة» وان كثيرا من الساس فى الدول الحليفة ب بل سرعان 
ما أصبحوا الغالبية كما يبدو لى  »‏ يتفقون معهم فى هذا ٠‏ ومن أنا حتى 
أقرر أن هذا «أخلاقي» أو «لا أخلاقى» فى صورة مجردة ؟ ثم من أى وجهة 
نظر ‏ أهى تلك الخاصة بالالمان أم الحلفاء »> آم المحايدين » أم البلاشفة؟ 

ان بعضا من صانعيها يعتقدرن أنها كانت أخلاقية , واعتقد البعض 
أنها كانت ضرورية , واعتقد آخرون أنها لم تكن أخلاقية ولا ضرورية ل 
ويشمل هذا الفريق الاشير الجترال سمطس ولويد جورج وحزب العيال 
الانجليزى » وعديدا من الامريكيين ٠‏ 

وساعدث هشه الشكوك على هدم اتفاقية السلام فما بعل ٠‏ وكذلك 
كتبت عن اتفاقية ميونيخ د لقد كانت أكثر تحقيقا للنصر من كل الاشياء 
الرائعة فى تاريخ انجلترا » نصرا لأولئك الذين بشروا بالعدالة المنكافثة 
بين الشعوب ٠‏ نصرا لأولئك الذين شجيوا بشجاعة بشساعة وقصر نظر 
معاهدة فرساى » ٠‏ وربما تحثم على أن أضيف « نكتة هنا » على طريقة 
أرتيموس وارو ۰ 


على أن الأمر لم يكن نكتة بأى صورة من الصور ‏ ولعدة سشوات 
مضت دلل أكثر الدارسين للمعلومات وأعظمهم وعيا بالشئون الدولية على 
أنه لن يكون هناك سلام فى أوربا حتى يحصل الألمان على حق الفرير 
مصيرهم الذى سبق أن منح للآخرين * 


كانت ميونخ جزثيا ‏ محصلة كثاباتهم » مهما بدا من عدم الترحيب 
بصيفتها » ولاشك أن الاثفاق عليها كانسيبدد أكثر صعوبة اذا لميصاحب 
ذلك شعور بأنه كان هناك شىء من العدالة فى مطلب هدلر » وح فى خلال 
الحرب العالمية الثانية سال أحد اتباع جماعة أول سولن All Souls‏ 
الرئيس بنيز(١)‏ بنش عما اذا كان لا يعتقد أن نشيكوسلوفاكيا كان من 
الممكن أن تكون أكثر قوة اذا نقص عدد الالمان فيها مثلا » مليونا ونصف 
مليون ؟ لكم تباطات روح التهدئة 2 وفى واقم الامر أنه لم يكن هناك حل 
وسط : فاما أن يكون فى 'نسيكوسلوفاكيا ثلاثة ملايين ونصف من الالمان 
أو لا أحد ٠‏ 


ولقد أدرك العشيك أنفسهم هذا بطردهم للألمان بعد الحرب العالمية 
الثانية » ولن يقع على عاثقى آنا تأييد دعوى هتلر أو ادانتها , والما على 
أن أوضم فقط لاذا لقيت التابيد العريض ٠‏ الى لآسف أن بخيب هذا آمل 
الآلمان البسطاء الذين يتصورون أن كتابي هذا قد آید هدار بشكل ما 0 
ومهما يكن من شىء فلست أحس بأى نعاطف مع أولثك الذين اشتكوا ب فى 
هذا البلد ‏ من أن كتابى لقى ترحيبا ‏ سواء اکان هذا خطا أم صوابا س 
من مناصرى هتلر السابقيل فانهذا يبدو لى حجة شاثنة ضد عمل لاريخى ٠‏ 
ان المؤرخ يجب ألا يتردد متى ولو كانت مؤلفسائه 'نؤيد أو تریح أعداء 
الملكة ( ولو أن مؤلفائي ليست كذلك ) , أو حتى الاعداء الطبيعيين للجدس 
البشرى ٠‏ وفيما يختص بى » فائنى سوف أسجل حتى تلك الحقائق التى 
تشرف الحكومة البريطانية هذا اذا ما وجدث شيشا يسجل (لكنة أخرى). ' 
وليس خطئى » تبعا لما هو مسجل » أن 'نكون الازمة النمساوية قد أثارها 
تشوزنيج وليس هتلر » وليس من خطثى أيضا أن الحكومة البريطانية 
وليس هتلر تبعا لما هو مسجل أيضا » هى التى كانت البادثة فى تقسيم 
تضيكوسلوفاكيا > ولیس خطئى كذلك أن الحكومة البريطانية فى سدة 
۹ أوحمت الى هتار أنها أكثر اهماما بالضغط على البولتديين منها 
بمقاومة المانيا ٠‏ فاذا كانت تلك الاشياء تقال فى صالم هتلر » فان ذلك 


Alt Souls and Appeasement al راوس : "كما ورد فى‎ ٠ ل‎ ٠ ١ مسار‎ )١( 
کے ی 0 2 د الل ايه‎ 


lh‏ الأساطير السابقة النى رددها المؤرخون دون تمخيص ٠‏ ولقد عاشتك 
تلك الاساطير فثرة طوبلة 3 بل الى لاشك فی أن أكون قد رددتك بعضهاء 
فمثلا ظللت أعتقد حتى اللحظة الاخيرة أن عتلر هو الذى استدعنى هاشا 
الى برلين » حى اللحظة العى كان فيها الكتاب فى «البروفة» عندما رجعت 
الى التسحيلات مرة أخرى واكتشفت أن هاشا هو الذى طلب أن يحضر الى 
برلين ولیس العكس ٠‏ ولیس منشك فى أن أساطير أخرى قدانسربت منى ٠‏ 
وليس فى نحطيم تلك الامساطير تاييد لهتلر ٠‏ انها خدمة للحقيقة 
الناريخية » ويجب أن يواجه كتابى بالتحدى على هذا الأساس ؛ وليس عل 
أساس الأخلاقيات السياسية التى يفضل الئاس الابتعاد عنها » وليس هذا 
المؤلف دعوة «لاعادة النظر» ألا فى الاحساس البسيط فيما يقترح من أن 
هدار استخدم طرقا مخثلفة عن نلك التى كانت عادة تنسب اليه ٠‏ اللى 
لا أجد أبدا أى تعقل فى قضية تحمل وزر الحرب أر التبرئة منها ٠‏ 
ففى عالم الدول الحاكمة , تبذل كل منها أقصى مافى وسعها لفائدتها 
الخاصة » ويمكن أن تعرضض للنقه الى أقصى حد على أخطائها وليس على 
جرائمها ٠‏ ولقد كان بسمارك على حق كعادنه ب عندما قال عن الحرب 
النمساوية . البروسسية فى 1855 « لم نكن النمسا خاطئة فى معارضة 
مطالبدا بأكشر من حخطئنا فى وضع هذه المطالب » ٠‏ وكمواطن ذى وضع 
خاص فانئى أعتقد أن كل هله المعاناة فى سبيل العظمة والسيطرة بلاهة, 
ولست أحب لبلادى أن تنشارك فيها , وكمؤرخ فالنى أعترف أن الدرل 
الكبرى ستظل دولا كبرى » وفى الحقيقة لن يسستطيع كتابى أن يصنع 
شيثا كثيرا بالنسبة لهتلر » وكما يبدو لى ‏ فان القضية الحيوية تعنى 
بريطانيا وفرنسا ٠‏ فلقد كانتا هما المنتصرتين فى الحرب العالمية الارل 
وكان حسم الموضوع فى أيديهما ٠‏ ركان من الواضع تماما أن المانيا سوف 
العمل على أن تصبح دولة كبرى مرة أخرى كما وضع بعد 1959 من أن 
سيطرتها سوف كوت من النوع البربرى ٠‏ لاذا لم يقاومها الماتصرون ؟ ان 
لمة ردودا مختلفة على ذلك : الخوف › العدام الرؤية ؛ الشكرك المعدوية › 
وربما الرغبة فى نحويل قوة المانيا ضد الاتحاد السوفيئى ٠‏ ومهما نكن 
الاجابات » فان هذا يبدو فى نظرى هو السؤال الأهم » وسيدور كتابى 
حول هذا » ولو أنه بطبيعة الحال سيدور أيضا حول السؤال الآخر : لذا 
قاوموا فى آخر الامر ؟ ومع كل ذلك › فلا زال بعض النقاد يثيرون ضجة 
كبيرة حول هتار انحمله وحده مسئولية الحرب أو شيشا قريبا من هذا ٠‏ 
وع هذا سوف أناقض موقف هتلر بقليل من التوسسع وان لم يكن ذلك 
بروح جدلية » ولبست لدى رغبة فى الانتصار دالما كل ما أهدف آليه 


ا 


۹ 


هو وضع الأمور فى نصابها ٠‏ ان وجهات النظر السائدة بالنسبة لهتلر 
كما أعتقد » اثنتان ‏ ففى وجهة نظر . أنه كان بريد حربا كبرى لذانها 
ولا شك أيضا أنه فكر تفكيرا غامضا فى النتائج : الانيا أقوى الدول فى 
العالم » وهو نفسه قاهر العالم على ونيرة الاسكندر الأكبر ونابليوث ؛ ولكنه 
أساسا كان يريد الحرب للتدمير العام للبشرية وللمجتمعات التى قد 
نشيدها ٠‏ لقد كان معتوها فوضويا ء أنيلا آخر ‏ أما وجهة النظر الاخرى 
فننظر اليه على أنه أكثر تعقلا أو بمفهوم آخر أميل الى التشييد ٠‏ وهتلر 
فى هذه النظرة كانت له خطة مترابطة طويلة المدى ذات طبيعة مبتكرة 
نابعها باصرار راسم ٠‏ ومن أجل هذه الخطة استهدف القوة ,2 التى شكلت 
كل سسياسته الخارجية »2 لقد عقد العزم على أن يحقق لألمانيا امبراطورية 
استعمار دة كميرة فى أوربا الشرقمة بهزيمته الانحاد السونيتى وباستئتصال 
شاقة کل سکانه وملء المراغٌ ذى هذا الاقليم بالالمان > وأن هذا « الريخ 0 
المكون من مائة أو مائتى مليون المانى سيبقى لمدى ألف عام ٠‏ وبالناسبة 
فاننى فى دهشة من أن مؤيدى هذه النظرة لم بمتدحوا كتابى ٠‏ ان 
عتلر » على وجه التأكيد » اذا كان يخطط لمرب كبرى ضسد الاتحاد 
السوفيتى فان حربه ضد الدول الغربية الكبرى كانت خطأ وبلا شك فان 
هناك بعض النقاط لم أنهمها ٠‏ 

والآن وبطبيعة الحال فان هتلر تمعن طويلا فيما كان سيفعله بالقدر 
نفسه الذى يحاول به الباحثوث الأكاديميون أن يصنعوا الارتباط فى أعمال 
السياسيين المعاصرين » وريما كان يمكن انقاذ العالم من كثير من المتاعب 
لو أن هتار أعطى عملا في مؤسسة شاتهام الألمانية اذ كان يستطيع أن 
يمضى بقية حيانه متأملا بلا ضرر ٠‏ ولكن ما حدث أن أحداث العالم حرفئه, 
واعنقد هنا أنه تمادى في استغلال الاحداث بأكثر من اتباعه خططا ملتزمة 
محكمة ٠‏ وقصة وصوله الى الحكم فى المانيا نبدو لى موضحة لتصرفه الأخير 
فى الشئون الدولية » فقد أعلن باصرار أنه يهدف الى نملك زمام القوة › 
وعند لك يصبح فى قدرته أن للع أشياء عظيمة » ولقد صدقه الكثرون٠‏ 

ان المؤامرة المحكمة التى قبض بها هتلر على زمام الحكم كانت 
الاسطورة الاولى التى زويت عنه وكاست أيضا الاولى التى حطمت ٠‏ ولمتكن 
هناك مؤامرة طويلة المدى ولم تكن هناك خطة للاستيلاء على السلطة ٠‏ 
فلم يكن لدى هتلر أية فكرة عن كيفية الوصول الى الحكم » بل اقتناع بأنهه 
لا بد واصل اليه ٠‏ ولقد تضافر بابن مع عدد قليل آخر من المحافظين فى 
وضع هتلر فى الحكم بالدسيسة » معتقدين انهم جعلوه أسيرهم ٠‏ ومرة 


:. حم ع ا Teal‏ 


بة فكرة عن نبفية التخخص من سيطر ثهم» 


بل باقتناع أنه بطريقة ما سوف يستطيع ذلك » ان اعادة النظر هذه 
لا تبرىء هتر » وان كانت ندين بابن ورفاقه ؛ انها مجرد اعادة نظر 
لذانها أو بمعنى أصح من أجل الحقيقة التاريخية ٠‏ 

ولميكن لدى هتلر عندما تربع على السلطة أية فكرة عن كيفية اخراج 
المانيا من البؤس » وانما مجرد تصميم على أن يفعل ذلك , ولقد كان معظم 
العلاج يرجم طبيعيا الى الانقلاب العام فى أحوال العالم التى بدأت قبل أن 
بحرز هتلر السلطة ٠‏ ولقد أسهم هتل فى ذلك بأمرين ‏ الاول معاداة 
السامية » وهذا فى رأيى ‏ كان الشىء الوحيد الذى اقتنع به هتلر باصرار 
وبعبقرية منذ البداية فى ميو نيخ حتى أيامه الاخيرة فى القبو ٠‏ وكان من 
الممكن أن يحرمه دفاعه عن ذلك من العون فضسلا عن السلطة فى بلد 
متحضر ٠‏ ومن الوجهة الاقتصادية فان هذا شىء غير متناسق وضار فى 
الحقيقة ٠‏ أما الأمر الآخر الذى أسهم به » فقد كان تشجيع الانفاق العام 
على الطرق والمبانى » وتبعا للا جاء فى المؤلف الوحيد الذى اهتم بما حدث 
بدلا من الاعتسمام بترديد ما قاله هتلر وآخرون عما يحدث (۱) _ فان 
انتعاش الانيا حدث يسبب عودة الاستهلاك المحل وأشكال الاستثماراتغير 
الحربية الى مسستويات الرخاء سنة ٠۹١۸‏ وسنة ۹ ولم يكن فى 
استطاعة اعادة التسلح أن تفعل شميئا كثيرا فى هذا الامر ٠‏ 

وحتی ربيسع ١95531‏ « كانت اعادة التسلح خرافة كبرى»١؟)‏ وفى 
حقيقة الأمر فان هتلر لم يطبق خططا اقتصادية معدة » وائما فعل اقرب 
ما فى متناول اليد ٠‏ 1 


و انض سح هذه الصورة أيضا فى قصة حريق الريخستاغ »> ان الجميع 
يعرفون الاسطورة ٠‏ كان النازى يريدون مبررا لفرض قوانين استثنائية 
للدكتاتورية السياسية » فأشعلوا بأنفسهم الحريق فى الريخستاغ لك 
بوحدوا هذا المسرر > ريما كات جو بلز هو الذى نظم الحر بق » وربما جور نج 
وربما لم يعلم هتار نفسه شيئا عن ألخطة قبل تنفيذها ؛ وعلى كل فان 
النازيين هم الذين فعلوا ذلك بشكل ما ٠‏ ولقد حلل فريئز نوبياس هذه 
الاسطورة الآن الى جز يئبسات »2 ولسكن شىء من الخداع فى رأبى (؟) 
فالنازيون لم يكن يعنيهم احراق الريخستاغ فى شىء ٠‏ لقد فعل الهولندى 


() يورتون ٠ه ٠‏ كلين « التحضين الاقتصادى الألمانى للحرب » سنة ١569‏ وكلين 
هو رجل اقتصاد فى اتحاد راند التعاونى ‏ 078000م2م© Rand‏ 

(0) كلين من ١5‏ ب لا( ۰ 

(؟) فريتن توبياس : .حريق الريخستاغ ٠ ٠۹٩۲‏ 
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الشاب فان درلوب ذلك كله بمفرده كمسا ادعى تماما . وأصيب هتلر 
والنازيون الآخرون بالدهشة واعتقدوا بصفة مؤكدة أن الشيوعيين هم 
الذين أضرموا الحريق وفرضوا القوانين الاستثنائية لآنهم اعتقدوا تماما 
أنهم مهددون بثورة شيوعية ٠‏ ومن المؤكد أنه كانت هناك قائمة معدة 
بأسماء الذين لابد من اعتقالهم » ولكنها لم تكن معدة بوساطة النازيين » 
وانما أعدها سلف جورنج : سيفر نج الاشتراكى الديمقراطى ٠‏ ومرة أخرى 
ليس فى هذا تبرير أو دفاع عن هتلر » والمسأ اعادة نظر فى وسائله ٠‏ 
فلقد نوقم فرصة انقلاب »2 ولقد قام به شخص ها ٠‏ ولا شك كذلك أن 
الشيوعيين لم يكن يعنيهم احراق الريخستاغ فى شىء › ولكن هتس اعتقد 
أنه يعنيهم ٠‏ ولقد كان قادرا على استغلال «الخطر الشيوعى» بدرجة كبيرة 
وفعالة لأنه كان مؤمنا بذلك . وهذا يزودنا أيضا باتنجاه لهتلر مواز لذلك 
فيما بعد فى الشئون الدولية فبینما اعتقدت دول آخری بأنهكان يعد طرب 
عدوانية ضدها كان هو على درجة مساوية فى الايمان بان تلك الدول 
الاخرى تهدف الى تعويق ألمانيا عن عودتها كدولة كبرى مستقلة ٠‏ واعتقاده 
هذا لم يكن تماما على غير أساس » فعلى أية حال غالبا ما انهمت الحمكومتان 
البريطانية والفرنسية بأنهما لم تبدأ الحرب الوقائية فى وقت مناسب ٠‏ 

وهنا يبدو لى أنه فى ذلك يكمن المفتاح لقضية ما اذا كان هتلر يرمى 
بمحض ارادته الى الحرب ٠‏ انه لم يرغب بهذه القوة فى الحرب كما توقع 
أن نحدث الا اذا كان فى استطاعته أن يتجنبها بخدعة ماهرة بمثل ماتحاشى 
الحرب الأهلية الداخلية وما أيسر ما ينسب ذوو النوايا السيئة نواياهم 
الى الآخرين , لقد نوقع هتلر أن يفعل الآخرون ما كان لا بد أن يفعله هو 
لو كان فی مكانهم » فانجلترا وفرنسا كانتا خصمين يعملان. بوحى 
الكراهية , والاتحاد السوفيتئى كان يدبر لقلب الحضارة الاوربية وهو 
التباعهى الاجوف الذى غالبا ما كان البولشفيك يرونه 2 وروزفلت برز 
ليحطم أوربا ٠‏ ولقد وجه هتلر بالتأكيد قادته للتجهيز للحرب ٠‏ ولسكن 
هذا أيضا ما فعله الانجليز , وكذلئي فعلت كل الحكومات الاخرى ٠‏ انعمل 
مجموعات القادة هو التحضير للحرب والتوجيهات التىتلقوها من حكوماتهم 
كانت تشير الى الحرب المحتمة التى كان عليهم أن يستعدوا لها', ولم يكن 
هناك دليل على أن الحكومات المعنية قد صرفت النظر عنها ء ولقد كانت 
التوجيهات البريطانية منذ سنة ١998‏ وما بعسدها موجهة فحسب ضد 
ألانيا » أما توجيهات هتلر فكانت مركزة على جعل الانيا أكثر قوة فحسب 
وعلى هذا فاننا اذا حكمنا (خطأ) على النوايا السياسية. على أساس الخطط 
الحربية » فان الحكومة البريطانية تبدو فى حالة حرب مع الانيا » وليس 
مهناك طر یق آخر غير ذلك ٠‏ 


¥ 


ولكنا بطبيعة العسال نتلمس لسلوك حكوماتنا كرما فى التبرير 
لا نشمل به الآخرين ٠‏ ان الناس ينظرون الى هتار كانسان شرير وعندئذ 
يجدون البراهين على سوئه بأدلة لايستعملونها ضد الآخرين٠‏ لاذا يطبقون 
هذا المقياس المزدوج ؟ ذلك فقط لانهستم يفترضون الشر فى هتار فى 
المرثية الاولى ٠‏ 

ان من الخطورة استنتاج الاتجاهات السياسية على أساس الخطط 
العسكرية » فبعض المؤرخين على سسبيل المثال استنتج من المباحثات 
العسكرية ‏ الفرنسية قبل سنة 19١15‏ ان الحكومة البريطانية أصبحت 
فى حالة حرب مع الانيا » وأنكر بعض المؤرخين ‏ وهم أعقل فى نظرى ‏ 
أن يكون هذا الاستنتاج سليما ٠‏ ولقد كانت الخطط التى ناقشوها دفاعية 
وليست «تحضيرات للعدوان» دمع ذلك قسممت اتجاهات هتلر غالبا على 
هذا الأساس الآخير » وسأعطى مثالا ملحوظا » ففى "١‏ نوفمبر سنة ١988‏ 
أرسل كيتل الى ريبنشروب مسودة الحادثات عسكرية ايطالية ‏ المائية كان 
قد أعدها بتوجبه من صتلر ٠‏ ونقول الفقرة الثالثة «الاسس السياسية 
العسكرية للفاوضات الحرب بين ايطاليا والمانيا ضد فرنسا وانجلترا 
بغرض الاطاحة أولا بقر نسا»(۱) وادعى ناقد مسئول بان هذا يعطى دلیلا 
واضحا على نوايا هتار » وبذلك هدم كل نظرياتى » ومع ذلك فماذا كان 
يمكن للقادة الالمان والايطاليين أن يناقشوا عند لقائهم غير الحرب ضد 
فرنسا وانجلترا ؟ لقد كانت تلك مى الحرب الوحيدة التى يمكن لايطاليا 
أن تندمج فيها » وفى ذلك الوقت بالذات كان القادة الانجليز والفرنسيون 
يناقشون الحرب ضد أمانيا وايطاليا ٠‏ ومع ذلك فان هذا لا يدخل فى 
الحساب ضدهم وأقل من ذلك ضد حكوماثهم ٠‏ ان التاريخ التالى لمسودة 
كيتل بير الطريق , فالايطاليون , لا الالمان , هم الذين كانوا يضغطون من 
أجل المحادثات العسكرية ب وبعد أن ثم اعداد مشروع المحادثات لم محدث 
شىء ٠‏ 

وعندما احتل هتلر براغ فى ١٠١‏ مأارس ۹ لم تكن المحادثات قد 
عقدت بعد ولفد صير الايطاليين ٠‏ وفى ۲۲ مارس أمر هتلر : « أن على 
الأسبس العمسكرية السياسية أن تعن للظروف الحاضرة»(؟) وعقدث 
الميسسياحثات أخيرا فى 5 أبريل وسجل كيتل «أن المناقشات بدأت مباغتة 


» نوفمير سسئة 1558 « سياسسة الانيا الشارجية‎ 7١ من كيتل الى ربيدتروب‎ )١( 
٤١ النء الرابع ركم‎ ٤ مجموعة د‎ 
١ مارس 1999 : المرجم السابق ملحق‎ ۲١ امن كيتل‎ )5( 
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بعض السيىء نتيجة للضغط الايطالى » ٠ )١(‏ ولقد تبي أنالايطاليين-وهم 
بعيدون عن الرغبة فى الحرب ‏ كانوا يرغبون فى التأكيد بأنهم لن 
يكو لوا مسد تعدين للحرب حتى بداية سسنة ١9219‏ , وقد وافقهم همثلو 
الالمان فى هذا » وهكذا فان هذا الانجاه العجيب يبرهن تماما ( اذا كان 
فيه ما يبرهن على شىء ) ان هتار لم يكن راغبا فى هذا الوقت فى الحرب 
ضد فرنسا وانجلترا وان ايطاليا لم تكن راغبة فى الحرب على الاطلاق ٠‏ 
وربما يبين هذا أن المؤرخين لا بد أن يكونوا حريصين على ألا يتمسكوا 
بفقرة جزئية من وئيقة دون قراءة ما بعدها ٠‏ 


وبطبيعة الحال فان الوضع كأن من وجهة نظر. الاتجليز ب أنحكو مهم 
كانت ترغب فى أن بحنفظ بكل سىء عادئا بينما رغب عتلر فى اعاجنها 
أما بالنسبة للألمان فان ,الأمر الوافم» لم يكن هو السلام وانما معاهدة 
استعبادية ٠‏ ان الأمر جميعا يتودفف على وسهة النلضر > نقد أرادت الدول 
الكبرى المنتصرة أن نحتفظ بكل لمار النصر مم نعدس طفيف بالرغم من 
أنهم فعلوا ذلك بلا فاعلية ٠‏ أما رغبة الدونة الكبرى الى تلاشيت فكانت 
حل مشكلة هريمسها » ودا الطموح الاخير ب سواه أكأن «عدوانياء» أم لا ب 
لم يكن شيئا قاصرا عبى عتلر وحده ٠‏ فلقد سمه فيه كل السياسيين 
الالمان » والاشتراكيين الديمقراطيين الذين أنهوا الحرب فى سنة ۸۹۱۸ 
وكذلك سترسسمان ٠‏ ولا يستطيم أحد أن يحدد بصفة مؤكدة ماذا كانت 
تعنيه الصحوة من الهزيمة فى الحرب العالمية الاولى » وهذا ينطبق أيضا 
على هتلر ٠‏ ولقد تضمن هذا اسستعادة الاراضى المفقودة حينثذ وارجاع 
السيادة الالمانية عل وسيط اورا الذي سبق وأن أعطيت بموحب التحالف 
مع النمسا وال مجر والتى تنهى بطبيعة الخال كل تحديد للتسلح الألمانى » 
ولم تكن الشروط ذات أهمية ٠‏ ولقد ادعى كل الالمان ‏ ومن بينهم هتار 
أن الانيا سوف تصبح الدولة الكبرى المسيطرة فى أوربا بمجرد أن تزيل 
آثار هزيمتها سواء حدث هذا بالحرب أم بطريقة أخرى » ولقد كانت هناك 
مشاركة فى هذا الفرض فى دول أخرى ؛ واندمجت فكرثا « الشحرير » 
و «السيادة» فى فكرة واحدة ٠‏ ولم يعد هناك انفصال بيئهما ٠‏ كانتا تجرد 
كلمتين مختلفتين عن شىء واحد » والاستخدام فقط لكل على حدة هو التعبير 
الذى يقرر ما اذا كان هتلر بطل العدالة الوطنية أو الفاتح المقددر لاوربا ٠‏ 

وحديثا انتقد كاتب ألمانى(؟) هتلر لرغبته فى اعادة الماليا كدولة 

(۵) تقرير کیتل ٤‏ ابريل 1953 اللرجع السابق ملحق ۲ 


(؟) ولفجائنج سوير فى كتاب « التأميع الاتحادى القرمئ » ١53٠+‏ ° 
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عظمي على أية صورة من الصور ٠‏ ويدلل هذا الكانب على أن الحرب العالمية 
الاولى قد كضفت أنه ل لم يكن فی استطاعة الايا أن نكوث دولة كبرىمستقلة 
على النطاق العالمى › رن سر كان شيا فى مسا رلته ده ٠‏ وليس هذا 
بأكثر من رأى تافه ٠‏ ان الحرب العالمية الاولى حطمت كل الدول العظمى 
التي شملتها باستثناء الولايات المتصدة التى لم يكن لها فى الواقع نصيب 
فيها » وربما تكون جميعا ساذجة فى الاستمرار فى محساولتها أن تكون 
دولا كبرى بعد هذا ۰ 


ال العحرب الجماعية هى بلا شك فوق قدرة أى دولة كبري وأنه 
وحنى فى يومنا هذا فان الاستعداد لمثل هذه الحرب يهدد بدمار الدول 
الكبرى التى تحاول ذلك ٠‏ وليس هذا بجديد ٠‏ ففى القرن الثامن عشرت 
GS mS‏ مداولتة: أن اتصيع دول 
كبرى ب وهوت الحروب النابليونية بفرتسا الى الحضيض من مكانتها 
المرنفعة فى أوربا ولم نستطع أننستعيد قوتها السابقة ٠‏ انها دلالة غريبة 
ولا تقبل التبديل » فبالرغم من أن موضوع الدولة العظلمى هو قدرتها على 
خوض غمار حرب كبرى » فان الطريق الوحيد لكى نظل دولة كبرق هى 
ألا تحارب أخرى أو أن تحاربها فی نطاق محدود ۰ 


وكان هذا سی بقاء عظمة انحلترا طالما هى ملتصقة بالحروب البحرية 
وعدم ماو لها أن تصبح قوة عسكرية برية على النمط القارى ٠‏ وليس 
هتار فى حاجة الى نصيحة من مؤرخ ليقدر هذا ٠‏ ان عدم قدرة الانيا على 
القتال فى حرب طويلة كان موضوعا ثايتا بالنسبة له » وهكذا كان الخطر 
الذى هدد ألانيا اذا ما اتحدت الدول الكبرى الاخرى ضدها ٠‏ وف ىالحديث 
على هذا النسو » فان هتلر كان أنغذ احساسا من الجنرالات الالمان الذين 
تصوروا أن كل شیء سيسير على مايرام اذا ما أعادوا الانيا الى الوضع الذى 
كانت تشغله قبل مهاحمة لود ندورف فى مارس ٠ ١5١48‏ وعل كل ۽ فلم يكن 
هتلر هو الذى خطط للسصسكية بأنه كان من الغساء لألمانيا أن تكون دولة 
كبر ٠‏ واقترح بدلا من هذا بان يحل المشسكلة بالحيلة طبقا .لا فعلته 
برسلانيا ذات مرة »2 وبينما اعتمدت بر بطانيا على القوة البحرية اعتمد هو 
على الخداع ٠‏ كان أبعد ما بريده الحرب » وكانت الحرب العالمية هى آخر 
ها بريده ٠‏ كان يريد ثمار النصر الكلى بدون الحرب الشاملة ؟ وشكرا لغياء 
الآخرين فقد أوشك أن يحصل عل ذلك › وظنت دول كبرى أخرى أنها 
مواجهة بالاخثيار بين الحرب الكلية أو الاذعان » دفي أول الأمر ا 
الاذعان 7 ولكنهم بعدذلك اشعاروا الحرب ٠‏ الكلية وذلك لدمار مقلن النهائى 
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ولیس فى هذا شىء من الاستنتاج » دانما ثبت ببرهان فوق أى شك 
بواسطة الرقم القياسى الذى رصل اليه التسلح الالمانى قبل الحرب العالمية 
الثانية واثنائها > ولقد ببسدو من ! لواضح س ملد زمن طويل أن الذاس 
لا يضلون السبيل بخطثين فقيل الحرب اموا ا قاله عدار ينلا عل 
أن بنظروا لا فعله ٠‏ وبعد الحرب أرادوا أن يلصقوا به جريمة كل ماحدثك 
دون نظر الى الدليل ٠‏ ولقد وضسح هذا على سبيل الال بالاعتقاد العالمى 
بأن هتار هو الذى بدأ ضرب المدنيين بالقدابل بلا 'نميين فى حين بدأ هذا 
موجهو الاسترانيجية الانجليزية وذلك طبقا لمسا باهي به بعض الشرفاء 

منهم ب ومهسما يكن من شىء فان التسجيل موجود لكل من بيرغب فى 
استخدامه » وقد حلله برانون كلين 'نحليلا هادثا ورصينا + ولقد أوردت 
بالفعل نص الخائمة التى كتبها عن السدوات الثلاث الاولى لهدلر : وحلى 
ربيع ١975‏ كانت اعادة تسليح المانيا أسطورة ٠‏ ولم يعن هذا .فقط أن 
المراحل الاولى من اعادة التسلع لم 'ننتج قوة متزايدة كما يحدث عادة › 
والما لم 'نؤخذ هذه المراحل الاولى بجدية اطلاقا ٠‏ 

وقد خدع هدلر الدول الكبرى الاجنبية والشسعب الالمالى بنقيض 
ما يفترض عادة تماما » وأعلن غر ا چ کی ابی ار «المدافح 
قبل الزبد » وفى المقيقة فانه وضم الزبد قبل المد لمدافح ٠‏ وانى آخذ هنا 
يعض الارقام بطريقة عشوائية من كتاب « كلين » ٠‏ 


ففى سنة ١1995‏ واستناد! الى تنشرشسل .. حددث احصائيثئان 
مستقلتان نفقاث التسليح الالمانى بمنوسط سنوی يبلغ ١۲‏ الف مليون 
مارك )١(‏ وكان الرقم الحقيقى أقل من خمسة آلاف مليون ٠‏ وأكد هعلر 
بنفسة أن الحكومة النازية أنفقت 'نسعة ألاف مليون مارك فى التسليح قبل 
اندلاع الحرب ٠‏ وفى حقيقة الامر » فان مجموع الانفاق للحكومة الإلمانية 
فى الحرب وغير الحرب لم يتعد هذا بكثير فى الغفثرة مابث ۸۱۹۴۳۳ ۰۹۹۳۸ 
و بلغت تكاليف اعادة التسلح حوالى أربعين آلف مليون مارك في السنوآث 
الست المالية المنتهية فى ۲۱ مارس ١999‏ وحوالى خمسين آلف مليون ستى 
اندلاع الحخرب(؟) ٠‏ 


ويناقش «كلين» أسباب بقاء .اعادة التسلح الالمانى فى مثل هذا 


ا 


(1) تشرشل : الحرب العالمية الثالية ١‏ س ١١‏ . 
(۴) کلین : 351811 صفحة ۷ , 
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شعبينه بتخفيض مستوى المعيشة المدنية فى المانيا ٠‏ وكان أقصى ما فعله 
اعادة التسلح عو منع ارتفاعها بأسرع مما كان يحدث بدونه 2 وحتى على 
هذا المسعوىق كان الالمان أفضل مما كانوا عليه فى أى وقت مضى - وثيما 
. عدا هذا فان الحكم النازى كان غير قادر وعفن ومرنبك , وأكثر. من هذا 
أهمية فان هتار لم يرقع الضرائب رغم أنه كان مهددا بالتضخم وحتى اعفاء 
«شاشت» لم يود الى هز الحدود المالية رغم أنه كان من المفر وض أن يؤدى 
الى هذا ٠‏ وأهم من هذا جميعا , فان متسلر لم يقم باستعدادات راسعة 
الحرب لأن مفهومه ببساطة عن عملية الحرب لم يتطلبها ٠‏ وبالأحرى فاله 
وضع خطة حل مشكلة المجال الحيوى لاألمانيا على أساس أسلوب التجزئة 
بسلستة من الحروب الصغيرة(١)‏ وهذه هى النتيجة التى توصلت اليها 
أيضا بشكل مستقل بدراسة السجل السياسى بالرغم من ارتيابى فى أن 
هتلر كان يأمل في.الحصول على ذلك دون حرب على الاطلاق ٠‏ النى أوافق 
على أنه لم نكن هناك خط فاصل واضح فى ذهنه بين .المهارة السياسية 
والحروب الصغيرة » كاله جوم على بولندا ٠‏ وكانت الحرب العظمى هى 
الشىء الوحيد الذى لم يخطط له رغم نسبتها اليه ٠‏ 


وكان التظاصر بالاستعداد. للحرب العظمى مع عدم التحضير نعلا لها 
جزءا رئيسيا من استراتيجية هلر السياسية : وقام أولئك الذبن أطلقوا 
يعات الدذين عمد عبان + » مثل تشرشل »2 بعمله هن أجله 2 بلا لباقة ۰ 
كانت الحيلة جديدة وشملت الجميع » ولقد انفقت ا السابقة على 
السسلح أكثر مما قدرته , كما لا يزال يفعل الكثير م: منها حثى الوقت الحاضر, 
وكان هذا أآحيانا لخدام شعو بهم ء وأحيانا داع عدو محدمل * وعلى سبل 
المثال » فقد حدث فى سْنة ۱۹٠۹‏ أن اتهم كثير من الشسعب الالجليزى 
الحكومة الالمانية بأنها أسرعت ببناء السطول بحرى بطريقة سرية دون 
موافقة الرايختاغ » ومن المحتمل أن الاتهام لم يكن صادقا » ولكنه شلف 
تراثا دائما من السك فى أن الانيا قد تنفعل ذلك مرة ثانية , ولقد قوى 
التحايل الخاص باقتراح نزم السلاح فى معاهدة فرساى هذا الشك وهو 
الذى مارسته الحكومات الالمانية المتعمساقبة » بالرغم من . قلة فائدثه بعد 
۱1۹۹ * وشجع هتلر هذا الشك واستغله ٠‏ وثمة نصوس حيد 2 قفى 
۸ لوفمبر ۱۹٤٩‏ ألكر بلدوين 8214018 قول نشرشل بأن قوة الطران 
الالمانية تعادل قوة بريطانيا » وكانت الارقام التى أعلنها بلدوين صصحة 
أما ثلك الخاصة بتشر شل والتى أمده بها المروفسير لبندمان فكانت 


. ۲١ الرجع السابق ص‎ )١( 


امول لكر ا 


خاطئة ٠‏ وفى, 5 مارس 1956 زار السسسير حوث سيمون وأنتو نی ادن 
ستلر ٠‏ وأخبرهم أن قوة الطيران الالمانية تعادل قوة بريطانيا ان لم نكن 
منفوقة عليها فى حقيقة الآمر ٠‏ وصضدق قوله فووا كمأ صدق دائما منذ 
ذلك الحين ٠‏ كان بلدوين غير موثوق نه » وخلق الرعب ٠‏ كيف كان فى 
ل و E‏ لا يت ود لت 
ما فعله هتلر ۰ 

كانت اعادة تسليم المانيا خرافة كبرى حتى ربيع 219 ففى ذلك 
الوقت أضفى هتلر شيئا من- الحقيقة. عليها » كان الداقم. فى ذلك آساسا 
هو خونه من الجيض الاحمر » وبطبيعة الحال كانت بريطانيا وفرنسنا قد 
بداتا فى اعادة الشسلع أيضا » وفى حقيقة الأمر كان هتلر فى سباق مع 
الآخرين ولكن ليس بأسرع منهم “ وفئ اكتوبر سنة 79501 أمر جؤرنج بان 

بجهز الجيشس الالما نى والاقتصاد الالمانى تلحرب. فی خلال أر بم سمنوات :× 
وغ انه ل يضع أيه 0 ت تفصيلية 2 وفى = 14 آخير. 
سئوات السلام » انفقت الانيا حوالي 7١8‏ .من مجموع انتاجها الوطنى على 
التسلح »> وكانت النسية في بريطانيا تكاد تماق ذلك تماما »> وخفض 
الانفاق الالمانى عمتيا على التسليح بعد ميونخ. . ول على هتا المستوى 
المنخفض.» لدرجة أن الانقاج البريطاني, فی الطائرات ‏ على سبيل المتالب. 
اارتفم عن الالما فى قي سنة 15 4 فععلندما أنه لست. الحرب غحى ۱۹۳۹ 
كانت المانيا تملك ١١48٠‏ طائرة مقاتلة حديثة » 8٠١‏ قاذفة قنابل» وات 
دريطانيا العظمى وفرنسا 0 6 مقائلة , 36٠٠٠١‏ قاذفة قدليل * 

وكان. الآلان. بملكرن 0۰۰ دبابة » وانجلترا وقرنسا' 0 وفى 
كل حالة كانت مشابرات الحلفاء تقدر القوة الالمانية نأكثر. من. ضبعف الرقم 
الحقية :وكالعادة كان الظن ان عدار كسد خط وجيز ارب كبرق قالما 
الا ا ل 5 : 
.. يقوم هنا اعتراضن بان ن تلك اوتام غير مطابقة. .للواقع E ê‏ 
كان. نقص الستلاح الالمسانى على الورق » : قان اسار ا المرب أمام 
دولعيت آور ديتيل عظيمتين عندما حاء الاختمار. ٠‏ وقد يساق هذا ضد تصيحة 
میتلاند وعلى اشاس الحكم بما حدث لا ما هو متوقع. أن تحدث + ویالرغم 
من أن صتطذر انتصر .فاه النتصر عن طريق اطا اطا الذي شارك فيه 
وكان الألمان بطبيعة الال على ثقة بأنهم' يستطيعويد هريمة برلندا ۰اذ 
ما تركوا بلا ازعاج فى الغرب * 5 


inik‏ ود عمدو يمد 
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دعم 94 ر 7 ا 
زا اكرجم اساي يږ ۷ 


ومن هنا » فان حكم هتار السيامى بأنه ليس فى مقدور الفرنسيين 
أن بفعلوا! شسيئا . Ee‏ حكم أكثر دقة من ادراك القادة الألمان ٠‏ 
على أنه کان حال الذهن من | نه سيخرج فرنسا من الحرب عندما اجتاج 
بلجيكا وهولندا فی ٠١‏ مايو ١:, ٠‏ كانت هذه حركة دفاعية : ليؤمن 
الروص من غزو الخلفاء ٠‏ أما قهر فرنسا فانه كان منخخة غب متوقعة » وحق 
بعد هذا , »> فان هتار لم يكن يحضر لمرب عظمى » ٠‏ وتصسور أنه يسستطيح 
هزيمة الاتحاد السوفيتي دون مجهود جدى كما هزم فرنسا من قبل قبل › ولم 
ينخفض الانتاج الالمانى فى السلاح فقط فى خلال شتام 195٠‏ ل 1951 
ولكنه اتخفضس بشكل كبر فى خريقفب ١929‏ عندما كانت ارب ضيك. 
روممياء “قد بدأت بالغعل » ولم بحدٹ تقيير جدی بعد الارتداد الأول فی 
روسيا ولا حتى بعد النكبة فى شغاليشجراد . ٠‏ او بقيمت الخانيسا باقتصاد 
حر نی أشية. . باقتصماد السلام , وكان هجوم قاذفات القدابل الانجليزية على 
المدن الالمانية هو فقط الذى فرض على هتار والألمان أن يأخذوا ارب 
بضورة جدية * وبل الانتاج الحربى الالمالى ذرونه فى. الوقت نفسه إلدذق 
ألقى فيه اطُلفاء بقتابلهم فى پوليو ۱۹٤٤‏ , وحنتى فى مارس ۵ كانت 
المانيا تنتجمعدات. عسكرية أكثر مما كانت 'ننئجه عندما هاجمت. روسيا . 
فى سنة 481 » ومن بداية الأمر جني انهابته كانت المهمارة ب لا القرة 
السكرية عى سر نجاح هتار ٠‏ لقد قضى عليه حينماً أصبحت القرة 
العسكرية هى الحاسمة , كما كان يعتقد هو دائما أنه سيحدث له ٠‏ على 
هذا النجو اخس أننى عادل بأخذى .التقديرات السياسية: كعناضر کش 
اعنبية من" القوة النجردة فى 'فتزة. ما قبل الحرب ٠‏ لقسد جمدت تغيي في 
:.التاكيدات فيصيف ۱۹۳۹ حینئد بدأت كل القوىاب ولیس متلر وحده ب 
باخ اتلوب والإستعداد. لها فى حسابها على أنها , أمرر کشر اجدرية » النى ' 
أخطية فى غدم التركيز علق .هذا التغير في سنسنة 5883 بوضوج أكثر .. 
| وزيم فين" أيجاد: تنیو .بالغ . الكثرة فى خريف 01۹۳۷+ ويوضبع هدا 
مدق صنعوبة مى ,الأمناطير .جتى فى محاولة عمل هنذا ٠‏ لد .دعت ٠‏ 
مکی ات هوسنياك . ٠‏ ورغم:آنني أشك فيلا اذا کانت. فى عثل الأعمية 
التى فضرما بها الكتاب » فاتنى لا زلت أعتقد آنه لاد أن يكون لها بعض 
. الاهمية إلى المد الذي, يستفيد منها كل كاتب بسكل كنيد كنت مخطنا , . 
كال" التقاد مين أشارو! الى 1953 على ضؤاب ؛ .وذلك على الرغم من آتهم ١‏ 
م اشوا ذلك موضهم" التقدير فى وضوح , ٠‏ وبعلمهم هذا > كانوا يسككون 
ا مد لزانت هو سباك لقد كان الانحدر فى أنه أشكك 'فى.:هذا د التغرير 

وأ س کیا مسا ام اسا الور خين ‏ بطر يقة اک من. هتا + إن العفاصر 
1 ای 
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الدارسين يلمسون ‏ عادة وبطريقة سليمة ‏ الأهمية فى مثل تلك العناصر 
الفنية ٠‏ وفى التجارب الحديثة » يتطلب التقرير ثلائة أشياء, فأولا _ 
لابد من سكرنير يواظب على أخذ مذكرات يعيد كتابتها بعدئذ فى شكل 
مرنب » وبعد ذلك لابد لتلك « المسودة » أن تخضع للمشتركين للتصحيح 
والموافقة ٠‏ وأخيرا لابد أن يوضع التقرير فىالصيغة الرسميةء ولم 
يحدث شىء من هذا فيما بختص باجتماع ۵ نوفمسر سنة ۱۹۲۳۷ فيما عدا 
مواظبة هوسباك .أنه لم يأخذ أية مذكرات » وبعد خمسة آيام كتب تقريرا 
مطولا عن- الاجتماع من الذاكرة » وتقدم مرتين بهذا المخطوط ليطلع عليه 
هتلر الذى أجاب بأنه مشغول جدا لدرجة أنه لا يستطيع قرإءنه ٠‏ وكانت 
هذه معاملة فجالية وغريية لما كان يفترض أنه « آخر رغياله ووصيته » › 
وقد يكون بلومبرج قد أطلع على المخطوط ٠‏ أما الباقون فلم يعرفوا أنه 
موجود » وكانت الشهادة الوحيدة المعتمدة الى سجلت عليه. هى انوقيسع 
هوسياك نفسه ٠‏ وهناك رجل آخر رأى النسشة الأصلية وهر« بك » 
رئيس -هيئة ءالقادة الذى كان أكثر القادة الألمان شكا فى أفكار هتلر ٠‏ 
وكتب'« بك » ردا على ججج هتلر فى ١١‏ نوفمبر ۱۹۳۷ ,2 وقدم. هذا الرد 
فيما بعك باعتباره اليداية للمقاومة الالمانية ٠‏ ولقد ادعى أن هوسباك 
لتب المد كرات لسكى بستدهض هذا الرد ° فج 

وتلك كلها جميعا تأملات ‏ ففى ذلك الوقت لم يعلق أحد أهمية على 
الاجتمااع 0 وترك هو سباك الهيثة بعدئذ ووضع مخطوطه فى ملف مم آوراق 
أخرى متنوعة » وأهملت » وبحث ضابط المانى كونت كرخباخ الملف فى 
E‏ ۳ برنقل صورة من المخطوط لادارة التاريج الحربى ٠‏ وبعك الخرب 
وجد الأمريكيون الصورة التى نقلها كرخباح ونسخوها بذؤرهم للمحاكمات 
فى نورمبرح ٠‏ وظن كل من هوسباك وكرخباخ أن هذه الصورة كانت أقل 
من الأاصل واستنادا لكرشباخ على الأخص ؛ فان الأصل كان يحتوى عل 
انتقادات فيوراث ؛ بلومبرج, دفرانش لجع هتلر » ذلك الانتقادات التى 
أصدحت الآن غير ذات مو ضوع 2 وقد يكؤن الأمر يكيوت هم الذين « لش ول 
الوثيقة وقد يكونكر خباخ كغيره من الألمان هو الذى حاول القاء اللوم جميعا 
على هتار » وليست هناك أية وسيلة لمعرفة ذلك فلقد اختفى كل من أصل 
هوسباك وصورة كرخباخ » وكل ١‏ نيقى صورة ريما تكون مختصرة وربما 
معدة من نسلخة لمسودة غس معامدة ٠‏ وتحتوى هذه الصورة عل موضوعات 
اعتاد هتلر أيضا أن بخوض فيها فى شطبه العامة : الحاجة الى « المجال 
الحبوى » واعتقاده بأن الدول الأخرى ستقاوم نهضة المانيا كدولة عظمى 
مساتقلة » انها لم تحثو على توجيهات للعمل أكشر من مجرد رغبة في زيادة 


حون 


التسلح وحتى فى نورهبرج لم تقدم مذكرات هوسباك كبرهان على جريمة 
متلر فى المرب » فلقد اقترض هذا بداهة ٠‏ وكأن كل ما آثبشه في شكلها 
النهائى أن هؤلاء الذين اتهموا فى نورمبرج ل جورنج ورايدر ونيوراث قد 
جلسوا هناك وصدقوا على خطط معلر العدوانية ‏ وكان لابد من انتراض 
أن الخطط كانت عدوانية لكى تثبت أن جسريمة المتهمين » وعلى هؤلاء 
الذين يصدقون الأولى فى المحاكمات السياسية أن يسثمروا فيقتيسوا من 
مذكرات هوسباك ولابد عليهم أيضا أن يحذروا .قراءهم ( كما لم يفعل 
مؤلفو الوثائق فى السياسة الخارجية الالمانية مثلا ) من أن المسذكرآت 
وهى البعيدة كل البعد عن أن تكون « سجلا رسميا » هى أيضسا طعام 
المذاق(١)‏ ولم تكن مذاكرات هوسياك هى الكتاب الرسمى الوحيد لدوابا 
هتلر ٠‏ وفى الحقيقة » ولكى نحدد حكمنا مما قاله بعض المؤرخين ‏ فان 
هتار كان يصدر مدل تلك الكتب باستمرار وهو بلا شك واقع تحت 
تأثير طموح فى أن يكون مهندسا معماريا ( تلك نكنة أخرى ) ٠‏ وبلغ هؤلاء 
المؤرخون حداً جعلهم يحتقرون حتى قدرة هتلر على الانتاج ٠‏ فلقد قفزوا 
خدما من « لفاحى » الى مل کرات هوسباك ومن ثم الى محادثات المسائدة 
المستديرة خلال الحرب الروسية(؟) ٠‏ 


, ۲۲۸ ص‎ × ١١١ تقرير هوسباخ ب شهادة فى المحكمة المسسكرية الدولية‎ )١( 
وباختلافات عن هوسباخ « ومن مسثوليات القراك العسكرية فى الوقت من.الحرب العلمية‎ 
متلر‎ 0. ٥1١6١ ص 28 نسخة كرخباخ والشكرك اللاحقة  ج مينغ‎ ) 1۹١۸ ( الغانية‎ 
ف * لورستر‎ ٠ لقرير مذكرات «بك»‎ ۲۳٢ ص‎ ) ۱۹١١ ( ۱۹۳۷/۱۹۳۲۳ ا الال لمانية‎ 
مبتدثا بالمكاقح‎ ٣۲ ص‎ ) ١945 ( أحد اطإنرالات يكافم ضد اليرب‎ w, Foerstei 
وقى لورمبرج أولى‎ ۷١ هالز روتفدز سزب المعارضة الالانى ضد هتلر ( ۱۹۵۱ , ص‎ 
جلو مبر بج وجورنج وليوراث بشهادثيم ضد صدق المذكرات واخذت شهاداتهم بلا اعتبار عموما‎ 
٠ أو ربما كانت قيمتها فيما قالته ضد هتلر‎ 


(؟) ويستيطيون الآن أن يعرجرا ایضا الى كتاب هتلير الثالى أو , كما يقال فى 
الطبعة الانجليزية هب كتابه فى سنة 1958 والذى لل يلا نشر ححتى وقت قريب * 


و بطبيعة الحال ليس داك شيء سرىق فيه ¢ فهر عادة الغتيت لخطبه التى کان يلقيها 
فى هذا الوقت ولم يتش الا لمجرد أنه ان لاس ع البثر ۾ والساع بے للاي 
"f‏ ب به ي کټ ياج راسي چ مرج ار كام 


الررمانتيكية الذى يعالج كل شىء متصل بهعلر ٠‏ 


۲۱ 


وفى حقبقة الأمر كان هتلر بضع کتابا رسميا فى كل وظت يلقو 
فيه خطابا تقريبا » وكانت هذه هى الطريقة التى يعمل بها عقله ٠‏ وواضح 
أنه لم يكن هناك سر فيما يتعلق بهذه الكتب الرسمية سواء فى «كفاحى» 
الذى بيع بالملايين بعد أن ترا هتلر السسلطة أو فى الخطب الى كانت 
نلقى للجماهير العريضة ٠‏ 
وعلي ذلك فليس لاحد أن يفخر بنفسه على فطنته بالتكهن بمرامى 
هتار » وبنفس هذا القدر يبدو من الواضح أن ( المجال الحيوى ) يظهر 
دائما على أنه عنصر مشترك فى هذه الكتب الرسمية ٠‏ ولم تمكن هذه 
الفكرة من صنع هتلر ولكنها كانت شائعة فى هذا الوقت » وعللى سبيل 
امال بيع هن كتاب « عالم ضاك » سنه ققظطة ¥010 لمۇلفه مانس 
جریم » عدد أوفر بكثير مما بيع من « كفاحى » عندما نشر سنة ۱۹۲۸ لل 
ولهذا السييب انتشرت فى ألمانيا الخطط لاكتسابٍ أراض جديدة » خلال 
الحرب العالمية الأولى ٠‏ ولقد ساد الظن بأن نلك كانت خطط قلة من واضعى 
النظريات الممتازين أو من المبتسكرين المتطرفين ٠‏ ولكتنا الآن نعرف 
بصورة أفضل ففى ١955١‏ وضع أستاذ المانى تقريرا عن أبحاثه فى 
أغراض المانيا من الحرب(١) ٠‏ 
, وفى الحقيقة كانت تلك « وثيقة رسمية من أجل العدوان » أو كما 
سماها الاسستاذ الالمانى « امتلاك لزمام السيطرة على العالم » :نبلجيكا 
نحت السسيطرة الا منأنية ومناجع الفحم الفرنسية تابعة لالمانيا وعلى 
أوكرانيا أن تصبح ألمانية » ثم هناك ما هو أكثر من ذلك » فبولشسدا 
وأوكرانيا يجب أن يحلو عنها أهلها ليحل محلهم الالمإن ٠‏ ان هذه اللخطط 
لم تكن فقط مجرد عمل هيئة القيادة الالمانية > ولقد وافق عليها المكتب 
الالمانى للسياسة الخارجية » ووافق عليها كذلك الالسانى الطيب 
ه بيثمان هلويج » وكان هتلر وهو أبعد ما يكون تفوقا على أسسلافه 
المبجليل » ف, راقع الأمر , أكثر اعتدالا منهم عندما التمس «المجال الحيوى» 
فی الشرق مقط ورفض فى «كفاحى» مكاسب فى الغرب ولقد اقتصر هتار 
على مجرد ترديه الثرثرة العادية عن حلقات الجناح اليمينى وكغيره من: جميع 
الديماحوجيين لجا هتلر الى الجماهير » ولكنه على عكس غيره من الد بماحوجيين 
الذين التمسوا القوة فى السياسة اليسارية » سيطر هتار على الجساهير 


٠ ۹٩۹٩۱ فريتز فیشر ! آتحاد قو ضد الاستعمار » سلة‎ )١( 
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بالاساليب اليسارية لكى يوجههم الى اليمين » دهذا هو السبب الذى من 
أجله ت رکه اليمين یدخل ايدان ٠‏ 


ولكن » هل كان « المجال الحيوى » هو فكرة هتلر الوحيدة أو آنه 

فى الواقع هو الوحيد الذى سيطر على تفكيره ل 
نراه مدفوعا بالمعاداة للسامية التى تشغل معظم الكتاب ٠‏ فقد شغلت 
نكرة »لجال البق # اسيم مفحات. من السيعياكة وة * أما مأ بعد 
ذلك وما تلا كل هذا , فلقد وضع على أنه تبرير منطقى نهائى » لون من 
٠‏ فظيرة من السماء » لتعديل ما هو مفروض أن يقدم عليه وربما كان 
الاختلاف بينى وبين المعتقدين فى خطة عتلر الراسخة عن « المحال الجيوى » 
gE‏ قله تيوك a‏ يزور ولي 
بالتنصيل ٠‏ ٌ 

لقد اعتادوا أن يأخذوا م الخطة » على أنها رغية تقية او فى هذه 
الحالة على أنها فاجرة وني مفهومى د لم كن لور شظة اردااعن + المسيال 
الحيوى » ولم تكن هناك أية دراسة عن موارد الثروة فى الاقاليم التى كان 
لابد من غزوها , ولا تحديد حتى للأقاليم التى سيتم غزوها ٠‏ 

ولع تكن هناك تعبئة لهيئة لتنفيذ هذه الخطط ولا يسمح للالمسان 
الذين يجب تحريكهم هذا فضلا عن أى تسجيل لهم * وعندما تم غسزو 
أجزاء كبيرة من روسبيا السوفيتية وجد اداريو الأراضى التى نعم غزوها 
أنقسهم يدورون فى حلقات مفرغة عاجزين عن الحصول على نوجيهة سواه 
ما اذا كان عليهم أن يفنوا السكان الأحياء أو E‏ تيا أكان 
عليهم أن يعاملوهم كأصدقاء أو أعداء ء 


لقد اعتقد هتلر بشكل أكيد أن المانيا أكثر قابلية لان تحققمكا سب 
a CEE LR‏ 


يانه م بالمجال الميوى » * وكانت هناك ٣‏ عملية أخرى > فلقد 
بن للدي لودل ب سواء أكان هذا صحيحا أم خطأ أنه من الأسهل عليه 


هزيمة روسيا السوفيتية عن هزيمة الدول الغربية ٠‏ وفى حقيقة الآمر كان 
يداخله الاعتقاد بأن البلشفية قد تنهار بدون حرب » اعتقاد شاركه فيه 
كثير هن الساسة الغربيين » وبذلك يستطيع أن يجنى ثماره دون جهد 
يبذل ٠‏ وفضلا عن هذا فانه من السهل أن يقوم « المجال الحيوى » كحرب 
صليبية ضد البلشفية وبذا يساعد على كسب قلوب اولثك الذين كانوا 
فى الدول الغربية ‏ يعتبرون هتار بطل المدنية الغربية * ومهما يكن 
الآهر فانه لم يكن حرفيا بالنسبة لهذا » فهو لم يرفض المكاسب الاخرى 


زف 


غندما أت ٠‏ فبعد هزيمة فرنسا أضساف الالزاس واللورين بالرغم من 
تصر بحاته السابقة بأئه لن يفعل ذلك كما أمات المناطق الصناعية فى 
بلحيكا وشمال شرقى فرنسا الى مدى كيير تماما متلمسسا كان فى نية 
« بنمان » أن يفعل قبله ٠‏ وتضمنت الشروط غير الجلية التى طرحها من 
أجل السلام مع بريطانيا فى صيفت سنة ١۱۹٤١‏ ضمانا للامسراطورية 
البريطانية ولكنه أيضا كان ينوى المطالبة بالعراق وريما مصر كمجال 
آكانى وهكذا » ومهما كانت نظرياته فانه لم ينمسك علمي بالنمطالمنطقى 
للحالة الراهنة فى الغرب والمكاسب فى الشعرق ٠‏ ان المنأمل التجريدى 
قد تحول لكى بكون أيضا سياسيا فى الحالة التى لم بقدر من قبل ماذا 
بصلع وكيقف يكم ٠‏ 

لقد بلغ أقصى مداه لأن الآخرين لم يعرفوا مايجب عمله به ٠‏ وهنا 
أرضا أر بد أن أفهم « دعاة التهدئة لا أن أ زكيهسم أو أدينهم 0 والمؤرخون 
يقرمون دواما بعمل سبيء عندما يكتبون عن « دعاة التهدئة » كأغبياء 
او جبناء ٠‏ لقد كانوا رجالا يواجهون مشاكل حقيقية ويفعلون كل ما فى 
و سعهم فى ظروف زمنهم ٠‏ وكانوا يدركون أن ألمانيا المستقلة والقوية 
لابد لها من ايجاد طريقة ما لوضعها فى المكان المناسب فى أوربا ٠‏ والتجارب 
التالية توحى بأنهم كانوا على صواب » وعلى أية حال فالنا لازلنا نلف وندور 
حول المشكلة الالمانية ٠‏ هل يستطيع رجل فى كامل قواه العقلية أن يفترضص 
مثلا أن الدول الأخرى كانت تستطيع التوصل بالقوة المسلحة سنة 1١9519‏ 
للاطاحة بهدلر عندما وصل الى السلطة بطرق شرعية مستندا بوضوح الى 
أغلبية كبيرة من الشسعب الالمانى ؟ هل كان من الممكن وضع أى خطة لمعله 
أكثر شعبية فى المانيا , ما عدا ما يمكن أن يكون التدخل لطرده من أراضى 
الراين سنة ۱۹۳١‏ ؟ لقد بوأ الالمان هتلر السلطة وهم الوحيدون الذين 
کا نوا يستطيعون طرده منها ٠‏ ومرة أخرى خشی دعاة التهدثة أن تبح 
هزيمة أل مانيا سيطرة روسية على جزء كبير من أوربا ٠‏ وانوحى التجربة فيما 
بعد بأنهم كانوا على صحة هنا أيضا , وأولئك فحسب الذين بريدون 
لروسيا السوفيتية أن تأخذ مكان آلمانيا » هم المحقون فى أن يتهموا « دعاة 
التهدئة » » ولست أفهم كيف أن أغلبية من يدينونهم ساخطون الآن بالقدر 
نفسه من أجل النتيجة الحثمية لفشلهم ٠‏ 

ولم يكن أيضا من الحقيقة أن دعاة التهدئة كانوا حلقة ضيقة لقيت 
معارضة واسعة فى تلك الفترة ٠‏ ولكى نحكم على أساس ما يقال الآن 
لابد للانسان أن يفترض أن كل المحافظين من الناحية الواقعية اموا فى 


نكا )ا الو 


معار ضستهم العنيقة لألمانيا فى تلفي إلاتحاد السوفيتى واب کل أعضاء 


١ 


حزب العمال كانوا يصخبون من أجل التسلح ٠‏ وعلى العكس » كانت هناك 
أسباب قليلة أكثر شيوعا , فلقد رحبت كل الجرائد فى البلاد باتفاقيسة 
ميونخ فيما عدا جريدة « ريدولد ليوز » ومع ذلك فقد بلغت هذه الاساطير 
حدا من القوة حتى أننى وأنا أضع هذه الجملة . لا أستطيع أن أصدقها الا 
بصعوبة ؛ وبطبيعة الحال فكر دعاة التهدئة في بلادهم أولا كما يفعل معظم 
السياسيين » وكما هم عادة يقرظون على هذا الفعل ٠‏ ولكنهم فكروا أيضا 
فى الآخحرين ٠‏ کانوا يشكون فيما اذا كانت شعوب أوربا الشرقية ستنال 
خيرا بالحرب ٠‏ وكان موقف بريطانيا سنة ١955‏ بطوليا بلا شك ؛ ولكنها 
كانت بطوئة على حساب الغير أساسا » فان ما قاساه الشعب الانجليزى 
خلال ست سنوات الحرب يعتبر قليلا نسبيا » فلقد قاسى البولنديون 
الكارتة خلال ارب 7 ولم يستعيدوا استقلالهم بسك هيا ٠»‏ وفى تة 
8 خدعت نشیکوسلوفاکیا » وفى سلة ۱۹۳۹ أنقذت بولنده ومات 
ما لا يقل عن مائة آلف تشسيكى خلال الحربي وقتل ستة ملاب وتصيفب 
بولندى أيهما كان أفضل › أن لکون نشيكيا مخدوعا أم دو دبا متحررا ؟ 
النى سعيد بأن ألمانيا هزمت وأن هتار تحطم ١‏ والنى أيضا أقدر أن 
البعض دفع تمن هذا » راعترف بشرف أولئك الذين أدركوا أن الثمن كان 
باعظا للغاية ٠‏ 

تلك هى المسائل التى لابد أن تناقش الآن بأساليب تاريخية ١‏ اله 
قد يكون من السهل اقامة الدعوى على دعاة التهدئة › وريما أكون قد فقدت 
الاعتمام لأنى قمث بهذا دالما من قبل فى زمن لم يكن فيه » على قدر ماتعى 
ذاكرتى , لاولئك الذين يظهرون السخط على , نشاط على الصعيسد 
السياسى ٠‏ اننى أشد شغفا باكتشاف السيب فى أن الأشياء التى كنت 
أريدها لم تتحقق الا فى ثوب تكرار الفضائح القديية , واذا كان لابد لى 
من ادانة أية أخطاء , فأنا أفضل ادانة نفسى , ومهما يكن من شىء فليس 
جزءا من واجب المؤرخ أن يقول ما كان يجب أن يحدث ٠‏ ان واحبه الوحيد 
هو أن يكدشف ماذا تم ولاذا حدث ٠‏ ان شيئا قليلا ممكن اكتشانه طالما 
نحن نعزو كل شىء حدث الى هتلر ٠‏ لقد أتى بعنصر ديناميكى » ولكنه كان 
وقودا لآلة قائمة بالفعل ٠‏ لقد كان فى ناحية خلقا من فرسساى وفىالناحية 
الأخرى خلق الأفكار النى كانت شائعة فى أوربا المعاصرة ٠‏ وأكثر من كل 
شىء كان باعث التاريم الألمانى والحاضر الالمسانى » ولم يكن يستطيع أن 
یر کن الى أى شىء بنفسه حتى تسر القطارات , وملء أنابيب الجساز بلا 
مساعدة ٠‏ ولم يكن الأمر على هذا النحو ٠‏ لقد كان هتلر هو الصوت المعبر 
للأمة الالمانية ٠‏ وتف الألوف ٤‏ کشر من مئاٹ الالوف أوامره الشريرة بلا 
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أ أبن عنمن أو استفسار °٠‏ و بتەحمل هتار حا کم الانيا الأعلى المسثولية 
الكبرى للأفعال الشريرة التى لا نظير لها لتحطيم الديمقراطية الالمانية 
لمعسكرات التجميع ولأسوأ ما فى الجميم . ابادة الشعوب خسلال الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ لقد أعطى الأوامر التى نفذها الالمان بصورة من الشر 
لا شبيه له » فى التاريخ المضارى وکانت سياسته الخارحية شيئسسا 
مشتلفا ٠‏ کان يهدف الى حمل المانيا الدولة الكيرى المسيطرة فى أوربا 
وربما كهدف بعيد فى العالم كله ٠‏ لقد جدت دول كبرى أخرى لبلوغ 
أهداف مشابهة ولا زالت تفعل ٠‏ ولا زالت دول كبرى أخرى تعامل دولا 
أصغر كتوابم لها وبعضص الدول الكبرى لا زالت تنشد الدفاع عن مصالمهيا 
الحيوية بقوة السلاح ٠‏ أما فيمسا بختصس بالشئون الدولية ولیس هناك 
ما يؤخذ على هتلر سوى أنه كان ألمانيا ٠‏ 
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انقضى ما يزيد على النين وثلائين عاما منذ أن بدأت الحرب العالمية 
الثانية » وسنة وعشرين عاما منذ أن انتهت ٠‏ وأولئك الذين عاشوا 
خلالها ما زالوا يشعرون بها كجزء من تجربتهم الملبساشرة ٠‏ وفى يوم 
ما سيدركون فجأة أن المرب العالمية الثانية كسابقتها قد صارت فى طى 
التاريخ ٠‏ هذه اللحثلة تعر ضص لإستاذ جامعى حينما اد ثقسية مضطرا 
الى أن يفطن الى أن طلبته لم يكونوا قد ولدوا بعد عندما .نشبت الجهرب » 
وأنهم لا يستطيعون حتى أن يتذكروا متى انتهت ٠‏ فالحرب العالمية الثانية 
بعيدة عنهم بقدر بعد حرب البوير عنه » وريما يكونون قد سمعوا بعض 
النوادر عنها من آبائلهم ٠‏ ولكن الأكثر احتمالا أن عليهم أن يدرسوها من 
الكتب اذا قدر لهم أن يدرسوها » فلقد غادرت الشخصيات الكبيرة المسرح 
فدات هتلر وموسولينى وستالين وروزفلت وانسحب تشرشل من الزعامة 
قبل وفاته بفترة ولم يبق الا ديجول النى أنيح له معاودة نشاطه لسنوات 
عديدة قبل وفاته أيضا ٠‏ ان الحرب العالمية الثسانية لم نعد من أحداث 
اليوم » وانما صارت من أحداث الأمس » وهذا يلقى بأعباء جديدة على 
المؤرخين ° فالتانيخ المعاصر بالمفهوم الدقيق سحل الأحداث ابان جريانها 
ويحكم عليها فى حينها ؛ ويفترض تعاطفا مباشرا فى القارىء ٠‏ ان أحدا لن 
يقلل من قيمة مثل هذه الأعمال التى قام بها طراز رائع من الرجال مشل 
تشرشل فى حياته » ولكن سيأتى حين من الوقت يستطيع .فيه المؤرخ أن 
برجسع الى الوراء ويستعرض الأحداث التى كانت ذات يوم من الأحداث 
المعاصرة بالتخرد نفسه الذى يبديه لو أنه كان يكتب عن صراع اعتسسلاه 
3 أو الحرب الاهلية الانجليزية وعلى الأقل فانه يستطيع أن يحارل 
ذلك ٠‏ 
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لقد حاول المؤرخون هادا بعد الحرب العالمية الاولى » ولكن مع التأكيد 
بطر يته مغايرة ٠‏ سؤلاء كانوا فليى الاهتمام نسبيا بالحرب ذاتها » فالنزاع 
على الحطط الاستراتيجية الكبرى بين الغربيين وبين الشرقيين يعثبر كأنه 
حرب خاصة بين لويد جورج والقادة يمر بها المؤرخ الأكاديمى دون اهتمام 
أما التاريخ الحربى البريطانى الرسمى .وهو نفسه يعتبر معاونة جدلية 
فى هذه الحرب الخاصة ‏ فقد مضي :متراخيا بحيث لم :يكثمل الا فى سئة 
4 * ولم تبذل أية محاولة لكتابة تاريخ مدنى رسمى لهسده الحرب 
الا فى وزارة الامدادات الخربية » ومن النادر أن تجد السانا على وجه 
التقريب قد فحص محاولات التفارض لاقرار السلام » ولم يدرس أجد 
نطور أهداف المرب » وكأن علينا أن ننتظر حتى يومنا هذا تقريبا لكى 
نحصل على ٠‏ دراسة مفصلة أوضوع حاسم مثل سياسة ودرو ويلسون ؛ 
وكان الموضوع الضخم الذى حجب ماعداه والذى استاتر باهتمام المؤرخين 
هو كيت بدأات المخرب »> وقد أذاعت كل حكومات الدول الكبرى ما عدا 
الحكومة الايطالية الأسرار الحقيقية من واقع سجلاتها الرسمية ' ورأى 
المؤرخ الواعى رفوفه مكدسة بكتب من كل اللغات الأساسية » وأحس 
بالاسف لأنه لا يستطيع قراءة غيرها وكرست دوريات بأكملها بالفرنسية 
والألمانية والروسية لهذا الموضسوع بنوع خاص ٠‏ لقد أحرز عدد من 
المؤر جن سمعتهم الطيية كثقات فى أصول الحرب العالمية الأول ؛ فهناك 
جوش فی ا ؛ وفاى وشميت فى الولايات المنحدة » ورينوفان وكاميل 
بلوخ فى فرنسا » ویم وبراندنبرج وفون فيجير فى الانيا » وبريبرام 
فى النمسا ء وبوكروفسكى فى روسيا, وهذا على سبيل المثال لا الحصر ٠‏ 


1 ان بعض هؤلاء الكثاب ركز على أحداث بو ليو سسدة 1۹1۶ »> ورجح 
اخروت الى الأزمة المراكشسية سنة 6 أ الى دبلوماسية بسمارك على أن 
الجميع اتفقوا على أنه هنا كان ايدان الذى يستألر باهتمام المؤرم الحديث 


ا RR‏ 3 
و دلو ق مناهج الجامعات بغعه عند ایا نه ١5١4‏ , كما 31 بزال 


بعضها يفعل حتى الآن , ويتقبل الطلاب ذلك ٠‏ انهم يريدون أن يسمعوا 
عن ويليم الثالث وبوانكربه وعن جراى وازفولسكى وتبدو برقية كروجر 
فى نظرهم أكثر أهمية من باستخنديل ومعاهدة بيجوركو أكثر أهمية من 
اتفاقية سان جان دى مورين والحدث الأكبر الذى شكل الحاضر كان اندلاخ 
ثيران الحرب , أما ما حدث بعد ذلك فلم يكن الا مجرد استنتاج مشطرب 
عن نتائج لا مفر منها ليس لها دروس أو دلالات هامة بالنسبة للحاضر ٠‏ 
ولو أثئنا أدركنا لماذا بدأت الحرب » لكان حتما أن نعرف كيف وصلئا الى 
ماكنا عليه ثم كيف نتجئب ذلك مرة أخرى بطبيعة الحال 0 


۸ 


أما بالسسية للحرب العالمية النانية فالأءر يكاد يكون على العسكس 
تماما , فلقد كان الموضوع الكبير الذى ينير اهتمام القارىء والكاتب على 
حد سواه , هو الحرب ذاتها ٠‏ انها ليست الحملات الحربية فى حد ذانها 
رغم تكرار وصفها المرة تلو الأخرى » ولقد فحصت كذلك سياسات المرب 
ولا سيما العلاقات بين الحلفاء الكبار ٠‏ وقد يكون من العسير أن نحصى 
الكشب عن الهدنة الفر نسية عام ۰ ۰ او عن احشماعات الثلانة الكبار 
فى طهران ويالتا ٠‏ ان « المسألة البولندية > فى علاقتها بالحرب العالمية 
الثانية تعنى المنازعات بين روسيا السوفيتية وبين الدول الغربية التى 
انتهيت اليها الحرب وليست المطالب الألمانية بشان بولندا التى بدأت بها ٠‏ 
ولا تثير أصول الحرب الا اهتماما قليلا نسبيا ٠‏ وهناك احساس ° بأنه 
e‏ 
اليه ٠ء‏ فنحن وقد صرنا بالفعل نعرف الاجابات » م ا 
مزيد من الأسئلة وان المؤلفين القباديين الذين نرجع اليهم لاحصاء أصول 
الحرب العالمية الثانية مثل نامير , هويلر ل بيئيت » ووسكيمان فى اللغة 
الانجليزية » وبومنت فى الفرنسية نشروا كتبهج جميعا بعد انتهاء الحرب 
مساشرة وكلهم غبروا عن وهات النظر التى اعتقدوها › والطرب لا تزال 
دائرة الرحى أو على أقل تنقدير قبل أن تنشب ٠'‏ وابعد عشنرين عاما من 
اندلاع الحرب العالمية الأولى لم يكن هناك الا القليل جدا ممن يمكنهم أن 
يتقبلوا دون نعديل التفسيرات الثى أعطيت لها فى أغسطس 'سنة 1١9115‏ 
أما بعد عشرين عاما أو أكثر من تشوب المرب العالمية الثانية فيكاد الكل 
تقريبا 'يرضى بالتفسبرات التى اعطيت لهذه المرب فى سبتمبر ۱۹۳۹ ٠‏ 

ويمكن بطبيعة الحال آلا يكون هناك فعلا شىء يستحق البحث ؛ ولريا 
كانت المرب العالمية الثانية على العكس من معظم أى من الأحداث الكبرى 
الأخرى فى التاريخ ذات تنفسير سيط نهائى كان واضحا لكل السان فى 
حينه ولن يتغير اطلاقا نتيجة معلومات أو بحوث تالية ٠‏ ولكن يبدو من غير 
المقبول أن المؤرخين سوف ينظرؤن الى هذه الأحداث بعد مائة عام من الآن 
مثلما كان الناس يفعلون تماما سنة ۱۹١١‏ » ولابد أن يسعى مؤرح الوقت 
الحاضر الى أن يستشف أحكام المستقبل بدلا من أن يكرر تلك التى صدرت 
فى الماضى ٠‏ واحق أن هناك أسبابا علمية دعت المؤرخين الى اهمال هذا 
الموضوع ۰ ويحاول كل مؤرخ أن يكون باحئا متجردا وغنر منحاز ؛ فيختار 
موضوعه ويصدر أحكامه دون أن يلقى بالا الى ما يبحيط به ٠‏ الا أنه من 
حيث هو كائن بشرى يعيش فى مجتمع » فانه بتجاوب ولو بطريقة غير 
شعوربة مع احتياجات عصره ٠‏ وعل سبيل المثال فان البروفسور نوت 
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الذى غير بمؤلفه دراسة تاريخ العصور الوسطى فى هذا البلد »> قد حول 
من غير شك تركيزه من السياسة نحو الادارة لا لشىء سوى المعرفة المجردة 
ورغم هذا فانه لم يكن مقبولا أن مؤرخ 'القرن العشرين يدرب المرشحين 
للوظائف المدنية فى حين كان مورخ القرن التاسع عقر يدرب الساسة . 
ومكذا أيضا ارتبط الكتاب الذين تناولوا الحربين العالميتين باقامة وزن 
لا هو لا يزال مثار؛ من المشاكل أو اعداد الردود على ما هو مثار منها فى 
الوقت الحاضر ٠‏ ان أحدا لا ينوى أن يؤاف كتايا فى موضوع لا يشغل 
اهتمام الآخرين فضلا عن كتاب لا يثير المتعة فيه ٠‏ 

ويبدد أن الخحرب العالمية الأولى لم تقدم سوى عده قليل من اللشاكل 
فى الناحية العسكرية ٠‏ ولقد كان معظم. الناس وبخاصة فى درل الحلفاء 
يعتبرون الخرب هباراة عنيفة أشبه ما تكون بالمبارزات التى كانت تجرى 
فى القرن التاسع عشر لنيل الجوائز والتى كانت اتستمر حتى يسقط أحد 
المتيارين من الاعياء ٠‏ ولم يحدث الا بعد أن شحذت. عقول الناس بتجربة 
الحوب العالمية الثانية أن بدعءوا يناقشون جديا فيما لو كان. من المسكن 
انهساء الحرب الأولى فى وقت هبكر عن" الوقت الذى انتهث فيه نتيجة 
استراتيجية أو دبلوماسية أكثر تفوقا » وبجانب ذلك فلقد افترض يصورة 
عامة بعد. ارب العاللية انه لن تكون هناك حرب أشخرى ٠‏ وعلى ذلك فان 
دراس المرب الأخيرة بدت وكأنيا لا تقدم دروسا ستقاد بها فى الوقت 
الثاضر ء٠‏ ومن الناحية الأخرى ظل الاعتقاد السالد عند انتيائها أن المشكلة 
الكبرى التى أدت الى نشوبها لا تزال قاتمة كمشكلة دولية فى المحل الأول 
عندما انتهت انرب وكانت هذه الشكلة اللكبرى هى الانيا » ولريما ادعى ' 
الخلقاء أن الحرب. قد نشبت بسبب. العدوان الالمانى وقد .يرد الالمان بان 
سيبها هو ارفضن الحلقاء هنح ألانيًا مكانها الجديى بها كدولة كبيرة ٠‏ وفى ' 
مساكل. آخرئ غير مثسكلة 'المانيا من الاتحاد السوفيتى الى الشرق الاقصى» 
:ولكن كان من المعقوق افتزاض أن هذه المشاكل يمكن حلها وآن من الممكن 
قيام عالم. يسوده السنلام لو أن الشعب الألمانى فقط عاش فى وفاق مع 
أعدائه السائقين ٠‏ ومن هنا كانت دراسة أصول الحرب ذات أهمية ملحة 
وعملية ٠‏ قلو أنه أمكن اقناع شعوب الدول اللاحالغة ببطلان تحميل الألمان 
وزز اريه » اذن لكاتوا قد خقفوا من بنود العقوبات فى معاهدة فرساى , 
واعتيروا: الشعب الألانى كأنفسهم ضحايا لكارثة طبيعية ٠‏ ولو أمكن اقناع 
الألمان من جهة أخري بخطيئتهم: فى المرب ١‏ لكان من المغروض أن يمتبروا 
هذه الماهدة عادلة والذدی حدت عن الناسية السلية أن ١‏ إعادة النظر > 


Gg‏ لي 6ن 
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اتخذت الطريق الأول رحده » فلقد عمل المؤرخون الإنجليز والامريكيول 
.والى حد ما المؤرخون الفرنسديون أيضا على اظهار حكومات الخلقاء مخطئة 
مقدر أوفر وان الحكومة | الأللانية كانت أكثر براءة ممأ اخترضه سسا نهو 
السلام سنة ٠ ١915‏ وحاول قليل من الؤرخين الألمان أن يثبتوا الاستنتاج 
٠‏ العكسى ٠‏ وكان هذا أمرا طميعيا للغابة , فانه حتى الؤدخ المتطرف ف حياده 
يشمر دجرارة الوطدية عتدما يكون وطنه قد هزم في عرب وقاسى الاذلال 
. بعدها .٠‏ وفى الجانب الآخر كانت السياسة الخارجية موضع جدال في كل 
بلذامن بلاد الحلقاء قيلاندلاع الحرب ‏ فنقاد جراى فى بريطانيا ويوائكاريه . 
' فى فرنسا وودرو ويلسون فى الولانات المتحدة ‏ ولا شىء يقسسال عن 
لبلاضسفة الروس الذين كانوا قد عاجموا حكومة القيعر ب هؤلاء قد 
بخطوا خطوات الى الأمام باعتبارهم أبطال فكرة « اعادة النظر » ض الموقف» 
ولم "تعد أوجه الصواب والخطا فى هذه المحادلات دولية كانت إو محلية 
ذات أهمية 2 و تكفى القول بأنها أذكت ران الشغف الذى أدى بالناس 
الى دراسة أسباب الحزب العالية الأول ٠‏ 
وهذا الؤقود لم يكن كافيا كأسباب للحرب العالمية الثافية ٠‏ قفى 
الجائب الدوللى توقفت الانيا كدولة كبرق حتى قبل اتتهاء المرب عن أن 
تكن المشكلة: الرئيسية فى القضايا الدولية ٠‏ فلقد انحتل الاتساد السوفيق 
مكانها .. وآراد الئاس أن بعرفوا شيئا عن الأخطار 'التى وقعت فى معاملة 
الإفحاد السوفيتى أثناء المرب وليس عن الاخطاء التى وقعت فى التعامل 
: مع الانيا قل تشوب اشرب .+ وفضلا عن ذلك فطالما آن کل الدول. الكبرى 
' الفربية.وروسيا السوفيتية كانت تقترم جعل الاجزاء المختئفة .من المانيا 
٠‏ حليفا لها x‏ فانه كلما قل الحديث عن المرب كان ذلك أفضل * وشاعد 
إلالان' بدوؤرهم عل هذا العناضى, , قانهم بعت أل رب ٠‏ العالمية الأول أصروا 
عل أن أنظلوا يعاملون كدولة كبر + وبعد ارب العالمية الثانية كانوا 


اول عن. : ارعز بان ورا لم تعد في التى تقرر أحداتك العالم مح مع اقيسوم 


الضمئى بان المأنيا لن تستطيح مرة أخرى آن تثيز حربا عالبة , وانها لهذا 
' ايمكن أن تترك لتشق طربقما دون تدخل أو رقابة ..وكان الأمر بللثل فى 
الجوانب المحلية » فقد حدثت مجادلات عنيفة داخل معسكر دول الللفاء 
٠‏ قبل المرب ل والحق انها كذنت أعنف یکر جدا من أى شىء هما عرف قبل 
اسح 5 + واکن المتجادلين ظلوا فى مجادلاتهم أثناه المرب وكانوا فى ش 
شوق معطم الوقت الى تسيان هذه المحادلات بسد ذلك ٠‏ واستطاغ « دعاة 


. النهدئة 0 السابقرن 7 أن 10-6 متهم التدابمعة تمر تلم من اتر غر وتن 
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دعاة المقاومة السابقرن عن تحذ يرا نهم القديمة بالنسية لالمانيا لحاجتهم ال 
مقاومة الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

كانت أصول الحرب العالمية الثانية أقل جاذبية عندما كان الناس 
قد بدءوا فى دراسة أصول الحرب الثالئة » وقد كان من المحتمل أن توجد 
بعض المساحنات فى اموضوع اذا بقيت مجالات واسعة من الشك والتساؤل 
ولكن وجد تفس كان «رضسيا للجميع وبدا وكأنه استتقد كل جدال ٠‏ 
وكان هذا التفسير هو هتلر ٠‏ اله هو الذى وضع خطة الحرب العالمية 
الثانية » وكانت اراذانه وحدها هى التى سببتها > واكان هذا التفس سير 
بلا شك مرضيا « للمناهضين » من تشرشل الى نامير ٠‏ لقد أعطوه طول 
مدة الحرب بل قبل اندلاع الحرب بالفعل ٠‏ كان فى استطاءتهم أن يقولوا 
«ائنا قد قلنا ذلك » لم يكن هناك بديل لمقاومة هتار منذ الساعة الأولى» » 
وأرضى التفسير كذلك ر« دعاة التهدئة » وكأنوا يستطيعون أن يدعوا أن 
أسلوب التهدئة كان حكمة » وكان فى مقدوره أن يكون سياسة ناححة 
اذا لم يكن فى سبيل الحقيقة غير اللأكدة بأن المانيا كانت فى قبضة رجحل 
معتوه ٠‏ وأكثر من هذا أرضى هذا الدتفسير الالال ما عدا قلة من النازيين 
غير النادمين ٠‏ وبعد الحرب العالمية الأولى حاول الالان ازاحة الجريمسة' عن 
عاتقهم والقاءها على عائق الحلفاء » ساولوا اسننتاب ألا ذلب لأحد ٠‏ لقد 
كانت مهمة. ازاحة الهريمة عن الالمان الى هتلر أبسسر ٠‏ فلقد مات فى أمان* 
لقب كان فى استطاعة هدلر أن يسبب لالمانيا ضررا بالغا لو أنه ظل عل 
قيد الحباة » ولكنه وضع نها به لها بتضسديته النهاشة فى القبو ٠‏ وام بعك 
هناك لأى قدر من الاثهامات بعد موه أن سىء اليه ,2 وأصيبح فى 'الامكان 
وضخ عب اللوم عن کل کی نوق اكتقية باللذين. لم تعدا يفنكوان من 
المرب العالمية الثانية » معسكرات التعذيب ؛ غرف الغاز ٠+‏ وعلى أساس 
اعتبار هتلر مجرما يستطيع أى-األمانى آخر ان بدعى البراءة » وتحول الآن 
الالان الذين كانوا غيورين من قبل فى معارضة جريمة الحرب الل أول 
انين عنها ٠‏ وقرر بعض الالمان أن بعطوا لشرور هدار لغة.خاصة اثر 
فاعابة , فما دام أنه من الواضم كان وحشا شريرا . فقد كان من ال 25 
أن يقاوم بحزم ٠‏ ومن هنا فان أى وزر تبقى بعد أن أدين هتار يمكن أن 
حول الى فرنسا لفشلها فى طرده من اقليم الرين سنة ١99‏ أو الى 
تششمبر أن لاحجامه فى سبتمير ٠ ۱۹٩۳۸‏ 


هى الاجة اذن الى اعادة النظر ؟ رفعت أغلبية من المحابدين راية الشكء 


وبالأخص من ايرلندا » ولكن جرت العادة على أن المشسساركة فى الطرب 
٠‏ الباردة ضد الاتحاد السوفيتى تسكت حتى أولئك الذين كانوا محايدين 
قى المرب ضد المانيا » وفعل اعتيار مشابه لذلك .ب فى ال جافب الآخر ل 
فعله مع المؤرخين السوفييت أيضا , ولا تزال هناك مدرسة عتيدة من 
المؤمنين باعادة النظر باقية فى الولايات المتحدة ممن بقسوا من أصحاب 
حملات ما بعد الخرب العالمية الأولى والذين لا زالوا يعتبرون حكومتهم أكثر 
يؤما من حكومة أخرى : وأعمالهم غير مدأثرة بوجهة نظر مدرسة أكاديمية: 
وفضلا عن هذا فان اعادة النظر هذه معنية أساسا بالحرب ضد اليابان » 
ويستندون فى هذا الى سيب وجيه » فلقد أعلن هتار الحرب على الولايات 
المتجدة وليس شيا غير هذا » ومن الصعوبة التفكر كيف كان روزفلت 
يستطيع أن يلقى ببلده فى الحرب الاوربية اذ لم يكن هتلر قد أدى هذه 
الخدمة له ٠‏ ليس هناك مجال للجدل الكثير بالنسية لليابان » لقد جرى 
القتال لسبب خارج عن هذا النطاق » لقد كان هناك سؤال عملى ‏ ذات 
مرة س عما اذا كان يتحتم على الولاياتالمتحدة أن تنتعاون مع اليابان أو 
مع الصين ؟ ولقد أجبب على السؤال الآن بالأحداث ٠‏ وعلى صورة مشوشة 
للغاية للسياسة الامريكية ' فمن المتفق عليه عالميا أن اليابان هى الصديق 
الوحيد الذى يعول عليه بالنسبة لأمريكا فى الشرق الأوسط » وعلى هذا 
فان الحرب ضدها تبدو كخطأ بالنسسية لناحية ما وعلى الارجم لجاب 
اليابانيين ٠‏ 


ان هذه الاعثيارات في السياسات المعاصرة تساعد على تفسير السب 
فى أن أصول المرب العالمية الثانية ليست موضوعا لجدال قوى » ورغم 
هذا فهى ليست كافية لتفسير الاتفاق الذى يكاد يكون موضوع الاجماع 
من المؤرخين ٠‏ وحتى أكثر الدارسين التزاما متأثرون بمستويات أكاديمية 
وهناك كثير من الدارسين غير الملتزمين بشكل كبير ٠‏ فاذا ما كان الشيك 
قد تصدع بما فيه الكفاية ٠‏ فان الدارسيل سرعان ما تراهم پناقشون 
المبرر الشائع مهما تكن درجة تقبله , ان هذا لم يحدث لسببين واضحى 
التعارض . فهناك فى وقعت واحد البراهين الكثيرة للغاية والقليلة للغاية» 
ومن الشواهد الكثيرة للغابة نلك التى جمعت .لحاكمات مجرهى المرب فى 
نورمبرج ٠‏ وبالرغم من أن تلك الوثائق تبدو مهيبة فى حجمها الذى 
لا حد له » فهى مادة خطيرة بالنسية للمؤرخ عند استخدامها ٠‏ فتك حمعت 
سرعة وبدون تدبير ئی الغال کاساس للخصات رجال القانون ٠‏ ولیس 


ا ما لعب عل اورم أن هة > 0 ل القانون ببهدف الى ن 
العقمب عي الور م e,‏ 3 


واللؤرم يرغب أن يفهم ويقشنع والبرهان الذى يقنع رجل القانون يفضل 
وي ارضائنا . وتيدر وسائلنا غير دقيقة لهم > ولكن حيتى رجال القانوكت 


£ 
د 


بنجب أن يكونوا الآن قد ارتابهم تأنيب الضمير بالنسسسبة للحجج فى 
نورممرج فلم يتم اختيارها لتبرهن على جريمة المرب بالنسسية للرجال 
الذين فى المحاكم فحسب » وانما لتخفى تلك الخاصة بالدول السكبرى 
المدعية » ولو أن أيا من الدول الاربع الذين أقاموا ميحكية نورمس جح الفردت 
بمحاكم نورمبرج › لتناشر الوحل بسكل أكثر ولأقحمت الدول الغربية 
بالمعاهدة النازية السوفيتية ولرد الاتحاد السوفيتى بالمثل بمؤتمر ميو ليخ 
وبعمليات أخرى خفية ويو جود المحكمة المقامة من الدول الكبرى الاربع» 
كان المسلك الوحيد الممكن هو افتراضص ادالة الانيا وسدها بالجريمبة 
سلفا ٠‏ لقد سبق المحكم المحاكمة » وأعدت الوثائق لتدعيم نتيجة كانت ٠‏ 
قد اعدت من قبل ٠‏ وبطبيعة الحال كانت الوثالق غير مصطنعة , ولكنها 
كانت مشسحوئة وکل من يعمد عليها يجد أنه يكاد يكون من المستحيل 
أن بهرب من العب» الذى حملت به * 


فاذا ما شنا بدلا من ذلك عن براهين جمعت بطر يقة اكش انعز الا 
وأكاديمية لاكتشفنا كيف أننا أكثر سوءا من أسلافنا الذين درسوا أصول 
الحرب العالمية الأولى ٠‏ وبعد ربع قرن أو ما يقرب من هذا من المرب الأولى 
بدأت كل الدول الكبرى ‏ ما عدا ايطاليا س فى كشسف الغطاء عن تسحيلاتها 
السياسية للأزمات المباشرة لفثترة ما قبل الحرب ؛ وبالاضافة الى ذلك 
كانت هناك مسلسلات واسعة من الوثائق المنشورة تنتابع فثرة طويلة الى 
الوراء 'تنئفاوت قوة وضعفا ٠‏ فالوثائق النمساوية ب المجرية نرجع الى 
سنة ۱۹٠۸‏ والانجليزية الى سنة ۱۸۹۸ والألمانية والفرئسية الل سسنلة 
81١‏ + وكانت المنشورات الروسية وان كانت أكثر عصبية س كبارة الحم 
أبضا وكانت هناك بعض الفجوات الواضحة ٠‏ ان فى استطاعتنا أن نشكو 
من نقص فى الوثائق الابطالية الذى بعالع الآن » ونستطيع أن نشكو › 
كما لا زلنا نفع » من نقص الوثائق , وقد يكون هناك فى المجسسوعات 
المنشورة س بعضى الحذف المتعمد ولن يرضى أحد من الإرخين الواعين حتى 
يطلع على السجلات بنفسه ولا زال فى المستطاع ب والكلام هنا بوجه عام ب 
تنبع التكتيك السياسى لخمسة من ستة من الدول الكبرى فى تفصسيل 
ومستوى فير متطسابقين » ولا تزال البراهين غير مسمثلة حتى الآن » 
وباسثمرار استعراضنا لها نجد موضوعات جديدة لارتيادها » وتفسيرات 


جديدة يمكن وضعها ۰ 


0 


والتفاوت فى المسادة التي فى حوزتنا لدراسة سئوات ما قبل سنة 


awa‏ .- اا ي دا e u du‏ 1 ا ف إلدورل بلک 
1555 مسحزن سقا نلقد اشئفت الئمسا ب المحر من صفوف ی سے ری 


الأوربية ٠‏ ومن الخمس الباقية لم نقدم ثلاثة حتى وقت قريب سسسطرا 1 
جملة من البراهين من سجلاتها ٠‏ ويدأ الايطاليون فى اصلاح هذا الاعمال 
فقد نشروا وثائقهم من ۲۲۰ مابو سنة ۱۹۳۹ حتى اندلاع الحرب وسوف 
يسبقون الجميع بارجاع نشسراتهم الى سنة 185١‏ ولا زالت السيااسة 
الفرنسية والروسية بلا ضوء ملقى عليها من سجلاتها تماما ٠‏ وللفر نسيين 
بعض العذر فمعظم سجلاتهم ما بين 195 وبين ۱۹۳۹ أحرقك فى ۱۹ 
مابو سئة ١95٠‏ عند الانذار الألمانى بالغزو في سيدان ٠‏ 


ويعاد الآن بنشاط تنجميع الوثائق من المراكز الفر نسية فى الخارج 

أما أسياب الصمت السوفيتى فھی . ككل شيء آخر فى السسياسة 
السوفيثتية مسألة تخمين 2 هل هناك ما يشين أحيانا الحكومة السوفيتية . 
يستدعى الاخفاء ؟ ‏ هل يجفلون من التسليم بمسلكهم » مهما نكن درجة 
بعده » لامعان النظر العام ؟ ربما لا تكون هناك تسجيلات .. على أساس 
أن ادارة الشئون الخارجية لم تكن أهلا لصنع أى واحد منها ؟ آم أن 
الحكومة السوفيتية قد تعلييت الدرس الخاص بكثير من منازعات الماضى عن 
الموضوعات التاريخية 2 وهو أن الطريقة الوحيدة غير الناضجة لتدعيم 
قضية ل۷ يكون أبدا بالتسليم بشواهه لمساندتها ؟ ٠‏ ومهما تكن الاسباب 
المدوعة لهذا الصمت من جانب ثلاث دول كبرى » فان النتيجة هى أنه 
ليس أمامنا الا أن نتجه الى الوثائق الألمانية دالبريطائية من أجل تسجيل 
متصل للعمليات الدبلوماسية خلال الحربين » ومن ثم بنشاً الالطباع شبه 
المضلل بأن العلاقات الدولية بين الحربين كانت محاورات ثنائية الجليز يقب 
المانية ٠‏ 


و يعن هذا شلك الأدة أقل La lA‏ "ادس سام الله 
SRS‏ سای اعاس O me‏ انها كانت عليه بالسية لغترة 


ما قبل سنة ١19١54‏ ء فقد استولى الحلفاء على السجلات الالمانية سنة 1١958‏ 
وكانوا ينوون أصلا نشي سلسلة كاملة عن الفترة ما بين سنة 191١8‏ الى 
6 »۰ ولكن د نى, أخيرا اختصار ذلك سسب النفقات الى السنوات منذ 
وصل هتار الى الحكم فى سنة ۱۹١۴‏ » وحتى تلك الخطة لم تكن كاملة : 
فان فجوة لا زالت شاغرة بين 1958 ,2 ۱۹۳۷ »2 وأعيدت السجلات الآن الى 
الحكومة الالمانية فى بون » وقد يؤدى' هذا بطبيعة الخال الى تأجيل آخر , 
1 وأكشر من 'هذا فان الناشرين من الحلفاء بوعى منهم شاركوا فى وسجبمة 
نظو نورمبرج فيما يختص بجريمة الحرب ٠‏ فان وزارة الخارجية الالمانبة 


e 


غالبا ما ادعت أنها تعمل ضد هتلر وليس اصلحته » ولن نسستطيع أن 
نكون على ثقة عما اذا كانت وثيقة من الوثائق تمشل عملية جادة » أو عما 
اذا كانت قد أعدت لتكون شاهدا على سذاحة مؤلفها » وسسوف يغطى 
النشر الانجليزى فى نهاية الأمر المرحلة بأكملها منذ توقيع صلع فرساى 
حتى الدلاع المرب سنة 1955 ولكنه تقدم بطىء » ففى هذه. اللحظة نحن 
لا نملك شيئا فى الواقع عن العام التاسيع عقس فى القرن العشرين » ونغرة 
أخرى بين منيصف 1995 الى مارس ٠ ١199/8‏ والمجلدات قاصرة على 
السياسة البريطانية العلمية ٠‏ انها لا تكشف الستار عن بواعثها وذلك 
كما حاولت المجلدات الخاصة بفثرة ما قبل الحرب العالمية الاولى أن تفعل2 
وهناك دقائق قليلة لبن تطور المناقشات فى وزارة الخارجية ولا نسحيلات 
عن المناقشات' الوزارية رغم أنه من الشائن أن رئيس الوزراء ومجلس 
الوزراء قدروا الأمور لهذا بشكل أكثر من وزارة الخارجية بالنسبة للفترة 
السابقة ٠‏ 

ونحن أيضا أكثر سوءا بالنسبة الى قلة التسجيلات الرسمية ٠‏ لقد 
عاش معظم الذين أشعلوا الحرب العالمية الأولى ليكتسبوا فى اسهاب: بعد 
ذلك بأسلوب يدعو الى الاعتذار أو التبرير ٠‏ وفى الحرب العالمية الثانية 
مات بعض القادة بينما كانت الحرب مشتعلة وبعضهم قتل فى النهساية 
بمحاكمة أو بدون محاكمة » والبعض كأنوا أما فخورين للغاية أو حذرين 
للغاية عند الكتابة ٠‏ انه لشىء يسبب تباينا يدعو الى الدهصة أن بتر 
فی نهاية كل حرب عالمية وضع مادتها الضخمة أولئك الذدين كانوا فى 
مواضع اصدار القرارات عند بدابتها ٠‏ 

وفيما يل قائمة الحرب العالمية الأولى 
دربطانيا العظمى : رئيس الوزراء 


وزير الخارجية 
فرنسا : رئيس الجمهورية 
رئيس الوزراء الذى كان فى الوقت نفسه وزير الخارجية 
دوسيا : وزير الخارجية ش 
ابطائيا : رئيس الوزراء 
انيا : المستشيار 


وزير الخارجية 


ونقرأ فى قائمة المرب العالمية الثانية : 


E ٠.‏ 5 لار ية 
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وخلف وزير الخارجية الايطالية ‏ الذى اغتيسل .ل مذكرات وكتب 
وزير الخارجية الألمانية دفاعا متقطعا أثناء النتظاره الشنق ٠‏ وهناك عدد 
قليل من القصاصات من المراسلات كتبها رئيس الوزراء البريطانى وبضع 
صفحات من المذكرات الشخصية لسكرتير الضئون الخارجية البريطانى ٠‏ 
٠‏ أما بالنسية لكل ديكتاتور من الثلاثة هتلر » موسيلنى وستالين + وكذلك 
بالنسبة لوزير الخارجية الروسية فلا يوجد سطر واحد أو كلمة واحدة أن 
علينا أن نمحص ما يدور على السئنة شخصيات نانو ية » ولمفسرين و دة 
مكانب» الشئون الخارجية والصحفيين , رجال ممن عرفوا غالبا أكثر فللا 
من عامة الناس ٠‏ ومهما يكن الأمر فان المؤرخين لم ,يتوفر لهم مطلقا القدر 
من الشواهد التى ترضيهم ٠‏ واننى لفى شك من أننا سنجنى الكثير من 
الاننظار عشر أو خمس عشرة سنة أخرى , وريما فقدنا الكثير »> ومن 
المحتمل أن القلة الباقية من الحضارة قد نتخلى عن قراءة الكتب » فما بالك 
بكتابتها ٠‏ وعلى هذا الأساس حاولت أن أروى القصة كما قد ثيدو أمام 
مؤرخ مقيل » وذلك بالعمل على أساس التسجيلات ٠‏ وقد تيرهن النسحة 
على المدى الذى بخطىء فيه المؤرخون أو يسيئون الفهم 2 كما يجب علينا 
أن نستمر فى كثابة التاريخ بالرغم من هذا ٠‏ وعلى غرار شليفتى الذى 
أنخيله , أرى لزاما على دائما أن أعترف بجهلى ٠‏ ولقد وجدت كذلك أن 
التنسجيل المقدر على أساس انعزالى غالبا مإ يدفعنى نحو تفسيرآت مخدلفة 
عن تلك التى قصدها الناس ( وأنا منهم ) فى حينه ٠‏ ولم يؤثر ذلك على 
بطريقة أؤ أخرى ٠‏ النى مهتم بفهم ما حدث لا للدفاع أو الادانة * لقند 
كلتك ضد الدعوة الى التهدثة منذ اليوم الذى وصل فيه هتلر الى الحكم . 
والذى لا شك فيه اننى سأكون كذلك مرة أخرى نحت ظروف مشابهة ,2 
ولكن ليس لهذم النقطة شبيه فى الكتابة عن التاريخ ٠‏ وعند الرجوع الى 
الماضى » نجد أنه بالرغم من أن الكثيرين مذنبون فلا يوجد برىء واحد * 
ان الهدف من النشاط السياسى هو تهيثة السلام والرفاهية 2 وفى هذا 
فشل کل سياسى مهما كان السبب ٠‏ 


الها قصة بلا أبطال , وربما 'تكون حتى بلا أشرار ٠‏ 
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العامية الآرفت 


كانت الحرب العالمية الثانية 56 جانب كيير منها ب صورة مكررة 
للأولى ٠‏ وكانت هناك اختلافات واضحة ٠‏ فايطاليسا حاربت فى الجانب 
المضاد بالرغم من أنها غيرت ذلك الى العكس مرة ثانية قبل نهابتها ٠.‏ 
والحرب التى بدات فى سبتمبر ١959‏ بدا القتال فيها فى أوربا وشمال 
افريقيا ثم التقت فى الوقت المناسب وان لم يكن فى المكان نفسه بالحرب 
فى الشرق الاقصى التى بدأت فى ديسمبر سنة ١94١‏ واستمرت الحربان 
متميزتين بالرغم من أن الحرب فى الشرق الأقصى خلقت ارتباكات كبيرة 
لمريطانيا العظمى والولايات المتحدة ٠‏ ولم نربط الانيا واليابان قواتيهما 
بعضهما ببعض أبدا »> وكان الالتقاء الحقيقى الوحيد عندما وقع هجوم 
اليابان على بيرل هاربر فانه أثار هتلر ‏ وهنا وقع فى خطأ بير سال 
اعلان الحرب على الولايات المتحدة ٠‏ وبطريقة أخرى فمن الممكن معالحة 
الحرب الأوربية وأصولها كقصة فى حد ذاتها بينما الشرق الأقصى يدها 
باهتمامات تجرى بين الحين والاخر خارج خشية المسرم ٠‏ ولقد حارب 
الحلفاء 'الأوربيون أنفسهم تقريبا القوى المضادة نفسها فى الحرب العالمية 
الثانية كما فى الأول »2 و بالرغم من أن مد المصركة ارجح جيقة وذعابا 
بقسوة أكبر » فقد التهت الحرب بطريقة كبيرة الشبه ‏ بهزيمة الانيا ٠‏ 
واشتدت الرابطة بين الحربين بصورة أعمق ٠‏ لقد حاربت الانيا فى الحرب ' 
العالمية الثانية خاصة لكى تغير نتيجة الأولى ولتحطم الاتفاقية التى 
أعقبتها , وحارب منافسوها وان كان بوعى اقل » للدفاع عن هده 
الانفاقية » وهذا ما حققوه لشدة دهشتهم , لقد كان هناك مثالية مفرطة 


اح 
١١‏ 


حي كانت الحرب الثانية دائرة الرحى » ولكن فى النهاية حدث فى الواقع 
أن بقيت كل الحدود فى أوربا والشرق الأقصى بلا تغيير باستثناء ب وهو 
مايجب الاقرار بأنه استثناء ضخم ‏ بولندا والبلطيق ٠‏ فاذا ما تركنا 
هذه المنطقة فى شمال شرقى أوربا »> فان التغيير الهام الوحيد فى الخريطة 
فيما بين القنال الانجليزى والمحيط الهندى كان نقل استريا من ايطاليا 
الى يوغسلافيا ٠‏ لقد حطمت اسر ب الأولى امبراطوريات قديمة وآأخر حت 
دولا حديدة الى الوجود ٠‏ ولم تخلق المرب الثانية دولا جديدة واقتصرت 
على تحطيم استونيا , لاتفيا وليتوائيا ٠‏ واذا ما سأل أحد السؤال الدارج 
نوعا : فيم كانت الحرب ؟ لكانت الاجابة الفورية حى : « لتقريق كيفية 
اعادة صنع أوربا » ولكانت الاجابة الثالية مجرد « نقسرير ما اذا كانت 
أوربا هذه المعاد صتعها ستستمر » ٠‏ ان الحرب الأولى تفسر الثانية » بل 
حى التى سبببتها فى حقيقة الأمر وذلك بالقدر الذى يسبب فيه حدث حدثا 
آخر *وبالرغم من أن حصيلة الحرب العالمية الأولى كانت اعادة صنع أوريا 
فان هذا كان بعيدا جدا من أن يكون سببها الأصلى أو حنى غرضهسا 
المدرك ٠‏ فلقد كان للحرب أسبابها المباشرة التى يتفق عليها الناس الآن 
فى كثير أو قليل ٠‏ فاغتيال الارشيدوق فرانز فرديناند استثار ( النمسا 
المجر ) لدرجة أنها أعلنت الحربعلى الصرب واستثارت التعبئة الروسية 
فى جانب الصرب الانيا لدرية أنها أعلنت الحرب على روسيا وف سسا 
حليفة روسيا واستثار الرفض الالمانى لاحترام حياد بلجيكا بريطانيا لكى 
تعلن الحرب على ألانيا » وخلف تلك الأسياب تبقى الأسياب الأعمسق 
التى لازال المؤرخون مختلفين حولها ٠‏ فالبعض يشيرون الى النزاع بين 
التيوتون والسلاف فى أوربا الشرقية 'والبعض يدعى « الها حرب خلافة 
تركيا » ويلوم البعض المنافسة الامبريالية خارج أوربا فى حين يلو 
الآخرون انهيار توازن القوى فى القارة الأوربية وقد ركز على مزيد من 
موضوعات النزاع الأكثر دقة التحدى الألمانى لرفعة منزلة الأسطول البحرى 
الانجليزى » ورغبة فرنسا فى استعادة الالزاس واللورين وطموح روسيا 
فى القسطنطينية والمضايق ٠‏ ان هذا التفسير السخى يوحى بأن أيا منها 
بمفرده ليس هو السبب الصحيح 0 فالمرب العسالمية أضر ست لكل تلك 
الأسباب وليس لأآى منها ٠‏ وعلى كل فان هذا هو ما اكتشفته الدول 
الكبرى المتنازعة بمجرد أن خاضوا غمارها ٠‏ ومهما تكن الخطط 
والمشروعات والمطامع التى كانت لديهم قبل الحرب > فقد حاربت الدول 
الكبرى ببساطة من أجل النصر وللحسم على سؤال همبتى ديمبتى لمن 
تكون السيادة ؟ كان المتخاصمون يبحثون عن فرض ارادتهم على العدو 
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ب وبالتعبير العسكرى ليومنا هذا س دون فكرة واضحة عن ما هية هده 
الارادة ووجد كلا الجانبين أنه من الصعوبة تحديد أهدافهم الحربية ٠‏ 
وعندما وضع الالمان مقدما شروط السلام كما فعلوا فى سنة ١91١1‏ 
لروسيا والدول الغربية الكبرى : بمستوى أقل › انصب اهتمامهم الوحيد 
على دحسين وضعهم الاستراتيجى من أجل الحرب التالية » وذلك على الرغم 
من أن حربا نانية لم تكن ضرورية فى حالة انتصار ألمانيا فى الأولى › 
وبطرق أخرى كان لدى الحلفاء مهلة أكبر للتفكير » فقد كان فى استطاعتهم 
بيساطة أن يطالبوا بأن يسلم الألمان مار انتصاراتهم المبكرة ٠‏ وفوق 
هذا كون الحلفاء شيئا فشسيثا سلسلة من الأهداف الحربية وذلك بفضل 
مؤازرة أمريكا أو بمعنى أصح تحت ضغط الايحاء الأمريكى ٠‏ رلم تسثل 
تلك الأشياء بالتأ كيد المسائل النى بدأ بها الحلفاء الحرب انها لا تمنل 
حتى المسائل التى من أجلها . فى معظمها , أصبحوا آنذاك يحاربون » 
ويبدو أن البرنامج المثالى قفز من هجرد الاقتناع بأن مثل تلك الحرب الق 
يدور فيها القتال فى نطاق كهذا وبتقييمات مثل تلك , لابد أن پکون. لها 
حصيلة عظيمة ٠‏ كانت المثاليات نتاج عرضي وصقل فى الصراع الأساسى, 
وذلك برغم أنها لم تخل من تأثير على الأحداث الثالية » وظل النصر أساسا 
هو هدف الخرب ٠‏ فالنصر سوف ييلى السياسسة الثالية » وحتى عند 
الفشل فى ادراك هذا فان النصر سوف يضمن النتيجة على أية حال , 
وهذ ما فعله ٠‏ لقد نمت الحرب العالمية الثانية من الانتصارات فى 
الأولى ومن الطريقة التي استخدمت بها هذه الانتصارات ٠‏ وكان هناك 
انتصاران حاسمان فى الحرب العالمية الأولى , بالرغم من أنه فى ذلك 
الوقت حجب واحد منهما الآخر ٠‏ ففى نوفمبر سنة ۱۹۱۸ هزمت الانيا 
بشكل حاسم من الدول الكبرى الغربية فى الجبهة الغربية » ولكن قبل 
هذا كانت المانيا قد هزم تروسيا فى الشرق هزيمة حاسمة » وكان لهذا ثأثير 
عميق على نمط سنى الحرب٠وقبل‏ سسنة ١915‏ كان هناك «توازن» أقيم فيه 
التحالف الفرنسى الروسى ضد الدول الكبرى والمتوسطة ٠‏ وبالرغم من 
أن بربطانيا العظمى كانت مرتبطة ارتباطا ضعيف العسرى مع فرنسا 
وروسيا فى الانفاق الثلاثى ‏ ۸۲٤ات٤۴‏ 16م11" فقد افعرض القليلون 
أن 'ثقلها كان أساسيا لقلب الميزان ٠‏ فالحرب عندما بدأت كانت حربا 
قارية حوربت فى جبهدين : وألقت كل قوة قارية فى المعركة بملابين 
الرجال ٠‏ ولم تقدم بريطانيا الا مجرد مثات الألوف ٠‏ أما بالنسبة لفرنسا 
بنوع خاص فقد بدا التعاون الروسى ضرورة حيوية » والمعاونة البريطانية 


لا بأس بها ٠‏ وتغير كل هذا كلما تقدمت الحرب ٠‏ فقد جهزت بريطائيا 
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كذلك جيشا ضخما وألقت بملايينها فى الجبهة الغربية واستتبع هذه 
الأمل في ملابين أكثشر عندما دخلت الولايات المتحصسدة الحرب فى سنة 
¥ وساءت هذم العقوية للجيهة الغ بية بعد فوات الأوان فى السا 
روسيا ٠‏ فثورة ۱۹١۷‏ والنكبة العسكرية دنمتها خارج الحرب ٠‏ ففى 
مارس ١9١8‏ وقع القادة البلشفيك الجدد صلح التسليم فى برست ب 
ليتوفسك وأرغمت الهزيمة اللاحقة فى الغرب الانيا على التخلى عن المكاسب 
التى كانت قد صنعتها آنذاك ٠‏ ولم يكن فى الامكان عدم صنع النتيجسة 
الأضخم ٠‏ فلقد خرجت روسيا عن نطاق أوربا » ولم تعد بعد 2 فى ذلك 
الحين » دولة كيرى٠‏ لقد قغیں برج أوربا بعمق . وكان ذلك لصالح آلمانيا» 
وحيث كان هناك فيما مضى دولة كبرى على طول جبهتها الشرقية أصبحت 
الآن أرضا منزوعة السلاح لدول صغيرة ووراءها يطبق ظلام التخلف ٠‏ 
ولم يكن ليتسنى لأحد لمدى سنوات كثيرة بعد سنة ۱۹۱۸ أن يكون على 
بقين عما اذا كانت روسيا تملك أية قوة أو أنها اذا ما كانت كذلك , 
فما ھی سبل انتفاعها بها ؟ 

وعند نهاية سنة ۱۹۱۸ لم يبد أن لهذا اعتيارا كبيرا » فلقد كانت 
الدلالة عندئذ هي أن الانيا قد هرمت دون مساعدة روسيا » وأنها هزمت 
س على نحو وضح فيه التسلط ‏ وان يكن هو. فى الجبهة الغربية ٠‏ وحدد 
النصر في للك المساحة الضيقة الكثيفة مصير أوربا كلها . إن لم يكن 
العالم بأسره ٠‏ وأعطت هذه النتيجة غير المتوقعة شخصية لأوربا مختلفة 
عن تلك التى كانت لها قبل سنة ٠ ١9١5‏ فحتى ذلك الحين كانت الدول 
الكبرى هى فرتسا » المانيا , ايطاليا » النمسا » المجر » روسيا ثم انجلغنا . 
باعتیار تلصف ۰ كانت برلينل هي مركز أوربا ٠‏ والآن أضحت الدول 
الكبرى حى فرنسا الانيا وبريطانيا البظمى » وايطاليا من باب المجاملة , 
ثم الولايات المنحدة الشاغلة لوضمع بريطانيا السابق فى محيط الدائرة ٠‏ 
وأصبح مركز أوربا الجديدة فى الرين أو يمكن القول فى جنيف » ولم 
تعد روسميا لها حساب كدولة كبرى + وتلاشت ملكية الهابسبورج من 
الوجود ٠‏ 

وتحركت أوربا ‏ كمفهوم سياسى ب جملة نحو الغرب » وافترض 
الناس فى سدة۱۹۱۸ ولسنوات عديدة بعدها ب بل وحق ربيع سنة۱۹۳۹ 
فى الواقع - ان نشكيل العالم يتركن فى أيدى أولئك الذين كانوا فيما 
مضى « الدول الكبرى الغربية » ١ .٠‏ 

و بالرغم من أن روسسيا والمانيا هزمتا فى سنة ٨۸‏ فان نتائج 
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اختفت رؤسسيا من المسورة‎ ٠ الهزيمتين كالسا مشتلفتين تماما‎ 


0 الدول الكبرى المنتصرة حكومتها الشورية ووجودها الفعلى 

. أن الانيا بقيت رغم كل شىء متحدة ومعترفا بهسا من المنتصرين »2 
08 الذى أدى فى اة الأمر الى الحرب العالمية الثانية حدد من 
البواعث الأكثر علوا وحساسية ب فى الأيام القليلة التي سبقت نهاية 
الحزب الأولى ».وكان هذا هو القرار الخاص بمشح هد نة للخو دة الالمانية 
وااتخذ القرار أولا بداء على أسس حربية » وكان الجيش الألمانى قد هزم 
فی الميدان + كان يتراجع ولكنه لم يستأصل أو يحطم ٠‏ وكان الجيشان 
الانجليزى والفرنسى بالرغم من انتصارهما قريبين كذلك من الانهاك › 
وكان من الصعوبة تقدير مدى انهيار الجيش الالمانى من بعيد ٠‏ وبقى 
برشينج القائد الأعلى الامريكى الوحيد بغر مخاوف من حملة متجددة › 
فقد ظلت قواته دون مساس لم يسفك منها قطرة دم واحدة ٠‏ كان يتمنى 
أن يقتحم برلين ٠‏ وكان يريد أن يضسيف سحرا جدیدا لنفسه بان 
الامريكيين فى ١91١9‏ وقد حملوا وطأة الحرب فى استطاعتهم أن يملوا 


.ما يريدونه على الحلفاء يالقوة نفسها التى سيملون بها على الانيا بطريقة 


لم تكن فى مقدورهم أن يفعلوها فى سنة ۱۹۱۸ ٠‏ ومهما يكن من شىء 
فقد كان هذا مدعاة لأن تتعجل الدول الكيرى الأآوربية انتهاء الحرب طالما 
كان فى امكانهم أن يفعلوا ذلك ٠‏ 


ولم يكن للأمريكيين ن أغراض حربية محددة أو مطالب اقليمية دقيقة 
وهذا أيضًا ما جعلهم بشكل غير مألوف؛ أقل شغفا الى الهدنة ٠‏ كانوا 
بر یدون‌فقط تسليما من الانيا وبدون قيد أو شرط » وكانو!ا على استعداد 
للاستمرار حتى يتحقق ذلك » وكان الحلفاء أيضا يريدون هزيمة ألانياء 
ولكن كانت لهم رغبات عاجلة بالقدر نفسه ٠‏ فكل من بريطانيا العظمى 
وفرنسا كانتا تريدان تحرير بلجیکا وكان الفرنسسيون يريدون تحریر' 


شيال خرة ا , والائجلء لە ربك ل + Ut‏ 
ج سے ےکی فر نسا اھ ر مر يدون نزع سباداح أو ممسطول الالالی 


وكان من الممكن توفي هذا بهدنة ٠‏ كيف كان يمكن اذن للحكومتين تبرير 
مزيد من سفك الدماء أمام شعو بهم التى أنهكتها الحرب ؟ وحتى لوغضضنا 
الطرف عن هذا فان الهدنة كما سعت السحكومة الألمانية. لعقسدها كانت 
سترضى معظم الأغراض العامة للحلفاء ٠‏ فلقد كانوا دائما يؤكدون أنهم 
لا يرغبون فى تحطيم المسانيا » وانهم كانوا يحاربون ليثبتوا للآلمان أن 
الحرب العدوانية لا يمكن أن تنجم »2 ويمكن القول بأن هذا البرهان قد 
أعطى الآن , كان من الواضح بالنسبة للحلقاء وللقادة الألمان العسكريين 
أن أمانيا قد هزمت ولم يظهر الا أخيرا فقط إن هذا لم يكن واضحا تماما 
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بالنسبة: للشعب الألمانى ٠‏ وبدا ‏ نوعا ما فى نوفمبر سنة ١114‏ أن 
التشعب الالمانى أعأن على انهاء الحرب ٠‏ كان الحلفاء يدعون دائما أنهم 
كانوا يحاربون الاميراطور الألمائى ومستشياريه العسكريين وليس الشعب 
الالمانى بالرغم أن ذلك لم يكن بأجماع الآراء ٠‏ أما الآن فقد أصبحت ألانيا 
مملكة دستورية ثم أصبحت جمهورية قبل توقيع الهدنة ٠‏ كانت الحكومة 
الألمانية ديمقراطية واعترفت بالهزيمة » وكانت على استعداد للتسليم بكل 
فتوحات امانا »> وقبلت › كأسناس للسلام فی المستقيل > المياديء المثالية 
التى وضعها الرئيس ولسون فى أربعة عشر مبدأً ‏ تلك المبادىء التى 
قبلها الحلفاء أيضا » وان كان ذلك بتذمر وبتحفظين ٠‏ وبذلك تمت مناقشة 
كل شىء فى جانب الهدنة » وقليلا مما فى غير صالحها ٠‏ 


كانت الهدنة شيئا أكثر من مجرد وقف القتال ٠‏ ووضعت شروطها 
بعناية لتأكيد أن ألانيا لن تستطيع استئناف القتال ٠‏ وكان على الألمان 
أن يسلموا كميات ضخمة من مواد الحرب وأن يسحبوا قواتهم ۾ الى ما بعد 
الرين » وان يسلموا أسطولهم على سبيل التحفظ ٠‏ واحتل الحلناء الضفة 
اليسرى من الرين ورءوس الكيارى وراءه ٠‏ ونجححت هذه الشروط فى 
تصفيق أهدافها » ثفى پونيو سنة ١9١9‏ عندما كان الألان يناقشون 
توقيع معاهدة الصلح » اضطر قائدهم الأعلى الى الاعتراف رغم ما عرف 
عنه من عناد بأن استثناف الحرب كان مستحيلا » ولكن كان للهدنة جانب 
آخر فقد ربطت الألمان بالحاضر المباشر وربطت الحلفاء بالمستقبل ٠‏ كانوا 
حريصين على تأكيد أن الأمة الألمانية اعثرفت بالهزيمة » ولهذا انتهت 
الهدنة على يد ممثلين للحكومة الألمانية وليس ببعثة عسكرية ب اعترف 
الألمان بغباء بالهزيمة وفى مقابل ذلك وبدون تقدير فى الأغلب ‏ اعترف 
الحلفاء بالحكومة الألمانية ٠‏ وقد يحاول فرنسسيون عرفوا بالاقدام أن 
يشتغلو! فيما بعد بتهريب مذهب د الانفصال » من الباب الخلفى كما 
أنيح للمؤرخين المحلقين فى سماء الخيال الرثاء » لأن أعمال بسمارك ظلت 
بلا حل ٠‏ كان هذا بلا جدوى ٠»‏ فلقد أنهت الهدنة قضية وحدة الانيا الى 
أقصى حد كانت تعنى به الحرب العالية الأولى +* فلقد. تلاشت مملكة 
هبسبورج والامبراطورية العتمانية وظل الريخ الألمانى على ظهر الوجود ٠‏ 
وأكثر من هذا فان الحلفاء لم يعترفوا بالريخ الألمانى فحسب » والما 
أصبح استمرار وجوده الآن ضروريا لهم اذا ما رئى الابقاء على الهدنة 
واضطر الحلفاء الى التحول دون قصد واع الى حلفاء للريخ ضد أى شىء 
يهدد بتحطيمه ضىد التذمر الشعبى » وضد التفرقة »> وضد البلشفية » 


ونفد هذا أيضا ب الى مدى أبعد بموجب معاهدة الصلح بلا تعمد ٠‏ 
واحتوت المعاهدة على كثير من المواد القاسية ‏ أو هذا هو ما بدا لمعظم 
الآئان ٠‏ وتم تفبل الألمان لها ولكن بتذمر وبلا قابلية » وبعد جدال عا 
اذا لم يكن من الأفضل رفض التوقيع - وتم قبولها وبنيت الموافقة بسبب 
ضعف الجيش الألمانى والارهافق الذى أصساب الشعب الألمانى وضغط 
الحلفاء سد الطريق > ولیس سیب أى اقتناع بأن الشروط عادلة أو 
فيها شىء من التسامح ء وبالرغم من هذا قبلت الحكومة الألمانية المعاهدة »> 
. وبعملها هذا ,2 حققت مكاسب ذات قيمة ٠‏ لقد رسمت "المعساهدة بحيث 
تضمن عدم وقوع عدوان ألمانى جديد على أنه من غير المستطاع تنفيذها 
الا بمعاونة الحكومة الالمانية ٠‏ كان نزع سلاح ألانيا حثميا » ولكن كان 
يحق للحكومة الألانية أن ننظم ذلك وعلى الحلفاء فقط أن يوفدوا لجنة 
مراقبة لتبيان مدى تنفيذ نزع السلاح »2 كما فرض على الانيا دفع 
تعويضات ٠‏ وهنا أيضا كان على الحكومة الالمسانية أن تجمع الأموال 
واندفعها د وعللى الحلفاء مجرد سسلمها > وحئى احتلال أرض الرين كان 
يتوقف على التعاون الالمانى » وحلت الادارة المدنية فى أيدى الألمان ركان 
من الممكن أن يؤدى رفض الالمان التعاون الى حالة من الخلل لم تتضمنها 
نصوص معاهدة الصلح ٠‏ وبدت المعاهدة فى الوضع المباشر قى سنة 
6 ساحقة ومنتقمة , معاهدة املاء أو عبودية كما سماها الألمان , 
وبنظرة أبعد مدى , كان أهم مافى المعاهدة انها انتهت بالمانيا المنحدة ٠‏ 
ولم يكن على ألمانيا الا أن تحول دون تعديل المعاهدة أو أن ثغيرها كلية حتى 
نظهر بالقوة نفسها التى كانت عليها فى سنة ٠ ۱۹۱٤‏ 

كانت هذه الحصيلة المصيرية الحاسمة للهدنة ولعاهدة 
الصلح ٠‏ لقد تركت الحرب العالمية الأولى « المشكلة الألمائية » بلا حل » 
بل انها فى الحقيقة جعلتها فى النهاية أكثر حدة ٠‏ ولم تكن هذه المشكلة 
ھی العدوان الاآلمانى أو النزعة الحربية أو ردح الشر لحكامها + فتلك 
الأشياء بافتراض وجودها ٠‏ نزيد فقط من مول المشكلة وربما تجعلها 
أقل عدوانا باثارة المقاومة الأدبية فى الدول الأخرى ٠‏ واذن لم تكن 
المسكلة الأساسية أدبية وانما سياسية ٠‏ فمهما بلغت المانيا من الديقراطية 
والمسالمة فانها بقيت إلى حك بعيد أعظم دولة كبرى 5 القارة الأوربية , 
و باختفاء روسيا أضصحثك أكبر مما كانت من قبل ٠‏ كانت أكثر سكانا ب 
) لشيس وسدس مليونا مقابل ارعن مليونا فى فرنساء ) وهى الدولة 
الكبرى الوحيدة التى سمكن أقامة وزن لها ٠‏ وظلت كفتها هى الأرجح فى 


مواردها الاقتصادية من الفحم والصلب اللذين يصنعان معا القوة فى 
العصور الحديثة ٠‏ أما فى صميم سنة ١91١3‏ فكانت. األمانيا فى الحضيض 
وخاوبة ٠‏ كانت المسكلة المبساشرة هي تایه ألمانيا ولکن باعطائها سنوات 
قليلة من الحياة « العادية » ستصبح المسكلة مرة أخرى هى قوة ألمانيا > 
وأكتر من هذا ققد تحطم التوازن القديم للقوى الذى تسبب فيما سيق 
فى كبجع جماح آلا نيا ٠‏ فقد السحبت روسيا ونلاشت والئمسا والمجر ٠‏ 
ولم تبق الا عرنسا وايطاليا وكلتاهما كانتا أدنى فى القوة البشرية وأكثر 
من هذا فى الموارت الاقتصادية , وكلتاهما انهكتها الحرب ٠‏ ولو أن 
الحوادث تتسابعت فى الطريق القسديم « المحر » لماحال شىء دون نشر 
الألمان لظلالهم على القارة حتى ولو لم يكونوا قد خططوا لذلك ٠‏ أ 


كان التاس يجهلون المشكلة الألمانية فى سنة ٠ ١91١9‏ وفى الحق 
ان قلة هنهم أنكروا وجودها ٠‏ وكان هؤلاء ب وهم أقلية طفيفة فى كل 
دولة س ممن كانوا يعارضون الحرب کشیء غير ضرورى » ممن كانوا دائما 
يعتبرون الخطر الالمانى شيئا خياليا ٠‏ 

وحتى بعض أولئك الذين أيدوا الحرب وقادوها بعنف › أصسييح 
يستهويهم الآن التفكير بأن ألانيا قد أضعفت لزمن طويل › وقد بلتمس 
العذر للسياسى البر يطاني لافتراضته بأن المشكلة قد انتهت > عندما غاص 
الأسطول الألمانى تحت الأمواج ٠‏ لقد هددت المانيا بثورة » وهى منهكة 
بسخط اجتماعى كما ساد اعتقاد عام فيما عدا بين الثوار » ان مثل تلك 
التجارب نحطم قوة دولة ٠‏ وزيادة على ذلك فقد افترض الذين نشآوا فى 
ظل الاقتصاد العالمى المستقر فى آخر القرف التاسع عشر بأن الدولة لن 
تتمكن من الازدهار بدون ميزانية متوازنة ورصيد من الذهب ٠‏ وكان على 
ألمانيا أن تقطع شوطا طويلا فى مثل هذا الاختبار وبدا من أجل صالح 
الجميع أن العمل على رفعها أكثر أهمية من العمل على دحضها .٠‏ وحتى أكش 
افر نسيين تشساؤما لم يزعموا أنهم مهدودون بغزو ألمالى جديد من حن 
لآخر ٠‏ وبقى الخطر فى المستقبل المفترض ٠»‏ ومن ذا الذى يسستطيع أن 
يتنبا بما يحمله المستقبل ؟ لقد هحمس بان ما يتلو كل حرب كبرى ليس 
سوى هدنة وأن الدولة الكبرى المهزومة سوف تقاتل مرة أخرى › ولكن 
هذا لم يحدث الا ادرا أو حدث بذيول لا حماس فمها ٠‏ ففرنسا مشلا 
اننظرت أكثر من أربعين سنة قبل أن تيدأ فى التحرك ضسسد اتفاقية 
6 »+ وحتى فى ذلك لم يتمخض التحرك عن نتائج هائلة ٠‏ لقد كان 
تخمين آولئك الذين فكروا على هذا النحو خاطتا., ولكن التاريخ كان فى 


ع 


جانبهم » فاسترداد الانيا لقواتها بالرغم من تآخره › كان شیا لم ,يسبق 
له مثيل فى سرعته وقونه ۰ . 

كانت هناك طريقة بديلة لانكار المشكلة الالمانية , فقد كان الاعتراف 
باعادة القوة الى أللانيا من الممكن التسليم به . ولكن يمكن اضافة أن هذا 
لايهم » فقد كان من الممكن أن تزداد ألمانيا قوة مرة أخرى وأن تصير مرة- 
أخرى فى مصاف الدول الكبرى» ولكن الألمان نعلموا بألا يشيدوا أهدافهم 
على الحرب » واذا كان قد نسنى لهم أن بسيطروا على الدول الصغيرة فى 
أوربا بالقوة الاقتصادية وبالمكانة السياسية فان هذا كشىء بعيد جدا عن 
أن يكون اجراء خطيرا ل كان شيئا يستحق الترحيب ٠‏ ولقد أوجدت 
الحرب العظمى دولا قومية مستقلة فی انحاء أوربا ٠‏ ومما يدعو للدهشة 
ب أن هذا أصبح شيئا يرثى له كثير من المثاليين الذين كانوا ذات مسرة 
أبطال مذهب القومية ٠‏ واعتبرت الدول الفومية دولا رجعية » عسكرية 
ومتأخرة اقتصاديا ٠‏ وبقدر اسراع الانيا فى جمعهم معا كلما كان ذلك 
أفضل لهم » وعرض هذا الرأى من قبل الاقتصادى المستنير ج ٠‏ م ٠‏ كينز 
من كمبردج » ولم يقف منه لويد جورج نفسه موقفا عدائيا تماما ٠‏ ولم 
يكن أهم .شىء هو منم ألمانيا من استعادة قوانها والما التأكد من أنها 
. سناشذ القالب السلمى » وكان يجب أن يؤخد الحذر ضد المتاهب الالمانية 
ولیس ضد عدواتها ٠‏ 


وفى سنة ۱۹۱۹ كان هذا الرأى لا يزال كامنا تحت السطح » فقد 
شكلت معاهدة الصلح فى جزئها الأكبر بالرغبة فى ايجاد ضمان ضصد 
ألمانياء وكانت هذه هى الحد الأدنى من الحقيقة فى مواد الحدود » وحسم 
هذا على أساس مبادىء العدل الطبيعى كما فسرت حينئذ 2 ولم تفقد 
ألمانيا فقط الا الأراضى التى لم تكن نستحقها على الأساس القومى » ولم 
يسك الآلمان حتى :من فقدان الالزاس واللورين أو شمال شليز فيج أو 
انهم لم يشتكوا على الآقل بصراحة ٠‏ لقد اشمكوا من فقدان أراض أعطيت 
لبولندا » ولكن هذه الخسارة تبعت بسكل حتمى اللحظة التى اعترف 
فيها دوجود بولندا وبالرغم من أن بولندا عوملت بكرم » فان هذا نبع من 
المبالغة فى مطالبها القومية وليس لاعتبارات استراتيجية ٠‏ وفى نقطة 
واحدة وقف لويد جورج فى جانب ألمانيا فد حلفائةه » فقد اقترح 
الفر نسيون والامريكيون أن 'نضم دانزج؛ وهى مديئة يسكنها الألسان س 
ولو أنها ضرورية من الناحية الاقتصادية لبولندا ‏ أن تضم الى بولندا › 


وأصر لويد جورج عل أن تصيم مديدة حرة تحت اشراف مندوب سام 


¥ 


معين من قبل 'عصية الأمم ٠‏ وبهذه الطريقة الغريبة يمكن أن يكون الحزن 
IST‏ 11 1 نام ا الحرب الثانية قك تحول في ى الواقع ممسلحة 
الألمانى الذي سسب E gi‏ 
ماتيا . وورد شرط اقليمى ذو طبيعة سسلبيبة اید مهدا التومى وذلك 
لاغراض تتعاق بالأمن , فالجزء ء الذى يتكلم الالمانية فى النمسا آخر ما تبقی 
من مملكة ها سورج رفضي اتحاده ا ألما نيا بدون تصريح عصية الأمم . 
وكان فى هذا أسى كبير لكثيرين من النمسساويين ن بما فيهم الكوربورال 
الألمانى هتار الذى كان لايزال حق ذلك الین مواطنا مساو با 0 ولم يكن ف 
هذا أسى لكثير من الآلمان فى الريخ ٠‏ فلقد شبوا فى ألمانيا البسماركية أد 
اعتبروا النمسا دولة أجنبية ٠‏ لم يكن لديهم أيه رعبة الآن لاضسافة 
مشاكلها الى مشساكلهم > وكانت ما زالت هذه , بصورة آآلبر , الخالة مم 
النسعوب التى تتكلم الألمانية فى أماكن أخرى فى تسيكوسلوفاكيا والمجر 
ورومانيا » فقد كان من المحثمل أن يأسوا اذا ما صاروا مواطنين فى دول 
ذات قوميات مغادرة ۰ وكان ألمان ار يبح بعر فون القليل عنهم ويهتمون 
بهم بصورة أقل ٠‏ ش 

وكان هناك شرط اقليمى آخر ذو طبيعة استرانيجية بحتة فى 
أساسه هذا الشرط هو احتلال قوات الحلفاء أراضى الرين ٠‏ لقد اقترح 
الانجليز والأمريكان ذلك كمعيار وقتى للأمان على أن يستمر لمدة خمسة 
عشر عاما فقط » وأراد الفرنسيون له أن يكون دائما ومنذ أن فشسلوا فى 
الحصول على ذلك بموجب معاهدة الصلم ٠‏ أملوا أن يحققوا النتيجة نفسها 
بر بعل الحلاء بتعويضات مجزية يدفعها الألان وأصبصت التعويضات هى 
المشكلة المسيطرة للسنوات القليلة التالية مشكلة جامحة لدرجة أنهسا 
أصبحختك مسكلدين سرعان ما أصسبعحت ثلانة فى حقيقة الأمر ٠‏ وتبعلك 
التعريضات ظاهريا من المطلب المعقول بأنه يجب على الألمان أن يدفعوا 


اك 1 اوها کا و ألم ! اة 1 يه عا 
نظير التلف الذى د و تان ده دن شاب الفر لسن عوقوا 8 ببسيو فا “ی 


أمل أن دبقوا فى الرين وأضافت ديون الحرب بين الحلفاء عاملا أبعد من 
الارتباك » فعندما طولب الانجليز بتسديد ديونهم للولايات. المتحدة أعلنوا 
فى ۱۹۲۲ بأنهم سوف يطلبون من حلفائهم ما يكفى لمواجهة الالتزامات 
الأمريكية ٠‏ واقترح الحلفاء من جانبهم أن يدفعوا دينهم الى بريطانيا 
العظمى مما يأخذونه من المانيا كتعويضات ٠‏ وهكذا وصل القرار النهائي 
دون التفات الى الالمان . لقد وقعوا المعاهدة وقبلوا الالتزام , وهم وععدهم 
الذين يستطيعون أداءه » ان فى استطاعتهم أن يوافقوا على دفع التعويضات: 
وعن هذا السبيل يمكن تحقيق عالم يرفرف عليه السلام ٠‏ ويمكن اللا 


A 


شن الرين ٠‏ ريمكن أن يففد موضوع التعويضات حدته , والىديل لذلك 
أنهم يستطيعون رفض الدفع أو يحتجون بعكم قدرتهم على ذلك + وع 


هذا خان الخلفاء سيو اجحهون سؤال : 


ما هو الضمان الذى يملكونه غير توقيع الحكومة الألمانية ؟ 

وأثير السؤال نفسه بالنسبة لنزع السلاح الالمانى 2 ولم يهدف هذا 
الا لدراعى الآمن وليس لسىء آخر سواه بالرغم من الملحق الذى وضع 
لامكان نزع السلاح من الآخرين ٠‏ ان لزع السلاح الالمانى سوف يكون 
حفيقة اذا ما إراد الألمان له ذلك ٠‏ وماذا لو لم يحدث هذا ؟ سيواجه الحلفاء 
مره أخرى بمسكلة الالزام ٠‏ لفد كان للألان تلك الميزة التى بلا حسدود 
رهى أنهم يستطبعون أن يفوضوا نظام الأمن ضدهم فقط بالتوقف عن عمل 
أى سىء » بعدم دفع التعويضات » وبعدم نزع السلاح ٠‏ كان فى اسشطاعتهم 
أن ينيجوا بصورة طبيعية كأية دولة مستقلة » وكان على الحلفاء أن يقوموا 
بمحهود وام » ويستعملوا وسائل « مصطنعة » اذا ما أريد افساح المحال 
أمام نظام الآمن لكى يبقى » ويتجه هذا فى عكس الغهوم السليم للجنس 
البشرى , فلقد نتسب القتال لاقرار الأمور » وها هى الفائدة منها اذا ماكان 
بحب الان عقد محالفات جديدة . وانسلح أكثر ونعقيدات دولية أعظم 
هما كان قبل أن تبدأ المرب ؟ لبس لهذا السؤال جواب سهل » والفشل 
فى الاجابة عليه بوضح الطريق الى الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

لقد كان ينقص معاهدة فرساى الصلاحية المعنوية مند البداية ٠‏ 
كان يجب أن تنفذ , ولم ,يكن فى امكانها بحالتها الراهنة أن تنفد نفسهاء 
لقم كان هذا حقيقة واضحة بالنسبة للألمان ٠‏ ولم يقبل أى ألانى المعاهدة 
كنسوية عادلة بين متساويين « بدون منتصرين أو مهزومين » » ولقد أضمر 
سل الألمان أن يتخصلو! بأى طريقة ‏ من بعض الأجزاء من معاهدة الصا 
بمجرد أن يكون من المناسب عمل هذا ٠‏ واختلفوا بالنسبة للوقت › 
فالبعض أراد رفضها فورا » رالبعض الآخر ( ربما الأغلبية ) رغبوا فى 
ترك هذا لجيل تال على أن التوقيع الالمانى فى حد ذاته لم يكن يحمل أى 
تقل أو التزام ٠‏ وكان هناك احترام قليل للمعاهدة فى دول أخرى › 
فالناس فى سنة ١35١3‏ كالوا طموحين دائما لأن يفعلوا شيئًا أروع من 
صانعى السلام فى فيينا منذ قرن مضى › وكانت أكبر تهمة ضد مؤتمر 
فيينا هى محارلته أن يفرض « نظاما » على المستقضا القد أحرزت أعظم 
الانتصارات التحرريه فى القرن التاسع عشير ف معاهدة النظام هذه »> 
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كيف يستطيع أناس متحررو العقول أن يدافعوا عن معاهدة نظام جديد 
وعامل جديد من التوتر ؟ ويدافع بعض المتحررين الآن عن « نظام » ولكدم 
أحد الأنظمة المتلفة تماما عن الأمان فى معاهدة الصلح » الهم وقد دافعوا 
من قبل عن الاستقلال القومى للجميع تأرححوا حول الاعتقاد فى نظام 
عالمى اسمى » نظام عصبة الأمم ٠‏ لم يكن هناك مجال فى هذا النظسام 
للتميين بين الأعداء السابقين والحلفاء السابقين » وكان على الجميع أن 
يلتئموا فى نظام لتأكيد وتنفيذ السلام ٠‏ ووافق الرئيس ويلسون نفسه , 
وهو الذى أسهم بقدر ما أسهم. به أى فرد آخر فى اعداد مشروع معاهدة 
الصلح » على المواد الموجهة ضد ألانيا لا لشيء الا لاعتقاده بأن عصبة الأمم 
سوف تتخلص من تلك المواد أو تجعلها غير ذات موضوع بمجرد تلوينهاء 

وجرى تنفيذ معاهدة السلام ضد الصعوبات الفعلية البعيدة تماما 
عن تلك الاعتراضات المعنوية ۽ فالحلفاء استطاعوا أن بيهددوا , وجاء كل 
تهديد أقل فاعلية وأقل ثقلا عن س.ابقه , وكان التهديد باستمرار الحرب 
فى نوفمبر سنة ١918‏ أسهل من التهديد بتجددها فى يونيو مسئة 
٠ ۹‏ وكان التهديد بتجددها فى يونيو سنة ١999‏ أسهل منه فى 
يونيو سنة ۱۹۲١‏ » وأسهل حيئذاك منه فى سنة ۱۹۲۳ , وأخيرا فانه 
ان المستحيل قي الواقع التهديد بتحدده كلية ٠‏ فقد تزايد عاد 
التاس لأن يتر كوا بيوتهم لكي يقاتلوا من أجل حرب سبق أن أعلن لهم 
أنهم كسبوها » كما تزايد عناد دافعى الضرائب فى الاحجام عن الدفع من 
أجل حرب جديدة وكانوا لا يزالون يعانون من تكاليف الأخيرة » والى جانب 
هذا كان أى تهديد يتحطم أمام التساؤل : اذا لم يكن فى الامكان ضمان 
« قسليم بدون قيد أو شرط » والحرب دائرة الرحى » فكيف يمكن تعقل 
استنافها من أجل موضوع أقل أهمية ؟ من الممكن اتخاذ « رهائن 
ايجابية » كاحتلال الروهر أو مناطق صناعية المانية أخرى ٠‏ ولكن ما الشىء 
الذى يمكن تحقيقه ؟ ليس الا توقيعا آخر من الحكومة الألمانية قد بحترم 
أو لا يحترم كما حدث من قبل , ولابد للقوى المحثئلة من أن نرحل ان آجلا 
أى عاجلا ٠‏ وعندئذ يعود الوضسع السسابق ٠‏ ويبقى القرار في أيدى 
الألمان ٠‏ 

كانت هناك مقابيس أخرى للالزام أفضل من استئئاف الحسرب 
واحتلال الأراضى الألمانية ٠‏ كانت هذه القابيس اقتصادية » نوعا من 
الحصار الذى كان من المعتقد أنه ساهم بطريقة حاسمة فى هزيمة الانيا ٠‏ 


0 0 LH «sal ١ أعد الے ار عا دئم الک مة الأللمانة لين‎ EF 
مس ساوت ٦چیم نے ف دح اجو ب آي شا نه صو ل ضعا ديت م ا ی ی‎ 
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سنة ٠ 1١919‏ ولكن بمجرد فك هذا الحصار فانه لم يكن من المستطاع أن 
يعاد بعنفه نفسه ايان الحرب » اذا كان الأمر هو الخوف فحسب من احتمال 
أن يكون شديد الفعالية ذلك لأن الانيا لو تردت قى هوة الى الفوضى 
الاقتصادية وانهارت حكومتها فمن ذا الذى يقوم اذن بتنفيذ شروط 
المعاهدة ؟ وأصبحتالمفاوضات بين المانيا والحلفاء منافسة فى الابتزاز ؛ 
شكلا من قصة تشر الانفعال فى أحد أفلام العصابات ٠‏ وهدد الحلفاء أو 
بعض منهم أن يخنقوا ألمانيا حتى الموت » وهدد الألمان بالموت ٠‏ ولم يجرو 
أحد الجا نبین أن يستمر فى تهديده الى نهاية المطاف ٠‏ وتضاءلت التهديدات 
شيئا فشيثا وحل الاقتناع محلها » وعرض الخلفاء أن يعبيدوا الانيا الى 
وضعها السليم فى العالم اذا ما أجيبت مطاليهم » وأجاب الألان انه 7 
يكون هناك عالم يرفرف عليه السلام ما لم تخفف هذه المطالب ٠‏ 

كان هناك اعتقاد عالمى » ما عدا فى الدوائر البلشفية » أن المستقبل ا 
الوحيد للجنس البشرى يكمن فى العودة الى نظام اقتصادى متحرر لسوق 
عالمى حر » كان قد غض الطرف عنه مؤقتا كما افترض خلال الحرب ٠‏ وكان 
لدی الحلفاء سلاج تمان للمساوهمة دعر ضهم السماح لألما نيا بالعودة الى هذم 
السوق العالمية ٠‏ ولكن الألمان أيضا كان لديهم السلاح نفسه لأنه من غير 
المستطاع استعادة عالم مستقر بدونهم ٠‏ وهكذا اقتيد الحلفاء عن طريق 
سياسيتهم إا صة إلى ع معاملة إلا نيا على قدم المساواة ٠‏ وعادرا بهذا الى 
المشكلة الصعية القديمة > فاذا ها وضعت الانيا على قدم المسساواة مع 
الآخرين فستصبح أكبر دولة كبرى فى أوربا » راذا ها اتخذت تحفظات 
خاصة ضدها فلن تلقى معاملة مساوية ٠‏ 

ا وكان كل ما يريده الحلفاء حقيقة هو معاهدة نظام موجه ضد المانيا 
يقبله الألمان طوعا ٠‏ وانه لمن الغريب أن يعتقد انسان ولو لوهلة واحدم 
أن هذا ممكن » ولكنها كانت لحظة فى التاريخ تطرقت فيها المجردات 
بضعف إلى العلاقات الدولية » فالملكيات القديمة قيمت المعاهدات عل 


أساس مثل هذه الحقوق الممنوحة » ولم ينزعجوا مطلقا بمعاهدات تتضمن 
التزامات » ويعزى السلوك الجديد الى ما يسمى « بطهارة العقد المبرم » 
وهو العنصر الرئيسى فى الحضارة البورجوازية ٠‏ ان الملوك والارستقراطيين 
لا يؤدون ديو نهم » ونادرا! ما يحفظون كلمتهم ومن المممكن أن ينهار النظام 
الرأسمالى ما لم يحترم القائمون عليه وبلا قيد ب أبسط الايماءات 
العرضية » وكان من المتوقم أن يرعى الألمان الآن الصفة الأخلاقية نفسها 


لقد كانت هناك أسباب أكثر واقعية للاعتماد على المعاهدات , وكانت 


اه 


أكثر هذه الأسباب العملية هى العوز لأى شىء آخر ٠‏ وهنا يكمن التغارت 
الكبر بين فترة ما بعد الحرب الأولى والأحقاب السابقة ذات الطبيعسة 
المماتلة ٠‏ وكانت مشكلة احدى الدول الكبرى فى أوربا ذات الفوة المميزة 
عن الباقية . هى بلا شك مشسكلة جديدة » وعلى العكس من ذلك فانها وقعت 
همرة بعد أخرى خلال الأربعمالة سنة الأخيرة 2 ولم يكن الناس يعتمدون 
على مواد الاتفاقيات أو وعود « الأقوى » بالا يستخدم قوته ٠‏ وانجسدب 
الضعفاء ‏ الدول الكبرى الأكثر مساحة ب الى بعضهم البعض بلا وعى نى 
أغلب الأحيان , ولقد عقدوا أحلانا واتحادات هزمت المعتدى أو عوقته ˆ 
هذا ما حدث ضد أسبانيا فى القرن السادس عشر وضد فرنسا البوربونية 
قى السابع عشر وضد نأبليون فى التأسع عشي ٠‏ وهذا ما حدت لفسة 
هالنسية لهذا الأمر فى الحرب العالمية الأولى ٠‏ 

وفضل هذا النظام القديم المستخدم فى أن يعمل بعد سنة 1919 ٠‏ 
وانحل الائتلاف الكبير وكان هناك سبب له اعتبار كبي فى هذا ٠‏ فبالرغم 
من أن المنتصرين عملوا وفقا لمبدأ توازن القوى » فقد أخجلهم عمل هذا * 
واعتقد الكثيرون أن توازن القوى هو الذى سيب الحرب » وأن التمسك 
به سوف يسبب حربا أخرى ء وعلى مستوى عملى أكثر فان توازن القوى 
يبدو شير ضروری ‏ القد كان الحلفاء فى ذعر شديد » رلكنهم حثئتوا ايشا 
نصرا كبيرا » وانزلقوا سهولة فى افتراض أنها الخاتمة ٠‏ إن الذين 
كسبوا حربا يجدون أنه من الصعوبة أن يتصوروا أنهم يمكن أن يخسروا 
الصالية ٠‏ وشسعرت كل الدول الكبرى المنتصرة بأنها حرة فى أن تتبع 
سياستها الخاصة وأن نتبع رغباتها » ولم يحدث هذا ليؤدى الى الاتفاق 2 
ولم يكن هناك رفض متعمد بالنسبة للمشاركة أثناء الحرب » وباعدت 
الحسوادك بسن الحلفاء كل فى ناحيته ولم يبذل واحد منهم جهدا كافيا 
للحيلولة دون التمادى ٠‏ 

ولم اتستمر جبهة الحلفاء المتحدة طويلا بعد مؤتمر السلام » كما لم 
تستس فى الواقع بدون تحد أثناء المؤتمر نفسه » فقد ضغط الفرنسيون 
من أجل الأمن , أما الأمريكيون ؛ دالانجليز الى حد ما » فقد كالوا هيالين 
الى الاعتقاد بأنهم أدوا واجبهم ٠‏ ودبر المنتصرون أمرنهم على الموافقة على 
معاهدة سملام » ولكن الرئيس ويلسون فشل فى الحصول على تأييدها من 
مجلس الشسيوخ الأمريكى » وعلى الرغم من أن هذه كانت ضربة ضد التنظيم 
الجديد الا أنها لم تكن ضربة حاسمة كما فس فيما بعد + فقد حددت 
العوامل الجغرافية العلاقات الأمريكية بأوربا باكثر مما حددتها الظروف 


oY 


السياسية ٠‏ فمهما يكن من شأن نسويات المعاهدة فان الولايات المتحدة 
كانت بعيدة عن أوربا عبر المحيط الأطلنطى وكان من الممكن أن تسسحب 
القوات الأمريكية من أوربا حتى لو صدق مجلس الشسيوخ على معاهدة 
فرساى وكما حدث فان بعضا منها بقى فى الرين ٠‏ ولا شك أنه مما كان 
سيزيد من هيبة عصبة الأمم أن تكون الولايات المتحدة عضوا بها 2 ولكن 
السياسة البريطانية فى جنيف ارتأت بأن عضوية دولة انجلوسكسونية 
نانية لا يغير بالضرورة العصية الى الادارة الفعالة للامن الذى بريده 
الفرنسيون وأعطيت الكثير من التفسسيرات فى كل من سنة ١91١9‏ 
وما بعدها للفشل الأمريكى لانجاز معاهدة الضمان التى أقنح وبلسوت 
ولويد جو دج بها | كل لصاو لر فصن نبعية الرين مان حيدة: ا ا ق السقيمة 
م انقام ا سوق و أن 
تبقى فى فرنسا . ولا قوات بريطانية أيضا » وبتخفيض كل من القوات 
البريطانية والامريكية الى مستوى زمن السلم لم تكن هناك قوات لارسالها 
فى حالة الخطر » وأشار برياند الى هذا فى سنة ۱۹۲۲ عندما أحيا لويد 
جورج الاقتراح » بالرغم من عدم المشسارلة الأمريكية وقال : ان الألمان 
سوف يكون لديهم الوقت الكافى للوصسول الى باريس وبوردو قبل 
أن تصل القوات البريطانية لايقافهم ٠‏ وكان هذا هو ما حدث تماما فى 
سنة ١95٠‏ بالرغم من التحالف الانجليزى , ولم يكبن الضمان الانجليزى 
ب الأمريكى حتى اذا ما أنجز ‏ أكشر من وعد بتحرير فرنسا اذا ما غزاها 
الألمان 2 وهو وعد أنجز فى سنة ١1145‏ حتى بدون معاهدة ٠‏ لقد ضعفت 
الولايات المتحدة بناء على وجهة نظر جغرافية وسياسية من أن تنضم الى 
نظام أمن أوربى وكان أكثر ما يتوقع منها هو أن تقد خل بيطء اذا ما فشسل 
نظام الأمن هذا ٠‏ 


ولم يكن الانسحاب الأمريكى مطلقا » فبالرغم من فشل الولايات 
المنحدة فى تأييد معاهدة فرساى كان الأمريكيون يريدون أوربا التى 
يرفرف عليها السلام ونظاما اقتصاديا مسستقرا ٠‏ وكانت الدبلوماسية 
الأمريكية نقشسطة بشكل مطلق فى المسائل الأوربية , وكان المشروعان 
اللذان دبرا لدفع ما نتطلبه الاصلاحات الألمانية ‏ مشروع داوس ومشروع 
يولج تحت الاشراف الأمريكى وحمل كل منھما اسما لر ٹیس أمريكى , 
وعوقت الديون الأمريكية الاقتصاد الألمانى سواء كان هذا خرا أم شرا فى, 
حين أن الاصرار الأمريكى على 0 الحلفاء لديون الحسرب عقد مشكلة 


التعو بضات ¢ وشارك ممثلو أمريكا فی حصضصور الخاد ات لتمهيد بة نزع 


or 


السلاح ٠‏ وشكل الأمريكيون « الرأى العام العالمى » الذدى أديرت تلك 
المناقشسات الاقتصادية والسياسية على هذا النحو الواسع لمنفعته كما جعل 
الزرخون الامريكيون تعيلة » جر ا لغرب »عبد اانا اکر اعت مما لو 
ن رکت فى الأيدى الألانية وحدها ٠‏ ولم تستطع الولايات المتحدة أن تعزل 
نفسها عن أوربا برفض معاهدة فرساى فقط »2 لقد حددت مشاركة أمريكا 
فى الحرب الى مدى واسع هزيمة المانيا » وبالمستوى نفسه حددت السياسة 
الأمريكية بعد المرب الى مدى بعيد استعادتها لقوتها ٠‏ 


ان قوة الأمريكيين جعلتهم يتنكبون الطريق السليم » فقد بدءوا من 
الفرض الصحيمح » بأن المانيا بعد هزيمتها ليست خطرا عليهم » واستمروا 
من هذا الى الفرض الخاطىء بأنها لن تستطيع أن تشكل خطرا على دول 
أوربا ۰ 


ولقد كان فى الامكان أن تكون السياسة الامريكية أقل أهمية اذا 
ما كانت الدول الأوربية الكبرى ذات عقلية واحدة ٠‏ كانت فرنسا وايطاليا 
وبريطانيا العظمى اتحادا هائلا بالرغم من الملاحظات ٠‏ التى نبخسهم 
قيمتهم » مما قيلت عنهم فيما بعد ٠‏ لقد حافظوا على مراكزهم ضد ألمانيا 
بالرغم من أنهم لم يقرروا خطة لهزيمتها ٠‏ وكانت ايطاليا أضعف الثلاثة 
فى لل من الموارد الاقتصادية والالتئام السياسى ,2 ولقد تباعدت الشسقة 
بينها وبين حلفائها بدافع الحنق من أنها لم نتلق نصيبها من مغانم الحرب٠‏ 
ففقدت الجزء الخاص بها فى الامبراطورية العثمانية وخدعت ‏ بعد شكارى 
عدة لب بمستعمرة لا قيمة لها ٠‏ وفى الحانب الآخر تمتعت بأمن خادع , 
عزل عن أوربا » حولها غالبا الى جزيرة » وكانت عدوتها هى ( النمسا ‏ 
المجر ) وليسست المانيا »> وعندما تفتت مملكة هايسبورج كان نصيبها 
ستارا من الدول المجاورة الصغيرة ٠‏ وبدت « المشكلة الألمانية » بعيسدة 
عنها »> بل ان الساسة الابطاليين رحبوا حتى بالارتباك الذى سببته هذه 
الشكلة لفرنسا ٠‏ كانوا يستغلون الارتباك أحيانا » وأحيانا أخرى اتخذوا 
موقف القضاة المنصفين بين فرنسا والمانيا » وعلى كل لم يكن لدى ايطاليا 
الا القليل الذى تساهم به فى نظام الامن » وحتى هذا الشىء القليل لم 
تساهم به ٠‏ 


9 كان من الممكن أن يصسبح غيساب ايطاليا أقل قيمة لو أن انجلترا 
وفرنسا فكرتا تفكيرا متشابها ٠‏ هنا كان الانهيار النهائى والحاسم لائتلاف 


الحرب ,2 لقد دقیت الدو لان مر تطين ار لاطلا + دا 3 E E‏ 
و الب الاير ق لے د حا از اا تور بيغا , ولېم يكن ادت 


o 


العرضى فى انجلترا بأن فرنسا كانت تهدف الى سيطرة تابليونية جديدة 
على أوربا » أو سيطرة حقعتها ذات مرة » ليس هذا الهدف الا انحرانا 
مزقتا ٠‏ وبافاضة أوسع فان الدولتين استمرتا فى العمل معا على أنهما 
الدولتان « الديمقراطيتان الغربيتان » وال وكلاء عن أوربا والمنتصرون 
المتضائرون فى الحرب العظمى ٠‏ وكان الاتحاد اذا ما حدث وشيكا جدا » 
وذلك لأن كلا منهما ديرت أمرها لاعاقة سياسة الدولة الأخرى 2 فقد 
شهرت انجلتر! باألمانيا بصورة وحشية أثناء الحرب , وأكدوا بلا خداع بأنه. 
كان صراعا من أجل البقاء نفسه ٠‏ ولقد بدا لهم الآن أنهم كسبوا الصراع ؛ 
فلقد اختفى الأسطول الألمانى وانتهى التحدى الاستعمارى الالمانى »> أما 
بالنسبة للشئون الاقتصادية فان الانجليز كانوا أكثر إهتماما باعادة ألانيا 
من تحطيمها » دأوصى رؤساء الوحدات المفائلة بأنهم ليسوا فى حاجة الى 
توقع حرب أكبر لمدى عشر سنوات على الآقل , و كانت هذه التوصية تتجدد 
سئويا حتى سنة 1395 ولقد عمل الشىء الكثير بالنسسية لنزع السلاح 
الاتنجليزى «على سبيل المثال» ٠‏ واذا كان هذا يعنى نزع السلاح الى ما هو 
دون حد الأمن القومى, كما كان يعتقد عندلذ فان شيئا من هذا لم يحدث» 
كان هناك نزع للسلاح الانجليزى من الناحية الاقتصادية » وكان هناك نزع 
للسلاح ناثىء عن الاهمال والحكم الخاطىء ولكن لم يكن هناك نزع للسلاح 
كميدأ » بل على العكس فان الانجليز افترضوا أنهم أكثر أمنا سما كانوا › 
ولقد حل الانجليز جيشسهم الضخم بعد الحرب العظمى على أساس الاعتقاد 
بأنهم لن يضطروا مطلقا لخوض غمار حرب أخرى + وعندما فشسلوا بعد ذلك 
فیا نشساء قوات مسلحة » كانهذا على أساس نصيحة أعظم الثفات العسكريين 
احتراما للذين تمسكوا بالرأى القائل بأن الدبابات كانت ذات فائدة أقل 
من « الخيول » ٠‏ وكانت سيطرة الأسطول الانجليزى فى المياه الآوربية 
أعظم مما كانت قبلا » وأعظم بالتأكيد منها قبل سنة 1914 ٠‏ واختفت كل 
الاساطيل الآخرى ما عدا الأسطول الفرنسى > واكان مما لا يتصوره العقل 
أن تشتبك بريطانيا العظمى وفرنسا فى حسرب ضاربين عرض الخائط 
بالمحادثات الثنائية المشتركة بينهما من آن لآن ٠‏ 

واذا ما كان « الآمن » يعنى ببساطة التحرر من الغزو اذن لبسدت 
الجزر البر يطانية آنذاك أكثر أمنا من أى وقت فى تاريخها ٠‏ وتأرجح 
الوجدان الانجليزى مرتدا الى العزلة كما كان يحدث دالما بعد كل حسرب 
كبرى ٠‏ لقد أصبحت ترتاب فيما لو كانت هناك فائدة من الحرب وأصبحت 
مستاءة من الحلفاء السابقن وصديقة للعدو السابق ٠‏ ولم يذهب الساسة 


نان 


المريطانيون الى هذا المدى فهم لا يزالون يرغبون فى التعاون مع فرنسا › 
واعثرفوا بأن أدربا المستقرة التى يرفرف عليها السلام في حد ذاتها 
فائدة لبريطانيا » ولكن هذا لم يجعلهم مستعدين لتنفيذ كل ادعاء فرنسى 
ضد ألانيا ٠‏ ومالوا الى اعتبار أى ححديث عن الخطر الألمانى روما سسسية 
تاريخية » وكانت نلك هى الحقيقة فى ذلك الحين ٠ولم‏ تبد الفكرة المتسلطة 
على فر نسا للامن بهذه الصورة المبالغ فيها شيئا بعيد الخطأ . وحتى أولئك 
الساسة البريطانيون الذين فكروا فى تهدئة هذا الضغط بش كل من 
الكلمات لم يفترضوا أنه يجب عليهم أن يترجموا كلماتهم الى أعمال ٠‏ 
واكش من هذا لم تقدم الوعود البريطانية لاعانة فرنسا كلىء متمم 
للمقاييس الأخحرى فى الأمن , ققد رسمت على أنها بديل باعتقاد أن 
الفر نسيين سيتركون المقاييس الأخرى تمر ٠‏ وتأمل الانجليز بعمق فى 
أخطاء سياستهم فى سنوات ما قبل الحرب 2 وكان طبيعيا أن يتمسك 
البعض بأن بريطانيا العظمى كان يجب عليها ألا تتورط فى أمور القارة 
كلية ؛ ولکن كشيرا من أولنك الذين اعتقدوا بأنه كان يجب الاشتراك فى 
ارب عندما قامت , اعتقدوا أيضا بأنه كان من الممكن 'تجنبها اذا كانت 
بريطانيا قد أقامت حلفا دفاعيا رسميا مع فرنسا > وكان من الممكن أن 
يتذر هذا الألمان بأن انجلترا ستقاتل » وأن ينذر فرنسا أيضا ثم الروي 
بشكل أكبر انها لن تقاتل فى « معركة شرقية » ٠‏ والآن بعد الحرب ٠‏ فان 
الاتحاد مع فرنسا يعبر عن شكل معدل من العزلة ٠‏ وبريطانيا بربط 
نفسها بالدفاع عن جبهة فرنسية انما تبين بأنه ليس لديها أى تعهد أبعد 
من هذا ۰ 

وعلل هذا فان السياسة البريطانية 2 حتى وهى فى أقصى تعاون 
لها » لم تعمل ضد استرداد ألمانيا لقوتها » وانما اقتصرت على تقديم نوع 
من الضمان هو نتائج هذا الاسترداد » وكان ثمن المعونة البريطانية أن 
فرنسا كان يجب عليها رنض كل المكاسب شرقى الرين » وبذلك يكتيل 
المو قف الانيا كدولة أوربية كيرى ,كانت تلك الابعازات نفسها قد حاءت 
من لندن قبل سنة ۱۹١١‏ » وكان على فرنسا آنذاك أن تعمل فى وقت واحد 
عدة أشياء فالاتحاد مع بريطانيا العظمى لم يكن ليقدم الا يعض المساعدة 
المحدودة اذا ما اعتدى فعلا على فرنسسا وقدمت فى النهاية مساعدة فاقت 
كثيرا ما كان متوقعا عندما وقع الاعتداء » ولكن هذا الاتحاد كان ثانويا فى 
السياسة الفر نسسية حتى اشتعال الحرب ٠‏ وكان التحالف هع روسيا هو 
الذى أعطى فرنسا استقلالها كدولة كبرى » وشطر آليا قوة ألمانيا ٠‏ وحتى 


كه 


فى سنة ١91١4‏ فان القادة العسكريين الفر نسيين علقوا بحق أهمية على 
القوات الروسية الراجعة .فى شرق بروسيا أكير منها على البعثة العسكرية 
البريطانية الهزيلة على الطرف الأسسر من فرنسا ٠‏ واستمر التحالف 
الروسى يعطى قرنسا استقلالا وعظمة وهميين حتى سنة ۱۹۱۷ ٠‏ عندلذ 
هزمت روسيا وانسحبت من اطرب وانهارت السياسة الفرنسية الأوربية 
وكسبت الحرب فى الغرب فقط ب أما الشرق فقد تحرر نتيجة لهذا وليس 
نتبعحة لارتمساطه به » ووحدت فرنسا نفسسها أضعف الشركاء فى 
الديمقراطيات الغربية ٠‏ 


ورحب بعض الساسة الفرنسيين بهذا التطور . ولان لليمائصو 
س بصفة خاصة س يكره دائما التحالف مم روسيا باعثيارها آجتبية بالنسبة 
للديمقراطية القرنسية ولا فيه من توريط لها فى معارك البلقان ٠‏ كان 
قد حاول أن تمشح التحالف من أن يكم واغصشط عندما انهار , ولم تنيع 
عداوته الشديدة للباشفية من امتعاضه من عزلة روسسيا فحسب وانما 
كانت أيضا تأليدا بأنه لن يعاد تجديد التحالف ؛ فقد كان كليمانصو 
.يعرف اتحلترا والولايات المتحدة أثثر من معظم الفر نسسسيين وكان يعتقد 
بشدة أن مستقبل كل من فرنسا والبشرية يكمن فى الاتحاد مع الدول 
الكيرى الغربية ۰ رأعلن للمجلس فى ۲۹ ديسمبر سنة 1918 م سأبذل 
كل نضحية من أجل هذا الاتفاق » , وكان هذا هو ما فعله * ولم نتم 
الموانقة على معاهدة فرساى الا لأن كليمانصو كان السياسى الأثير بين كل 
الساسة الفرنسيين لدى بربطانيا العظمى والولايات المتحدة ٠‏ وكان بعض 
القادة الفر نسيين الآخرين أقل فردية فى التفكير وظلت قلة من الثرثارين 
من أقصى اليمين على كراهيتها القديمة لانجلترا » ولم يكره أحد فى الواقع 
أمريكا ٠‏ ولكن الكثيرين ارتابوا فى دوام الدولتين الكبيرتين ٠‏ الانجلو 
ساكسوئنيين » وكان البعض يحلم » وقد أسكرهم النصر فى اعادة فرنسا 
الى وضعها المسيطر على أوربا الذى كانت تتمتع به فى ظل حكم لويس 
الرابع عشر أو حتى فيما قبل عهد بسمارك وكان أقل الأشياء المتواضعة 
المسلم بها هو أن الحلفاء الشرقيين سيعيدون تفوق المانيا فى القوة البشرية 
واعادة وضع فر لسا السابق كدولة عظبى ٠‏ 


ان الخليف الشرقى لا يمكن أن يكون روسيا » وكانت البلشفية هى 
السبب الظاهرى لذلك . لقد اقحمت الدول الكبرى الغربية نفسها فى 
حروب التدخل ضد الحكم البلشفى حتى فى أثناء الحرب ضد ألانيا ثم 


لاه 


شجعوا بعد ذلك « الحصار الصعحى » للدول الواقعة على الحدود الغربية 
لروسياء واستسلموا أشيرا لسياسة عدم الاعتراف التى تدعمت معنويا 
حتى عندما فتح الباب تدريجيا أمام شىء من النشاط التجارى الروسى ٠‏ 
وفى الجانب الآخر نبذ القادة السوفييت عندما استولوا على الحكم فى 
نوفسر سنة ۱۹١۷‏ ء ظاهريا مودة عالم الرأسمالية الفاسد , وربطوا كل 
شىء بقيام نورة عالمية ٠‏ 


وظلت الدولية الثالثة أكثر .أهمية فى نظرهم من وزارة الخارجيسة 
السوفيتية حتى عندما فشسلت هذه الثورة فى أن تقوم ٠‏ واستمرت العلاقات 
بين الاتحاد السوفيتى والدول الكبرى الغربية من الناحية النظرية نوعا 
من الحرب المؤجلة بل ان بعض المؤرخين اعتبروا تلك الحرب الخفية مفتاحا 
لمرحلة المرب الداخلية ٠‏ وادعى المؤرشون السوفييت أن بريطانيا العظمى 
وفرنسا رغبتا فى الابقاء على ألمانيا من أجل حرب صليبية أوربية ب حرب 
تدخل جديدة ضد الاتحاد السوفييتى » وادعى بعض المؤرخين الغرسين 
أن قادة السوفييت يثيرون دائما المشاكل فى الشسئون الدولية بأمل اثارة 
الثورة » هذا هو ما كان يجب أن يفعله كل فريق اذا ما التزم بمبادئه 
ومعتقداته بصورة جدية » ولم يفعل أحدهما هذا ٠‏ فلقد اعترف البلاشفة 
ضمنا بادراكهم للأمن وعدم تجاوبهم مع بقية العالم عندما انتقلوا الى 
« الاشتراكية فى دولة واحدة » , ولم يأخذ الساسة الغربيون أبدا الخطر 
البلشفى بقدر من الجدية يحملهم على القيام بح وب تدخل جديدة ضده ٠‏ 
واسثمرت الشسيوعية فى أوربا لمسيح - وهو اسم أطلقه الناس على 
مخاوفهم وأخطائهم » ولكن الحهاد ضد الشسيوعية كان أكش خالا من شبح 
الشيوعية » 


ولقد كانت هناك أسباب أكثر فجاجة لعدم بذل أية محاولة لاشراك 
روسيا فى الشئون الأوربية ٠‏ فالهزيمة خلال المرب حطمت سمعتها 
كدولة كبرى وافترض أن الثورة بعد ذلك ولم يكن هذا خطأ تماما - 
حكمت عليها بالضعف لمدى جيل وقضلا عن ذلك » فان آلمانيا وقد سحقتها 
ثورة سياسية من أبسط الأنواع فما أشد تخريب النتائج اذن فى روسياء 
وقد تعرصت قاعدتها الاجتماعية للاضطراب » كذلك أراح كثير من ساسة 
الغرب الى حد ما اشتفاء روسيا ۰ فبالرغم من أنها كانت ذات وزن له 
حسابه ضد الانيا » فقد كانت حليفا ضعيقا وحريصا ٠‏ واأثنساء الحلف 
الفرنسى ‏ الروسى الذى دام عشرين سسنة ء قاوم الف نسسيون طويلا 


eA 


الطلبات الروسية فى الفسطنطينية » وسلموا بعد عناد فى سنة 1١91١6‏ 
وكانوا مغتبطين e‏ على رفضص وعد هم ناء الحرب + وكان الانجليز 
أقل اسثماما بالة بنية 2 ولكنهم كذلك كانت لديهم متسأكلهم مع 
ا فى 0 الأدنى والأوسط » ان دعاية الشيوعيين بعد الحسرب 

فى الهئد مثلا ! لم يكن لها التهديد نفسه الذى كان للنشساطل الروسى القديم 
فى ايران وبعيدا عن مثل هذه الموضوعات الخاصة » فان الثستون الدولية 
تسير بسهولة أكتر بدون مشار کة روسيا ەف وذلك ها يدركه کل انسمان 
فى أيامنا هذه » ان أكثر الأسباب الواقعية لطرد روسيا كان » على كل 
حال , سبيا جغرافيا طا * « فحاجز العزل الصحى » أدى دوره ٠‏ وقد 
تنبأ بلفور بدلك وو.ضم أنه بلقور وحده ٠‏ فقد أعلن لمجلس الحرب 
الامبراطورى فی ۲۱ مارس سنة ۱۹۱۷ « اذا ما جعلتم دولندا مسسستقلة 
استقلالا مطلقا ٠٠٠‏ فانكم تفصلون روسيا نهائيا عن الغرب » ٠‏ لقد 
توقفت روسسيا عن أن تكون عامسلا فى السسياسة الغربية , اذ انها 
تكاد تكون كذلك وكان هذا ما تحقق ٠‏ فروسيا لم تستطع أن تلعب دورا 
فى الشئون الأوربية حتى اذا ها أرادت ذلك + ولكن ما الذى يدنعها الى 
هذا ؟ وأحدث حاجز العزل الصحى فعله أيضا فى الاتجاه الآآخر وان لم 
بلاحظ ذلكالا بقدر ضكيل لمضع سئوات * لقد عزل رومسيا عن أوربا 0 
ولكنه عزل أبضا أوربا عن روسيا ٠‏ ان السد الذى أقيم ضد روسيا أصبح 
بطريقة عكسية ‏ حماية لها ٠‏ 


وفى نظر فرنسا , كان لدى الدول القومية الجديدة التى تشكل منها 
حاجز « العزل الصحى » عملا ثانيا أكثر أهمية ٠‏ كانت نعويضا › أرسلته. 
العناية الالهية عن الحليفة الروسية المتلاشية أقل شذوذا واستقلالية , 
وأكثر بعتا للثقة واحتثراما »> وأخبر كليمانصو مجلس الأربعة « أن ضماندا 
الأكيد ضد العدوان الألمانى أنه خلف الانيا تقع تشيكوسلوفاكيا وبولندا 
فى وضع استراتيجى ممتاز » ٠‏ وحتى وان اعتقد كليمانصو هذا .ب فانه 
ليس مما يدعو للدهشة ان غيره من الفرنسيين جعلوا التحالف مع الدول 
الوريئة هو موضوع سيطرة السياسة الفرنئسسية ‏ وأدرك قليل منهم 
شخصيتها الرجعية المتداقضة ٠‏ كانت الدول الحديتة تابعة وعميلة , 
يحركها حماسها الوطنى ولكنها حصلت على استقلالها نتيجة إنتصسار 
الحلفاء ومساعدتها بعد ذلك بالأموال الفرنسية وناصرها المستشارون 
العسكريون الفر نسسيون ء وبدت معاهدات التحالف الف ننسسية خعهم 


0۹ 


كمعاهدات الحماية » كتلك التى أقامتها بريطانيا مع الدول الحديئة فى 
الشرق الأوسط ٠‏ وكان الفرنسيون يرون الأشياء بطريقة مختلفة ١‏ لقد 
نظروا الى حلفا نهم الشرقيين على أنهم أرصدة لا على أنهم ضمانات لمنحون 
الحماية لفرنسا بلا التزام ٠‏ كانوا يدركون أن الدول الحديثة تحتاج الى 
المساعدات المالية الفرنسية » وهكذا كانت روسيا بحاجة الى كمية » وان 
كانت بقدر , من الأموال يفوق هذا بكثير » وستكون تلك الحاجة وقتية » 
وعللى أى حال » كانت تلك الدول الحديثة متحسنة تحسنا كبيرا . انها 
على العكس من روسيا لن يسكرها طموح غير ملائم فى ايران أو الشرق 
الأقصى » وهى على العكس من روسيا لن تكون ذات ارتياطات وثيقة مح 
أللانياء وبما أنهم سيكونون على غرار ديموقراطية فرنسا وقوميتها 
فسيصبحون اذن أكثر استقرارا فى أوقات السلم وأكثر جدية في الحرب* 
أن يتساءلوا! أبدا عن دورهم التاريخى : فى أن يشغلوا ويشتتوا القوات 
الالمانية لصالح فرنسا ٠‏ 

انل فى هذا مبالغة تشر الدهشة لقوة تشيكوسلوفاكيا وبولئدا ٠‏ لقد 
أضلت تجربة الحرب القريبة الفرنسيين » فبالرغم من استعمالهم للدباباك 
الذى جاء متسأخرا بعض الوقت » اسثمروا فى اعتبار المشاة « سسيدة 
المعركة » بتعبير بيتان وأقاموا وزنا لقوة البندقية على القتال الحاسم ٠‏ 
وكانت فرنسا بشعبها البالغ أربعين مليونا فى مرتبة أدنى بلا شك من 
ألمانيا ذات الخمسة والستين مليونا » ولكن أضف الثلائين مليونا فى بولندا 
لتصبح فرنسا متسساوية » ثم الاثنى عشر مليونا فى تشسيكوسلوفاكيا 
لتصبح أكثر تفوقا » وأكثر من هذا فان الناس يرون الماضى عندما يظهر 
المستقبل وقد وجد الفرنسيون من المستحيل عليهم أن يتصوروا حربا فى 
المستقبل لا تدا بهجوم ألمانى عليهم ٠‏ ولذلك كانوا دائما يتساءلون » 
كيف يستطيع حلفاؤ نا الشرقيون مساعدتنا ؟ ولم يتساءلوا أيدا ا كيف 
يمكننا مساعدتهم ؟ لقد تزايدت استعداداتهم العسكرية بعد سنة 1515 
فى الناحية الدفاعية ٠‏ وجهزن اليش للقتال فى حرب الختادق وحصصسنت 
الجبهة بصف من الاستحكامات وجرت الدبلوماسية الفرنسية فى تناقض 
واضح مع الاستراتيجية الفرنسية ٠‏ وكان هناك تناقض حتى فى خلال 
الاتجاه الدبلوماسى نفسه ٠‏ فلم يكمل التحالف الانجليزى ‏ الفر نسى 
والمحالفات الشرقية أحدها الآخر » فبطل فعلها , وكان يمكن فرنسا أن 
تساعد ب يضيق ‏ بولندا أو تشيكوسلوفاكيا » ولكن بمعونة انجلترا 
فقط » على أن هذه المعونة كان من الممكن أن تعطى فى حالة قيامها بالنواحى 


٠ 


الدفاعية فقط لحماية نفسها » وليس لدول بعيدة فى أوربا الشرقية ٠‏ ولم 
تخلق الظروف المتغيرة فى سنة ١9553‏ هذا الفشل ء وانما نشا بلا ريب 
منذ النحظة الأولى » ولم يجد أحد سواء 'لأن انجليزيا أو فرنسيا 2 طريقا 
للخلاص منه 5 


وتبدو هذه الصعوبات واضحة لنا وكانت أقل وضوحا للئاس فى 
ذلك الوقت ٠‏ فبالرغم من اختفاء روسيا وانسحاب الولايات المتحدة 2 فقد 
كانت بريطانيا العظمى وفرنسا لا زالها تكوئان المجلس الأعلى لوضع 
القانون لأوربا كلها » كذلك نضماءلت المحالفات واحتيالات الحروب بصورة 
متشابهة أمام المنظمة الحسديدة التى تولدت عن مؤتمر السلام : عصبة 
الأمم » ولقسد كان هناك فى الحقيقة تباعد عميق لا يبدو على السطح بين 
انجلترا وفرنسا بالنسبة لطبيعة هذه المنظمة » فالفر نسيون أرادوا انطو بر 
العصبة الى نظام أمن موجه ضد ألمانيا واعتبرها الانجليز نظاما من التحالف 
يمكن أن يسمل الانيا ٠‏ اعتقد الفرنسيون أن الحرب الأخيرة كان سببها 
عدوان المانيا بينما تزايد تسسك الانجليز ششيئا فشسيشا بأنها حدثت عن 
طريق الخطأ ٠‏ ولم تجادل أى من الدولتين هذين الرأيين المختلفين ليخرما 
بنتيجة ٠‏ وبدلا من ذلك تظساهر كل منهما بأنه يساوم الآخر مع وجود 
التحفظ الصامت بأن كلا منهما غير مقتنم ٠‏ وانتظر كل منهما الوادت 
لتشيت خطأ الآخر » وكان كل منهما راضيا بغباء فى ذلك الوقت بالرغم من 
أن هذا لم يكن لهدف سليم ٠‏ وآثبت التفسير الانجليزى صلاحيته عملياء 
فلسيب واحد عولج ميثاق المنظمة فى شروط عامة » وجه ضد العدوان , 
ولیس ضد الانيا وكان من الصعب فى حقيقة الأمر استخدام المنظمة ضد 
الانيا ما لم تكن بالفعل عضوا فيها لها الحقوق نفسها , ومرة أخرى فان 
السياسة السلبية أقرى دائما من الايجابية والجمود أسهل من الحركة ٠‏ 
وأكثر من كل شىء فان وجهة النظر البريطانية نيعت حتميا من قرار توفمبر 
سنة ١1118‏ : قرار اعلان الهدنة , وبعدها السلام مع الحكومة الألمانية طالا "٠‏ 
أنه تقرر عدم تحطيم المانيا وأنه يجب أن تعود ان آجلا أو عاجلا الى حسن 
المعاشرة مع الدول › وكانت كل من الحكومتين الانجليزية والفر ئسسية 
مشغولتين تماما بالمساكل المحلية والخارجية لدرجة أنه لم يكن لهما سياسة 
واضحة ومئاسبة ٠‏ 


والآن وطالما كان هناك نمط مترابط فى سئوات ما بعد ارب » 
فانها كانت قصة الجهود لاسترضاء الانيا وقصة فشلهم ٠‏ 
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دار تاريخ أوربا بين الحر بين حول المسكلة الالمانية, انها اذا مااستقرشه 
استقر كل شیء ء فاذا ما بيت بلا حل فلن تعرف أوربا السلام ٠‏ وفقدت. 
كل المشاكل الاخرى حدانها أو كانت تافهة باللقارنة بها ٠‏ فالخطر 
البلشفيكى مثلا ‏ الذى لم يكن شديدا كما تصور النساس ‏ انتهى فجأة 
عندما ارقدت وحدات الجيش الأحس عن وارسو فی سئة ۰ + وملنككء 
تلك اللحظة وخلال العشرين سنة التالية لم يكن هناك أدنى أمل فى .أن 
الشيوعية سسوف تنتصر فى أى مكان آخر فيما وراء الحدود الروسية ٠‏ 
ومن وجهة النظر الاقليمية أحدثت «اعادة النظر» المجرية ضجة كبرى مرة 
آخری فى سلة 1919 . وكانت فى الحقيقة طصمسجة أكبر مما فعلته اعادة 
النظر الالمانية من وجهة نظر اقليمية ٠‏ انها لم تشر أكثر من مجرد ظل لحرببه 
محلية لا ظل لاضطراب عام ٠‏ كذلك تنازعت ايطاليا مع بوغسلانيا حول 
قضايا الادرياتيك » وشكت فيما بعد من كونها أمة « لا تملك شيئا » وغير 
راضية » وكان أقصى ما يمكن أن تفعله ايطاليا هو أن تشر رءوس اللواضيع 
دون أن توجه انذارا ٠‏ ووقفت المشكلة الالمانية بمفردها » وكأن هذا شيئا 
جديدا ٠‏ لقد نشأت مشكلة قوة الانيا قبل سنة 1١994‏ ارم علس ار افيه 
بها اعترافا كاملا » ولكن كانت هناك مشاكل أخرى ‏ رغبة دوسا قم 
القسطنطينية » رغبة فرنسا فى الالزاس واللورين » اعادة المجد الايطالى م 
مشكلة السلاف فى الجنوب داخل النمسا والمجر » المشاكل التي بلا نهاية 
فى البلقان ٠‏ والآن لم يعد هناك شىء فى أى لحظة سوى وضع الانيا ٠‏ 

کان هثاك اختلاف ثان ذو مغزى كبير ؛ فقبيل سسلة ١91١4‏ شكلت 
علاقات دول أوربيا الكبرى غالبا على أساس مسائل شار أوربا ل ابران » 
مصر » مراكش › افريقيا الاستوائية » ثركيا اا ا 


1¥ 


واعتقد حكام عادلون ‏ وان خطأ ‏ أن القضايا الاوربية فقدت حيويتها , 
وكتب هف ٠‏ ن ٠‏ بر بلسفورد وهو محقق ذكى واسع المعلومات فى بدايه 
سنة ۹١١‏ إن الإخطار التي دفعت أسلافنا الى تحالفات وحروب أوربية 
ارا ڈت يلا دجا بو اخ هل ال کیا عو ی ی کی ی 
السياسة أن حدود دولنا الوطنية الحديثة قد رسمت نهائيا(ر١)‏ واثبت 
اقفن تاها أنه هى الوم الات ولغ مت اور راسا عل عقت 
واسثمرت على هذا فى ازعاج الساسة ٠‏ فلم تسيب مشكلة واحدة خارج 
أوربا التى أثارت متاعب قبل سنة ١5١5‏ أزمه خطيرة بين الدول الاررسة 
الكبيرة فيما بين الحربيل ٠‏ ولن يستطيع احد ف فى الواصم أن يفترض مسلا 
أن بريطا تيا الغظيي ونر سا ستتميتان الد پل مرو "لما تع داب 
مرة بالنسية للصر ٠‏ وكان الإسستاء الوحيد هو العملية السو e‏ 
1۹0 على أن هذه المشكلة كانت مثار اهتمام السياسات الاورسة ئی اطار 
عصبة الامم , ولم تكن نزاعا على افريقيا , وكان هناك استشناء جلى آخر : 
الشرق الاقصى » وهذا سيب متاعب مؤسفة فى الشلون العسالمية على أن 
بريطانيا العظمى كانت الدولة الكبرى الوحيدة التى وقم عليها التأس 
الفعلى ٠‏ 


وكان هذا أيضا شيئا جديدا , فبريطانيا العظم ى كانت حينئذ الدولة 
العالمية الوحيدة فى أوربا ٠‏ وقبل سئة 5 أيضا كانت دولة عالمية فى 
المرتبة الاو ٠‏ ولكن كانت روسيا وألمانيا وفر نسا ذات قيمة كبيرة فى 
غير الامبريالية» وأصبحت روسيا الآن حارج وریا ونى تحالف مح لورة 
القسوب المستعمرة المناهضة لاوريا ٠‏ وفقدت الانيا مستعمراتها و خلت 
عن طموحها الاستعمارى مهما يكن شأنه فى الزمن الراهن ٠‏ وكانت فرنسا 
بالرغم من أنهالا زالت دولة استعماربة مشغولة بالمشاكل الأوربية < 
وق وکت امبراطوريتها تحتل المكان الثانى فى منازعاتيا مع الآخرين ء الذين 
كانت انجلترا بطبيعة الحال من بينهم ٠‏ لقد اوضع الشرق الاقصى الى أى 
مدى تغيرت الاشياء » فقيل سسئة ٤4‏ كان ثمة توازن قالم هناك عل 
مستوى تعقيد توازن أوربا نفسه فقد کان يجب على اليابان أن تصطدم 
بروسيا » وألانيا وفر لسا وكذلك مع بريطانيا العظمى وان كان بامكان 
بر يطانيا أن تستمر أحيانا فى سلام مع اليابان » وآحيانا ضدها ٠‏ وكان 
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للولايات المتحدة نشضاط سياسى في الشرق الاقمى لمسسسنوات قليلة بعك 
الحرب » ولكنها كانت قصيرة الأجل فى حقيقة الأمر ٠‏ وواجهت بريطانيا 
اإلعظطى ييف دها فنعلا اإلسايان ايان أئمة مض د با یڈ أطفقب يبن ر 
عطي لر ال ایسا ا زی الائ ا مسو ا سينيد للك آذ ايض ىك 
السهل فهم السبب فى أن الانجليز شسعروا بتميزهم عن الدول الكبرى 
الاوربية » ولماذا أرادوا داثما الالسحاب من مجال السياسة الارربية ٠‏ 


ومن السهل أيضا أن نفهم لماذا بدت المشكلة الالمانية مسألة أوربية 
خالصة »> لم تشع الولايات المتحدة واليابان بأنهما مهددتان من قبل دولة 
كبرى لا تملك أسطولا ٠‏ وليس لها ظاهريا مصالح استعمارية ٠‏ وكانت 
بريطانيا العظمى وفرنسا مدركتين فى الواقع أنه يجب عليهما أن يبتا فى 
المسالة الالمانية بمفردهما ٠‏ واقترحتثا بعد سينة ۹ مپاشرة أله بحب 
الست فيها بعدل وبسرعة ٠»‏ وعلى أية حال بمفهوم » ان معاهدة الصلح فخت 
أن تطبق 'نطسقا تاما ولم يكن كلاهما على خطأ ٠‏ لقسد وضعب الحدرد 
الألمانية جيعها فى سنة ۱۹۲١‏ وذلك عندما قسم استفتاء ب فس تفسيرا 
غير طبيعى ‏ سيليزيا الشمالية بين المانيا وبولندا » وسار نزع السلاح 
الألما لى ببطء كث مما كان محددا له فى المعاهدة وببعض التحايل» ولكنه 
تحرك ٠‏ ولم يعد للجيش الالمانى كيان كقوة مقاتلة عظمى » كما لم يعد 
أحد يقلق من لشوب حرب حقيقية مع المانيا لسنوات طويلة قادمة ٠‏ ثم 
كثر اللجوء الى المراوغات الانتهازية فى وقت لاحق + وعددئذ تحدث الاس 
كما لو أن مواد نزع السلاح فى المعاهدة لم نراع مطلقا أو أنها كانت غير 
ذات قيمة ولكنها فى الواقع حققت غرضها طوال الوقت الذى كانت فيه 
مو ضع التنفيذ ٠‏ وحانى وقتك مدخ في غام AE‏ لم يكن فى امكان لا نیا 
أن تفكر فى الحرب غتد بولندا » دع عئك"الحرب ضمد فزنساء أما بالنسبة 
لواد المعاهدة الاخرى فان محاكمات مجرمى الحرب أهملت بعد محارلات 
قليلة غير مقنعة ٠‏ وكان هذا تسليما جزثيا لاحتجاج وممانعة الانيا آنها 
نبعث بسكل أكبر من الشعور بأنه من العبث الاتجساه ضد مجرمين أقل 
اجراما ببئما المجرم الرئيسى ‏ ويليم الثانى ب كان آمنا فى هولندا ٠‏ 

وحنى سنة ۱۹۲١‏ كان قد نفد الكثير من معاهدة الصلم ٠‏ وكان من 
المعقول الادعاء بأنها ستفقد تدريجيا طبيعتها المننازع عليها » فليس فى 
ما يشعرون به من سخط فى أول الأمر ٠‏ لقد سى الفرنسيون واترلو , 
ومالوا حتى الى نسيان الالزاس واللورين رغما عن تصميمهم المتكرر بآلا 
بفعلوا ذلك ٠‏ وربما توقع الألمان ايضا أن ينسسوا أو على أية حال يقتنعوا 


دعد وقرت ما ء وقد لق مشكلة قبع لاا وکا ل ک هما س 1 
2 2و 2و ی كوه ا . ولكلها لن تژدات تقسمیم عاد 


أصول ایرب ل 1 


على تحطيم اتفاقية سنة ١919‏ فى أول فرصة , ولسكن حدث النقيض :. 
فالاستياء ضد المعاهدة ازداد عاما بعد عام لأن جزءا واحصدا من الانفاقية 

بقى درن حل »2 وجعل الصراع سول هذا بقية المساهدة فى موضع تساؤل 
مستمر ٠‏ وكالت المسألة التي لم نحل هى دفم التعويضات : مثلا اخاذا عن 

النوايا المسنة » أو بمعنى أصح ؛ المهارة الجيدة عندما نتجه فى الطريق 

الخطا ٠‏ ورغب الفر نسيون فى سنة ١919‏ دون مساومة تنفيذ المبدأ اناص 
بأنه يجب على الانيا أن تدفع حسساب ما أتلفته الحرب ‏ مسئولية غير 

محددة » ستر نفع فى المستقبل مع كل خطوة يسترد منها الاقتصاد الالمانى 
مكانته ٠‏ واقترح الامريكيون وهم أكثر منطقا ‏ تقرير مبلغ محدد 2 وفى 

ذلك الجو المشحون لسنة ١95١9‏ قدر لور بد جوج أن هذا المبلغ ریما يكون 
أيضا فوق طاقة الانيا ٠‏ وكان يأمل أنه فى وقت ما سسيزيد عند الئاس 

(وهو منهم) ادراكهم : فسيطلب الحلفاء طلبا معقولا ٠‏ وسيقدم الإلمان 

عرضا معقولا ‏ وربما التقى الرقمان » زيادة أم نقصا. لذلك ظل يتأ رجح 

خلف الفرنسيين » وان كان ذلك من أجل السبب العكسى تماما , أرادوا 

أن يجعلوا الحساب ضخما بصورة خيالية ٠‏ أراد هو أن يخفض ذلك 
وأذعن الامريكان؛ لقد اقتصرت معاهدة الصلم على مجرد تقرير التعويضات, 

أما مقدارها فقد نرك ليتحدد في وقت ما فى المستقبل ٠‏ 


لقد آراد لويد جورج أن يجمل التصالعح مع ألمانيا أسسهل » ولكده 
كاد أن يجعله مستصحيلا » وذلك لآن التسساعد بين وجهتى نظر انجلتثرا 
وفرلسسا الذى غطى فى سدة 6 ارنفع مرة أخرى الى السطح بمجرد 
أن حاولوا نحديد رقم : فالفرنسيون لا زالوا يحساولون رفعه والانحليز 
يحاولون خفضه بفارغ صبر » ولم يبه الالمان أية رغبة للتعاون ٠‏ وبدلا من 
أن بجاو لوا نقد بر امكانياتهم على الدفع > أربكرا عمدا أمورهم الاقتصادية 
وهم مدر کون سيدا أن الاشياء اذا ما سارت فى انتظام > فان « فاتورة » 
التعريضات سترلضع تبعا لذلك ٠‏ كانت هنساك اجتماعات غاضية بين 
الحلفاء » ثم مؤثمر بعد ذلك مع الانيا » ومؤثمرات أكثر فى سنة ١؟9١‏ 
ثم المزيد فى سدة ۱۹۲١‏ , وساول الفر نسيون فى سنة ۱۹۲١‏ تنفيد الدفم 
باحتلال الروهرورد الالمان أولا بمقاومة سلبية ء» ثم سلموا بادراك تحت 
وطأة التضخم ٠‏ ووافق الفرنسميون ‏ وهم لا يقلون انهاكا عن الالمان على 
حل موفق : مشروع مملة داوس 08085 بدافم بريطانى ‏ لست اشراف 
رئيس امريكى ہہ وبالرغم من أن هذا الاتفاق المؤقت قوبل بامتعاض من 
كل من الفرنسيين والألان » فان التعويضات دفعت فعسلا للدة السنوات 
الخمس التالية » وعددلذ فقد مؤثمر أشن : مشاحدات اكش : واتهسامات 
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أكثر . ومطالب أكثر ومراوغات اكش * ومرة أخرى ظهر مشروع يبونج 
نحت اشراف رئيس أمريكى وما كاد بسدأ حتى بدأ ضغط الكساد الهائل 
على أوربا ٠‏ وطالب الآلان بأنهم لن يستطيعوا الاستمرار فى الدفم ٠‏ وفى 
سنة ١9951‏ عطل لوقف هوف دفع التعويضات لمدة اثنى عشر شهرا * وفى 
سنة ۱۹۳۲۲ نظف مؤتمر أخير فى لوزان كل ما علق بالصفحة وتم الوصول 
أخيرا الى الانفاق » ولكنه استغرق ثلاث عشرة سنة ٠‏ سنوات من السك 
المعقد والآسى لجميع الاطراف ٠‏ وشعر الفرنسيون فى النهاية أنهم خدعواء 
وشعر الالمان أنهم سرقوا ٠‏ وأبقت التعويضات على الفعالات الحرب حية ٠‏ 


ومما لا شك فبه أن التعويضات ربما تكون أسى على أية حال ٠‏ لقد 
كان عدم التاكد و اججج حولها هو ما جعل الأسى مزمنا > واعتقد تار من 
الناس فى سنة ١919‏ أن دفع التعويضات ربما نزل بالمانيا إلى مسستوى 
حالة من الفقر الآسبوى واعتئق ج ٠م'‏ كينز هذا الرأى مثلما فعل كل 
الالمان » وكذلك > دعل الأرجح کشر من الفر سين » وان فعلوا ذلك يدون 
ندم على النتائجح ٠‏ وخلال الحرب العالمية القسانية استنتج شاب فرنسى 
ذكى ‏ اتين مانتو أنه کان فى مقدور الالمان أن يدفعوا التعويضات بلافاقة 
اذا ما أرادوا أن يفعلوا ذلك , ولقد أعطى هتلر برهانا عمليا لهذا عدا 
استخلص مبالغ ضخمة من حكومة فيشى الفرنسية » ولم يكن للموضوع 
الا أهمية أكاديمية ومما لا شك فيه أن ظنون كينز والالمان كانت فيها 
مبالغة بشكل مضحك » ومما لا شك فيه أن فاقة المانيا كانت بسببالحرب 
وليست سسب التعويضات . ومما لا شك فيه أن الالاب کانوا يستطيعون 
دفع التعويضسات » اذا ما اعتبروها الزاما يحتمه الشرف ويجب اتحيللمه 
بأمانة ٠‏ والحقيقة الواقعة كما هى معروفة للجميع الآن هى أن المانيا كانت 
الرابحة ربسا خالصا بالعمليات المالية فى سنتى ۱۹۱٩۹‏ ۰ ۱۹۲۰ : فقد 
اقتئرضت من قطاع المستثمرين الامريكيين الخاص (وعجزت عن رده) اكش 
مما دفعت فى التعويضات ٠‏ وكان فى هذا بطبيعة الحال قليل من العزاء 
لدافع الضسرائب الالمانى الذى لم يكن بأى حال نفس المشمسخصى كالقتر فى 
الالمانى » ومن أجل هذا الامر أعطت التعويضات قليلا من العزاء لدافعى 
الضرالب فى دول الحلفساء الذين سسرعان ها رأوا الاإبرادات تتحول الى 
الولايات المنسدة فى شكل سداد ديون الحرب ٠‏ وبوضع الشىء فى مقابل 
شىء آخر فان التأثير الاقنصادى الوحيد للتعويضات كان ايجاد عمالة لعدد 
اكيتسار من ه كتبة الحساباتث "> ولكن المقسائق الاقتصادية بالنسية 
للتعويضات كانت ذات فائدة وسيطة , كانت قيمة التمويضات رمزية , 
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وتسببت فى خلق الاسثياه والشسك والخصومة العالمية » وكش من أى شىء 
آخر فلقد مهدت السبيل الى الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

لقد الزمت التعويضات فرنسا بالسلوك مسلك المشاكس » ولكنه 
أقرب الى اليأس فى المقاومة وكان لديهم ‏ بالرغم من كل شىء العدام 
الدعوى التى تثار بدون وجه حق » فشمال شرقى فرنسا دمر خلال الحرب 
ومهما يكن الصواب أو الخطأ فى جريمة الحرب » فقد كان من المعقول الزام 
ألمانيا أن تساعد فى اصلاح التلف ولكن الفرنسسيين سرعان ما خدعتهم 
التعويضات كما حدث بالنسبة للجميع غيرهم ٠‏ وأراد بعض الفر سين 
اصابة ألمانيا بالخراب الى الابد » وتمنى آخرون لو أن التعويضات لم تدفع 
لكى تبقى الجيرش المحدلة فى الرين ٠‏ وقيل لدافعى الضرائب الفرنسيين 
ان ألانيا ستدفع بالنسبة للحرب وكانوا ساخطين على الالمان عندما ارتفعت 
ضرائبهم ٠‏ وخدع الفرنسيون بدورهم فى النهاية » ولم يدالوا سوى اللوم 
الأدبى فعلا لطلبهم نعو بضات أساسا ٠‏ ولا رأى الفر نسيون ذلاك قاموا 
سلسلة من التنازلات فى التعويضات لارضاء الإلمان ٠‏ وفى النهاية تخلوا 
عن أى دعوى بشأن التعويضات ٠‏ 


وانمادى الالمان فی اظهار دزيد من عدم الرضاء أكثر من أى وقت 
مضى ٠‏ وانتهى الفرنسيون من لك التجربة إلى ان العنازلات فى ميادين 
أخرىب غير نزع السلاح والحدود ‏ ستكون عديمة النفع كغيرها » وانتهوا 
أبضا » بوعى أقل › الى ان التنازلات لا بد أن تتم ٠‏ وانميز الفرنسيون فى 
سئوات ما قبل الحرب العالمية الشانية » بنقص فى الثقة فى قادتهم وفى 
أنفسهم ٠‏ وكانت لهذه السخرية اليائسة أصول طويلة ومفيدة 2 كثيرا 
ما قام المؤرخون بتشريحها ٠‏ على ان موضوع التعويضات كان سببه المباشر 
والعملى ٠‏ فهنا » خسر الفرنسيون بالتاكيد ٠‏ كما أظهر قادتهم بالدرجة 
نفسها من التاكيد عدم مقدرة لا نظير لها , أو على الاقل مشلا لا نعل له , 
فى الحاز وعودهم ٠‏ دأدت التعويضات الى الكثير من الاضرار للديمقراطية 
فى فرنسا كما فى الانيا نفسها ٠‏ 


كان للتعويضات أيضا نار خطير فی العلاقات دن فر يسما د بر بعلا نيا 
العظمى ٠‏ وفى الايام الاخيرة من الحرب شارك الانجلين ‏ سساسيون 
وعامة ب فى الحمساس الفر نسى بالنسسية للتعويضات ٠‏ وكان سياسا 
انجليزيا 0 كفاءة عالية ب ولیس فرنسسيا ‏ ذلك الذق ارم اعنصار 
« البرتقالة » الالمانية حتى النسواة * تی لويد جورم لفسه كان اګ 
صخا کي ار دوع التمويضات » مما أر 9 


اا الميية 


اد أن يصو رود فما لسك ٠‏ ومهمايكن 
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الأمر فقد غير الانجليز ‏ وبدهوا فى فضح حماقة التعويضات بمجرد أن 
قضوا بأنفسهم عل الاسطول الالمسانى التحارى ٠‏ وربما كانوا متاثرين 
بكتابات كينن ٠‏ وكان الدافع العملى الاقوى هو العمل على اع'دة حياة أوربا 
الاقتصادية وذلك لكى يدفعوا الى الامام صادراتهم الصناعية ٠‏ وصدقوا 
لتوهم القصص الالمانية التتى سمعوها عن المصائب التى لا آخر لها التى 
ستتبع دفع التعويضات » وما أن أدانوا التعويضات حتى أدانوا فى الال 
مواد أخرى تضمنتها معاهدة الصلع ٠‏ كانت التعويضات شيئا سينا ٠‏ 
وكذلك فان نزع سلاح ألمانيا شى ع سییء > والحدود مع دو لندا شىع سییء › 
والدول القومية الحديثة شىء سييء ٠‏ انها ليست أشياء سيئة فحسب , 
كانت مبررا للأسى الالمانى + ولن يكون الألمان راضين أو فى سالة راء إلا 
اذا أوقفت وازداد سس خط البريطائيين على المنطق الفرنسى ٠‏ ومن القلق 
الفر نسى حول اسثرداد ألمانيا لقو نها : وسخطهم خاصة من اصرار فر نسا 
على وجوب احترام المعاهدات بمجرد توقيعها ٠‏ كانت ادعاءات فرنسا عن 
التعويضشات هراء مهلكا وخطيرا ٠‏ وعلى هذا كان ادعاؤهم عن الامن هراء 
مهلكا وخطيرا أيضا ٠‏ وكان لدی الانجليز مجال مقبول ظاهريا للشكوى٠‏ 
واضطروا فى سنة 1993١‏ الى الخروج من نطاق الذهب وكان لدىالفر نسيين 
الذين زعموا أن الحرب قد أصابتهم بالخراب أوراق عملة ثابتة القيمة , 
وأكبر احتياطى من الذهب فى أوربا ٠‏ كانت بداية سيئة لسنوات الخطر 
فنتكرار عدم الموافقة على التعويضات فى سسنوات ما بعد الحرب العالمية 
الاولى » جعلت موافقة الانجليز والفر نسيين على الامن فى سنوات ما قبل 
الثانية أمرا يكاد يكون مستحيلا . 


ووقمت أعظم النكبات التى سببتها التعويضات على الالمان أنفسهم٠‏ 
والذى لا شك فيه انه كان لابد للألم أن يصيبهم على أية حال ٠‏ الهم 
لم رەس وا الحرب فشحسب ٠‏ لقد فقدوا أقاليمهم 7 وأجبروا ,على نزع 
السلاح » وعلقت بهم جريمة حرب لم يحسوا بها » ولكن نلك كانت أحزانا 
ذهنية » أشياء تدعو للتذمر فى الامسيات » وليست سببا فى المسقة فى 
الحيناة اليومية » واضرت التعوريضات بكل ألمائي » أو هكذا بدت فى لل 
لحظة من لحظات وجوده ٠‏ وقد يكون بلا حدوى الآن مناقشة ما اذا كانت 
التعويضات قد افقرت الانيا فى الحقيقة ٠‏ وكان من العبث بالمثل مناقشة 
الموضوع فى سنة ٠ ١91١9‏ لم يكن لدى أى ألمانى القابلية لتقبل الاقتراح 
الذى قدمه نورمان انجل فى الوهم الكبير مم1 قلاع ۵1٤٣ع‏ 512 بأن دفع 
تعويض بواسطة الفرنسيين فى سنة ۱۸۷١‏ أناد فرنسا وأضر بالمانيا 
فالفهم البسيط للجدس البشرى يقول ان الانسان يصبح أكثر فقرا بدفع 
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أموال 2 وما هو حقيقى بالنسسة للفرد يكون حقيقيا بالنسبة لأمة ٠‏ 
وكانت الانيا تدفم التعويضات فهى على ذلك الأفقر بسببها ٠‏ وبتفسير 
سسيط تصبح التعوريضات هى السب الوحيد لفقر الايا ٠‏ وألقى 3 
الأعمال وهو فى متاعبه » والمدرس ذو الدخل دون المستوى اللائق 
والعامل المتعطل » باللوم جميعا على التعويضات وكانت صرخة جوع ا 
الصغير » » صرخة ضد التعويضات ٠‏ ودفن مسنون فى القبر يسبب 
التعويضات ٠‏ ونسب التضخم الكبير فى سلة ۱۹۲١‏ الى التعويضات ء 
وكذلك الوضم بالنسبة للكساد الهائل فى سلة ۱۹۲۹ ٠‏ ولم تكن وجهات 
النظر تلك مما يعتنقه رحل الشارع الألانى فقط ٠‏ وانما اعشنقها بالقوة 
نفسها كذلك اكش الخبراء المالين والسياسين الأكفاء ٠‏ ولم نستلزم 
الحملة ضد « معاهدة العبودية » ب فى كثير الى استفزاز أكش المهيمنين 
تطرفا ‏ فلقد آثارت كل لمسة سييتها المتاعب الاقتصادية الألمان الى نفضص 
إغلال « فرساى » ٠‏ 


اذا ما رفض الناس معاهدة , فلا ينظ منهم أن يتذكروا بدقة المادة 
التى رفضوها ٠‏ لقد بدأ الالمان بالاعتقاد الاكثر ل أو الاقل منطقا س بأنهم 
قد دمروا نتيحة للتعويضات ٠‏ لم سرعاث ما استطردوا الى الاعتقاد الأقل 
منطقا با نهم دمروا بمعاهدة الصلعح ككل ٠‏ وأخسيرا و باقتفائهمح أثر 
خطواتهم ‏ انتهوا بانهم دمروا بمواد فى المعاهدة لا صلة لها بالتعويضاتت 
فنزع السلاح الالمانى على سبيل امثال ربما يكون مهينا وربما عرض الانيا 
للغزو من بولندا أو فرنسا * 

ولكنه كان من الناحية الاقتصادية يهدف للصالح العام وذلك فيما اذا 
كان له أى أثر(١) ٠‏ 


ولم يكن هذا ما احسه الالمانى العادى , فلقد زعم ان التعويضات طلا 
جعلته أكثر فقرا فان نزع السلام جعله كذلك أيضا ٠‏ وهذا ماحدث نفسه 
بالنسبة للمواد الخاصة بالازاضى فى المعاهدة س فقد كانت هناك أخطاء فى 
الاتفاقية بطبيعة الحال ٠‏ فالجبهة الشرقية وضعت .من الالمان فى بولندا 
أكثر مما يجب رغم انها وضعت أيضا كثيرا من البولنديين فى الانيا ٠‏ 
وكان من الممكن تنقيحها بتعديل بعض الأوضاع وتبادل السكان. انها مهمة 


)١(‏ بمهارة ملحوظة وليست فريدة ادال القادة الالمان الامر بحيث جملوا نزع 
السلاح أكثر تكلفة مما كان التسليح ‏ فلقد كلف دافع الضريبة الالان قدرا اقل للابقاء 
على جيشس واسطول سئة 1514 العظيم © مما كلفه الاحتقاظ ‏ تعيكن صغم ولا اسطول 
بعد سلة ۱۹۱۹ ٠.‏ 
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لم يفكر أحد فيها فى تلك الايام المنمدينة ٠‏ ولسكن حكما غي متحين اذا 
ما تسنى وجود مثله كان عتما سيحد خطأ بسيطا فى اتفاقية الحدرد طالا 
ان ممد الدول القومية قد قبل ٠‏ فان ما يسمى بالممر البولندى كان يسكنه 
البو .نسيون على الدوام » كمسا كانت الترتيبات الخساصة ب بمواصلات 
السكك الد بدية اطحرة مع دروسيا الشرقية كلانفية ٠‏ ورما أصبحت ID‏ 
أفضل هن الناحية الاقتصادية اذا ما ضمت الى بولندا ٠‏ أما بالنسية 
للمستعمرات الالمانية السابقة وهى بدورها سبب حصب للاسی ب فكانت 
دائما مرهقة التكاليف وليسمت مصيدرا للريم ٠‏ 


وكان من الممكن أن يفقد كل هذا أهميته » ولكن شكوا للرابطة بين 
التعريضات وبين بقية المعاهدة ٠‏ اعتقد الالمالى أله کان رث الثياب جائعا 
أو متعطلا لان دانزج كانت هديئة حرة » وبسبب الممر الذى يفصل بروسيا 
الشرقية عن الريخ » أو بسيب ان الانيا ليس لديهسا مستعمرات وحتى 
شاشت ‏ المصرفئ المفرط الذكاء عزا متاعب ألانيا المالية المفقد مستعمراتها 
وهى وجهة نظ اسدمر فى التمسك بها وباخلاص لا شك فيه حتى بعد 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ ولم يكن الالمان. يركزون على انفسهم ٠‏ أو أغبياء 
لا نظير لهم فى الاصرار على مثل تلك الآراء » فقد شار لهم في هذه النظرة 
رجال من اجات الاحرار المستنيرين مثل كينز » وكل قادة سزب العمال 
الانجليزى تقريبا » وكل الامريكيين الذين كانوا يهثمون بالشئون الارربية 
رمع ذلك فمن المسعب ادراك السسسب فى ان فقد المستتعمرات والارضي 
الاوربية عاقت الانيا اتتصاديا ٠‏ فبعد الحرب العالمية الثانية كانت خسائر 
ألمانيا في الاراضى التابعة أفدم ومع ذلك أصبحت أكثر رخاء عنها فى أية 
فترة: فى تاريخها ٠‏ ولا يمكن وجود برهان أكثر من هذا وضوحا على أن 
متاعب الانيا الاقتصادية بين الحربين كانت تعزى الى العيوب فى سياستها 
المحلية » وليست الى الحدود غير العادلة ٠‏ كان البرهان لا غناء فيه , 
واستمرت f,‏ كل الكتب الدرسية في اد رجاع متاعب ألمائيا الى معاهدة فر سایء 
وتمادت الشرافة إلى ما هو أبعد من ذلك ولا زالت كذلك ٠‏ ففى اول الام 
وقع اللوم بالنسبة ساكل المانيا الاقتصادية على المماهدةٍ » ولكن لوحظ 
بعد ذلك أن تلك المشاكل استمرت ٠‏ ومن هذا كان المتمسك بالاعتقاد بأن 
شيئا لم يصنع لاساترضماء ألمانيا أو تعديل النظام الذى لقرر فى سدة 
8 /) لقد افترض اله تمت محاولة التهدئة فى سنة ۱۹۳۸ فقط ؛ وعل 
ذلك فقد جاء الأمر متآخرا ٠‏ 


ودا بعيد عن الحقيقة 0 فحنى التعويضات كان يعات النظر فيها 
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دائما » وكانت تخفض دالما بالرغم من انه مما لإ شك فيه ان اعادة النظر 
اقتضت عناء طال أمده ٠‏ وبطرق أخرى نمت محاولة التهدثة بصورة أسرع 
و نجاح ٠‏ ق ضح لويد مم المحاولة الاولى ٠‏ فقد عزم س بعد أن درزت 
صعوبة التعويضات على عقد مؤتمر سلام جديد وأكثر جدية , ولابد أن 
يشارك فيه الجميع الولايات المتحدة » والمانيا والاتحاد السوفيتى » تماما 
كالحلفاء ٠‏ ولا بد من صنع بداية جديدة لخلق عالم أفضل ٠‏ وتلت مبادرة 
لويد جورج ما فعله بريائد رئيس وزراء فرئنسا آتذاك ب وهو ساحر 
سياسى آخرء كان فى مقدوره أن يخرج المشاكل الى ححين الوجود ٠‏ وبلغت 
الزمالة نهاية مفاجئة ٠‏ ففى ينساير سلة ۱۹۲۲ هزم برياند فى المجلس 
النيابى الفرنسى ‏ ظاهريا لأنه أخذ درسا فى الحولف من «لويد جورج» > 
وواقعيا لانه کان يضعف من شأن معاهدة الصلح و لم يكرك سلیفده 
بوا نكارى تجاه عرض بريطانى بضمان الحدود الفرنسية الشرقية ؛ وشارك 
ممثل لفر نسا فى ال مؤنمر الذى عقد فى جنوا فى ابريل سنة ۱۹۲۲ لا لشىء 
الا للاصرار على دفع التعويضات ٠‏ ورفضي الامريكيون الحضور ٠‏ 


وحضر الروس والالمان ولكن ليس بالشك الذى لا مبرر له للوقوف» 
أحدهيا ضد الآخر * ودعى الإلمان للمشاركة فى استغلال روسيا » وحث 
الروس على المطالبة بالتعريضات من الانيا وبدلا من هذا تقابل ممثلو 
الدولتين سرا في رابالو ٠‏ 

واتفقوا على عدم العمل بعضهما ضد بعض ٠‏ وحطمت اتفاقية رابالو 
مؤتمر جنوا وباءت بسمعة سيئة فى العالم ٠‏ ففى هذا الوقت كان ينظر 
الى البلاشفة كمنبوذين » ولذلك اعتبر عقد الالمان اتفاقية معهم أمرا بالغ 
السوء ٠‏ وبعدئذ » وعندما أصبح الالمان سببا في اثارة المضايقات » فان 
الاعوجاج الادبى لاتفاقية رابالو سجل ضد الروس ٠‏ 


وفى حقيقة الأمر كانت اتفاقية رابالو عملا متواضعا وسلبيا ٠‏ لقد 
عاقت فى الواقع اتحادا أوربيا لحرب ندخل جديدة ضد روسيا 2 ومنعت 
فى الحقيقة أيضا أى بعث للاتفاق الثلانى القديم ٠‏ وعلى أية حال لم يكن 
لواحد منهما اقتراح عمل » ولم تفعل الاثفاقية سوى تسجيل الحقيقة , 
ولكن كانت هناك فرصة ضثيلة ‏ ومتساوية للتعاون الفعال بين الدرلتين 
الموقعتين عليها 83 ولم يكن أحدهمما فى وضع يجعله يتحدى اثفاقية السلام, 
ولم يطلب كل منهما أكثر من أن يترك وشانه ٠‏ ومنذ ذلك الحين امد الالمان 
الاتحاد السوفيتي بكمية معينة من المعونة الاقتصادية , ولو ان الامريكان 
الذين لم يعترفوا بالاتحاد السوفيتى بتاتا أمدوا ب وبكيفية غير معقولة ‏ 
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روسيا بكميات أكثر ٠‏ ومكن الروس الالمان من التخلص من قيود معاهدة 
فرساى ( التى لم يكن الروس بعد كل شىء طرفا فيها ) وذلك بانشاء 
مد ارس البترول والطيران في الأراضى السوفيتية ٠‏ وكانلت هده أشياء 
بسيطة ٠‏ لم يكن هناك اخلاص فى الصداقة الالمانية الروسية ٠‏ وعرفكل 
من الطر فين هذا وكان القادة والمحافظون من الالمان_ الذين طوروا الصداقة_ 
يحتقرون البلسفيك ٠‏ الذين كانوا بدورهم يكنون صداقة لالمانيا 'نبعا لبد 
لينين بأخذ الرجل بيده تمهيدا لأخذه من خناقه ٠‏ ولقد أعطت اتفاقية 
رابالو تحذيرا بانه من السهل لروسيا وألمانيا أن بنشتقا صداقة على سس 
سلبية » فى حين كان لا بد للحلفاء من أن يدفعوا ثمنا غاليا لصداقة كل 
منهما ولکنه كان انذارا ذا تأثير فی المستقيل اليد تسيا ٠‏ 


كان مؤتمر جنوا آخر جهد خلاق مبدع للويد جورج ٠‏ لفد جعل 
وضعه كقائد مشكت الاستنارة لتضافر مظلم » من المستحيل بالنسية له 
أن يحقق أية نتيجة مثيرة ٠‏ وفى خريف سنة ٠۹۲۲‏ سقط من الحكم ۰ 
وكانت حكومة المحافظين برياسة بونارلو التى خلفته مثقلة فى ضيقن 
بالشئون الاوربية ٠‏ وكان الطريق واضحا لبوانكارى الذى أصبع فيما بعد 
رئيش الوزراء الفرنسى لمحساولة تنفيذ التعويضات باحقلال الروهر ٠‏ 
وكان هذا هو التحول الوحيد فى سجل التهدئة » وكان تحولا من لون 
محدود - دمهما يكن لدى بعض الفرنسسيين من آمال مستترة بان المانيا 
سوف نسحق » فان الغرض الوحيد من الاحتلال هو الحصول على منحة من 
التعويضات من الاألمان وكان الاحتلال سينتهى بمجرد “تقديم هذه المنحة ٠‏ 
وكان للاحتلال تأثير مخيف على الفرنك الفر سى 0 وقد يكون بوانكاريه قد 
ظن فى البداية ان فرفسا تستطيع أن تعمل مستقلة ٠‏ وفى نهاية سنة 
۳ كان مقتنعا لما کان کلیمانصر س بأن الضرورة الاولى لفرنسا هى 
أن تكون على علاقات طيبة مع انجلترا وأمريكا ٠‏ وأعطى الناخب الفرنسى 
قراره فى هذا الامر فى سنة ٩‏ باعادة تحالف يسارى معاد ليوانكرية 
وتمخض احتلال الروهر فى المدى الطويل عن أقوى جدال سائد لصالح 
التهدئة ٠‏ أما عن كيف انتهى هذا , فبمفاوضات جديدة مع المانيا ٠‏ لقد 
أعطت المفاوضات اثبانا جديدا وأكثر قوة رأنه من الممكن دنفيذ معاهدة 
فرساى فقط بالتعاون مع الحكومة الالمانية » وفىهذه الحالة فانه من الممكن 
كسب المزيد عن طريق التراضى لا التهديدات ٠‏ ولم تكن الحجة فعالة في 
الحاضر فحسب وانمأ استمرت فاعليتها فى المستقبل ٠‏ وعندما بدأ الالمان 
فى اهمال شروط المعاعدة على نطاق أكثر جسامة , فان الئاس ب وخاصة 
الفر نسيين عادوا يتطلعون الى احتلال الر وص > وتسماءلوا E‏ دمكن أن 
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القرة ؟ ليس الا وعودا المانية جديدة لتحقيق الوعود 
٠‏ ان التعكاليفب ستكون مدمرة , والنتيجة لا يمكثن 
الممئن استعادة الأمن باسستمالة ألما نيأ فقط و لیس 


بده عن ' سسا دك ام 
الى بنقصونها الأن 
تحاعليب ٠‏ کان من 
بتهديدها ٠‏ 

انه من الخطأ الاعتقاد بأن احتلال الروهر كان بلا تاثير على المانيا 
فعل الرغم من انه علم الغرنسيين حماقة الاجبار » فقد علم الالمسان "مضا 
حماقة المقاومة ٠‏ وانتهى الاستلال باذعان من ألمانيا وليس من فرنسا ٠‏ 
وحاء ستر سمان الى الحكم بسياسة مقررة لإنجاز المعاهدة و بطبيعة الحال 
لم يعن انه وافق على التفسير الفرنسى للمعساهدة أو انه أذعن للمطالب 
إلكفغ نسة وإساكان يعن فقط انه مسداقم عر المصالص الإاانية دالفاوضات» 
اکر نسي وال ا باقع عن مااع يه بانفاق 
ولیس بالمقساومة ٠‏ وكان سر سمان مصمما كأشده الوطنيين انطرفا على 
التخلص من المعاهدة كلية : التعويضات » نزع السلاح الالمانى » احتلال 
الرين » ومسألة الحدود هع بولندا ٠‏ ولكنه عزم على القيام بهذا بالضغط 
المستمر للحوادث وليس بالتهديدات » ولا بالحرب ٠‏ وبينما كآن بعض 
الالمان يصرون على ان اعادة النظر فى المعاهدة ضرورى لاحياء قوة المانيا › 
كان سترسمان يعتتقد بأن احياء قوة المانيا سرف يقسود حدما الى اعادة 
النظر في المعاهدة ٠‏ وقامت ضجة كبيرة فى الدول المتحالفة ضد سترسماث 
بعد موئه عددما كشاب لشر أوراقه بوضوع عن عزمه على الحطيم الفاقية 
المعاهدة القائمة ٠‏ وكانت الضجة غير عادلة بصسورة غريبة ٠‏ فالتسليم 
بألمانيا العظمى ولقد سلم الحلفاء بأنفسهم بذلك ننيجة لافعصالهم فى 
نهاية الحرب س كان مما لا يمكن أن يتصوره العقل أن يكون فى مقدور أى 
ألماني أن يقبل معاهدة فرساى كاثفاقية دائمة ٠‏ وكات السؤال الوحيد هو 
ما اذا كانت الانفاقية ستنقح وتصبح الانيا مرة آخرى أكبر قوة فى أورباء 
سواء بوساٹل سلمية أو جر بية » وقد أراد سشر سمان أن بفعل ذلك 
بوسائل سلمية ٠‏ واعتقد أن هذا هو الاسلم والاكثر تأكيدا والاشد ثبانا 
للسيطرة الاالانية ٠‏ كان وطنيا محبا للحرب خلال الحرب » وحتى ذلك 
الحين لم يكن ب أكثر ميلا للسسلام من ناحية المبدأ الاخسلاقى مما كان 
يسمارك ١‏ ولكنة اعتقد ب كسمارك س اب السلام کان فى صالح ألمانيا »› 
وأعطاه هذا الاعتقاد الحق أن يكون فى مستوى بسمارك کالمانی عظيم » بل 
کرجل سياسى آوربی عظيم ٠‏ وربما كان اكثر عظمة فقد كانت مهمتا 
بالتاكيد أكثر مشقة لآن بسمارك كان عليه فقط أن يحافظ على وضع قا؛ 5 
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نجاحه ان أوربا ‏ في حسياته ‏ تحركت فى وقت واحد نحو السلام واعادة 
النظر في المعاهدة ٠‏ 


ولم يكن تحقيق هذا ليعزى الى سترسمان وحده فقد أسهم ساسة 
الحلفاء بنصيبهم أيضا ,2 وكات أسبقهم جميعا رامزى ماكدونئاك الذى تقلد 
مقاليد الحكم فى سنة ۱۹۲١‏ » والذى من ثم ترك آثره بعد ذلك سواه أكان 
فى الحكم أم خارجه ‏ فى السياسة البريطانية الخارجية للسنوات الخمس 
عشرة التالية ٠‏ ولقد بدا أن السياسة الماكدونالدية انتهت بفشل مدر 
باندلاع الحرب العالمية الثالية فى سنة ١959‏ , لقد أصبح اسمه الآن 
مدعاة للازدراء » وقوبل كيانه بالتجاهل ,» ومع ذلك فان ماكدونالد هو 
الملاك الملهم لكل سياسى غربى معاصر يفضل التعاون مع الانيا ٠‏ وراجه 
ماکسو الد ہہ کشر من أي سیاسی اتحليزىق آخر « المشكلة الألمانية 4 
وحاول حلها ٠‏ لقد كان الاجبار عقيما كما دل على ذلك احتلال الروهر ٠‏ 
لقد رفض الحل البديل بارجاع روسيا الى أوربا كدولة كبرى من كل من 
الجانيين خلال سنة ١919‏ وسنة ۱۹۲۰ سواء أكان هذا سليما أم غير 
سليم ٠‏ 

ولم يبق الا اسسترضاء المانيا » واذا ما كان للاسترضاء أن يمارس 
اساسا فقد كان لا بد أن پمارس باخلاص کامل ۰ ولم يتجاهل مکدی نالك 
ألوان القلق الفرنسية ٠‏ فقد قابلها پسخاء أكثر مما قابلها أي سياسى 
انجلیزی آخض أو كان سيقابلها » وقد أكد لهر بوت فى پوليو سنة 1۹۲4 
بأن نقض المعاهدة » سيقود الى الهيار الأسس الثابتة التى يرتكز عليها 
السلام الذى تحقق بكل عناه * كما قدم الى عصبة الامم بروتوكول جينيف 
المميض الذى ضمنت فيه بريطانيا العظمى والأعضاء الآخرون للعصبة » كل 
الحدود فى أوربا على انه أبدى صذا الكرم مع الفرنسيين لانه اعتقد ان 
متاعبهم لم يكن لها أساس حقيقى ٠‏ 

وحتى فى أغسطس سنة 11١5‏ لم يكن يعتقد أن آلمانيا كانت دولة 
خطيرة وعدوانية أو راغبة فى السيطرة على أوربا وعلى وجه التاكيد لميعتقد 
هذا فى سنة ٠ ۱۹۲١‏ وعلى ذلك كانت وعود البروتوكول التى بدت 
سوداء ٠٠‏ وصمة على الورق فى الحقيقة « مخدر غير ضار لتلطيف 
الاعصاب » ان حل أية مشسكلة يكون ممكنا «بالعمل الجرىء المبنى على النية 
الطيية ٠‏ وكان الشىء الهام هو أن تبداً الملفاوضات ٠‏ واذا ما كان فى 
الامكان اغراء الفرنسيين بالدخول فى المفاوضات عن طريق وعود بالامن 
وحده » فانه يجب أن تيذل هذه الوعود › تماما كما يغرى طفل صغير 
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بالبحر بالتاكيد له بان المياه دافئة » ويكتشف الطفل أن التاكيدات كانت 
مضللة » ولكنه يعتاد على البرودة وسرعان ما يتعلم السباحة ٠‏ وهذا مايجب 
أن يكون فى المسائل الدولية ما ان يبدأ الفرنسسيون فى التآلف مع 
الانيا » حتى يجدوا أن هذا الاجراء أقل ازعاجا مما تصصسوروا ٠‏ ان على 
السياسة البريطانية أن 'نحث الفرنسيين على أن يتنازلوا عن الكثير , 
رالالمان على أن يطلبوا القليل ٠‏ انها الصيغة التي صاغها ماكدونالد بعد 
بضع سنوات لندعهم يصبغون مطالبهم بصبفة خاصة فى أسلوب تستطيع 
معه بريطانيا العظمى أن تزعم أنها عضدت كلا ال جانبين ٠ > )١(‏ 

لقد جاء ماكدونالد فى الوقت المساسب تماما فقد كان الفر نسيون 
مستعدين لتخليص أنفسهم من شرك الروهر بالتواضع فى مطاليهم الخاصة 
بالتعويضات وكان الالمان من الناحية الاخرى مستعدين لتقديع عرض حدق ٠‏ 
لقد كانت اتفاقية التعويضات المؤقئة على أساسش مشروع داوس › وفترة 
الاسترخاء العريضة بين فرنسا والمانيا التى صاحبتها بشكل أساسى عن 
صنع ماكدونالد واسقط الالتخاب العام فى لوفمبر سنة ١955‏ حكومة 
العمال ٠‏ ولكن دالرغم من أن ماكدونالد توقف عن توجيه السياسة 
الخارجية البريطانية فانه استمر يشكلها بطريق غير مباشر وبلغ مسلك 


العو قف ع که ھ ية العمل إل طا دة عدا سه اأيحاذررة ہے ف ا 
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معه على أية حكومة بريطالية أن تصسخل عنه ٠‏ اما شليفة مكدونالد رهو 
تشمبرلن المحافظ والمعروف بولائه ( وان اقتصر ذلك فقط على التفكير عن 
نشاط والده فى الانجاه المضاد ) وبطريقته المعقدة , فكان راغبا فى نجديد 
عرض التحالف المياشر مع فرنسا وكان الرأى البريطسانى ب ليس رأى 
العمال فحسب وانما رأى المحافظين كذلك ضد هذا فى ذلك الحين وبشكل 
ثابت ٠‏ ولقد اقترح سترسمان مخرجا : اتفاقية سلام بين فرنسا والانيا 
تضمنها بريطانيا العظمى وايطاليا ٠‏ وكان هذا شسيئًا راثم الجاذبية 
للبريطانيين + ان ضمانا ضد « معتد » غير مسمى بهب بالضبط العدالة 
التي تكاد تكون فى متناول اليد وكان جراى يتوق اليها قبل الحرب › 
وأصبح ماكدو نالك يشر دها اليوم ٠‏ ومغ ذلك فان أصدقاء فرنسا » مثل 
أوستن نشمبرلين ؛ استطاعوا أن يواسوا أنفسهم بأن المعتدى الوحيد 
البديهى ربما يكون ألمانيا ‏ طالما ان التحالف الانجليزى الفرنسى يمكن 
تهريبه بطريقة غير ملحوظة ٠‏ وكان الاقتراح أيضسا جذابا بشكل رائع 
للايطاليين الذين عوملوا كالاقارب الفقراء مننذ الحرب ثم وجدوا أنفسهم 
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الآن وقد ارتفعوا الى مستوق الانجلين كو سطاء بس فر نسا وألانيا وكانت 
الفكرة أقل جاذبية للفرنسيين ٠‏ فيالرغم من ان الرين كان سيظل منزوع 


السلاح فاله ما ان يوضع نحت وصاية انجليزية ايطالية حتى يغلق أمام 
فرنسا ذلك الباب المفتوح الذى تستطيع من خلاله أن تهدد الانيا ٠‏ 


على ان الفرنسيين بدورهم وجدوا السياسى المناسب لتلك اللحئلة 
ففى سمسنة 6؟5١‏ عاد برياند کوزیر للخارجية الفر ئسسية وكاث ندا 
لستر سمان ى الممارة الدبلوماسية و نظيرا لما کدی الد فى طموحه القائم 
على العقلية الرفيعة المستوى وسيدا للجميع فىعبارته الرومانتيكية ٠‏ وكان 
غيره من الساسة الفرنسيين يتحدثون فى عنف دون أن يعنوا ذلك ٠‏ وكان 
برياند يتكلم « بلين » دون أن يعنى شيشا ٠‏ كذلك كشف الدخل العائد من 
احتلال الرور عبث الطريق الصعب ٠‏ 


ووجد برياند الآن فرصة أخرى ليجد الأمن لفرنسا فى ظل سحب 
من الكلمات ولقد أفرم قييادة سترسمان الادبية باقتراح آنه يجب على 
ألمانيا أن تقر باحترام جميع حدودها , الشرقية والغربية على حد سوا 
وكان هذا شرطا مستحيلا بالنسبة للحكومة الالمانية ٠‏ لقد اذعن كثير من 
الالمان لفقد الالزاس واللورين بل ان القليل منهم أثار القضية الى ما بعد 
هزيمة فرنسا فى سنة ٠ ١515٠‏ لقند خلقت الحدود مع بولندا احساسا 
لدى جميع الالمان بالاسى ٠‏ وكان من الممكن التسامح فى ذلك ولكن لميكن 
من الممكن لتأنيده ٠‏ لقد أطال سترسمان فى مدی اسلوب المصالحة » فى 
نظر الالان » عندما وافق على انهاء اتفساقيات الحكم العرفى مع بولندا 
ونشيكوسلوفاكيا ٠‏ وحتى مع هذا فانه أضاف أن الانيا كانت تننوى «إعادة 
النظر » فى حدودها مح تلك الدولتين فى وقت ما فى المستقبل وان كانت 
بطبيعة الحال ستفعل ذلك بطريقة سليمة ب وهو أسلوب محبب بالنسبة 
للسياسيين غير المستعدين لاشعال الحرب وان كان الأمر س فى -مالة 
سترسمان فيه اخلاص ٠‏ 


وهنا كانت ثغرة فى نظام الامن ‏ وهو تنصل مفتسوح من جانب 
سترسمان للحدود الشرقية الالمانية ٠‏ ولم يكن فى استطاعة البريطانبين 
سد الثغرة ٠‏ وتكلم أوستن تشمبرلن بلطف عن الممر البولندى « الذى من 
أجله لن تخاطر أى حكومة بريطانية أو لن تستطيع أن تخاطر بعظام واحد 
س المشسان الاتحلين 3 ققدم برياند حلا مختلفا ٠‏ أعادت فر لسا نأ کید 
تحاافها القائم مع تشميكوسلوفاكيا وبولندا ووافق موقعو اتفاقية لوكارنو 
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لى أن عسل فرنسا مرجب حدين التحالفين لن يشكل عدوانا ضد الانيا 


YY 


وبقيت فرنسا على هذا حرة نظريا فى الاستمرار في مسساعدة حلفائها 
الفرقيين عبر الرين المنزوع السلاح دون اهدار الصداقة البريطانية » وتم 
التوفيق بين الخطين المتمارضين لد بلوماسيتها ٠‏ وان كان ذلك على الررق 
وفى حين احتفظت اتفاقية لوكارنو بالتحالف الغربى مع بريطائيا » حافظت 
كذلك عل التحالف الشرقى مع الدولتين التابعتين فى الوقت نفسه ٠‏ 

نلك كانت الفاقية لوكارنو الموقعة فى ١‏ ديسمبر سئة ٠ ۱۹۲١‏ انها 
نقطة التععول لسدوات مابين الحر بين ٠‏ فقد أنهي توقيعها الحرب العالمية 
الأولى وكان العخبلى عنها بعد أحد عشر عاما مقدمة للحرب الثانية ٠‏ واذا 
ما كان هدف أى اتفاق عالمى هو ارضاء الجميع فان اتفاقية لوكارنو كانت 
فى الواقع معاهدة حسنة فقد أرضت القوتين الضامنتين , لقد وفقا بين 
فرنسا والانیا وجلبا السلام فى أوربا دون تجشم. ‏ كما افترضا ب أى ثىء 
أكثر من الالزام الادبى ‏ مجرد شكل لكلمات ٠‏ ولم تصنعم بريطانيا أو 
ايطاليا أية استعداداث لثنفيذ ضمانها فكيف يكون حالهما عندما لا يكون 
المعتندى معروفا حتى لمحظة التوصل الى قسرار ؟ كانت النتيجة العملية 
للمعامدة .. وهي غريبة وغير متوقعة ‏ الحيلولة دون آى تعاوث عسكرىق 
بين بريطانيا العظمى وفرنسا طلما بقيت موضع التنفيذ ٠‏ على ان معاهدة 
لوكارنو مع هذا ارضت الفرنسيين أيضا فقد قبلت الانيا ضياع الالزاس 
واللورين » ووافقت على بقاء الرين منزوع المسلاح ؛ ضمنت بريطانيا 
وايطاليا وعد المانيا ٠‏ وكان من الممكن أن بتيه أى سياسى فرنسى فى سنة 
618 فرحا بمثل هذا الاتحاز كما كان الفر نسيون فى الوقت نفسه 
لا بزالوت أسرارا فى عقد محا لفاتهم الشرقية وللقيام بدور كبر فى أوربا 
اذا مارفيوا فى ذلك ٠‏ وكان فى امكان الالمان أن يقنعوا كذلك فقد تمت 
عمايتهم حزم أمام احتلال جديد للروهر » وعوملوا على قدم المساواة ٠٠‏ 
وليس كعدو منهزم ٠‏ وابقوا الباب مفتسوحا لاعادة النظر فى سحدودهم 
الشرقية ٠‏ ان أى سياسى المانى فى سنة ١9١9‏ أو حتي فى سنة ۱۹۲۲۳ 
كان لا يمكن أن يجد آی سبب للشكوى ٠‏ لقد كانت لوكارنو الس أصر 
0 للشهدثة » ولك أطلق عليها اللورد بلفور بعحقل م الرمز والسيب لتعحسن 
كيار في الشعور الأود بى العام » ء 

أعطت اتفاقية لوركانو لاوربا فترة من السلام والامل وقبلت الانيا 
في فة الام وان ثم هذا بعد تأخر طال أكثر مما كان مشوقعا ۰ وظهر 
سترسمان وتشمبرلن وبرياند بانتظام فى مجلس العصبة ٠‏ وبدت جنيف 
کم رکز لاوريا المنتعشة : فالوئام اسح أخيرا هو النشمة حقيقة وسو بست 
القضايا الدولية بالمناقشة بدلا من قرقعة السلاح ٠‏ ولم يكترث أحد فى 


VA 


انلك السنوات لغياب روسيا والولايات المتحدة س فقد سارت الامور بلطفب 
أكثر يسرا بدونهما ٠‏ وفى الجانب الآخر لم يقترح أحد فى جديه تحويل 
«أوربا جينيف» الى كثلة معادية لأمريكا أو الى كتلة معادية للسوفيت ٠‏ 
وبعيدا عن الرغبة في الاستقلال عن الولايات a‏ فان السرل الاوربية 
كانت مشغولة كلها فى اقتراض الاموال الامريكية ٠‏ وتكلم قليسل من 
المدير ين الموحشين عن حرب صليبية أوربية ضد الفسسيوعية » واكن 
لم يحدث شىء من هذا القبيل ٠‏ فلم يكن لدى الاوربيين رغبة فى الائجاه 
الى حرب صليبية ضد أحد ٠‏ وكان الالمان يريدون ‏ بعيدا عن هذا ب أن 
يحتفظوا بالصداقة مع روسيا كورقة احتياطية » صور من صور اتفاقية 
تأمين قد تستعمل فى يوم من الايام ضه حلفاء فى نسأ الشرقين ٠١‏ شبعد 
نوقيع انفاقية لوكارنو مباشرة » جدد سترسمان مع الروس الالفاقية انتى 
عقدت في رابالو سنة ۱۹۲۲ وعندما انضمت الانيا الى عصبة الامم » أعان 
سترسمان انها لن تتمكن فى عدالتها المنزوعة السلاح » أن تسساهع فى 
إلعقوبات ‏ انه تأكيد مقنع للحياد تجاه روسيا السوفيتية ٠‏ 

كان وجود ايطاليا فى نظام لوکارنو جنیف ‏ خللا اكش أسى من 
غياب الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ٠ ٠‏ 


لقد وضعت فى تنظيم لوكارنو لا لشىء الا لتقوية التظاهر الانحليزى 
بعدم المحاباه ٠‏ ولم يفترض أحد فى هذا الوقت ان ايطاليا تستطيع حقيقة 
أن نسةق التوازن بين الانيا وفر لسا ٠‏ ان هذا لم يكن بعنى شنا مادامت 
اثفاقية لو كارنو كعصبة الامم » قد قامت على أساس من التقدير والوثام 
وليس على القوة المباشرة ٠‏ ولكن عندما تطورت الظروف فيما بعد بطريقة 
أكثر خصسونة » فان ذكرى اتفاقية لوكارنو ساعدت على قبول شدعة أن 
ايطاليا لها من الوزت الحقيقى ما رر القاءها فى هذا المعقرك » وكان القادة 
الايطاليوث انفسهم ضحايا هذا الوحم ٠‏ وكان لايطاليا فى عصر اتفاقية 
لو کارلو عيب أسوأ من عوزها الى القوة : کان ينقصسها المركن الادبى ب 
لقد ادعت دول لوكارنو الكبرى بأنها تمثل المبادىه العظيمة النى من أحلها 
أشعلت الحرب »؛ وادعت عصية الامم بأنها اتتحاد للشعوب الحرة ٠‏ ومما 
لا شك فيه انه كان هناك بعض التدليس في تلك الادعاءات فليست هناك 
على الاعللاق دولة بلغت حدا من الحرية أو المياديء السامية بهذا القدر اذى 
تحاول أن نبدى عليه ٠‏ ولكن كان مناك فى الادعاءات شىء حقيقى أنضا فقد 
كانت بريطانيا العظمى فى عهد بلدوين وماكدونالك وجمهورية وايمر فى 
ألما نيا < واطمهورية الثالئة في فر لسا دولا د يمقر طية فعلا یکل ما مله 
هذا التعبير من معانى العرية وسكم القانون والنوايا الطيبة تجاه الآخرين ٠‏ 


VA 


وكان من حقهم _ وقد تجمعوا فى عصبة الامم ‏ أن يدعوا بأنهم وههوا 
الجنس البشرى أجمل الآمال » وانهم بشسكل أكثر افاضة . أقاموا نظاما 
سياسيا واجتماعيا أفضل مما أقامه الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
وأصبح کل هذا توبا «ردىء الزركشة» عندما إمتد الى ايطاليا لصت 
| موسو لينى : فالفاشسية لم تملك أبدا الدفعة التي لا ترحم ٠‏ ودع 
جانبا القوة المادية للاشتراكية الوطنية ٠‏ لقسد كانت من الناحية الادبية 
مفسدة بقدر ما فيها من الفساد وربما أكش فى انعدام الامانة وريما أشد 
افسادا ٠‏ اث كل شىء عن الفاشية خداع ٠‏ فالمازق الاجتماعي الذى انقلت 
ايطاليا منه خدعة ٠‏ والثورة التى قبضت بها على الحكم كانت خدعة ٠‏ 
أما قدرة موسولينى وسياسته فكانت خدعة جميعا ٠‏ كان المكم الفاشيتى 
فاسدا عاجزا » فارغا وكان موسو لینی نفسه أكذوية 0 متبعحيدا خاطئا بلا 
أفكار أو أهداف ٠‏ وعاشت ايطاليا الفاشية فى حالة من انعدام الشرعية › 
وأنكرت السبياسة الفاشيستية الا منذ البداية مبادىء شیف ٠‏ ومح 
ذلك فقد كتب رمزى ماكدونالد خطابات ودية لموسوليني فى لحظة مقدل 
ماتيوتى نفسها وتبادل إوستن تشمبرلن وموسولينى الصور الفونوجراقية 
ومجد ونستون تشرشل موسولینی کمنقذ لدولته وكسياسى أوربى عطيم ۰ 
كيف يتسنى لای فرد أن يصدق اخلاص القسادة الغر بييل وقد مدحوا 
موسوليدى بهذه الطريقة وانقبلوه كواحد منهم ؟ ليس مما يدعو للدهشة أن 
ينظر الشيوعيون الروس الى عصبة الامم وكل أعمسالها على انها مؤامرة 
رأسمالية وات كان أيضا لبس ممسا يدعو الى الدهضة أن يقيم الانحاد 
السوفيتى وايطاليا مبكرا علاقات دولية ودية وأن يتمسكوا بها دائما ٠‏ ان 
هناك دائما بطبيعة الال ثقرة ما بين النظرية والممارسة وانه من المهيك' ' 
لكل من الحاكمين والمحكومين أن 'نصير الثغرة أكثر سعة ٠‏ ان وجود ايطاليا 
الفاشستية فى جينيف ؛ ووجود موسولینی الفعلى فى لوكارنو انا کس 
رمزين لعدم واقعية الديمقراطية الأوربية المتمثلة فى عصبة الامم ولم يعد 
الساسة طويلا يصدقون عباراتهم وسارث الشعوب على غرارهم ٠‏ 
وبالرغم من أن سترسمان وبريائد كانا مخلصين فى طريقيهما 
المخلفين: فا نیما لم يعملا ملعا معهما ویر کل مهما لو کار نو فى بلق 
بأدلة متناقضة الفقت فى أن تنتهى الى عدم الخداع ٠‏ وآخير بريالك 
الفر نسيين بان لو کار نو كانت وضعا نهائيا , نسد الطريق أمام تنازلات 
أكثر ٠‏ وأكد سترسمان للالان أن هدف لوکارنو هو جحلب تنازلات أكثر 
بطريقة أكثر سرعة ٠‏ وكاث بريائد » صاحب الاسلوب البلاغى الصميم › 
يأمل بأن فيضا من العبارات الاريحية ستحمل الألان ي أحزانيهم * 


ينسون أحزانهم 
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ونان سترسمان يعتقد . بطريقته المتأنية ‏ ان عادة التنازل ستنمو حثما 
لدى الفرنسيين بالملمارسة وطاب أمل كلا الرجلين » وذاق كلاهما مرارة 
الفشل وهما على فراش الموت ٠‏ فقد نمت تنازلات أكثر 2 وصاحيها دايا 
ارادة مريرة ٠‏ لقد سحيت لجئة الاشراف على نزع السلاح الالمانى في سنة 
۷ وأعيد النظر فى تخفيض التعويضات على أساس مشروع يونج سد 
55 2 وتم التنازل عن الاشراف الخارجىي على المالية الالمانية وغادرت 
القوات المحتلة الرين في سلة ٠‏ 2 بعد حمس سنوات متوالية ٠‏ ولم 
تتحقق التهدئة ٠‏ وعلى العكس كان الاستياء الالمانى أعظم فى النهاية مما 
كان فى البداية ٠‏ وفى سنة ١955‏ تول «الحزب الوطنى» الالماتى الوزارة 
وساعد فى النقفيف مشروع داوس »2 وفى سئة ۱۹۲۹ نفذ مشروع يو نج 
لا لشىء إلا لمسارضة الحزب الوطنى العنيفة ٠‏ أما سترسمان الذى أعاد 
وضع ألما نيا بين الدول الكبرى فقد حمل الى القبر ٠٠‏ 

لقد كان الاستياء الالمانى ب جزئيا ‏ أمرا يحسب له حساب فالطريفة 
الواضحة للحصول على تنازلات أكثر كان بالحكم على كل مكسب بانه غير 
كاف ٠‏ وكان للالمان حالة شبه معقولة ٠‏ فاتفاقية لوكارنو عاملتهم كنظراء 
يناقشوث فى حرية 0 فما هو المبرر اذن لابقاء التعويضات أو نزع السلاح 
الآلمانى وحده ؟ لم يكن فى امكان الفرنسيين أن يفكروا فى رد منطقى على 
هذه الححة ومع ذلك فقد كانوا يعرفون انهم اذا ما نقيلوها فان السيطرة 
الالمسانية فى أوربا سوف تتبع ذلك حتسما ٠‏ ولام الفر نسسيين معظم 
المعاصرين ٠‏ فالانجليز .. بصفة خاصة . اتفقوا أكثر فأكثر مع ماكدونالد 
انه بمجرد أن تيدأ التهدئة فانه لا بد أن تستمر سرعة ودكل اخلاص ٠‏ 
ولام الناس الالمسان س لك ذلك له لعدم قبول هزيبة سنة ۸ كسء 
نهائي ٠‏ انه لمن العيث أن نفترض ان تنازلات أكثر أو أقل كانت ستصتع 
اختلافا كبيرا ٠‏ فالتزام بين فرنسا وألمانيا كان سيستمر طالما ان الوهم 
يصير على أن أوربا كانت لا تزال هی مركز العالم ٠‏ فكان لا بد لفرنسا أن 
تنشد الاحتفاظ بالضيانات اللصطنعة لسسنة ٠ 59١9‏ وكان لا بد لالمائيا 
من أن تكافح في اعادة الوضسم الطبيعى للأمور ٠‏ ولان من.الممكن إخافة 
الدول المنافسة من مغبة الصداقة » فقط بقسبح خطر أكبر ٠‏ ولم يلق 
الاتحاد السوفيتى أو الولايات المتحدة بهذا الظل على أوربا فى عهد 
سترسمان وبرياند ٠‏ 


ان هذا بعيد عن القول بان شبح الحرب هدد اوربا ١9559‏ فحتى 
القادة السوفيت لميعودوا يهتزوت أمام شبح حرب تدخل رأسمالية جل يدق ۰ 
وبادارة ظهورهم للعالم الخارجى بحزم أكثر من أى وقت مضى فقد ترجموا 


: أصول المرب _ #١‏ 


« الاشتراكية فى دولة واحدة » الى أسس علمية ططة السئوات الخمس ٠‏ 
كانت الحرب الوحيدة التى فى امكان « أنبياء » الحرب أن يتنبأوا بها غير 
معقولة التوقعح ٠‏ حرب بين بريطانيا العظمى دبين الولايات المتحدة ففى 
الحقيقة اتفقت الدولتانالكبيرتان بالفعل على المعاملةبالمثل فى السفن ار بيةل 
سنة١؟19‏ وكان عليهم أن يدفعوا بالاتفاق الى مدیآبعد فى موقر لندنالبحرى 
فى سنة ٠ ١99٠‏ وکائت لا تزال هناك اثازة وطنية فى الانيا » ولكن الكثيرين 
استخلصوا من هذا شسيئا غير النهاية غير المعقولة بأن عملية الاسترضاء 
كانت بطيئة للغاية ٠‏ وعلى كل فان الوطثيين كانوا أقلية من الالمان وظلت 
١‏ الأكثرية رغم معارضتهم أيضا لمعاهدة فرساى. تقبل وجهة نظر سترسمان 
بأنه من الممكن طرد روح نظامها الشريرة بوسائل سلمية ٠‏ وكان هند تبرج 
رئيس الجمهورية منذ سنة 6؟9١‏ رمزا لذلك » فهو فيلد مرشال ومن الحزب 
الوطنى » ولكنه الرأس الواعى لجمهورية ديمقراطية » ينفذ بولاء السياسة 
الارجية للوكارنو ويرأس ‏ دون شکوی ‏ جيشا أوهنت معاهدة الصلح 
قواه ٠‏ كانت الصيحة الأكثر شعبية فى ألانيا هى «لا حرب أخرى» وليست 
« تسقط معاهدة العبودية » وهزم « الوطنيون « هزيمة ساسقة عندما نظموا 
استفتاء شعبيا ضد مشروع يونس ۰ وشلهد النشر فى عام ۱۹۲۹ ظهور 
مؤلف ريمارك « كل شىء هادىء فى الميدان الغربى » أشهر الكتب معاداة 
للحرب ٠‏ وملأت الرفوف كسب عل الهج نفسة فى اتجلتر ا١وفرتسا.‏ وكان 
يبدو على هذر الأساس كما لو أن اعادة النظر فى المعاهدة سيستمر 
ندر جیا وشكل ثافه فى الغالب وان نخلاما أوربيا جديدا سوف سزغ دون 
أن يعرف أحد الاحظة الدقيقة التى سيعير عندها الط الفاصل ٠‏ 

كان الخطر الوحيد يبدو فى تجدد عملية عدوانية من جانب فرنسا 
ذات النزعة الحر بية؛ الدولة الوحيدة ذات الجيش العظيم» ورغم التصربحات 
الايطالية ‏ فهى الدولة الكبرى الوحيدة فى القارة الأوربية ٠‏ على ان هذا 
أيضا كان ادراكا بلا مضمون ٠‏ فقد كانت هناك بواعث اكش صلابة من 


ص ار ف 
0 


بلاغة برياند لافتراض ان فرنسا قد ارتضت الفشل بالفعل وكانت فر نسا 
نظريا لاتزال مبقية على البابمفتوحا للعمل ضد المانياء فارض الرين لازالت 
منزوعة السلاح , والمخالفات مم بولندا وتشيكوسلوفاكيا لازالت سارية ٠‏ 
وفى الحقيقة كانت فرنسا قد اخذت من قبل الحطوة الحاسمة التى جعلت 
العمل ضد المانيا مستحيلا ٠‏ كانت المانيا أكثر قوة فى القوى البشرية وفى 
الموارد الصناعية ومن هنا كان الأمل اله حيد لفرنسا فى 'نوجيه ضربة شاملة 
قبل أل تستطيع أن نبدأ فى التأهب للحرب ٠‏ كانت فرنسا فى حاجة الى 
حيش نشط مستقل » سربع المركة مستعد دائثما لان يخترق اراضى العدو 


AY 


ولم تكن فرنسا تملك مطلقا مثل هذا اجيش '. فالجيوش المنتصرة فى سنة 
۸ كانت قد دربت على حرب الخنادق فقط ولم يكن لديها الوقت لتغيير 
طريقتها خلال فترة التقدم السريم القصيرة كذلك كان أيضا فوق طاقة 
الاصلاحات التى ادخلت بعد سنة 1914 ٠‏ وقد وجد الجيش الفرنسى انه 
من الصعوبة الاستمرار فى احتلال الروهر بالرغم من انه لم تكن هناك قوة 
ألانية تجابهه واندفعت السياسة المحلية فى الطريق نفسه ٠‏ كان هناك 
مطلب مستمر يجعل الخدمة لسسنة واحدة وسن القانون بغباء فى سسنة 
٨۸‏ ومنذ تلك اللحظة كان فى قدرة الجيوش الفرنسية حتى وهى فى 
كامل تعبئتها- أن تكون لها القدرة الكافية حثى للدفاع عن « الاراضى 
الوطنية » ٠‏ 

وكان الجنود يعطون تدريبات دفاعية واستعدادية بحتة ٠‏ وزود خط 
ماجينو الحدود الشرقية بآكبر نظام ضخم عرف عن الاستحكامات على وجه 
الاطلاق ٠‏ كان الانفصال بين السياسة الفرنسية وبين الاستراتيحية 
الفرنسية تاما ٠‏ كما كان الساسة الفر نسيون لا بزالون بتكليون عن العمل 
ضد الانيا » بيئما وسائل العمل غير موجوده ٠‏ وقال لينين فى سنة 1911 
ان الجنود الروس صوتوا الى جانب السلام « بأقدامهم » عندما فروا هاربين» 
وهكذا كان الفرنسيون » دون تقديرهم لذلك ,2 اقترعوا باسسستعدادائهم 
الحربية » ضد « نظام » فرسأى ٠‏ 


لقد رقضوا كمار النصر, قبل أن يبدا الصراع حول هذه الثمار ٠‏ 


A۳ 


شاية معاهةدسا ى 


فى سنة ۱۹۲۹ كان نظام الأمن ضد الانيا » والذى وضع فى معاهد 
فرساى لايزال كاملا ٠‏ فالمانيا نزع سلاحها » وأصبح الرين منطقة منزوعة 
السلاح » والمنتصرون متحدين ظاهريا » ونظام الأمن قويا بمؤازرة عصبة 
الاهم ٠‏ وبعد سبع سسنوات افتهى كل ذلك دون توجيه ضربة اليه ٠‏ 
فالاستقرار الدولى اهتز أولا بانهيار الاستقرار ابان الكساد الضخم الذى 
بدأ فى اكتوبر سلة ٠ ۱۹۲٩۹‏ وكان للكساد علاقة ضئيلة بالحمرب السايقة » 
بالرغم من أن الناس لم يفكروا هكذا فى ذلك الحين٠ولم‏ يكن له علاقة بالموإد 
الباقية فى معاهدة الصلحءلقد بدأ الكساد بتدهور الرواج المالى فى الولايات 
المتحدة » وتضخمت البطالة التى تيعته سسسب فشل القوة الشرائية فى 
أن تحفظ الخطى مع المصادر المتزايدة فى الانتاح ٠‏ ان الجميع يدركون ذلك 
الآن تماما كما يدركون أن الطريق للائلات من الكساد هو زيادة الانفاق 
الحكومى وفى سنة ١999‏ كان ادراك أى فرد لذلك أمرا صعبا ٠‏ والقليلون 
الذين عرفوه لم يكن لهم نفوذ فى السياسة ٠‏ كان الاعتقاد السائد ان 
الانكماش هو العلاج الوحيد ٠‏ وكان لابد أن يكون هناك رصيد نقدى 
متين » وميزانيات متوازنة » وتقشف فى الانفاق المكومي وتخفيضات فى 
الأجور وبذلك يكون هناك الاحتمال بأن الأسعار ستصبح أكثر انخفاضا 
بشكل كاف ليبدا الئاس فى الشراء مرة ثائية ٠‏ 


وسببت هذه السسياسة عناء وتبرما فى كل دولة طبقت فيها ٠‏ ولم 
يكن هناك سيب بحتم ضرورة تمخضها عن توتر دولى ٠‏ فقد قاد الكساد فى 
معظم الدول الى تخل عن السئون الدولية + ففى بريطانيا العظمى أدخل 
نيفيل تشمبرلن وزير المالية فى الحكومة الوطنية سنة ۱۹۳۲ تخفيضص 
تقديرات السلاح بين الحربين ٠‏ وأصبح الفرنسيون أقل تأكدا عما كانوا 
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من قيل ٠‏ وأصبحت السياسة الأمريكية فى عهد ف ٠‏ د ٠‏ روزفلت فى 
سنة ۱۹٩۳۲۳‏ أكتر عزلة بشكل ظاهر عما كانت فى عهد سلفه الجمهورى 
وكانت ألمانيا حالة خاصة ٠‏ فقد مار بس الألمان المساوىء القاسية للتضخم 
فى سنة ۱۹۲١‏ وذهبوا الآن بعيدا فى الاتجاه المضاد ٠‏ نظر معظم الألمان الى 
هذا كشىء حتمى »2 ولكن النتائج كانت غير شعبية بشكل كبير واستحسن 
كل فرت الاجراءات عند تطبيقها ملى الآخرين » ولكنه استنكرها عند تطبيقها 
عليه ٠‏ وفشثسل الرايخستاغ فى ايجاد أغلبية لحكومة انكماشية ٠‏ بالرغم من 
أن ما كان يريده هو مثل هذه الحكومة و كنتيجة لذلك حكم بروننج المانيا 
أكثر من عامين بلا أغلمية + فارضا الانكماش بمرسوم رثاسى » وكميخلص 
وذى أفق منسع لم يكن عليه أن يكسب شعبية بتخفيف صرامة الانكماش › 
ولك حكومته نشدت الشعبية بالنجاح فى السياسة الخارجية ٠‏ وحاول 
كرتس وزير خارجيته أن يقيم وحدة اقتصادية معالنمسا فى سئة١1؟1‏ اوهو 
مشروع لا يقدم أية ميزة اقتصادية » وبدأ تريفيرانس » وهو عضو آخر فى 
حكومته » فى اثاره ضد مسألة المدود البولندية ٠‏ وفي عام ۱۹۳۲ طالب 
بابن خليفة بروننج بالمساواة فى التسلح لالمانيا وكانت كل تلك 
الأمور غير متعلقة بالمتاعب الاقتصادية ٠‏ ولكن لم يكن متوقعا من الالمانى 
العادى ان يفهم ذلك ٠‏ لقد قيل له لسنوات عدة ان كل متاعبه تعزى الى 
معاهدة فرساى »2 وقد أصبع فى ضيق ‏ صدق ما قيل لهء وزيادة على 
هذا فقد أزال الكساد أكبر حجة لعدم عمل شىء وهى الرفاعية ٠‏ وسى 
الذين يعيشون فى یسر احزانهم › ولم يكن لديهم ‏ وهم فى ضيقهم » شىء 
آخر يفكرون فيه ٠‏ 

لقد كانت هناك أسباب أخرى لزيادة المشاكل الدولية » وواجهت 
عصبة الأمم فى سنة 195١‏ أول تحدياتها الجدية ٠‏ ففى ١4‏ سبتمبر احتلت 
القوات اليابانية منشسوريا التى كانت نظريا ‏ جزءا من الصين ٠‏ 
واستغانت الصين بعصصبة الامم لانصافها ٠‏ ولم تكن مشكلة سهلة وكان 
لدى اليابانيين سند فى دعواهم فنفوذ الحكومة المركزية الصيئية ‏ وكانت 
أصلا قوية ‏ لم يمتد الى منشوريا التى كانت لسنوات ‏ فى حالة 
اضطراب بلا قانون ٠‏ وعانت المصالح التجارية اليابانية كثيرا ‏ وقد كانت 
مدال سوابق كثيرة فى الصين نسدثير النشاط الاستقلال ‏ وكانت آخرها 
نزول الانجليز فى شنغهاى فى سنة 5 وال جانب هذا لم يكن لدی 
عصبة الامم وسائل للتصرف فلم ترحب أية دولة في قمة الازمة الاقتصادية 
دفكرة قطع الجزء البسيط الباقى من تجارتها الدولية مع اليابان ‏ وكانت 
بريطانيا العظمى هى الدولة الكبرى الوحيدة التى يمكن أن بقال انها ذات 
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ركيزة فى الشرق الأقصى » وكان من الممكن على الأقفل توقم العمسل من 


إلا فى إاللحظلكه التى 5ش ھا عا معدي متسو نے الدع 50000 
لا فحلين فى عرون كيبي ف ص نوب الذهب ويواجهون 


انتخابات عامة مستمرة وعلى أية حال » فحتى بريطانيا العظمى » بالرغم من 
آنها دولة كبرى فى الشرق الاقصى » لم يكن لديها وسائل للعمل ٠‏ وقد 
أعطت معاهدة وشنجطن البحرية اليابان سيادة محلية فى الشرق الاقصى » 
وثبتت الحكومة البريطانية المتعاقبة هذه السيادة عندما أرجأوا عمدا بناء 
قاعدتهم فى سنغافورة ٠‏ ما هو المكسب الذى يمكن الحصول عليه اذا 
ما ادانت عصبة الامم اليابان ؟ مجرد تفاخر بعدالة أدبية سيجعل اليابان 
فى اقصى مالها من تأثير ثقف ضد المصسالح التجارية الانجليزية ب كانت 
هناك حجة واحدة فى جأنب تلك الادانة الآدبية * وكانت الولايات المتحدة 
رغم انها ليست عضوا فى عصبة الامم - دولة كبرى فى الشرق الاقصى 
الى أقصى الحدود وقد أيدت  ١‏ عدم الاعتراف » بأية تغييرات اقليمية نتم 
بالقوة ٠‏ وكان فى هذا مواساة لمبادىء جينيف النظرية * ولكن بما ان 
الامريكان لم يقترحوا اقتضاب نجار تهم مع الياباث فقد كان فى هذا مواساة 
أقل للصينيين وللادراك الانجليزى العملى 


وسواء كان هذا صسوابا أو خط » فان الحكومة الانجليزية علقت على 
اعادة السلام أهمية أكبر من التباهى بالعدالة الأدبية ۰ 

ولم تقشصر وجهة النظر هذه عل اا الفساة الذين شغلوا 
وزارة الخارجية أو على الساسة الفترض فيهم الرجعية س وعللى رأسسهم 
ما كدو نالد س الاين تألفت منهم الحكومة الوطنية وشارك فيها حزب العمال 
الذى أدان فى هذا الوقت الحرب وليس العدوان ٠‏ ان أى عمل بريطانى 
ضد اليابان فى سنة ۱۹۳۲ اذا ما كان مثل هذا ممكنا » كان سيقابل 
بمعارضة جماعية فى اليسار كدفاع خبيث عن المصالح الامبريالية اما ماكان 
بریدہ حزب العمال ‏ و کان يمثل فى هذا شعورا بريطانيا عاما ‏ فهو ان 
بريطانيا العظمى يجب الا تكسب من الحرب ٠‏ واقترح حزب الغمال حرمان 
كلا الجائبين اليابان والصين من امدادهما بالسلاح » وقبل هذا الاقتراح من 
الحكومة الوطنية ٠‏ وذعبت الحكومة الى ابعد من هذا ٠‏ لقد نظر الانجليز 
دائما الى عصبة الامم على الها أداة للتوفيق » وليست نظاما للأمن » وقد حان 
الآن استخدام هذه الآله ٠‏ وشكلت عصبة الامم لجنة ليتون بناء على مبادرة 
يابانية » لاكتشاف المقائق عن منشوريا ولاقتراح حل » ولم تصل اللجنة 
الى قرار بسيط ‏ لقد وجدت ان كثيرا من شسكابات اليابانيين كان لها 
ما يبررها * ولم تدن اليابان كمعتدية وان كانت ادينت لالتجائها الى القوة 
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قبل أن تستنفذ كل الوسائل السلمية للترضية وانسحب اليابانيون من 
عصبة الأمم محتجين » ولكن السياسة الانجليزية نجحت فى حقيقة الأمر , 
وراض الصيتيون أنفسهم على فقد اقليم لم يحكموه منذ بضع سنوات › 
وهى سنة 1988 عاد السلام بين الصين واليابان »> وتكشفت المسألة 
المنتشورية فى السئوات التالية عن أهمية أسطورية ٠‏ واعتبرت كعلامة 
بارزة فى الطريق الى الحرب والقرار الحاسم الأول المنطوى على خيانة لعصبة 
الأمم » وخاصة من جانب الحكومة البريطانية ٠‏ وفى الواقع فان العصبة 
نظمت نحت قيادة انجلترا ما كان الانجليز يظنون انه مرسوم لها أن تعمله 
فقد حدت من نزاع ووصلت به ههما بدا الى نهاية ٠‏ وفضلا عن هذا 
فان المسألة المنضورية عملت بشسكل ابعد ما يكون عن اضعاف القوى الممانعة 
فى العصبة وانما على وجودها ٠‏ انه شىء يدعو للشكر لهذه المسألة ان 
العصبة ‏ تحت التأثير البريطانى مرة ثانية ‏ أقامت وضعا › نفتقده 
حاليا » لتنظيم العقوبات الاقتصادية ٠‏ وجعل هذا النظام ب لسسوء حظ 
الجميع ب عمل العصبة فى الحبشة فى سنة ١958‏ ممكنا ٠‏ 

وكان للمسالة المنضشورية أهمية معاصرة + ولو انها غير منسوبة 
بالتبعية' لها ٠‏ لقد حولت الاهتمام عن إوربا فى اللحظة نفسها التى اصبحت 
فيها القضايا الأوربية حادة » كما جعلت الحكومة البريطانية بشكل خاص 
ضحرة بصورة لم يسيبق لها نظير بالملساكل الأوربية + ودعمت ‏ باولة 
لا يمكن الرد عليها تفضيل بريطانيا للمصاللة دلو كان ضد الأمن ‏ كما 
وضعت الاطار للمناقشات التى دارت آنذاك فى اجتماع نزع السلاح فى 
اوائل سنة ۱۹۳۲ ٠‏ وكان توقيت هذا الاجتماع غير مناسب بشكل غريب 
كان قد عهد ال الدول الكبرى المنتصرة بمثل هذا العمل منذ سنة 1919 
عندها فرضت معاهدة الصلح نزع السلاح على ألانيا كخطوة أولى نحو 
« تحديد عام للتسلح لكل الدول » وكان هذا بعيدا من الوعد بان المنتصرين 
سيخفشون سلاحهم الى المستوى الا*لانى » ولكنه كان وعدا بأنهم سيفعلون 
شيئا ٠‏ وتبخر هذا الوعد شيشا فضيئا خلال سسنة ٠ ۱۹۲١ - ۱۹۱٩۹‏ 
وتلاعب الألمان بخيوط ذلك التخلص ٠‏ اصر الألمان اصرارا متزايدا على ان 
المنتصر بن اما ان بنجزوا وعدهم أو بحلوا الانيا من وعدها ٠‏ وعضدت 
حكومة العمال الانجليزية التى تولت الحكم فى سنة ۱۹۲۹ , هذا الدفمع 
الألمانى ٠‏ وتمسك كثير من الانحليز بان الاسلحة الكثيرة كانت فى حد ذاتها 
سبيا للحرب ب أو يمعئى آخر اوجدت الاسلحة الكثرة الارثباك وسوء الفهم 
الذى يتحول الى حرب (كما حدث فى أغسطس سنة 1914) قبل أن تتمكن 


م حلة دة اله اسل مه إن سا عيلما * وکان رمءف مأكدو الك وئ 
مر سعنةه نهدكايه الخو ار جں آل لحمل عم صا مار ا 2 و 
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الوزراء شغوفا بان يستعيد الميادرة التى أخذها فى سنة ۱۹۲١‏ وان يكمل 
أسلوب التهدئة ٠‏ كان مسئولا بشكل أسامى عن نجاح مؤتمرلندن البحرى 
فى سنة ١95٠‏ > الذى انسسم فى ادخال أنواع أوسع من السقن الى الخطر 
المتبادل فى المعارك البحرية والتى وافقت عليها بريطانيا العظمى والولايات 
المتحدة واليابان فى سنة ٠ ۱۹۲١‏ وحتى مؤتمر لندن فقد احتوى تحذيرا 
مشئوما بالنسبة للمستقبل › لم يلتفت اليه فى هذا الوقت ٠‏ وهنا ولأول 
مرة اسسمتفزت المناقشات ايطاليا حتى طلبت المساواة البحرية مم فرنسا ‏ 
وهو المطلب الذي كان الفر نسيون مصرين على مقاومته » وهكذا ددا النفور 
بين الدولتين ؛ ذلك النفور الذى حمل ايطاليا أخرا الى الجانب الألمانى ٠‏ 


008 که هة إلعما 


A NIE 4 :1 ١ 
ایتا ليه‎ 


نة اخضم ماكدونالك وزارة الخارجية وصور 
متذمر لآرثر هندرسون ولم يلتق الرجلان تماما فى وجهات نظريهيا ٠‏ 
فهندرسون . بعكس ماكدونالد ‏ كان وزير دولة خلال الحرب العالمية وكان 
من الصعب عليه ان ينظر الى الحمرب كحماقة غير ضرورية ٠‏ وحيث رفض 
ماكدونالد القلق الفرنسى باعتباره وهما » رغب هندرسون فى التوفيق بين 
نزع السلاح والأمن ٠‏ واقترح أن تستخدم نزع السلاح كرافعة لزيادة 
التعهدات البريطانية لفرنساء بشكل أكثر مما كان يأمل أوستن تشمبرلن 
أن يفعله من قبله بمعاهدة لوكارنو » بالرغم من أن التعهدات سوف لاتكون 
بطبيعة الحمال بامظة اذا ما خفض السلاح فى كل مكأن ٠‏ وبعث هندرسون 
فى الفرنسيين الامل يانهم اذا ما تعاونوا على فزع السلاح فائهم سيلقون 
نعضيدا متزايدا من بر بطانيا العظمى فى مقابل ذلك وكانت هسذه صفغة 
جيدة من وجهة النظر الفرنسية ‏ هذا على الرغم من أن أقلية من الفر نسيين 
ب أو ريبما لا احد اطلاقا ‏ ادركت تماما عدم فاعلية جيشهم كسلاح هجومی 
وحاتنى اقل من هؤلاء رحبوا بمطمح كبح جماح الانيا الى الأبد على بد القوة 
الفرنسية وحدها ان الامن سوف يأشف مضمونا مختلفا عندما بجد الالحليز 
أنفسهم يفكرون فى شروط عسسكرية عملية بدلا من الاتكال على اتفاقية 
لوكارنو وربما يعترفون فى النهاية بالحاجة الى جيش فرنسى عظيم 2 أو 
يجبرون على زيادة جيشهم ٠‏ وضغط الفرنسيون بناء على ذلك أيضا من 
أجل عقد مؤتمر لنزع السلاح وعلى ان يكون تحت رئاسة هندرسسون > 
ولم يكن هذا ببساطة ضريبة فى مقابل هباته كداعية للسلام برغم ماهى 
عليه من ضخامة ‏ كانت الى جانب ذلك مسالة حسابية : فبر يطائيا العظمى 
لن تستطيع أن تتخلص بسهولة من الالتزامات المتزايدة التى لابد أن تنشاً 
من نزع السبلاح العام عندما يكون وزير الخارجية البريطانية م كأمر واقم , 
فى مركز الرئاسة فى مؤتمر لزع السلام » 


0 
ا 


A۸ 


وبغيرت الظروف بشكل مؤسف بمرور الوقت حتى أن مؤ دمر الالام 
اجتمع فى الأيام الأولى لسنة 5 * وكانت حكومة العمال قد سقطت ولم 
بعد هتدرسون وزيرا للخارجية بعد وكرئيس للمؤتمر » لم يعد فى امكانه 
ان يلزم بريطانيا العظمى ٠‏ ولكنه يستطيع فقط ان يدفع حكومة بلا فعالية, 
إلى ما كان بتاهضهة سياسا 0 ولم يعد ماکدونالد بسار وهندرسون بدفعه»ء 
وانما اذا ما حدث هذا فكان الشد الى الوراء من وزير الخارجية الجديد سير 
جون سيمون 2 عضو حزب الأحرار الذى كان فى حكم المستقيل عند 
اشتعال الحرب فى سنة ١1١5‏ ومستقيلا كأمر واقع احتجاجا على التجنيد 
الاجبارى بعد ذلك بثمانية عشر شهرا ٠‏ ونظر سيمون كنظرة ماكدونالد 
الى القلق الفرنسى على أنه وهم ٠‏ أكثر من هذا فقد كانت الحكومة الوطنية 
فى موف اقتصسادى عصيب وعلى العكس تماما من زيادة تعهداتها رغدت 
انجلترا فى نخفيض تلك الالتزامات القائمة الى أبعد مدى ووجد الفر نسيون 
أنفسهم لخيبة املهم مضطر ين الى نزع السلاح دون الحصول على أى تعوبض٠‏ 
ولقد أخبرهم ماكدونالد المرة تلو الأخرى « ان طلبات الفرنسيين تحلق 
دائما الصعوبات لدرحة انهم يطلبون من بريطانيا العظمى ان تأهذ على 
عانقها التزامات أكشر › وبحب ألا يتم التفكير فى هذا فى الآونة الحاضرة» )١(‏ 
وكان الشىء الوحيد غير الصحيح فى هذا القول هو الابماءة بأنه من المحتمل 
ان بتغير موقف النحلترا ٠‏ 


لقد كان للانجليز حيلتهم الخاصة لتحريف فكرة لزع السلاج فى 
سبيل فائدة الأمن ٠‏ وحيث أمل الفرنسيون فى توريط الاتجليد . كان 
الاتحلين بدورهم پاآملون فى جذب الولايات المتحدة ‏ كعضو فى مو دمر 
نزع السلاح وان لم يکن فى عصبة الامم Fz‏ وريما كان ليذه الخطة يعض 
المغزى بينما كان الجمهوريون فى الحكم ولكنها لم تصب الهدف فى نوفمير 
سسنة ۲ بانتخاب ف ٠‏ د ' روزفلت الديمقراطى كرئيس للولايات 
المتحدة ٠‏ وذلك لأنه على الرغم من ان الديمقراطيين دعوا الى عصسبة الأمم 
بواسطة ويلسوث فى: سسنة ۰ وبرغم ان روزفلت هو الذى زج 
بالولايات المتحدة فى السياسة العالمية بعد ذلك ؛ فان انتخابات توفمسر 
سنة ۱۹۳۲ كانت نصرا لسياسة العزلة وأصسبح الديمقراطيون عندئد 
ويلسونيين مضللين واعتقد البعض أن ويلسن خدع الشعب الأمريكى > 
واعتقد آخرون ان الساسة الأوربيين خدعوا ويلسون ٠‏ واعتقد جميعهم 


(ؤ) محادثات ماكدونالد هع بول فركور فی ۲ ديسمبر سنة ۲ سياسة بر طانا 
الخارجية المجموعة آلثانية 4 الجرء الرايم رقم كلاه 


- 


A% 


تقريبا ان الدول الكبرى الأوربية ‏ والحلفاء السابقين بصفة خاصة ‏ على 
مستوى امن ال لا يرجي مه صلاخ وان مركا كلما للبت من امتياميسا 
بأوربا كلما كان ذلك أنضل لها ٠‏ ان المثالية التى جعلت الامريكيين ذاث 
مرة شغوفين لانقاذ العالم هى التى جعلتهم يديرون ظهورهم له ٠‏ وقدمث 
الأغلبية الديمقراطية فى الكونجرس سلسلة من الاعتبارات التى تجعل من 
المستحيل على الولايات المتحدة أن تلعب أى دور فى الشسئون العالمية » وقبل 
الر ئيس روزفلت تلك الاعتبارات دون أى اشسارة بعدم الموافقة * ولقد 
عزز تأثيرهم الاقتصاديات الوطنية الواسعة التى صاحبت حركة النظام 
الجديد  New Dal‏ . 

لقد كانت لفتة خاطفة تعير عن الانجاه نفسه عندما اعترف حكم 
روزفلت فى النهاية بالاتحاد السوفيتى ورحب بليتفينوف مستشار 
الخارجية السو فيثية فی واشسنحطن وأصبح ابعاد روسيا عن أوربا بو خد 
على أنه أمر سليم من وجهة النظر الأمريكية ولم يكن فى الامكان توقع أى 
التزام أوربى من قبل أمريكا > كما ان الاتجلين أ نفسهم أبعدوا عن اورا 
بواسطة النفوذ الأمريكى » وذلك على أحسن الفروض » 

وبلغ سوء الحظ بمؤتمر نزع السلاح مدى أبعد عندما تم وضع 
. التعويضات فى صيغتها النهائية فى صيف سئة 1959 لأنه بيئما كان من 
الممكن أن يكون التخلص منها من قبل شيئا يدعو للاعجاب » فان هذه 
اللحظة كانت أسوأ وقت لعمل هذا ٠‏ كانت الحكومة الالمانية التى انتقلت 
فى ذلك الوقت من بروننج الى بابن ‏ أضعف وأقل شعبية من أى وقت 
مضى » ولو أنها كانت لازالت طموحة للتأييد الشعبى فيما يتعلق بالشئون 
الخارجية ولم تعد التعويضات تمشل بعد شيئا مؤسفا » واحتل نزع السلاح 
الذى اقتصر على اطجانب الألمانى وحده مكازها وأصبحت أية مفاوضات وأقعية 
مستحيلة » فالحكومة الألمانية كانت فى حاجة الى نجساح عاطفى ,2 وانرك 
الألمان مؤتمر السلام فى احتجاج درامى وأغروا بعد ذلك بالعودة بوعد فى 
« مساواة فى الوضع من خلال نظام أمن » ٠‏ وكان هذا الوعد بلا معنى , 
لان الفز نسيين اذا ماحصلوا على الامنء فلن تكون هناك مساواة فى الوضعء» 
فأذا لم يحصلوا على الأمن فانه لن تكون هناك مساواة ولم يؤثر الوعد فى 
الناخبين الألمان ٠‏ كما لم يكن من الممكن التأثير فيهم حتى.ولو بتنازل 
حقيقى ٠‏ ان ما كان له وزن فى نظرهم هو الفقر والبطالة الضخمة اما 
المصارعة على نزع السلاح فقد عالجوها كما لو كانت « رنحة » هائلة وقد 
كانت في الواقع كذلك » وبذل ساسة اللفاء كل هاة ساعدة 


فى وسعهم لمساعدة 


لان 


بابن بالتلاعب بالألفاظ ولم يكن قد خطر لهم حتى هذه اللحظة ان هناك 
أى خطر ألمانى جاء فى سنة ۱۹۴۲ خاف الناس » وكانوا على حق فى 
خوفهم هذا » من انهيار المانيا وليس من قوة ألانيا ٠‏ وكيف كان فى 
وسح أى مراقب معتذل أن يفئرض ان دولة فيها سبعة ملايين عاطل , 
وبلا احتياطى من الذهب . وذات تجارة خارجية فى قمة انكماشها , 
ستصبح فجأة دولة عسكرية كبرى ؟ ان كل التجارب الحديثة تعلم أن 
القوة تأتى مع الثورة » وفى سنة ۱۹۳۲ كانت ألمانيا تبدو فقيرة جدا فى 
الواقع ٠‏ 

وانقلبت تلك التقديرات رأسا على عقب فى ٠١‏ يناير سنة ١9598‏ 
عتدما أصيح متلن مستشار؛ » حادث سدو الآن مغلفا بصورة أسطورية 0 
لم يكن « اغتصابا للسلطة » رغم مفاخرة الحزب الو#طنى الاشتراكى فقد 
عين هتلر مستشارا بواسطة الرئيس هندنبرج بطريقة شرعية بحتة 
ولأسباب ديمقراطية راسخة ٠‏ ومهما قال المفكرون الشرفاء » أو الأحرار 
أو الشيوعيون فان هتلر لم يعي مستشارا لانه قد يساعد الرأسماليين 
الالمان على تحطيم الانحادات العمالية , أو لانه قد يعطى الجنرالات الآلمان 
جيشا عظيما وأقل من هذا حربا عظمى ولكنه عين لانه وحلفاءه القوميين 
ستطيعون تكوين أغلبية فى الرايخستاغ وأن هذا ينهى أربع سنوات من 
الحكم بقرار رئاسى ٠‏ ولم يكن يتوقع منه أن يحدث نغيزات ثورية فى كل 
من الشئون الداخلية والخارجية ٠‏ وعلى العكس فان السياسسيين المحافظين 
بقيادة بابن » الذدين زكوه عند هندنبرج » أبقوا على مقاليد الأمور لأنفسهم 
وانتظروا من هتلر أن يكون رئيسا طيعا وانقلبث توقعاتهم لتصبح خطأ 
فقد حطم عتلر القيود الصناعية المرسومة لتقيده وأصبح تدريجيا 
ديكتاتورا مطلق القوة ‏ وان كان فى صورة أكثر تدرجا مما تصوره 
الأسطورة ٠‏ لقد غير معظم الأشياء فى ألمانيا » دمر الحرية السياسية وحكم 
القسائون »2 وبدل الاقنصاديات والميزانية الألمانية وتشاحن مع رجال 
الكنائس وألغى الولايات الانفصالية وجعل من ألمانيا للمرة الأولى دولة 
موحدة ٠‏ على أن مجالا واحدا لم يغير فيه شيئا , فقد كانت سسياسته 
الخارجية هى نفسها سياسة أسلافه » سياسة أولئك الدبلوماسيين 
المحترفين فى وزارة الخارجية وكل الألمان فى الواقع ٠‏ وكان هتلر أيضا 
يريد أن بحرر ألمانيا من قيود معاهدة الصلمح » وأن يستعيد الجيش القوى, 
وعندئذ يجعل الانيا أكبر قوة فى أوربا مستندة فى ذلك الى أهميتها 
الطبيعية ٠‏ وكانت هناك اختلانات عر ضِيم عند التطبيق الواقعى ٠‏ وربما 


۹ 


كون عتلر أقل تركيز! على النمسا وتسيكوسلوناكيا اذا لم يكن قد ولد 
ا سك رايا ملكية الها بسبورج 0 ورعا بكرن أصله النمسارى قد جعله أقل 


الى او رف الا 2ن عفن" عن 3ت لامها وهر 


العام طا عر مشي ء٠‏ 
سجس | * "re ra esa‏ سد ل سي اي ۲١‏ سک e‏ دل و هه 


٠‏ ان هذا غير مقبول الآن ٠‏ لفد رأى الكتاب المونوق بهم فى هتلر 
صانعا لنظام يجهز عمدا منذ البداية لحرب عظمى قد نحطم الحضارة القائمة 
وتجعل منه سيدا للعالم ٠‏ وفى رأبى أن الساسة كانوا مستغرقين فى 
.الحوادث لدرجة جعلتهم لا يتتبعون خطة سبق اعدادها ٠‏ كانوا يخطون 
الخطوة . فتتبعها بالضرورة الخطوة الثانية ٠‏ خلق المؤرخون الأنظمة كما 
حدث بالنسية لنابليون والانظمة التى نسبت الى هتلر كانت فى الحقيقة 
خاصة بهاج تريفوز روبير واليزابيث ويسكمان وآلن بلوك › وهنالك بعضص 
الأساس لتلك الأنكار ٠‏ فهتلر نفسه كان مؤرخا ماويا أو بمعنى أصح 
معمما بي التساريخ وكان يخلق الأنظمة فى وقت فراغه ٠‏ وكانت تلك 
الأنظمة أحلام يقظة ٠‏ وقد أدرك « شابلن » هذا بعبقرية فنية عندما صور 
« الديكتاتور العظيم » يحول العالم الى لعبة بالونية ويضربها نحو السقف 
بطرف اصبم قدمه ٠‏ وكان هتلر يرى نفسه فى أحلام اليقظة هذه سيدا 
للعالم ٠.‏ على أن العالم الذى كان يحلم أن يسوده > والطريقة التى يستطيع 
بها فعل ذلك تغيرت بتغير اللروف ٠‏ وقد كتب « كفاحى » فى سنة ۱١۹۲١‏ 
تحت تأثير الاحتلال الفرنسى للروهر » وكان هتلر يحلم حيدئذ بتحطيم 
السيادة الفرنسية وكان المنهج هو أن يكون حليفا لايطاليا وبريطانيا ٠‏ 
وقد وزعت أحاديث الائدة الخاصة به فيما بعد في الأراضى المحتلة خلال 
الحملة ضد الاتحاد السوفيتى » وكان هتلر يحلم بعد ذلك بامبراطورية 
خيالية تبرر منطقيا خطة سيره فى الغزو وأخذت وصيته الأخيرة من القيو 
عندما كان فى لحظة الانشحار » ولم يكن من المدهش انه حول هذا الى 
عقيدة للدمار العالمى ٠‏ واكتشف البراعة الأكاديمية فى تلك العبارات 
اناميك ليتشمة وعالم, الا الل انه ار اف ااا .الى لا تح ا 


بلك اانعميمات لعقل قوى . ولكن غير مقف وعقائد هى صدى لأحاديث 
وی أى مقهى نمساوى أو بار ألمانى لشرب البيرة ٠‏ 

لقد كان هناك عنصر والحيد من غعناصر النظام فی سياسة هتر 
الخارحية وان لم تكن جديدة آنذاك ٠‏ فقد كانت نظرية قارية كما لو كانت 
تغلرة سثر سماكن من قبله ٠‏ ولم دحاول هتلر أن يعيد الى الحياة « السياسة 
العالمية » التى اتيمتها المانيا قبل سمئة ٠ ١91١4‏ فهو لم بضع خططا لمعركة 


A 


بحرية كبرى ولميظهر حز نا على المستعمرات المفقودة , فيماعدا تدبير لاشباعة 
الارتباك عند البريطانيين ولم يكن مهتما حتى بالشرق الأوسط ‏ منذ أن 
أضاع الفرصة الكبرى فى سمنة ١91١54‏ بعد هزيمة فرنسا ٠‏ ان أى فرد 
يستطيع أن يعزر هذه النظرة الى أصل هتار النمساوى › بعيدا عن المحيط› 
أو يعتقد انه تعلم هذا من بعض علماء السياسة المجغرافيين فى ميونخ , 
ولكنها عكست أساسا أحوال ذلك الوقت ٠‏ فألمانيا كانت قد هزمت على 
يد الدول الكبرى الغربية فى نوفمبر سنة ۱۹١۸‏ وكانت قد هزمت » هى 
نفسها ءروسيا فى السنة السابقة ٠.‏ ولم يتحد هتار مثله مثل سترسمان 
ب الانفاقية الغربية ٠‏ لم يكن يرغب فى نحطيم الامبراطورية البريطانية › 

أو حتى فى حرمان الفرنسيين من الالزاس واللورين ٠‏ وكان فى مقابل 
ذلك يريد هن الحلفاء أن يقبلوا قرار مارس سنة ۱۹۱۸ › وأن يتخلوا عن 
عدم التنفيذ المفتعل لهذا القرار بعد لوفمبر سنة 1١9148‏ ء وأن يعترفوا 
بان ألمانيا منتصرة فى الشرق ٠‏ ولم يكن هذا برنامجا غير معقول » ووافق 
كثير من الانجليز » اذا ما غضضنا الطرف عن ميلئر وسمطس على هذا حتى ' 
في سنة ۱۹۱۸ ؛ وزاد عليهم كثيرون: فيما بعد » وتوصل معظم الفرنسسيين 
شميئا فنسيئا الى الرأى نفسسه والمتعت الدول القومية فى شرق أوريا 
بشعبية قليلة وان ظل الاتحاد السوفييتى أقل شعبية ٠‏ وعندما تطلع 
متلر الى أن يعيد اتفاقية برست ليتوفسك كان في استطاعته أيضا أن 
بأخذ موقف بطل الحضارة الأوروبية ضد البلشفية والخطر الأجمر ٠‏ ربما 

كانت مطامعه محدودة بذكاء بالنسبة للشرق > ذلك لأن من المحتمل ان 
الغزو هناك سيكون المقدمة فقط للغزو فى أوربا الغربية: أو على نطاق 
العالم * ان آحدا لا يسستطيع أن يو کد شيثا ٠‏ فالحوادث وحدها فى 
استطاعتها أن تعطى الاجابة » و بالتواء عجيب في الظروف ؛ لم نعط هذه 
الاجابة مطلقا ٠‏ وضد كل التوقعات » وجد هتلر نفسه فى حرب مم الدول 
الكبرى الغربية قبل أن يغزد الشرق » ومع ذلك كان التوسع شرقا هو 

الهدف الأول لسياسته ان لم يكن الهدف الوحيد ٠‏ 


لم يكن هناك شىء مبتكر فى هذه السياسة ٠‏ ان الصفة الفريدة فى 
صتلر كانت موهبته فى ترجمة الآفكار الشائعة الى أفعال ٠‏ كان يأخذ على 
محمل الجد ما هو بالنسية للآخرين مجرد أقوال أن القوة الدافعة فيه كانت 
حرفية رهيبة ٠‏ لقد كال الكتاب المديح للديمقراطية لمدى لصف قرن 
وانهمك هتلر فى خلق ديكتاتورية محتكرة لجميع موارد الدولة ٠‏ وكان 
كل فرد تقريبا فی الانيا يفكر فى انه لابه من عمل « شىء » بالنسبة 


¥ 


للبطالة ٠‏ وكان متلر أول من أصر على العمل ٠‏ لم يقم وزنا للقسواعد 
التقليدية ويذلك انزلقت أقدامه فوق أرضى اقتصاديات العمالة الكاملة 
تماما كما فعل ف ٠‏ د ٠‏ روزفلت فى الولايات المتحدة ٠‏ وكذلك لم يكن 
هناك جديد فى العداء للسامية » فقد كانت « اشتراكية الحمقى » لسنوات 
عديدة والقليل هو الذى تولد منها ٠‏ لقد قال شيبل المستشار التمساوى 
فى سنة ١919‏ عن العداء للسامية مل كان حزيه ينادى به وان لم يكن 
يمارسه ٠‏ وكان كثير من الأللان يشعرون بالغثيان كلما أعقب عمل عن 
أعمال التعذيب عملا آخر ٠‏ حتى يبلغ الذروة عند بشاعة غرف الغاز التى 
لا يمكن وصفها » ولكن القليلين عرفوا السبيل الى الاحتجاج ٠‏ ان كل شىء 
فعله هتلر ضد اليهود نبع منطقيا من العقائد العنصرية التى كان معظم 
الألمان يؤمنون بها ايمانا مبهما ٠‏ وكان هذا هو الشىء نفسه بالتسسسبة 
للسياسة الخارجية ٠‏ لم يكن كثير من الألمان يحرصون حقا بشكل حماس 
وباصرار عما اذا كانت ألمانيا تسيطر مرة أخرى على أوربا ٠‏ ولكنهم كانوا 
يتحدثون عن هذا كما لو انهم فعلوه ٠‏ الزمهم هتلر بكلمتهم ٠‏ لقد جعل 
الالمان يكرسون حياتهم اما لتدناسب مع مستوى مهنهم الرفيعة أو لتكون 
دونها مما سبب أسفهم البالخ فى كلا اللالين ٠‏ 

ولم يكن هتلر ‏ من نأحية المبدآأ والعقيدة » يآكش سوءا واستهتارا 
من كثير من السسياسيين المعاصرين الآخرين ٠‏ أما فيما يتعاق بالافعال 
الشريرة فكان يبذهم يما ٠‏ كانت سياسة الساسة الغربيين تعتمد كذلك 
على القوة كما تعتمد السياسة الفرنسية على الجيش » والسياسة الانجليزية 
على القوة البحرية ٠‏ ولكن هؤلاء الساسة كانوا يأملون ألا تكون هناك 
ضرورة لاستعمال هذه القوة ٠‏ وكان هتلر ینوی استعمال قوته أو على آبة 
حال فانه کان يهدد باستعمالها * واذا ما بدت الحكمة الغربية أسمى فلأنها 
كانت الى حد كيبير حكمة الأمر الواقع , بينما كانت حكية هتار هى 
لا أخلاقية اعادة النظر ٠‏ لقد كان هناك تناقض غریب » وان كان سطحيا 
فقط » فى هتلر بين الغايات وبين الوسائل ٠‏ كان غرضه التغيير وقلب 
الوضمع الأوربى الكائن , وكان أسلويه الصبر * وبالرغم من تفاخره 
وأحاديثه العنيفة فانه كان أستاذا فى لعبة الانتظار ٠‏ لم يقم آبدا بهجومآمامى 
على موقع همجهز » أو على الأقل لم يفعل ذلك حتى ذلك المي الذى فسدت 
فيه أحكامه بالانعصارات السهلة ٠‏ ولقد فضل الانتظار كما قعل يشوم 


() اا بالسسبة لاد ادع عاق ريما للمزراب . 
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امام أبواب أريحا فضل الانتظار حتى ضعفت القوى المعارضة له نتيجة 
لارثبااناتها » وكرضت التجاح عليه - كان قد طبق بالفعل هذا الأسلوب 
من قبل ليقبض على زمام السلطة فى ألائيا ٠‏ انه لم يستول على الحكم ٠‏ 
انتظرم لكى يدفع اليه بواسطة اولك الذين حاولوا من قبل أن يبقره 
بعيدا عنه ٠‏ قفى ينابر سنة 399 تان بابن وهند سرج يتوسلون اليه 
ليصسبح مستشارا وقد قبل تكرما مه ٠‏ وهذا ما تم عمله فى المسائل 
الخارجية ٠‏ لم يقدم هتار مطالي محدودة انما أعلن انه غير راض لم اننظر 
لعتدفق لتنازلات فى حجره * لم يفعل سوى مد يده للمزيد ولم يكن هتار 
يعرف فى أول الأمر ى دولة أجنبية . وكان نادرا ما ينصست الى ودس 
خارحيتة أو يقرأ أبدا تقارير سفراته وكان يكم على الساسة الاجانب 
بالبديهة ٠‏ كان هؤمنا بأنه أخذ كل مقابيس الساسة البورجوازيين الألان 
متهم والأجانب على حد سواء » وان أعصابهم ستتحطم قبله ٠‏ وكان هذا 
الاعتقاد قريبا إلى حد كاف الى الطقيقة » الى حد شد ٠عه‏ أوربا الى مجال 
النكية ˆ 


وربما لم يكن هذا الانتظار فى أول الأمر عن وعى أو ارادة ٠‏ ان 
سادة مهنة الحكم العظام هم أولئك الذين لا يعرفون ماذا يفعلون ٠‏ ذف 
سنئوات حكيه الأول لم يعن تار كثيرا بالشثرن الا معظم 
وقته فى برختسجادن بعيدا عن الحوادث ٠يحلم‏ على طريقته الفاشلة 
القديمة » وعندما نحول الى الحياة العملية كان اهتمامه الكبير هو الاحتفاظ 
بسيطرته المطلقة على المزب الوطنى الاشتراكى ٠‏ وراقب , كما زاد بنفسه 
من حدة المنافسة بين القادة النازيين الأساسيين ٠‏ وعندئد جاء الابقاء 
على السيطرة النازية على الدولة الأطالية والشعب الألمانى 2 وبعد ذلك على 
التسلح والتوسع الاقتصادى: وكان هتلر يحب تفصيلات الآلات والدبابات 
والطائرات والمدافم ٠‏ وكان مفتونا ببناء الطرق › رأكش من هذا بالمشروعات 
المعمارية ٠‏ وكانت الشئون الخارجية فى قاع القائمة ٠‏ وعلى كل حال فقد 
كان هناك القليل الذى سستطيع أن يفعله حتى يعاد تسليح الانيا ٠‏ 
وفرضت عليه الأحداث الانتظار الذى كان يفضله ٠‏ وكان فى مقدوره أن 
يترك السياسة الخارجية وهو آمن للمحترنين القدماء فى وزارة الخارجية 
فمهما يكن من شىء فان أهدافهم كانت ھی أهدافه نفسها كما كانوا الى 
جانب ذلك مهتمين بالتضييق على اتفاقية قرساى وكانوا يحتاجون فقط الى 
مهمان يدفعهم للعمل وللمبادرة المتباعدة والجسور التى وصلت بالأمور فجأة 


ال غايتيها 3 
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وسرعان ما تكشف هذا النمط فى المناقشات حول لزع السلاح ولم 
يكن ساسة الحلفاء واقعين نحت تأثير أى خداع بالنسية لنوايا هتلر فقد 
زودوا بمعلومات دقيقة ومتقنة عن طريق ممتليهم فى برلين ‏ معلومات 
وجدها سير چون سيمون « مخيفة )١(‏ » وبالشسبة لهذا الأمر كانوا 
نستطيعون أن يقرءوا الحقيقة فى أى جريدة » بالرغم من الحظر التام من 
ألمانيا لأى مراسلين انجليز أو أمريكيين ن ٠‏ ولم تكن هناك غلطة أكثر من 
افتراض ان هتلر لم يعط الساسة الأجانب مزيدا من التحذير وعلى العكس 
فهو لم يعطهم الا كثيرا جدا ٠‏ 


ورأى الساسة الغربيون المشكلة بأكملها فى وضوح تام ٠‏ ان الانيا 
لديها حكومة قوية » وهنه الحكومة فى امكانها أن تجعل ألمانيا مرة أخرى 
قوة عسكرية كبيرة » ولكن ماذا كان يجب على ساسة الحلفاء أن يفعلوه ؟ 
لقد طرحوا السؤال على أنفسهم وعلى بعضهم البعض والمرة تلو الأخرى 
وكان منهجا واضحا أن يتدخلوا ويمنعوا اعادة التسلح الألمانى بالقوة ٠‏ 
لقد قدم الممشل العسكرى البريطانى هذا الاقتراح فى مؤتمر نزع 
السلاح ر5 ٠»‏ وكان قد اقترح بشكل داثم من الفر نسيين . ولقى الاقتراح 
رعاية متكررة وان كان يرفض دائما ٠‏ کان غير عملى من تجميع أوجهه ٠‏ 
فمن الواضح أن الولايات المتحدة لن تساهم فى التدخل بل على العكس 
من ذلك فان الرأى العام الأمريكى سيعارضة فى عنف وهذا بهم بريطانيا 
العظمى كثيرا ٠‏ وكان الرأى العام الانجليزى معارضا بالمستوى نفسه »› 
ليس رأى اليسار ھب واب فى داخل الحكومة نفسها ٠‏ وبغضيى النغار 
عن أى اعتراض من ناحية المبدأ , 0 الحكومة لم تكن تستطيع أن تفكر 
فى نفقات متزايدة وأى تدخل لابد أن يكون باهظ التكاليف ‏ ولا أبة 
قوات مسلحة يمكن الاستغناء عنها ٠‏ وبقی موسولینی آ ضا منع زلا » آملا 
بالفعل فى تحويل 0 اعادة النظر » لصالع ايطاليا ٠‏ وبهذا لاسقى الا فر لسا 
وحدها , وكان الفر نسيون مصممين طوال كل هذا على ألا يعملوا بمفردهم 
على انهم اذا ما كانوا أمناء مع ألنفسهم فعليهم أن يضيفوا انهم لا يملكون 
القوات القادرة على التدخل ٠‏ والى جانب ذلك فناذا كان يمكن للتدخل أن 


)1( مضسطة سيمون عن فيبزر الى سيمون ۲۱ شاير سئة ۲۹۲۴ اا E‏ 
: البريطانية المجموعة الشائية , سادسا رقم ٠ ٠۲۴١‏ 


){ مذ كرات بقلم 1 سں اتميرلى ١‏ هايو سنة ذا السسياسة الخسارجية 
البربطانية المحموعة الثانية ) خامسا رتم 1١۷‏ » 
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يحقق ؟ ان هتلر اذا ما سقط فان الفوضى ستؤدى فى ألانيا الى وضعأسوا 
مما أدى اليه احتلال الروهرء فاذا لم يسقط فان هناك احتمال اعادة تسليح 
ألمانيا بمجرد انسحاب القوات المحتلة ٠‏ 


كان البديل فى الجانب الآخر هو عمل لا شىء : نرك مؤثمر وع 
السلاح ورك الحوادث ناخ مجر اها ٠‏ ورفضص كل من الانجلين والفر ننسيين 
ذا باعتباره « لا يمكن تصوره » و « لا يجب التفكير فيه » و « نصيحة 
بالسة » . أى مخرج بقى : أين كانت اللفعة الماهرة المستقرة دائما 
فيما وراء الأفق والتى من الممكن أن ترضى الألمان دون أن تعرض فرنسا 
للخطر ؟ لقسد استمر الفرنسيون على تصميمهم بأنهم يستطيعون فقط 
الموافقة على المساواة فى السلاح مع الانيا اذا ما حصلوا فقط على ضمان 
بريطانى قوى » مستندا الى وعود جدية وجيشس بر يطانى ضخم ٠‏ ورفض 
الانجليز بالحسم نفسه هذا الاقتراح واحتجوا بانه مادامت المساواة سترضى 
الألان فان أى ضمان لا ضرورة له ٠‏ ان عتلر إذا ما قرر اثفافا « فانه على 
الأقل سيكون ميالا الى احترامه ٠٠٠٠‏ وسيلزم توقيعه المافيا كلها كما لم 
يلزمها أى ألمانى آخر فى كل ماضيها » ٠ )١(‏ فاذا لم تحافظ المانيا على 
الانفاقية « فان قوة معارضة العالم لهالا يمكن المبسالغة فيها »(؟) 
ه وسيعرف العالم ما حى نواياها المقيقية » (”) + اله من المستحيل أن 
نقول ما اذا كان البريطانيون قد أخذوا محادتاتهم على محمل الججبد ومن 
المحتمل انهم كانوا ما زالوا يعتقدون ان العنساد الفرنسى كان العقبة 
الرئيسية فى سبيل أوربا يحوطها السلام » ولم يكونوا بالدقة اللازمة عن 
كيفية ازاحة هذه الصلابة ٠‏ 

ان سابقة سنة ۱٩۸۷۱۷‏ كانت تملا رءوسهم » وكانت روسيا آنذاك 
قد رفضت شروط معاهدة باريس التى تفرض نزع السلاح عليها فى البحر 
الأسود , وقبلت الدول الكيرى الأخرى على شرط أن تحصل روسيا على 
الموافقة بواسطة مؤتمر دولى » وكان القانون العام لأوربا مدعما ٠‏ واذا کان 
أحد المؤتمرات قد وضع المعاهدة » فان مؤتمرا آخر يستطيع تمزيقها ٠‏ 


)١(‏ فييس الى سيمون © ١؟‏ لوفمبر سنة 19999 السياسة الخارجية البريطانية 
المجموعة الثالية " رقم ٠٠‏ 

(؟) هاكدونالد محادثات دلاديبر 11 مارس سلمة 1987 المرجع السابق رابا 
رقم "٠٠١‏ ۰ 

(۴) مضبطة وزارة الخارجية م؟ يثاير سنة ۱۹١١‏ المرجم السسايق سسادسا 
يتم ".5 ه 


٩۷  برجلا أصول‎ 


ولذلك فان الشىء الهام الآن لم يكن منع اعادة التسلح الالمانى ولكن التأكيد 
عل أن يتم ذلك في اطار اتفاق دولى ٠‏ واقترح الاتجليز أيضا أن المانيا لايد 
وأن تتقيل طواعية دفع من « اضفاء المشروعية على مخالفاتها » ٠ )١(‏ لقد 
كان الاتجليز يحيون دائما أن بأخذوا الجانب الصحيح للقانون وافترضوا 
بالطبع أن الألمان أحسوا بالشعور نفسه ٠‏ وكان مما لا يمكنهم تصوره ان 
تفضل أية دولة كبرى العودة الى الفوضى الدولية « ومن الطبيعى أنه ليس 
فى نية هتلر أن يعود الى الفوضى الدولية فهو كذلك كان يريد نظاما دوليا» 
وله يجب أن يكون د نظاما جديدا » وليس ترحمة معدلة لنظام سسنة 
4 * 


ولقد كان هناك اعشار أبعد مدى حدد أكثر من أى عدار سواه تلك 
السنوات فقد افترض الحميم وبالأخص الانجليز والفرنسيين ان هناك 
متسعا من الوقت ٠‏ فألمانيا كانت لا نزال كأمر واقع منزوعة السلاح عندما 
جاء هتلر الى الحكم ٠‏ فليس لديها دبابات أو طائرات أو مدافم ثقيلة أو 
احتياطى مدرب وكان لابد من انقضاء عشر سنوات عليها طبقا للتجارب 
العادية ‏ لكى تصبح دولة كبرى عسكرية هائلة ٠‏ ولم يكن هذا التقدير 
مخطنا كلية ٠‏ فقد شارك فيه هتلر .وموسولينى وفى «حادثاتهم كانوا 
دائما يفترضون أن سنة ۹١۳‏ ستكون سنة المصير . لقد لان كثير من 
الانذارات المبكرة عن اعادة تسليح المانيا انذارات مزيفة ٠‏ وعلى ذلك فان 
تشرشل عندما ادعى فى سنة ۱۹١١‏ بان قوة الطيران الألمانية كانت اكثر 
بكثير مما زعمت الحكومة البريطانية » وكذبه بالدوين » كان بالدوين ب كما 
نعرف الآن من التقارير الألمانية نفسها ‏ على صواب وكان نشرشل مخطنا: 
وحتى فى سنة 11559 لم يكن الجيش الألمانى مهيأ لمرب طويلة » وفى سنة 
٠‏ كانت القوات الألمانية البرية أقل من الفرنسية فى كل شىء فيما عدا 
القيادة وارئكيت الدول الكبرى الغربية خطاين فقد فشلت فى التوصل الى 
حقيقة ان هتلر كان مغامرا يستطيع أن يلعب بخداع كبير بموارد غير كافية 
وفشلت كذلك فى أن تفهم انجازات شاخت الاقتصادية الذى أكد ان الموارد 
الأللانية كانت أقل مما يجب أن تكون عليه وكانت الدول ذاتث المرية 
الاقتصادية الأكثر أو الأقل فى هذا الوقت تعمل بطاقة قدرها هلالز من 
قدراتها ٠‏ لقد اتبع شاخت فى بادى الأمر نظام العمالة الكاملة وهكذا 


)١(‏ مضبطة ابدن فى تريال الى سيمون ۸ مارس 19176 امرجم السابق سادسا 
رقم ۳۲۷ ۰ 
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١‏ ستغل الإقتصاد الألمانى الى أقعمى طاقعه # أن هدأ 0 د الآن W0‏ ا 
وكان يبدو فرق التصور فى ذلك الین ٠‏ ّْ 
لم يبق مؤتمر نزع السلاح نفسه طويلا بعد مجىء هتلر ٠‏ ففى خلال 
صيف سئة ۱۹۴١‏ ضغط الانجليز والايطاليون على الفر نسبين ليهبوا الانيا 
مساواة نظرية فى التسلح ٠‏ وعل كل فقد کان هناك متسسع من الوقن 
قبل أن تصبح هذه المساواة حقيقة ٠‏ وكادت تلك المحاولات أن تكلل 
بالنجساح وانزلق الفرنسيون الى هاوية الحطر كلية ٠‏ ففى ۲۲ سبتمير 
تقابل الوزيران الانجليزى والفرنسى فى باريس ٠‏ وأضمر الفرنسسسيون 
الموافقة عل المساواة أو شيشا قريبا منها ٠‏ وعندئد سال دلاد د 4 ,° 


الصعوبة القديمة مرة أخرى ٠‏ ورد سيمون : « ان حكومة جلالة الملك 
لا تستطيع أن تقبل مسئوليات جديدة لها طبيعة العقوبات ٠‏ ان الرأى 
العام فى انجلبرا لن يؤيدها » ٠‏ وسمع صوت أكثر مسئولية من سيمون 
فقد حضر بالدوين زعيم حزب المحافظين والرأس غير الرسمى للحكومة 
البريطانية من ايكس لمضور الاجتماع وكان خلال اجازته يتمعن فى الوضع 
الأوربى وانه الآن يعضد سيمون : يجب ألا يكون هناك تعهدات بريطانية 
جدددة ٠‏ وأضاف : ١‏ اذا ما كان فى الاستتطاعة اثبات أن ألمانيا تلم 
نفسها فان وضحا جديد!ا سوف يتلهر وعلى أوربا أن 'نواسهه ٠٠٠‏ واذا 
ما ظهر هذا الوضم نان حكومة جلالة الملك لابد أن تقدره بجدية ولكن 
هذا الوضع لم يظهر حتى الآن » ٠ )١(‏ كان الصوت صوت بلدوين وان 
كانت الروح لا تزال روح ماكدونالد ٠‏ وطلب من الفرنسيين أن يتخلوا 
عن تفوق كانوا نتصورونه حقيقة وافعة ولم يقدم لهم الا مطمحا بان شميئا 
غير محدد سيصتع اذا ما أساء الألمان التصرف ولم يرضهم هذا وسحب 
الفر نسيون عرضهم المقدم على سبيل التجربة ٠‏ وعندما اسنئونف المثمر 
أعلنوا انهم سيوافقون على المساواة مع ألمانيا اذا ما بقى الآألان منزوعى 
السلاح خلال فترة تجربة أخرى مداها أربع سنوات ٠‏ 


وكانت هذه فرصة هثلر ٠‏ كان يعلم ان فرنسا تقف وحيدة دان 
كلا هن بريطانيا العظمى وايطاليا تتعاطف مع الوضح الالمسالى * وفى 


(1) الاجتماع الانجليزى الفرنسى ۲١‏ سبتمبر سلة 19778 ااسياسة الخارجية 
البريطانية المجموءة أآشثالية اما رقم اد © 
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4 اكتوبر انسحبت ألانيا من مؤتمر نزع السلاح وبعد ذلك بأسبوع 
ت ركت عصبة الأمم ۰ ولم يحدث شىء وهالت مبادرة هثلر الوزراء الالمان٠‏ 


وعبدئد قال 8 7 أقد انطو 5 آله دقفا ال ما كان فم كما ٠ a‏ انث الما أنه 
ل لهم E‏ 3 6 له بطو انك 


التهديدية ضد الانيا ليس لها سند مادى ولا هى بمتوقعة ٠٠‏ لقد مرت 
المرحلة الحرجة على الأرجح » ٠ )١(‏ وجاء البرعان على صدق هذا ٠‏ فقد 
جرب هتلر طريقته فى الشئون الخارجية ونجحت ٠‏ لقد التظر حتى أصيبت 
المعارضة لألمانيا بالانهيار الأدبى من الداحل وعندئذ نعكها بعيدا كما [ 
كانت ريشضة طائر وعل كل فان الفر نسسيين لم يكن ق معك رمم أن 
يخترقوا ألانيا لمحرد أن الألمان نركوا مؤثمر نزع السلاح وانما كان فى 
استظاعتهم فقط القيام باجراء اذا ما أعادت الانيا تسليم نفسها ٠‏ وعندئل 
سيكون الوقت قد فات واستمر الانجليز فى التعاطف مم مطالب المانيا 
وحنى وقت متأخر برجع الى يونية ۱۹۲۶ ٠‏ وكتبث التادمز : ٠‏ فى السنوات 
القادمة متاك اساب اتن للخوف عل الانيا من الموف. هن الانيا ٠‏ 
واستمر حزب العمال فى مطلية ينز ع عام للاح 3 لشیء تحضيرىق للامن ٠‏ 
و کان ماکدونالد لازال برسم المنهيج لكل من الحكومة والمعارضة ٠‏ وقد بان 
الثقة بهتلر حدا جعلته يغيظ الفر نسيين بعرضه الموادفة على عدم المساواة 
ب لحد يد اميش الألمانى نب ۲۰۰ آلف رجل › و سلاج طيران يبل تسف 
حجم السلاح الفرنسى ٠‏ كانت ثقة هتلر فى محلها فقد أصبح الفر نسيون 
الآن ساخطين الى ما فوق لادان وفى لا١‏ أبريل سنة 5 رفض 
مار تو وزير الخارجية | متي فى حكومة الحزب الو نى الثى سحاءت عقب 
اضرابات ١‏ فيراسسر أن ا على شرعية أيه اعادة تسلح ألمالى وأعلن : 
« ان فرلسا سوف تؤكد سلامتها من الآن فصاعدا بوسائلها الخارحية 00 
ومات مؤتمر نزع السلاح » بالرغم من محاولات يائسة لاحيائه ٠‏ وأطلق 
الفرنسيون طلقة البداية لسباق التسلح ٠‏ وفشلوا لأسباب شخصية بعد 
ذلك فى أن يجروه ٠‏ فقد لقصت كمية سمالاسجهم أثناء ١‏ الاستعدادات لؤثمر 
نزع السلاح ولم يعودوا حتى الى مستوى سنة ۱۹۳۲ الا فى سنة 21959 
ولم تعن نهاية مؤائمر نزم السلاح الحرب بالشرورة ٠‏ كان هناك 
منهج ثالث بالرغم من صياح بريطائيا بضسده وهو العودة الى الاساليب 
التقليدية فى الدبلوماسية ٠‏ وبدأ الجميع فى حياء فى الافتراب من حافة 
هذا الأسلوب منذ ية ظهور متلر ٠‏ وكان موسو ليثى سو الأول ٠‏ اله 


)١(‏ مؤتمر الوزراء ۱۷ أكتوبر سلة ۱۹١١‏ وثائق فى اللسدباسة الشارسية الالمانة 


الحادع س¿ ).3 a‏ 
00 ما ر YY‏ .° 


لم يحب أبدا جنيف وکل ما قامت من أجله ٠‏ وباعتباره الفاثى الأول فى 
أوربا ملأه الغرور نتيجة لتقليد هتلر له ٠‏ وافترض ان ألانيا سوف تكون 
دائيا مطية لايطاليا وليس العكس ٠‏ وليس هناك شك فى انه كأن يِؤْمِنَ 
بأن تهديدات هتلر ومفاخره فارغة كما هى الخال بالنسبة له ٠‏ وعلى كل 
وبغض الطرف عن خوفه من احياء ألانيا فقد رحب بها باعتبارها رافعة 
لاستخلاص ننازلات لنفسه من فرنسا وربما من بريطانيا العظمى بالمئسل 
فيما بعد وهى النقطة التى أغفلها الانجليز ٠‏ واقترح موسولينى حلفا 
للدول الكبرى الأربعة وأن تنسب الدول الكبرى الأربعة العظمى روهى : 
ألانيا ‏ بريطانيا العظمى ل فرنسا وايطاليا من نفسها مرشسدا لأوربا 
وضعون القائون للدول الأصغر وينفذون « مراجعة لاقرار السلام » ٠‏ وسر 
الانجليز » فهم كذلك كانوا يريدون استخلاص تنازلات من الفرنسيين وان 

كان أولا لصالح الانيا وان فكرة بريطانيا العظمى وايطاليا فى التوسطا 

برفق بين فرنسا والمانيا كانت فكرة قديمة ٠‏ فقد لقبيت ترحيبا فى 

لوكارئو بالرغم من ان موسولينى لعب عتدئذ دورا ثانويا ودافع عنها”' 
جون هورلى فى سنة 1914 عندما حاول أن يبقى بريطانبا العظمى بعيدا 

عن الحرب وأيدها سیمون وماكدو نالك فى سئة ١9١5‏ ورحبا بها الآن حتى 

أن الراديكاليين السابقين دوا الموقف الغريب وهو اعتبار موسسولينى 

الدعامة الرئيسية لسلام آوربا ٠‏ واستعد هتار بدوره لأن يدع موسولينى 

يقوم بالصيد التمهيدى له وكان الفرنسيون ساخطين سجناء ٠‏ كما بدا 

بين مراقبين من الانجليزيين والايطاليين ٠‏ وأذعنوا فى أول الأمر » بالرغم 

من اصرارهم على أن اعادة النظر لا يمكن أن تنفد الا برضاء جماعی محسب 

يشتمل على الأطراف ذات المصلحة ٠‏ وعندئذ تذرعوا بانسحاب الانيا من 

عصبة الأمم ليحطموا الحلف كلية ٠‏ ولم يبرر هذا عقليا مطلقا ٠‏ ومما لاشنك 

فيه أن هذا ظل اساسا للسياسة الايطالية لعدة سنوات وللسسياسة 

البريطانية حتى ائدلاع الحرب تقريبا ٠‏ والاكثر غرابة ان الفرنسيين دادوا 

حوله قبل نهاية القصة ٠‏ 

نقد كانت أهمية الحلف القصوى فى هذا الوقت فى أوربا الشرقية 

فقد (آخذ كل من الاتحاد السوفييتى وبولندا انذارا وان تمخص عن نتا نج 
عكسية ٠‏ فقد اتجهت روسيا من الجائب الالمانى الى الفرنسى » بينما اتجهت 

بولندا الى حد ما س من الجانب القر نسى الى الجائب الألمائى ٠‏ کان أى اتحاد 
بين الدول الكبرى الأوربية الاربعة كابوسا للساسة السوفيت فقد يكون 
كما اعتقدوا مقدمة لحرب تدخل سديدة وقد تحصئوا ضده حتى مجى" 


بب 


1١ 


متلر ب بتشسجيع الاستياء الالمانى ضد فرنسا وبتشسجيع التعاون الاقتصادى 
والعسكرى مع ألانيا وكان قد بدأ فى رايالو ٠‏ ولكنهم تغيروا الآن فعلى 
عكس ساسة الغرب أخذوا كلام هتار على محمل الجد واإعتقدوا انه كان 
يعنى القضاء على الشيوعية ليس فی الانيا فحسبه وانما فى روسيا كذليك 
وخشوا ان أغلبية الساسة الأوربيين سوف يؤيدونه اذا ما فعل ذلك ٠‏ 
وكانوا مقتلعين بان هتلر كان ينوى الاستيلاء على أوكرانيا وكانت مصلحتهم 
الذانية دفاعية بحثة كما كانت أسلامهم عن الثورة العالمية قد تلاشت مند 
أمد طويل ٠‏ وكان شوفهم الأكبر فى الشرق الاقصى ‏ حيث اليابان فى 
منشوريا وفى حالة سلم مع الصين ‏ يبدون فى خطر وشيك الوقوع من 
هجوم بابانى ٠‏ وكانت أفضل القوات السسوفييتية موجودة فى الشرق 
الأقصى ولم يطلب القادة السوفييت من أوربا الا أن تتركهم وشأنهم ٠‏ 
وفى حين كانوا قد فشحصوا ذات مرة معامدة العيودية لغرساى كانوا 
يعظون الآن باحثرام القانون الدولى فواظبوا باخلاص على حضسور مؤثمر 
نزع السلاح الذى كان من قبل خدعة بورجوازية حتى انهم انضموا فى 
سنة 1985 الى « الشدعة البورحوازية » الأخرى ١‏ عصبة الأمم ٠‏ 

وهنا كان حليف معد للفر نسي : موقف حازم لدولة عظمى ضسلد 


« اعادة النظن > > 


سوف يخلصهم من ضغط بريطانيا المظمى وايطاليا ٠‏ 
وانزلق الاتحاد الى مصير غير معروف خلال سنة ٠ ١99595‏ وكان اتحادا 
من نوع محدود فقط فقد تعلق الروس بالنظام الفرنسى لا لشىء الا لانهم 
اعتقدرا أنه سوف يقدم لهم أمنا متزايدا ؛ ولم ينبا بأنه قد يتضصمن 
التزامات متزايدة ٠‏ لقد جاوزوا فى تقديرهم حقيقة القوة الغرنسسة من 
الناحية المادية والأدبية كما نجاوزوا .ب كما هو الحال بالنسية لأى انسان 
فيما عدا هتلر ‏ نقديرهم لقوة التعهدات المكتوبة على الورق » بالرغم من 
تحررهم الظاهرى من الأخلاقية البورجوازية ٠‏ وظنوا بدورهم أيضا أن 
هذا مخرج يمكن أن يضمنوا به القانون الدولى الى جانبهم ٠‏ وفى الجانب 
الآخر لم يكن فى نية الفر نسيين الاحتفاظ بالتحالف الروسى على أى نطاق 
جاد فقد كانت ثقتهم فى القوة الروسية محدودة وبدرجة أقل فى الاخلاص 
الروسى ٠‏ كانوا يعرفون ان الصداقة مم الاتحاد السوفييتى غير موافق 
عليها بشكل كبير فى لندن وبالرغم من انهم كانوا ساخطين أحيانا من دوافع 
الانجليز تجاه التهدئة الا انهم كالوا أكثر من هذا لا زالوا يخشون من 
فقد حتى تلك الأشياء البسيطة من المعونة الانجليزية ٠‏ ولم نكن عصودة 
التقارب الفر نسى السوفييتى الا اعادة الثقة وليس أكثر من هذا * 


1٠. 


و حتی هذا كان كافيا لانذار موجهىي السياسة الخارتحية الأللافية ففی 
نظر هم كانت صداقة رابالو عنصرا أساسيا فى نهضة الانيا ٠‏ فقد أعطد 
أمنا ضد بولتدا وساعدت عل استخلاص تنازلات من الدول الكبرى 
الغربية ٠‏ وعلى المستوى العملى عضدت بعض مقاييس اعادة التسلح غير 
المشروع * وقال نيوراث وزير الخارجية : « اننا لا نستطيع أن نعمل دون 
تغطية روسيا لجبهتنا الخلفية » ٠ )١(‏ 


وكتب مساعده بيلو : « ان العسلاقات الاألمانية ‏ السوفيتية 
الطيبة ذات أهمية أساسية بالنسبة لألمانيا »(؟) ٠‏ وظل هتلر وحده ثابتا 
لا يتحرك ٠‏ ومما لا شك فيه ان عداءه السابق للشيوعية كان أصيلا ٠‏ 
ومما لا شك فيه انه كنمساوى لم يشارك فى التقارب الى روسيا الذى كان 
عاما بين المحافظين البروسيين ٠‏ ومما لا شك فيه انه رأى أن قطع العلاقات 
الودية بين ألمانيا والاتحاد السوفييتى سيرفع أسهمه كمدافع عن الحضارة 
الأوربية ضد الثورة الشيوعية ٠‏ وعلى كل فقد كان دافعه المباشر واحدا 
من التقديرات العملية : فروسيا لن تستطيع أن تفعل شيشا ضد الانيا ٠‏ 
ليس لمجرد أنها مفصولة عن ألانيا ببولندا ٠‏ بل ان قادة السوفييت لم 
يكونوا يرغبون فى عمل شىء + وعلى العكس اتجهوا الى ال مانب الفر ئسى 
لانهم اعتقدرا ان هذا يؤدى الى مطالب أقل ويسبب مخاطر أقل من الابقاء 
على صداقة ألمانيا ٠‏ انهم قد يقشرعون ضد الانيا فى جنيف › ولكنهم لن 
يقوموا بعمل ٠‏ ورأى هتلر رابالو تذوب دون ألم ٠‏ 


وفى الجانب الآخر , كان فى استطاعة بولندا القيام بعمل ضد 
المانيا وكانت تتكلم عن تنفيذ ذلك + وأنت بالرغم من ان هذا كان شيئا 
أحوف صيحات متكررة من وارسو عن حرب وقائية ٠‏ ولم يفكر أى وذير 
ألا نى' مدد سسئة 446 فى صداقة مع بولنداأ حتى لو كانت ذأث طبيعة 
مؤقتة فقد كان آسی دانزج والممر شيئا عميقا جدا ٠‏ كان هتلر متحررا من 
هذا التحيز كحريته بالنسية لأى شىء أخر ٠‏ وكانت احدى معايير السيادة 
التى قبض بها هتلر بالفعل على زمام الطبقة الحاكمة الالمانية ٠‏ اله فى 
استطاعته التغاضى عن أعمق ما فى قلوبهم من أسى وهو مقياس كذلك 
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)١(‏ مؤنمر الوزراء ۷ ابريل سنة ۱۹۴۴ السياسة الخارجية الالمانية المحبومة 


a‏ أولا ٤‏ ركم 159 ٭ 


(۲) من بيلو الى ندولدن ١١‏ لوفمبر سنة ۱۹۳۳ المرجع السابق انيا رقم 55 . 


ريل 


لدشعور بعدم الاهتمام أحس به الشعب الألمانى تجاه ما سمى بأحزانهم 
حتى ان هذا الاهمال مر دون همهمة جماهيرية ٠‏ وتأسى بعض الألمان بان 
العنازل كان وقتيا وتركهم عتلر يعتقدون ذلك ٠‏ وكانت ليته المحقيقية أقل 
ارنباطا بطريقة أو بأخرى ٠‏ على انه لم يقتصر أساسا على مجرد الرغية فى 
اعادة النظر فى الحدود الألمانية ٠‏ كان يريد أن يفرض سيادة ألمانيا فى 
وربا ومن أجل هذا كان أكثر اهتماما بتحويل جيرانها الى تابعين أكثر من 
اهتمامه بالتهام أجزاء من أراضيها ٠‏ واتيع هذه السياسة مع ايطاليا اذ 
رفض ما كان أكثر أسى بالنسية له من دانزج أو الممر ب حنوب التيرول 
لكى يضمن صداقة ايطاليا فى مقابل ذلك ٠‏ وكان يعلم ان بولندا كايطاليا 
دولة تريد اعادة النظر بالرغم من أنها تدين باستقلالها لانتصار الحلفاء فى 
سنة 19١4‏ ولهذا اعتقد أن بولندا كايطاليا والمجر سوف تنضم الى جانبه ٠‏ 
ومن أجل هذا المكسب كان دانزج والممن ثمنا يستتحق الدفع ٠‏ ان هتلر 
لمويضم الأراضى كشىء مقصود لذاته ٠‏ وكما أوضحت سياسته فيما بعد 
لم يكبن لديه أى اعتراض على حمساية الدول الأشرى طالما تقوم بدور 
المطية له ء 


على ان هتلر فى هذه المسألة البولندية ‏ وكما فى كتير من المسائل 
الأخرى ‏ لم يأشذ المبادرة وثرك الآخرين يقومون بعمله من أجله ٠‏ وتاق 
بلنسوديسكى ومعاونوه الذي حكموا بولئدا أن يلعبوا دور الدولة الكبرى» 
كانوا حانقين على حلف الدول الكبرى الأربع الذى بدا وكأنه موجه أساسا 
ضد بولندا » وذعروا عندما تقاربت فرنسا والاتحاد السوفيتى » ولم 
يستطع البولنديون أن ينسوا أبدا 'انه فى حين آثار دانزج والممر الاستياء 
الألمانى على حدودهم الغربية فانهم يكنون أضعاف هذا بالنسبة لأراضيهم 
غير المحددة بأبية حدود فى الشرق » وأنهم برغم خوفهم من الانيا كثيرا 
فان خشية جنرالات البولنديين لنظام الاتحاد السوفيتى أعظم ٠‏ وبعيدا 
عن هذا فان البولنديين اغراهم أن يكونوا أصدقاء فرنسا الرئيسيين فى 
أوربا بالشرقية , وكان أمرا مختلفا أن يعملوا كمجرد حارس أمامى لف 
فر سی سه سوفيئى ٠‏ وكان سيك وزير الخارحية ستلك دائما ثقة ثامة 
بئفسة ولیس شيئا كثيرا آخر ٠‏ كان واثقا هن اله يستطيم معاملة هتلر 
كند » آو حتى يستطيع ترويض النمر ٠‏ وعرضن علاقات أفضل مع ألمانيا 
وتجاوب عتلر معه وكانت النتيجة مقاهدة عدم اعتداء لعام ۱۹٩٤‏ بين ألمانيا 
وبولندا » وازيل وند آخر من نظام الأمن المحطم ٠‏ وتحرر هتلر من أى 
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الأمى الألمانى » بألا يضمدها بالقوة ب انها المقولة الرئانة التى كثيرا 
ما ستستعملها أيضا حكومة الانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
وكان هذا الاتفاق هو أول عمل عظيم لهتلر فى الشئون الخارجية وقد جلب 
له نجاحا كثيرا فيما بعد » كانت فيه مغالطة عميقة للغاية كما لابد وأن 
يتوقع انسان من اتفاق بين مثل هذين الرجلين هتلر وبيك ٠‏ فقد افترض 
هتلر ان بولندا عزلت عن النظام الفرنسى وكانت فعلا كذلك وافترض 
أكثر من هذا ان الكولونيلات لابد أن يقبلوا المنطق المترتب على ذلك » 
فلابد لبولندا من أن تصبح تابعة مخلصة وأن تلائم نفسسها مع الخطط 
الألمانية والرغيات الألمانية ٠واقترس‏ بيك الاتفاق لكى لا يصبم تابعا لأحد 
وانما لكى يجعل بولندا أكشر استقلالا عن ذى قبل * وطالا إن بولندا 
خليفة فرنسا وحدها فانه كان لابد لها من أن 'نتبع سياسة فرنسا أو قد 
تجد نفسها فى الظروف الجديدة موضوعة نحت الأوامر الروسية ٠‏ ولكن 
الاتفاق مع الانيا مكن بولندا من اهمال الحوافز الفرنسية على انه فى الوقت 
نفسه كان لا يزال التحالف الفر سى قائما لتتقهقر اذا ما غدت ألانيا مثيرة 
للمتاعب * ولم يكن الائفاق اخثيار!ا فى صالح ألمانيا كما فى حالة لو كان 
بين الانيا وروسيا وانما اعتبر حيلة نستطيع بولئدا بها أن توازن الاثئين 
بأمان اكير ۰ 

وكانت ثلك التفرعات خاصة بالمستقبل ٠‏ وفى سنة ١9984‏ صقلت 
الاتفاقية الى حد كبير حرية هتلر فى المناورة ولكنه لم يكن بعد مستعدا لان 
يستفيد من هذا ٠‏ فاعادة التسلح الألما نى كانت قد بدأت منذ زمن وجيز 
فقط وكان لديه متاعب داخلية كافية لتجعله مشغولا ‏ معارضة من كل من 
أعوانه المحافظين القدامى نم من أتباعه الثوريين أنفسهم ولم يكن التغلب 
على نلك الأزمة حتى ۰ پونيو عندما أعدم أولئك الذين أثارو|المتاعب بناء 
على أوامر هتلر * ومات هتدتبرج بعد شهر من ذلك وخلفه هعلر كرئيس 
- خطوة آخرى فى الطريق الى القوة المطلقة ‏ ولم نكن تلك هى اللحظة 
المناسبة لمغامرة سياسية خارجية أو فى الحقيقة لأية سياسة خارجية اطلاقاء 
فلأول مرة انقلب تيار الحوادث التى اعتمد هتلر عليها ضده وكانت النمسا 
مسقط رأسه هى التى سبيت الاعاقة ب فهذه الدولة المعقدة والكسرة 
الآخيرة الباقية من امبراطورية هابسبورج كانت مستقلة استقلالا ظاهريا ` 
فرضهة عليها صانعو السلام فى سئة ۱۹۱۹ ٠‏ وكانت النمسا المستقلة هى 
آول ضامن لسلامة إملالا , وا / 
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وكان يمكن أن تفقد ايطاليا كل تباعد عن أوربا اذا ما كانت النمسا قد 
ادمجحت فى الانيا أو وضعت تحت اشرافه الانيا ٠‏ 
بالاضافة الى هذا كان هناك ثلاثمائة ألف فرد يتكلمون الألانية 
فيما كان يسمى جنوب التيرول وأصبح الآن يسمى آلتو آديج : تمساويون 
سابقون وايطاليون حاليا وألان دائما فى عاطفتهم الوطنية ٠‏ وهنا لا بد 
أن كون هناك سبب آخر الشطر بالنسبة لايطاليا اذا ما انتصرت الوطنية 
الألمانية في النمسا ٠‏ 
وكان هلر يعلم جیدا ان علاقات طيبة مع ايطاليا سوف نؤدى الى 

فوائد أكثر من علاقات حسنة مع بولندا ٠‏ وقد أشار من قبل فى «كفاحى» 
الى ايطاليا باعتيارها الخحليف القدرى ضد فرنسأ ١‏ وفى هذا الوقت فى 
سنة ۱۹۳۲ كان فى استطاعة أى انسان أن یری ان الصداقة بين 
الدكتاتورين ستکون ذات قيمة عظلمى لأللانيا خلال الفترة الخطرة ٠‏ ومع 
ذلك فقد كان أشق على هتار أن يشنكر للنمسا من أجل ايطاليا من تأجيل 
الجدال حول دانزج والممر من أجل بولندا ۰ ولم يکن الأمر کشر صعوبة 
بالنسبة له كقائد للشعب الألمانى فهم قد اهتموا قليلا بتلك القضية التى 
افترض فيها أن نكون ألمانية بينما كان الكثيرون يحسون باحساس جارف 
تجاه دانزج والممر + وكان الأمر أشق عليه كانسان . وكفرد فى يوم ما 
وطنيا ألانيا فى النمسا لمدى طويل قبل أن يصبح بطل الوطنية فى 
الانيا ٠‏ وبالاضافة إلى ذلك فان المسألة النمساوية قذفت بنفسها الى الأمام 
حتى ضد متطلبات السنياسة العليا وكانت النمسا المسثقلة تبدو فى هيئة 
بائسة لم تحد أبدا الثقة بالنفس منذ اتفاقات السلام ء بالرغم من انها لم 
نتدهور من وجهة النظر الاقتصادية ٠‏ 


وظل رجال الدين والاشتراكيون النمساويون على عدائهم المتبادل 
الى يبرءون منه ولم يمكن اجتذاب كل منهم الى الأخر حتى بوعيد من 
النازية الألمانية ٠‏ وبدلا من هذا وضع دولفوس رئيس هيئة رجال الدين 
نفسه نحت قيادة ايطاليا وقد حفزه عوسوليتي الى تمحطيم كل من اللركة 
الاشنتواكية النمساوية والجمهورية الديمقراطية فى فبراير سنة ١558‏ * 


وآثارت هذه المرب الأهلية أيضا النازية النمساوية ٠‏ كانت 
الديكتاتورية الكهنوثية غير شعبية ؛ وأمل النازيون فى ازدياد قبضتهم 
على الاشتراكية القدبية الئى ستتلوها ٠‏ كانوا يتلقون المال والمعدات من 
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تفكر الدول الكبرى الأجنبية مجرد عملاء الان يمكن جذبهم أو ابسادهم 
حسب الرغبة ٠‏ كان من السهل لهتلر أن يجذبهم ولكنه كان أصعب عليه 
ابعادهم وخاصة عندما ردد فكرته يأنه كان من الممكن أن يكون نازيا 
نمساويا مثيرا للفتن اذا لم يكن قد صار قائدا لألانيا ٠‏ ان أكثر ما كان 
مدوقعا منه هو انه لن ينشط فى اثارة المسألة النمساوية وقد قال فى مجلس 
الوزراء : « اننى مستعد لآن أحذف السألة النمساوية لسئنوات عديدة 
مقبلة ولكننى لا أستطيع أن أقول هذا لموسولينى » ٠‏ وكان الدبلوماسيون 
الآلمان يأملون ‏ وان كانوا عاجزين بأنفسهم عن زحزحة هتلر عن رأيه ب 
انه فى الاستطاعة أن يدفع الى التنازل اذا ما قابل موسولينى وجها لوجه ٠‏ 
ورانبوا على هذا الأساس احتماعا للد كتائورين فى فينمسيا فى ١5‏ يوليى 
ولآول مرة » وان لم تكن الآخيرة بأى حال » كان على موسولينى القيسام 
بالعمل الذى كان شديد الصعوبة لأى فرد أشر ٠‏ اذ كان عليه أن يجعل 
ستلر « معتدلا » ٠‏ 

ولم يرنفع الاجتماع الى مستوى التوقيعات ٠‏ كان الرجلان متفقين 
فى كراهيتهم لفرنسا وروسيا السوفييتية ولسرورهم من هذا سوا أن 
يتفقوا بالنسبة للنمسا ٠‏ وأنكر هتلر » بكل صدق » أية رغبة فى ضم 
التمسا ولابد أن يصبح المستشار التمساوى شخصية ذات مظهر استقلال 
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فى الحكومة كنظ دي لمر سقط ل ريده کون ساعن 
القتال فى سبيله ٠‏ وأجاب موسولينى انه لابد أن يتخلى النازيون عن 
حملتهم الارهابية وعندئذ فان دولفاس سيعاملهم بعطف أكثر كما سوف 
يفعل بمجرد أن لا يأنى منهم ضرر ٠ )١(‏ وبطبيعة الحال لم يفعل هتلر ٠‏ 
شيشا للوفاء بمطلب موسولينى ولم يحاول أن يغار من موقف النسازيين 
النمساويين الذين وقد أثارتهسم حوادث ۰ بونليو فى ألانيا, كانوا 
شغوفين بأن يقيموا حمام دمهم الخاص ٠‏ وفى 50 پوليو احثل ازیو فیا 
مقر المستشارين وقتلوا دولفاس وحاولوا الاستثيلاء عل الحكم ٠‏ وبالرغم 
من ان هتلر كان سعيدا بقتل دولفاس الا انه لم يستطع أن يفعل شسيئا 
لمساعدة أنصاره النمساوييل وتحركت القوات الابطالية فى مظاهرة الى 
الجبهة النمساوية وكان على هثلر أن يقف مكتوف اليدين فى حين استرد 
سكوشنج خليفة دولفاس الحكم تحت حماية موسولينى ٠‏ 


)١(‏ مذكرات بيلو ٠١‏ ابريل 1958 السياسة الخارحية الالمالية الجموعة ج ؛ 
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وضعت التورة النمساوية عتلر فى وضع ذليل لا يهنأ عليه ٠‏ كما 
قلبت كذلك التوازن المحكم الذى كان مو سو لينى يتوقع أن يجنى منه فائدة 
كبيرة ٠‏ كان قد افترض أن السياسية الالمانية سوف تنطور » متتبعة 
خطوطيها الفا يمة تطالب بالىنازلات من فرنسا وبعد ذلك من بولندا » ولكن 
ستترك النمسا وشانها ٠‏ وأله سي ستطيع أن يوازن ,2 وكله سعادة ۽ بن 
فرنسا وألانيا حاصلا على الکافآت من كلتيهما دون أن يربط نفسه بأى 
منهما روجد فجأة إن الموعس قد نبدل فلقد احتاج على اتر تهديد النمسا 
الى مساندة فر نسا بدلا من طريفة اللف والدوران الأخرى ٠‏ وكان على 
موسولينى أن يصبم المحافظ على المعاهدات والبطل للأمن الجماعى فى حين 
انه كان نيما سيق المدافع عن اعادة النظر على حساب الآخرين ورحب 
الانجليز بتبدل موقفه ٠‏ لقد بالغوا دواما فى قوة ايطاليا ومن المستحيل 
شرح السبب ٠‏ فهم لم ينظروا أبدا الى الحقائق الصعبة لضعف الاقتصاد 
الايطسالى رالى نقص مواردها فى الفحم والنقص النسسبى فى صناعاتها 
الثقيلة ٠‏ كانت ايطاليا ببساطة بالنسبة لهم دولة كبرى وبطبيعة الخال 
فان الملايين ب حتى لو كانوا رجالا نصف مسلحين ب يدون شنا هائلا 
بمقارنتهم بقواتهم المسلحة المحدودة كذلك خدع الانجليز بتفاخر موسولينى 
فقد أطلق على نفسه الرجل القوى والرئيس البطل والسياسى العظيم وقد 
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وكان الفرنسسيون فى أول الأمر أقل تجاوبا وقد كان بارتو وزير 
الخارجية يأمل فى معارضة المانيا دون دفع ثمن لموسولينى ٠‏ وكان حله 
ايجاد لوكارنو شرقية ففرنسا وروسيا ضامنتان معا الشسوية الحالية لشرق 
ألمانيا فى حين نضمن بريطانيا العظمى وايطاليا ذلك فى الغرب ولم يكن 
هذا المشروع مقبولا لدى المانيا وبولندا وهما أكثر الدول المعنية ٠‏ فألانيا 
لا تريد أى توسع للنفوذ الفرنسى فى أوربا الشرقية 2 وكان البولنديون 
مصسمين عل ألا سمح بعودة تدخل روسيا فى الشئون الأوربية ٠‏ 

أما هتلر س بموهيته المعتادة على الانتظار » فقد ترك البولسديين 
بحطمون اتفاقية لوكارنو الشرقية لمصلحته وترك بارثو متعلقا بمجرد فهم 
مبهم بأن فرنسا وروسيا السوفيتية لا بد أن تعملا معا لانتهاز الفرصة 
غير المواتية وأن تكن الوحيدة التى جاء بها الزمن للعمل معا ٠‏ وعلى كل 
حال فقد كانت آبامه معدودة ففى کشو بر سئة ١9955‏ زار الكسندر ملك 
يوغسلافيا ب فرئنسا لكى يدعم تحالفه معها وفى مارسيليا لقى حتفه على 
يد ارعابی كروانى كان قد تم تدريبه فى ايطاليا ٠‏ اما بارثو الذى كان 
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بجانبه فقد جرح أيضا برصاصة القاتل وترك على الرصيف تسيل منه 
الدماء حتى الموتث ٠‏ وكان خليفته بيير لافال رجلا يمثل طابعا أحدث وكان 
أمهر الساسة الفر لسيين وربما من أكترهم جرأة ٠‏ وقد بدا تاشسترائى 
متطرف ثم أخد الجانب المعادى للحرب أثناء ارب العالية الأول ٠‏ ومثل 
كثير من الاشستراكيين المخطثئين وكرمزى ماكدر نالد على سبيل امال کان 
لافال له ايمان ضئيل بروسيا السوفيتية فى حين كانت فكرته سامية من 
ايطاليا الفاشية وبالرغم من انه سمح لسياسة بارثو أن تندفع الى حد قيام 
الحلف الفرنسى الروسى فىسنة 1998 , فان الحلفككان أجوف ! فهو لميكن 
مدعما أبدا بمباحثات عسكرية كما كان التحائف القديم كما لم يؤخد مطلقا 
مأخف اليد من أى حكومة فر لسية > ورنما ضا من الك م السوفيشة ٠‏ 
ان كل ما أخذه الفرنسيون منها هو نصيحة ستالين للحزب الشيوعى 
الفرنسى بألا يعرقلوا عمل الدفاع القومى ‏ وهى نصيحة كافية فى حد 
ذاتها لتحويل الوطنيين الفرنسيين بدورهم الى دعاة هزيمة ٠‏ 


ووضع لافال كل آماله فى ايطاليا فزار روما وفى نفسه بان 
موسولينى قد شفى الآن من أى تطاعات لاعادة النظلر ننيجة لفراغه من 
العملية ٠‏ وبدا هتلر من جانبه ميالا بشكل متعمد الى تدعيم الجبهة المتحدة 
ضد ألانيا وتخلص من العقبات البأقية فى ونه تسليح ألمانيا بازدراء 
متزايد ؛ وأعلن أخيرا ارجاع التجنيد الاجبارى فى مارس سنة ٠۹۳۲۵‏ 
وأظهر المنتصرون السابقون على الفور علاقات المقاومة ففى ابريل سئة 
n ۵‏ سدٹ تعجمع ضخم فی سترسا : ماکدونالد ومسمون ؛ فقلانسن 
رئيس وزراء فرنسا ‏ ولافال وموسولینی كمضيف بنفسه ٠‏ ولم يكن 
قد حدث شىء كهذا منذ اجتماعات المجلس الأعلى فى أيام لويد جورج ٠‏ 
كان آخر سهم لاظهار تملك الحلفاء والصدى الساخر من أيام النصي +٠‏ أما 
الشىء الأكثر غرابة فى هذه الدول الثلاث الكبرى التى كانت قد جعلت 
العالم صالحا للديمقراطية المتحررة فهو انها مثلت فى ذلك الحين 
باشتراكيين مرتدين ائنين منهما ‏ هما ماكدونالد ولافال کانا يعارضان 
الحرب فى حين كان الثالث ‏ موسولينى ‏ قد قضى على الديمقراطية فى بلده 
ذاتها ٠‏ وفى وقار عقدت ايطاليا وفرنسا وبريطانيا العظمى العزم على 
التمسك بالمعاهدة القائية لاستقرار أوربا على مقاومة أية محاولة لتغييي 
تلك الاتفاقية بالقوة . وكان هذا عرضا مؤثرا من الكلمات وان جاء متأخرا 
بعض الشىء فى اليوم الذى كانت قد تغيرت فيه أشياء كثيرة من قبل ٠‏ 


+ 


فهل كاتنت واحدة عن الثلاثة تعنی ما قالوم ٩‏ لققد وعد الايطاليوت بارسال 


1.۹4 


قوات للدفاع عن بلغورت ووعد الفرنسسيون بارسال قوات الى التيرول 
ولكن الحقيقة ان كلا من القوى السلاية كانت تريد ثلقى المساعدة من 
الآخرين دون اعطاء ثىء كمقابل بل ان كلا مني. ا كانت تطرب أرؤية 


کی ليده انك ا پل اص 2 0 5 ی 

الآخرين فى ضيق ٠‏ 

وكان هتلر من حانيه قد تلقى لتوه تأبيدا عاطفيا ذويا ب دمي ينار 
سنة ١958‏ أجرى اقليم السار الذى فصل عن المانيا دی سنة 1919 ب 
استفتاء عاما عن مقدراته فى المستقيل ٠‏ كان السكان فى معظلمهم مالا 
صناعيين اشتراكيين ديمقراطيين أو كاثوليك رومانيين ٠‏ كانوا يعرفون 
ماذا ينتظطرهم فى ألمانيا الدبكتاتورية تحطيم النقابات واضطهاد الكنانس 
المسيحة ومع ذلك دنى إنعخابات حرة لا 0 ال بها الك اقرع 1۹%۰ 
على العردة الى الانيا ' وهنا كان الدليل على أن نداء الوطنية الأللانية سيكون 
شيئا لا يقاوم فى النمسا وتشيكوسلوفاكيا وبولندا ٠‏ وبثلك القوة التى 
تنسانده لم يهتم هتلر بمظاهر الدبلوماسية العتيقة ففى أقل من شهر بعد 
اجتماع سترسا أنكر بنود نزع السلاح الباقية فى معاهدة فرساى مسلما 
بأن الدول الأخرى لم تھی بالتز امات نزع السلاح الملفروضة عليها ووعد 
فى الوقت لفسه باحترام اتفاقية فرساى عن الحدود وشروط لوكارنو 
كان النظام المصطنع للأمن قد مان معطيا الدليل بأن نظاما لن يكون بديلا 
من الفعل ولكنه يستطيع فقط أن يهيىء فرصا له ٠‏ كان هتلر قد هن 
العقبات المفروضة على تسلح ألمانيا فى مدى سنثين ففعل ولم تكن هناك 
لحظة فرض فيها عليه أن يواجه خطرا حقيقيا ٠‏ ان تجربة هاتين السنثين 
أكدت ها كان قد تعلمه من الساسة الألمان ٠‏ لقد اعتقد ان الأعصاب القوية 
نكسب دائما وان « وان تمويهه » اذا ما كان تمويها لن يتطلب أبدا ٠‏ 
وفى ذلك الحين كان عليه أن يتقدم بنفس يقيل الذى يسير وهو تائم ٠‏ 
وأكدت حوادث الشهور الاثنى عشر الثالية هذا البقين 


١٠١ 


ا مسألة افبشية 
ایم معا فة لوکار 


ماتت معاهدة فرساى ٠‏ وابتهس اميم فيا عدا فرنسا ٠‏ ذلك لان 
نظام لوكارنؤ هو الذى أخذ مكانها »> وهو اأنقلام الذى تقبله الأللان عن 
طيب خاطر ٠‏ والذى أعاى هتلر قوة تأكيده طوعا وأوضم الانجلين رأيهم 
فى جبهة سثرسا بعقد اتفاقية سريعة مم هتلر حددت الأسطول الألانى 
( الذى كان لا يزال قائما فعلا ) بثلث أسطولهم ٠‏ ومن الممكن تيرير ذلك 
كمحاولة معقولة لانقاذ نظام تحديد الأسطول بعد أن تحطم مؤثمر لزع 
السلاح وعلى أنه لا يمكن مقارنته الا بصعوية باحترام الاتفاقيات الثى 
كانت قد طاليت بها دول سثرسا لثوها ٠‏ وجعل الفر نسيون من الاتفاق 
البحرى الانجليزى الألمانى مأساة كبرى » مدعين ان هتلر كان على وشك 
التسليم عندما استرد جأشه نتيجة لتخل الانجليز عن الجبهة المشستركة ٠‏ 
ولم 'تندعم وجهة النظر هذه ل بالرغم من أن المؤرخين الفرنسيين لايزالون 
يعتنقونها . بالدليسل من الجانب الالمانى ويبدو إن هتلر كان راضيا 
بانتظار انقضاض جبهة سترسا ٠‏ 1 

ومرة أخرى كان هتلر على حق فاجتماع ستزسا كان قد خطط 
لبقم تحالفا قويا ضد العدوان ٠‏ وبدلا من هذا فشح الاب لأحداث لم 
تفكك ذلك التحالف فحسب وانما قضت كذلك على عصية الأأمم > ومعها 
النظام الكامل للأمن الجماعى وثركزت هته الأحداث على الحبشة ٠‏ ان 
مظهرها الخارجى واضح أما باطنها ومغزاها فلا بزالان الى حد ما غامضين ٠»‏ 
كانت الحبشة موضوعا قديما للطموح الايطالى ومسرحا لهزيمتها الفادحة 
فى عدوى فى سنة ١893‏ * وكان الثأر العدوى أحد شعارات التفاخر 
الفاشى ولكنه لم يكن فى سنة 1980 يبدو أكثر الحاحا عنه فى أى وقت 


۱۹۱ 


مضى منذ إى جاء موسولينى الى الحكم فى سنة ٠ ۱۹۲١‏ ولم نكن الأحوال 
فى ايطاليا تستدعى الحرب ٠‏ فالفاشية لم تكن مهددة سياسيا أما الظروف 
الاقتصادية فكانت تستوجب السلام وليس اندلاع الحرب ٠‏ كما لم يكن 
الوضسع الدبلوماسى الايطالى بالنسبة للحيئسة يبدو معرضا للخطر ٠‏ 
وبرغم أن الحبشة كانت قد ضمت الى عصبة الأمم فى سنة ۱۹۲۰ فان هذا 
تم نتيجة كمبادرة ابطالية لاعاقة السيطرة البريطانيه المتوقعة هناك ٠‏ 
وكانت بريطانيا هى التى احتجت بأن الحبشة على درجة من البربرية الى 
الحد الذى لا يسمع فيه أن تنضم الى المنظمة المتحضرة فى جنيف ٠‏ 
واعترفت كل من بريطانيا العظمى وفرنسا بالحبئسة كمجال للمصالح 
الايطالية بل ان وحدة سترسا جعلت ذلك الاعتراف أكثر حسما ٠‏ وربما 
انزعج الايطاليون من وجود المراقبين الأمريكيين فى الحبشة ومن الترحيب 
الذى قوبلوا به من هيلاسلاسى الامبراطور » ولكن هذا تخمين ٠‏ فقد زعم 
موسولينى بنفسه انه يريد أن يستفيد من الظرف الموانى من ان ايطاليا 
كانت مسلحة تسليحا ثقيلا بشكل كبير ‏ وان كان ذلك نظريا فى حين 
ان نزع السلاح فى الدول الأخرى قد بدأ منذ وقت وشيك + وأشار بسكل 
خاص الى التهديد الألانى للنمسا الذى من الواضح انه قد يتجدد ٠‏ وقد 
استيبط ان الجيش الايطالى كان عليه أن يغزو الحبشة فى الخال لكى 
يعود مرة أخرى الى برئر للدفاع عن النمسا عندما يعاد تسليح ألمانيا ٠‏ 
وهذا يبدو تفسيرا لا معنى له فان النمسا اذا ما كانت فى خطر لكان 
موسولينى على وجه التأكيد يهتم بالدفاع عنها دون أن يكون مشتدا فى 
الحبشة ٠‏ وربما أحس انه سيفقد النمسا ان آجلا أو عاجلا ٠‏ وعلى هذا 
استويل على الحبشة كعزاء , والأكثر احثمالا انه كان محرد منتش الى حد 
اروج عن شعوره بفعل المباهاة العسكرية التى بدأها والتى أصبح متلر 
الآن فى دور المزايدة عليه ٠‏ 

وعفى أية حال ولأسباب لا تزال مبهمة فان موسوليئى فرر فى سنه 
5 أن يغزو الحبشة ٠‏ وتلقى نشجيعا عندما زار لافال روما فى يناير 
سنة ١9580‏ وكان لانال شغوفا لأن يكسب موسولينى للجبهة المعسادية 
لالمانيا ٠‏ وكان بلا شك كريما فى بذل الكلمات الليئة واسثنادا الى احدى 
الروايات فانه تكلم مؤيدا الأطماع الايطالية على شرط أن يكون اشرافها 
على الحبشة قائثما على السلام وفى زعمه » كاشراف فرنسا على مراكش ٠‏ 
وفى رواية أخرى وعد لإخال بتاكيد ان قصية الأمم اذا ما تدخلت فلن 
تضر ايطاليا وانه لن يكون هناك أى تدخل فى امدادات ابطاليا من البشرول 
خاصة ٠‏ ويبدو هذا كقصة ألفت فيما بعد عندما فرضت العقوبات فعلا 
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ولم يستطع لافال فى بناير سنة ١556‏ أن يتنبا بانه فى الامكان أن يحدث 
هذا ٠‏ ومن الواضصح ان لاغال اقتصر فقط على تشجييع مو سو ليذى بصورة 
عامة لكى يبقية فى حالة معنوية طيية ٠‏ وأعطى اجتماع سترسا .أوسولينى. 
الفرصية جس نض الالجلين ٠‏ ومن المستحيل تأئيد انه فعل ذلك أو 
عما ( تعلمه ) من ذلك ' ونقول رواية ان موسولینی استعرض الموضوعات 
المختلفة للسياسة الأورسة مع ما کلو الد وسيمون وعد تد سال عما اذا 
كان هناك شیء اسر يريد الالجليز أن ينا ق وه ٠‏ وهر ماكدو الد و مسمون 
رأسيهما واسدنتج موسسولينى انه لس لديهما -اعتراض عل مخامر زه 
المبئسة * ومن الناحية الأخرى مسحي الخبير الآفر يقي في وزارة الخارجية 
الوزراء البريطانين الى سوسا »> ومن الصبعي تصديق انه لم جد شيعا 
يقوله لزملائه الايطاليين ' مهما يكن هذا محتملا فان الانجليز لم يكونوا 
يستطيعون تجامل تزايد التسلم الابطالى في البتعر الأحمر ٠‏ وشكلت 
ية رسمية خارحية للنظر فى مضمون هذه الأحاديث وقررت أن غزو 
ايطاليا للحبقة لن يؤئر على المصالح الامبريالية لبريطانيا العظمى ٠‏ 
وكانت هناك نقطة واحدة مربكة ٠‏ فاليشة كانت عضوا فى عصبة 
الآهم ولم تكن الحكومة البريطانية تريد أن ترى تكرارا للصعوبات التى 
سيبيها التشاطل اليسابا نى في منشور ا ٠‏ فلامر وا چیہ كانوا ترغبون 
باشلاصي في التمسك بالعمسية » وصو أن تون أداة للالزام س وكذلك 
لامو افق ضد الانيا ٠‏ ولأمر آ-ر كانو | حمضوشين بشكل متزايد بالرأى 
العام عندهم فالدعاية لعمصسية الأمم وللأمن المساعى كانت فى قمتها ٠‏ 
وربما كان التعبيران يدءلان الک من المعضملات الأخلاقية ٠‏ كان تأبيد 
عصية الأمم يزور كل اوليك الذين تحولوا بدافع الكوف عن الدغاع عن 
التسوية فى معاهدة فرساى بغطاء نفع الآخرين ٠‏ وقدم «الأمن الجماعى» 
الذى افترض اله يجمع قوى انين وخمسين دولة طريقا لمقاومة العدوان 
دون زيادة فى الأسلحة البربطانية ' فقى تريب 1994 أوضيم ماسمی 
خطأ الاقتراع السلمى للسلام ان عشرة ملايين فرد فى بريطائيا العظمى 
بفضلون العقوبات الاقتصادية ؛ وان ستة ملايين يفضلون حتى العقوبات 
العسكرية ضد أى معتد يدان هن عضية الأمم س وهو تعبير عن رلى , 
بعيد جدا عن المسالة ٠‏ وقد يكون من غير العسدل .الايعاز بأن المكومة 
البريطانية اقتصرت على مجرد استغلال هذه العاطفة »فالوزراء البريطانيون 
بشاركون دائما فى مبادىء وتحتيزات معاصريهم ؛ والى سد ما فعلوا هذا 
فى ذلك امن ومع ذلك فلم يكن من غير المقبول فى محسيا نهم أن انتخابات 
OT‏ 


عامة تقترب 8 کان الم“ الجماعي لم فرصة رائعة لقهر المعارضة آ اها ليه 


ةذ 


افو 


ففى حين كان قطاع من الأغلبية فى حقيقة الأمر يؤيد عصبة الأمم كان الآخر, 
الأعلى صوتا » لا يزال يعارض أى تأييد لهذه المنهساأة الرأسمالية أو أى 
تعاون من الحكومة البريطانية « الامبريالية » ٠‏ 

ان هذه كلها تخمينات٠ولايعرف‏ أحد لاذا سلكت الحكومة البريطانية 
الطريق الذى اتخذته + ومن المحثمل انهم انفسهم لم يكولوا يعرفون ب 
لقد كانوا مضطرين الى امتطاء جوادين فى وقت واحد ٠‏ أرادوا استرضاء 
موسو لينى وكذلك دعم نفوذ عصبة الأمم ٠‏ وفى پوليو سنة 6 ذهب 
ايدن الى روما وكان فى هذا الوقت وزيرا مفوضا حديثا لشسسئون عصبة 
الام بأمل تصفية المشكلة ٠‏ وكان يبحمل معه عرضا قويا : سوف تسطی 
بريطانيا الى الحبشة منفذا الى البحر عبر الصومال البريطانية وفى مقابل 
ذلك تتثنازل الحبشة عن يعض أقاليمها الثاثية الى ايطاليا ٠‏ كذلك حمل 
معه تحذيرا : اله يجب ألا يكون هناك تحد فاشل لميناق عصية الامم ٠‏ 
ورغب المحترفون فى وزارة الخارجية الايطالية فى قبول العرض البريطانى 
ولم يتزحزح موسولينى ٠‏ كان يريد مجد حرب مظفرة ولیس مجرد 
تسوية اقليمية ٠‏ وكان هناك اجتماع عاصف بين موسولينى وايدن ٠‏ 
قموسولينى يفضح النفاق الانجليزى كما وضح فى المعاهدة الالجليزية ب 
الألانية البحرية وايدن يردد مبادئه العالية ٠‏ وعاد ايدن الى وطنه وهو 
يشعر بمرارة ضسد ايطاليا » مرارة لم تنفارقه أبدا بعد ذلك ۰ وكانت 
وزارة الخارجية الانجليزية أقل يأسا فهى لا تزال تأمل أن تسوى النزاع 
بين ايطاليا والحبشة بطرق المساومة ٠‏ وكانت واثقة ان الأحباش سوف 
يبدون مقاومة عنيفة ولابد لموسولينى من أن يتعلم الاعتدال عندما يواجه 
المصاعب وعندئذ تستطيع الحكومة البريطانية أن ترتب اتفاقية تحفظ 
كلا من جبهة سترسا وهيبة عصبة الأمم ٠‏ 

وغى تلك اللحظة نفسها قبلت السياسة الخارجية البريطانية قيادة 
أكثر قوة ٠‏ ففى يوليو سلة ١990‏ شلف بالدوين ماكدونالد كرئيس 
للوزراء وأنتهزت هاده الفرصة لإعادة تعد یل الوزارة ٠‏ كانت الثقة قد 
انتزعت من السير جون سيمون نتيجة لدوره فى المسألة المنشورية سواء 
بحق أو بغير حق ؛ واعثيره الرأى العام من غلاة الدعاة للتوفيق ومن 
البارعين فى التماس التبريرات للمعتدى وقد ترك الآن وزارة الخارجية ٠‏ 

وخلفة سير صمويل هور E a ٠‏ 
وزير خارجية الجليزى في القرن العشرين ‏ وربيا ليس على مستوى عال 
جدا ٠‏ وكان ضعفه هو الاندفاع ٠‏ كان يواجه المصاعب بشساعته بدلا 
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من تجنبها كما وضح فى آخر حياته عندما كتب دفاعا عن أسلوب التهدئة, 
بينما ظسل غيره ممن أسهموا فيه والأكثر حكمة » صامتين ٠‏ أدرك هور 
أخطار الأمن الجماعى ‏ النظام الذى حمل فيه البريطانيون الأعياء على 
اكتافهم ولم يفعل الآخرون سوى الكلام ٠‏ ولكنه كان يظن انه من الممكن 
التغلب على هذه الاأخطار اذا ما توفر للسياسة الانجليزية صفة الثبسات 
بصورة كافية . ستكون هتاك عندئد فرصة ما فى أن تيع الآخرون 
الطريق نفسه وفى سبتمير سنة 1988 ألقى هور فى جنيف أكبر تأكيد 
مدو قدمه أى سياسى انجليزى من قبل فى صالح الأمن الجماعى ٠‏ وعندما 
هوجمت الحبثية بالفعل فى أكتوبر أمسك بالزمام فى الضغط لفرض 
العقوبات ضسد ايطاليا ٠‏ والجاوب معه أعضاء العصبة ٠‏ كان أسلوب 
العقوبات الاقتصادية قد أنشىء بعد الممساألة المنشورية وأصبح هذا 
الأسلوب بمارس فى ذلك الجن من كل دولة فى العصسة ماعدا الدول 
الثلائة العملا لايطاليا ‏ ألبانيا » النمسا » والمجر ٠‏ ولم يكن فى هذا 
مهرب وأثيرت شكوى من الثغرة فى نظام العقوبات التى أحدنتها الانيا 
والولايات المتحدة , الدولتان الكبرتان خارج عصية الأمم . ولم یکن هذا 
أيضا خطيرا فقد كان عدار داور من أجل الصداقة الانجليزية عله 
الاتفاقية الانجليزية ‏ الألمانية البحرية وكان فرحا أيضا أن يرى النزاع 
ينشسب بيبل ايطاليا وفرلسا ٠‏ وکان مما يستحق كسيه للوقت أن يبدو 
متعاونا بصفة غير رسمية مع عصبة الأمم ‏ على مستوى عملى أكثر ‏ لم 
يكن الألمان لأسياب اقتصادية قوية يرغبون فى أن يكونوا ملزمين بليرات 
لا قيمة لها فقطعوا تجارتهم مع ايطاايا ٠‏ ولم تستطيم الولابات المتحدة فى 
جسن أوقات امياد أن قف موقفا منحازا ولكنها منعست التحارة 
الأمريكية مع كل من الفريقين المتحاربين ء ولا لم نكين هناك نجارة أمريكية 
مع الحيشة فكانت هذه فى حقيقة الأمر عقوبة ضد ايطاليا ٠‏ 

كان الضعف الحقيقى فى داخل العصية ٠‏ فعلى الرغم من ان 
الفرنسيين لم يستطيعوا تقبل الصراع مع بريطانيا العظمى فقد خاب 
ظن لافال نشيجة لدع جبهة سائرسا ٠‏ وعادت تتردد على السنة 
الفرنسيين الحجج البر بطانية القديمة فى امتداح التوفيق وشجب العمل 
الآلى للأمن الجمساعى ٠‏ لقد طبقت فرئسا العقوبات ولكن لافال أكد 
لموسولينى فى ذلك الحيل » بل ان لم يكن قبل هذا ء ان امدادات البترول 
الايطالى لن تنعرض لأى ندخل ٠‏ وكان هناك اختلاف فى وجهات النظر فى 
بريطانيا العظمى > كذلك لم يكن مجرد القسام بين المثاليين الذين أيدو 
عصية الأمم وبين المعيكمين الذين كانوا يعتقدون ان الأمن الجماعى يتضس 
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دائما مخاطرة وأعباء لبريطانيا العظمى دون أى ربح مقابل ؛ بل وقع 
نفس الانقسام أيضا بين الا'جيال المختلفة فالشباب الممثلين فى ايدن 
كأنوا معادين لايطاليا بعنف وكانوا على استعداد أكبر لاسترضاء ألانيا ٠‏ 
أما التقليديون وبخاصة الأقوياء منهم فى وزارة الخارجية فانهم كانوا معنيين 
فقط بالخطر الألانى ؛ ونظروا الى عصبة الأمم على انها شىء مقلق ورغبوا 
فى استعادة كسب ايطاليا الى الجبهة المتحدة ضد ألمانياء واعتنق 
فانسيتارت وكيل وزارة الخارجية الدائم وجهية النظر هذه ٠‏ فمنذ 
البداية وحتى النهاية كان المدافع غير الآسف على التحالف مع ايطاليا رعو 
التحالف الذى كان يعتقد أنه يؤدى الى الل لكل مشكلة ٠‏ وحتى ونستون 
تشرشل الذى كان من قبل يدق ناقوس الخطر بالنس.ية لالانيا ظل خارج 
البلاد خلال خشريف سنة 5 لكى يتجنب انخاذ موقف مع ايطاليا أو 
ضدها ٠‏ وعلى السطم كانت السياسة البريطانية حازمة بالدسبة للامن 
الجماعى ٠‏ واكن شلف الستار انتظرت الشخصيات ذات النفوذ لكي تتقدم 
ببعض الايضاح للتسوية التى رفضها موسولينى فى يونيو السابق ٠‏ 
وفى هذا الوقت كان امبراطور الحبشة كذلك عنيدا ؛ كان على ثقة من أن 
التمسك المتشدد بالأمن الجماعى سوف يقوى عرشه المهئن كما حدث فى 
حقيقة الأمر وان كان في مدي أطول مما توقمع ٠‏ 

ولم بشبط من شجاعة المدافعين من الانجذيز عن الانفاق صدمتهم فى 
بادىء الأمر ٠‏ كان الخبراء العسكريون فى بريطانيا العظلمى وفى أماكن 
أخرى وائثقين من أن الغزو الايطالى للحبشة حتى وان كان هو الاكثر اسحثمالا 
سوف يستغرق وقتا طويلا شتاءين على الأقل من الحملات ٠‏ وقبل هذا 
فان المتاعب الاقتصادية تروض موسولينى كما سوف تروض الهزيية 
امبراطور الحبشة ٠‏ وعندئذ سوف يفتح الطريق للتسوية * ومن ثم فليس 
هناك داع للعجلة ٠‏ وتلقت الحكومة أيضا تقريرا من مستشاريها البحريين 
بان الأسسطول الانجليزى فى البحر الأبيض المتوسطل حتى وان عزذه 
الأسطول المخصص لارض الوطن فهو ليس ندا للأسطول الايطالى المعزز 
بالقوات الحوية ٠‏ وكانت هنا حجة أشرى للحذر والتريث الأفضل كثيرا ٠‏ 
ان الوقت سوف يعلم كلا الطرفين الاعتدال بشكل أحسن مما لو استفن 
موسو لیئی بضغط أحد للهجوم على الأسطول الانجليزي قد يسفر عن 
تحطيمة ٠‏ وكانت كل آراء الخبراء خاطئة بشكل فاضح ‏ فلقد تم اثبات 
خطأ الآراء العسكرية فى خلال شهور قليلة عندما غزا الجيشش الايطالى 
المبشة بأكملها فى مابو سنة ١9*5‏ كذلك ثبت خطاً الرأى البحرى فى 
أحلك أبام الخرب العالمية الثانية عندما انتقلت البحرية الانجليزية فى 
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البحر الآبيض المتوسط من نصر الى نصر الى آخر على الأسطول الايطالى 
بالرغم من الفروق الاكثر سوءا عن أيام ١958‏ 2 ومما لا شك فيه ان 


تلك كانت کا لاء ار ی 5 تله نتن اا 
زا ب فشكل رنسی ارتكيت يسبن نيه فقد اسسخلصس 


الخبراء تقديراتهم بشكل خاطىء ٠‏ قدر القادة الجيش الايطالى بأقل من 
حقيقته وغالى قواد الأسطول فى قوة الأسطول الايطالى ٠‏ ۰ 
على ان هناك ما هو أكثر من هذا فكل خبير هو كائن حى والآراء 
الفنية تعكس وجهات النظر السياسية لمن يدلون بها ٠‏ ان القادة وقواد 
الأسطول يثقون فى كسب حرب عندما يرغبون فى القتال وهم يجدون 
أيضا الحجج الحاسمة ضد حرب يرونها غير مرغوب فيها سياسيا ٠‏ 
وكان أغلب القواد والأميرالات الانجليز فى هذا الوقت من العجائن, 
وكانوا جميعا من فئة غلاة المحافظين بشكل حاد ٠‏ كانوا يعجبون موسولينى 
ووجدوا فى الفاشية تطبيقا لكل الفضائل العسكرية ٠‏ ومن ناحية أخرى 
كرهوا عصية الأمم وما يمت لها بصلة « فجنيف » تعنى بالنسبة لهم 
مؤتمر نزع السلاح والتخلى عن السيادة القومية ثم الحرى وراء أهداف 
مثالية غير واقعية ٠‏ وأما آولئك الذين صرخوا بفرض عقوبات على ايطاليا 
فقد أمضوا الستوات الأولى فى شجب التسلع البريطاني والخبراء 
العسكريين الانجليز ٠‏ وكان من الصعب توقع أن أولئك الخبراء مسوف 
يرغيون الآن فى القتال فى حرب كعملاء لاتحاد عصبة الأمم ٠‏ أما بالنسبة 
للأميرالات خاصة فكان الاغراء لا يقاوم للالتفاف حول أولئك الذين 
أزعجوهم ٠‏ ويرجع الفضل فى اعلالهم ذلك الى التردد فى نزع السلاح ٠‏ 
لقد أصبحت بريطانيا العظمى الآن على درجة من الضعف بحيث تخاطر 
فى حرب ٠‏ ولهذا السبب وضع خلفاء نلسون أسماءهم في انب الرأق 
الضعيف الذى يؤدى بهم الى طردهم فورا من قائمة الادميرالية السابقة ٠‏ 
وقد برهت المؤازرة الحذرة لعصبة الأمم حتى وان كانت عاجزة عن 


رماع موسو لینی > على الها مناورة ناحسة فى السياسة المحلية ٠‏ وغى خلال 


السئتين السالفتين تملكت المعارضة العمالية كل الأمور فى الشئون 
الخارجية ٠‏ لقد أمسكت بحكومة الحزب الوطنى من طرفيها مشهرة 
فاضحة حينا بالفشل فى تأكيد الأمن الجماعى وحينا آخر ادعاء تخريب 
مؤانمر نزع السلاح ٠‏ 

وكان العمال على ذلك يأملون فى كسب كل من أصسوات دعاة 
السلام والمتحمسين للعصبة ٠‏ وببراعة فجائية قلب بلدوين موازين 
الأمور ٠‏ « ان كل العقوبات تقال من أمد الحرب » وهي الصيغة التى 
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افترض ان هور کان يدافع عنها فى جنيف 2 وضعت حزب العمال فى 
ورطة شديدة ٠‏ هل ينبغى عليهم أن يطالبوا بعقوبات أقسى مع المحاطرة 
بحرب وبذلك يفقدون أصوات دعاة السلام 5 أم كان ينبغى عليهم شيجب 
العصبة كخدعة خطيرة وبذلك يفقدون أصوات المتحمسين لها ؟ وبعد جدال 
عنيف قرر حزب العمال أن يفعسل كلا الأمرين وتبع ذلك النتيخة 
الحتمية ٠‏ ففى نوفمبر سنة ١956©‏ كانت عناك انتخابات عامة ٠‏ وعملت 
الحكومة الكثير لترضى مؤيدى العصبة » وان لم يكن كافيا لينذر أولئك 
الذين يكرهون فكرة الحرب ٠‏ ووصم حزب العمال للمطالبته بعقوبات أكثر 
بأنه حزب الحرب ٠‏ وأعيدت الحكومة القومية بأغلبية ٠٠١‏ تقريبا ٠‏ وبدا 
هذا فيما بعد نصرا للنفاق و لان كل امقر اتف فاص اة 
لخرب » والسياسة المفضلة لدى كثير من الانجليز بما فيهم مؤيدو حزب 
العمال ٠‏ كانوا فى جانب العصبة ولكن ليس الى حد الحرب وكان هناك 
تعقلا فى وجهة النظر هذه فما هى الفائدة فى هيئة لمنع الحرب اذا كانت 
الحرب هي نتيجة نشاطها ؟ وكان هذا شكلا جديدا للمشكلة التى واجهت 
المنتصرين منذ سنة ١9195‏ ؛ لقد حاربوا لينهوا حربا « فكيف يستطيعون 
اذن أن يشعلوا حربا جديدة » ؟ 1 

_ وبالفراغ من الانتخابات كان على الحكومة البريطانية أن تواجه 
النتائج ٠‏ كان هناك مطلب متزايد فى جنيف لمنع امدادات ايطاليا من 
البترول ٠‏ وكان من الممكن الرد على هسذا المطلب فقط لتقسديم اتفاق 
يستطيع انهاء الحرب وكان الطريق ممهدا لاحياء المشروع الذى أخذه ايدن 
الى روما فى يونيو , والذى رفضه هوسوليئى ٠‏ وأعاد فانسيتارت النظر 
فيه جاعلا منه أكثر كرما لايطاليا ٠‏ انها سوف تقوم بالانتداب على السهول 
الحصبة التى غزتها الحبشة خديثا جدا ؛ وللامبراطور أن يحتفظ بمملكته 
القديمة فى الجبال » وسوف تعطيه بريطانيا منفذا الى البحر بواسطة 
ميناء فى الصومال البريطانى ر وكان هذا هو البند الذى آدانتد التايمن 
باعتباره ممرا للحمال ) ذفى أواثل د لسمیر أخك هور المشروع الى باریس 
ورحب لافال به ۰ وكان موسولينى » الذى حذره خبراؤه المخطئون بالمثل 
بأن المرب تسر الى الأسوا , مستعدا لقبوله ٠‏ وكانت الخطوة التالية هى 
تقديمه فى جنيف وعندئذ وباجماع العصبة يفرض على امبراطور الحبشة 
مثلا جميلا يتكرر فى ميونيخ فى استعمال أسلوب السلام ضد ضحايا 
العدوان ٠‏ ولكن حدث خطا ما ٠‏ فما أن ترك هور باریس فى طريقه الى 
جنيف حتى ظهر مشروع هور ب لافال السابق ذكره فى الصسحافة 
القر نسية ٠‏ ولم يكن أحد يعرف كيف حدث هذا فربما شك لافال فيما لو 
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كانت الحكومة القومية بكل قوتها تقف خلف مور وبذلك سسسمح بتسرب 
المشروع لكى يسد أمام بالدوين والباقين طريق التراجع ٠‏ وربما يكون 
هربوت أو بعض أعداء لاقال الآخرين قد أماطوا اللثام عن المشروع لكى 
يحطموه معتقدين أن العصبة اذا ما كانت ذات فعالية ضسد موسوليئى 
لتحولت عندئذ ضد هتلر ٠‏ وربما لم تكن هناك خطة بالمرة ولم يكن هذا 
الا لمجرد حماس الصحفيين الفر نسيين فى أن يستغلوا اتصالاتهم مع وزارة 
الخارجية الفرلسية ٠‏ 

وعلى كل فقد أدى الانشاء الى انفجار فى الرأى العام البريطانى 
وشعر مؤيدو العصبة من ذوى الذهن الرفيع ممن كانوا قد ساعدوا فى 
عودة الحكومة القومية وأنهم خدعوا وأحسوا بالسخط وخريج هور نفسه 
للتزحلق على لوج سمو سرا * واعترف بالدوين فى أول الأمر بان الحكومة 
قد وافقت على المشروع ولكنه بعد ذلك تنكر لكل من المشروع وسسسسير 
صامويل هور ٠‏ 

واحتل ايدن مكان هور كوزير للخارجية واختفى مشروع عور 
لافال ٠‏ وفيما عدا هذا لم يتغير شىء ٠‏ كانت الحكومة البريطانية لاتزال 
مصرة على عدم المخاطرة بالحرب ٠‏ وتحروا عما اذا كان موسوليئى سوف 
يعترض على قطع بتروله ؛ وعندما اخبروا انه سوف يفعل قاوموا بنجاح 
العقوبات البترولية فى جنيف ٠‏ كانت المساومة لا نزال فى الجو فثمة 
نسخة أخرى من مشروع هور ‏ لافال فى انتظار أن يتفق عليها عندما 
ينتهى موسيم الحملات حافت مته اليا بای فى لبد عن ا 
الانجليز وخبراله ٠‏ ودافعت هيئة القيادة الايطالية فى كآبه عن الانسحاب 
الى الجبهة القديمة بعد المتاعب الأولية * وبدلا هن هذا أرسل موسولينى 
بادوليو رئيس هيئة أركان الحرب وأمر لانهساء الحرب سريعا وأطيعت 
أوامره فورا ٠‏ ولقد قيل ان الجيوش الحبضية قد أوهنت بفعل استعمال 
الغازات ٠‏ ولكن تلك الجیوش كانت كالامبر اطوربة نفسها أقرب الى أن 
تكون ادعاء منها الى الحقيقة ٠‏ انها سرعان ما تفتت الى لا شىء ٠‏ وفى 
أول مابو غادر الامبراطور هبلاسلانبى الميبشة وبعد ذلك بأسبوع أعلن 
موسولينى وضع أساس امبراطورية رومانية جديدة ٠‏ 

كانت تلك هى الضربة القاضية للعصبة بمثل ما كانت للحبشة ٠‏ 
واتحدت اثنتان وخمسون دولة لمقاومة العدوان وكل ما حققوه صو أن 


هلاسلاس ققد کا بلاأدى بدلا مہ اسیا فقيل ٠.‏ 
5 ص اسا ٠‏ ادا ل > asas. xuri E‏ 
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واغرافا فى عدم الوافعية بها بالغت عصبة الأمم فى مضايقة ايطاليا 
بالسماح لهيلاسلاسى بالاستماع فى الجمعية ثم أبعدته يعدئذ بجريمة 
أخذه الميثاق بجدية ٠‏ كانت اأيابان وألانيا قد تر كتا العصسية من قبل 
ونبعتهم ايطاليا فى ديسمير سنة ۱۹۴۷ واستمر بقاء العصبة من أجل 
“أ تحب عيونها عما كان يدور حولها ٠‏ وعندما تمخلت الدول الأجنبية 
فى الحرب الأهلية الاسبانية لأت المسكومة الاسسبانية الى العصسبة 
«ه ودرست المنظمة فى أول الأمر المسسألة » وعندئذ أبدت « أسفها » 
ووافقت على وضع الصور المقدمة من البرادوه 821000 | فى جنيف ٠‏ 
وفى سبتمير سنة ۱۹۲۸ استمعت الجمعية اجتماعها العادى فى قمة 
الأزمة التشيكية وقررت أن 'نستمر في الدورة كما لو لم نكن هناك أزمة 
قائمة * وفى سبتمبر سنة ۱۹۹ لم يتضايق أحد فى أن يبلغ العصسبة 
ان حربا قد اندلعت ٠‏ وفى ديسمبر سنة ١995‏ طردت العصية روسيا 
السوفيتية لاعتدائها على غنلندا وكانت العصبة تلاط باشلاصض حياد 
سويسرا دون ذكر للحرب بين المانيا والدول الغربية ٠‏ وفى سيئة ۹٤۵‏ 
"كان اجتماع العصبة الأخير لتذرو نفسها ونحول اختصاصاتها الى هيئة 
الآمم ١ ٠‏ 

وكانت النهاية الطقيقية للعصبة فى ديسمبر سنة لسن فى 
سنة ٠ ١5ةهوأ ١9556‏ ففى يوم كانت كيانا قويا يفرض العقوبات تبدو 
أكثر فاعلية من أى وقت مضى » وفى اليوم الثالى كانت شدعة شاوية , 
السفيئة يعمل كل فراد على ثقبهسا ليسرع بها ما أمكنسه الى الغرق ٠‏ 
وكان الشىء الذى قتل العصية هو نشر مشروع صهور ‏ لافال ٠‏ ومع هذا 
فقد كان مشروعا معقولا تماما ومتمشسيا مع أعمال العصبة السابقة فى 
الوفاق منذ كورفو الى منشوريا ٠‏ لقد كان من الممكن أن ينهى الحرب 
ويرضى ايطاليا ويترك المبشة باقليم أكثر قومية ومجالا للعمل ٠‏ وكان 
ما فى المشروم من حسن ادراك ‏ بالنسبة لظطروف ذلك الوقت هو عيبه 
الحيوى وذلك لأن نشاط العصبة ضد ايطاليا لم يكن فيه حسن ادراك 
فى التوسم فى السياسة الواقعية وانما انظاهر لمبسدأ واضح بسسيط › 
فلم تكن هناك مصلحة ثابقة فى الحبشة حتى لايطاليا فموسولينى مهتم 
بأن يستعرض عضلات ايطاليا وليس الحصول على المكاسب العملية ( اذا 
ما كان هناك شىء ) للامبراطورية وكانت دول العصية الكبرى مهتمة 
بتأكيد الميثاق وليس بالدفاع عن مصاللحها الخاصسة ٠‏ ولقد بدا مشروع 
هور لافال وكأنه يبي انه لا يكن للبسدا أو |( أسة ١‏ 


ص مهسا وإ يا الواقحية أن 
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يتحدا ٠‏ وكانت النتيجة غير صحيحة فكل سياسى على أى كفاءة جمع بين 
الناحيتين الاثنتين وان كان ذلك بنسب مختلفة ٠‏ ولكن الجميع قبلوا 
ذلك فى ستة ۱۹١١‏ , فملك تلك اللحظة وحتى اتدلاع الحرب و قف 
« الواقعيون » المثاليون فى انجاهين متعارضين وانبع الساسة الواقعيون 
وبالأخص أولئك الذين فى الحكم سياسة الضرورة دون لفكير فى المبدأ ٠‏ 
أؤ المثاليون غير الواهمين فرفضوا أن يصدقوا ان الرجال الذين فى الحكم 
يستطيعون أن يرتكزوا أو حتى يأمنوا الى السلاح ٠‏ والقليلون الذين 
حاولوا أن يقيموا جسرا قوق الثغرة فكانوا على أسوأ حالة فظل ايدن على 
سبيل المثال وزيرا للخارجية لكى ينقذ ها يمكن انقاذه من الحكام وأصبح 


ماطة عارة ع د غطاء للسماسية القدام > ااا 
ار عن كه 
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نى الواقم ببس 
وهور ونيفيل تشمبرلن ٠‏ وحتى ونستون نشرشل الذى كان يتحدث 
بتعبيرات رفيعة عن الأمن الجماعى ومقساومة العدوان أدهش الخياليين 
بالتحدث عن الحاجة الى تسلح بريطانى أعظم ؛ وهمكذا بقئ حتى اندلاع 
الحرب صورة منفردة لا يوثق فيه من كلا الجالبيل ٠‏ وبطبيعة المحال هناك 
دائما بعض التباين بين المبدأ والضرورة ولكنه أبدا لم بمثل هذا الاتساع 
كما فى السئوات الأربع بعد ديسمبر سئة ه99١ ٠‏ 

كان للمسألة الحبشية زيادة على هذا تأثيرات مباشرة سريعة أكثر 
فقد راقب هتلر الصراع بعيون حادة شائفا من أن تسستخدم العصسبة 
المنتصرة مرة أخرى ضد ألمانيا » وشسغوفا مع ذلك فى دق اسفين بين 
ايطاليا وشريكتيها السابقتين فى جبهة سترسا ٠‏ فقطعت ألانيا تجارتها 
كلية تقريبا مع ايطاليا كما لو انها كانت عضوا فى العصية مخلصة فى 
تنفيذ العقوبات + وفى ديسمبر عرض هتلر وهو طامع فى تحطيم مشروع 
هور .. لافال العودة الى المنظمية ٠‏ بشروط بطبيعة الحال ٠‏ وعندما مثل 
المشروع وبدأت الجيوش الايطالية فى النجاح عزم هتلر على أن يستغل 
أنهيار جبهة سترسا ٠‏ وعلى الأقل فان هذا يبدو التفسي الأكثر صحة 
لقراره فى أن يحتل مرة ثانية الرين المحايد وان لم يكن هناك فى الوقت 
الحاضر دليل ثابت على ما كان يدور بخلده ٠‏ 


وكان عذر هتلر هو تصديق فر نسا على الحلف الفر سی الروسى 
فى ۲۷ فبراير سمنة ١995‏ فان هذا كما ادعى قد حطم مزاعم لوكارنو ؛ 
انها وان لم تكن حجة قوية الا الها دعوة مفيدة بلا شك للشعور العادى 
للبلشفية فى بريطانيا العظمى وفرنسا ٠‏ وكان التحرك الفعلى فى 
. ۷ مأرس مثلا مذهلا لأعصاب هتلر القوية فلم تكن الانيا بالمعنى الرفى 
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تملك قوات تصلح للحرب فقد تنبعشي رجال الرايع الريخسوهي القديم 
المدربون في ذلك الحين كمدربين فى الجبش المشدى الجديد ؛ ولم يكن هذا 
الجيش الجديد قد أصيح مستعدا الآن ٠‏ وأكد هشار لقواده المعترضين اله 
سوف يسحب خطوته التى اتخذها عند أول بادرة يتخذها الفر نسسيون 
للشحرك ولكنه كان على نقة لا يتطرق اليها السك ان شيشا لن يترتب على 
ذلك ٠‏ 

ولم ياخذ اعادة احتلال الرين الفرنسيين على غزة فلطالما فكروا فيه 
متوجسين حيفة مذ بداية المسألة الحبشية ٠‏ وفى يناير سدة ۱۹١١‏ ترك 
لافال وزارة الخارسية ضسية مثل هشور للضعيج ضد مشروع هور_لافال* 
وادعى خليفته فلاندن انه أكثر مناصرة لبر يطائيا وتوجه لتوه الى لندن 
لمناقشة مشسكلة الرين ومسالة بالدوين ماذا قررت المحكومة الفرنسية أن 
تفل ؟ ولم تكن قد قررت 8 وعاد فلاندن الى باریس ليستخلص قرارا 
من زملائه وفشل ٠‏ وبمعنى أصم استخلص تصريحا بأن فرنسا سسوف 
تضع كل قواتها تحت تصرف ٠‏ الم المتحدة لمواحهة انتهاك المساهدات 
وبذلك حول القرار مقدما من باريس الى جنيف ححيث كانت العصية كأمر 


واقع فى تسلل امل ۰ 
VY Bi‏ احتيعت الوؤارة الفرئسية فى دالة سخط شديد ٠‏ 
شی ا عارسل اسسمحس الور اس رك 0 


وكان على أربعة وزراء » من بينهم فلاندن وساروت رئيس الوزراء س أن 
يقوموا بسل سريع ولكن وكما كان يحدث دائما مع الوزراء الفر نسسيين 
أكد هؤلاء الرجال الأقوياء الهم كانوا أقلية قبل أن يرفعوا أصواتهم ٠‏ 
ودعى جرال ساملان رئيس أركان اسرب وسلم أول تلك الآراء 
القاطعة التتى كان عليه أن يكايد بها السساسة الفرنسيين والبريطانيين 
كذلك فی السئوات التالية ٠‏ وكان جاملان رجلا ذا ذكاء حاد ولكن بلا ددح 
مقائلة › أقرب لأن يكون سياسيا منه الى عسكرى ٠‏ وكان مصمما عل 
انه يجب ألا ينقل السياسيون القرار من على أكتافهم الى كامله و كريس 
للقوات المقاتلة كان عليه أن يزعم بأنها كانت مستعدة لأى عمل يدعون 
لاتمامه ٠‏ ومن ناحية أخرى كان برغب فى أن يجسر السياسيين على أن 
يدفقوا 'لمية ضخمة من الأموال على الجيش لكي يكون ذا نفم ٠‏ وفى الواقع 
كانت مخالطات ساملان الحبيثة أكثر من تعبير عن شخصيته ۰ كانت تعكس 
التناقض بين تصميم فرئسا الواعى للاحتفاظ بوضعها التقليدى كدولة 
كبرى وتسليمها غير الواعى ‏ وان كان أكثر دھاء ب بوضمم دفاعی 


علو إشماء وقد وا ا كن گے یہ ایی ال اہ شب كلائشا 
عسو اصع وقد ايلسستطظطيم جاماان ا i‏ عن a‏ ال E O‏ یا 
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ولکن التجهيزات الدفاعية للجيش الفر سى والعاثير النفسى لخط ماجيئو 
جعل هذا مستحيلا ٠‏ 


وبدا جاملان بكلمات شسجاعة وبطبيعة الحال كان الجيش الفر نسى 
يستطيع أن يزحف الى الرين ويهزم القوات الالمانية هناك ولكنه بعد ذلك 
كشف الغطاء عن المصاعب ٠‏ وزعم ان الانيا لديها حوالى مليون رجل نحت 
السلاح ملهم ۰۰۰ر۰۰ بالفعل فى الرين ولايد من دعوة يعض أقسسام 
الاحتياطى فاذا ما كانت هناك أية مقاومة المانية فلابد من التعبئة العامة ٠‏ 
وأكثر من هذا فهى لابد أن تكون حربا طويلة الأجل وبالنسبة لنفوق 
الصناعة الألانية فان فرنسا لا تستطيع أن تأمل فى كسبها اذا ما حاربت 
بمفردها ولابد من وجود تأكيد بمعونة انجليزية وبلجيكية على الأقل ٠‏ 
وكان هذا أيضا ضروريا لأسباب سياسية فمعاهدة لوكارنو حملت فرنسا 
مسئولية العمل السريع وبمفردها فی حالة « عدواإن غاشم فقطا » ولكن 
هل كانت حركة القوات الألمانية فى الرين «عدوانا غاشماء ؛ انها لم تؤثر 
على الحدود القومية لفرنسا فاذا ما سلم يوجود خط ماجينو فانه لايهدد 
أمن فرنسا فى المستقبل البعيد واذا ما عملت فرنسا بمفردها » فانها 
ستجد نفسها مدانة من دول لوكارنو ومجلس العصبة كمعتدية ٠‏ 


وعندئد أصبحت هناك ألغاز كان على السياسيين أن يفكوا رموزها » 
ومع اقثراب الانئخابات العامة فى فرنسا » فان أحدا من الوزراء لم يستطع 
أن يفكر فى التعبئة العامة » وان كانت أقلية. أيدت دعوة الاحتياطى » 
.واختفى كل تفكير فى عمل »2 واحتلت الدبلوماسية محله ٠‏ واستطاع 
الفر نسيون أن ينقلوا اللوم منهم الى حلفائهم » تماما كما أزاحه جاملان 
عن عاتقه الى السياسيين ٠‏ أما اپطالیا فهى وان كانت من دول لوکارنو : 
فسوف لا تعمل شيا بطبيعة الال » بينما لا تنزال العقوبات تطبق 
عليها. » وأعلتت بولندا أنها سوف تفى بالتزاماتها فى ظل المعساهدة 
الفرنسية ‏ البولندية سئة ۱۹١١‏ 2 ولكن هذه المعاهدة كانت دفاعية 
بشكل صارم » وكان البوالنديون يلزمون ‏ أنفسهم فقط بدخول الحروب 
اذا ما أغير على فرنسا فعلا + الآمر الذى كانوا يعرفون أن هتلر لا ينتويه 
فى ذلك الوقت ٠‏ وعرض البولنديون أن نعلنوا التعبشة اذا ما فعلت 
فرنسا ذلك » ومن ناحية أخرى امتنع الممثلون البولنديون عن التصويت 
ضد المانيا عندما عرض الموضوع أمام مجلس العصبة ٠‏ وبالمثل لزمت 
بلجيكا الصمت ٠‏ وكان البنجيكيون فى سئة 1515 قد تخلوا عن حيادهم 
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القديم وأقاموا انحادا مع فرنسا بأمل أن يايد ذلك من أمنهم » أما وقد 
هدد الاتحاد بأن يتضمن عملا » فقد ألقوا ما فى المركب فسبأة ٠‏ 

ولم ,ينبق الا بريطانيا » وشد فلاندن رحاله الى لندن , ظامسريا 
ليتصسيد التأبيد ٠‏ وكان فى الواقع أكثر اهتماما بنقل مسئوليتة عير 
الخليج قم يتركها هناك » وأظهر بالدوين نعاطفه المعتاد ونيته المسسة ٠‏ 
وتحجرت الدموع فى عينيه وهو يعترف بأن بريطانيا ليست لديها قوات 
تمد فرنسا بها ٠‏ وأضاف أن الرأى العام البريطانى لن يسمح بذلك على 
أية حال * 

وقد كان هذا حقيقيا . فقد كانت مناك شبه موافقة اجماعية فى 
بريطانيا العظمى على أن الألان قد حرروا أراضيهم الخاصة بهم ٠‏ وكان 
ما لم يضفه بالدوين هو أنه يتفق مع الرأى العام عنده ٠‏ وكانت اعادة 
احتلال الأللان للرين ‏ من وجهة النظر البر يطانية تقدما ونجاحا للسياسة 
البريطانية ٠‏ ومنذ سنوات مضسست ‏ منذ [وكارنو أن لم يكن قبلها ‏ 
كانت بر طا نیا تحر ضص فرنسا أل نی سياسة دفاعية دقيقة وألا لحر 
الى حرب لسبب « شرقي » بعيد ٠‏ وطلما استمر الرين محايدا كان فى 
استطاعة فر سما الاستمراد دی هك دد لاا 2 أو هذا هو ما بدا 0 وكان 
الانحليز فى « رعب » من الخوف بأن بتكرر موقف سلة 19١54‏ سا فى أن 
يجروا الى حرب من أجل تشيكوساوفاكيا أى پولندا كما ظنوا فى سلة 
14 انهم جروا الى حرب من أجل روسيا , وأزال اعادة احتلال الالمان 
للرين هذا الحموف ٠‏ ومند ذلك اليل فرض على فرنسا أن تلتزم بسسياسة 
دفاعية سواء أرغبت فى ذلك أم لم ترغب ء ولم يبد معظم الفر نسسيين 


شكوى كبيرة ٠‏ 


وتقبل فلاندن اعتراض بالدوين دون منساقشة طويلة ٠‏ ولم ,يفسكر 
لمنافسة ساسة فرنسا فى عام ١5١5‏ ستنتج ثغرة مع بريطانيا العظمى , 
كما أن جاملان كان قد بسط أن العمل مستحيل فى مثل نلك الظروف . 
القد اجبر الانجليز على الدبلوماسية وعلى هذا فان الدبلوماسية قد غدث 
ضرورة ٠‏ واجتمع مجلس العصبة فى لندن ٠‏ ولم يقترح عقوبات ضد 
المانيا إلا ليتفينوف س رئيس الادارة الخارجية السوفيتية وحده » وكان 
دفاعه كافيا فى حد ذاته للعن الاقتراح ٠‏ وقرر المجلس ‏ وان لم يكن 
بالاجماع ب ان معاهدتى فرساى ولوكارنى قد خرقتا ٠‏ ودعى هتلر الى 
التفاوض من أجل اتفاق جديد للأمن الأوربى » ليحل محل ذلك الذى 
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حطم واستجاب للدعوة أنه ليس لديه « آی مطلب اقليمى فى أوربا « 
وهو يريد السلام » واقترح حلفا لخمس وعشرين عاما من عدم الاعتداء 
مع الدول الغرسسية » وناشد الانجلين ددورهم ثعريفا أدق لقائمة منا 

القضايا المحددة بمسائل محكمة ٠‏ ولم يرد هتلر بالنسسية لهذا تاتا ٠‏ 
وتلا ذلك صمت مطلق » ونيددت البقايا الآخيرة لفرساى وتلاشت معها 
لوكارنو ٠‏ وكانت نهاية حقبه » كانت عاصمة « النصر » قد انهك قواها ٠‏ 


وحدد اليوم السايع من مارس سسنة ١955‏ نقطة تحول في التاريخ › 
وان يكن ظاهريا أكثر منه حقيقيا » فنظر یا حعل اعادة الاحتلال الألمانى للرين 
من الصعب › ٠‏ بل حوب E‏ اهما عد EE‏ 
بولندا ونشيكوسلوفاكيا ٠‏ وف الحقيقة كانت قد تخلت عن أية فكرة 
هذا اللوخ مذ موت ا ,هذا ا اعرا ب ابن لديها مده 
الفكرة ة على الاطلاق » ولميؤثر اعادة احتلال الرين على فرنسا من وجهة النظر 
الدفاعية * فاذا ما كان خط ماجينو على كل هذه الصورة التى زعمتها اذن 
فستكون سلامتها مكفولة تماما كما كانت قبل , اذا ما كان خط ماجيئو غير 
ذى فائدة » فان فر فسا لن تكون آمبة على ية حال , كذ ذلك لم يكن الأمر 
خسارة على طول الخط بالنسبة لفرنسا ء فالمانيا ‏ باعادة احتلالها للرين ‏ 
استفدت أرصدتها التى لا تقدر بثمن » التى حققت لها مزايا كثيرة ٠٠۰‏ 
وسيتركونها غير مسلحة » فالغرض من الأسلحة هو هزيمة جيوش 
أخرى ٠‏ والهزيمة فى حد ذاتها لها نتائج سياسسية : فهى تهز النعرة 
الوطنية للشعوب ٠٠‏ المهزومة » وبهذا تجعلهم مستعدين لاطاعة المنتصر ٠‏ 
ولكن ماذا يستطيع جيشس أن يعمل اذا لم يكن هناك جيشض آخر ليهزمه ؟ 
اله يستطيع أن يغزو بلدا غير مسلعح ولكن الارادة الوطئية للدولة المعتدى 
عليها ستظل صامدة » ويمكن تحطيم هذا بالرعب وحده ب برجال المباحث 
السزية » بغرف التعذيب » بمعسكرات العمل ٠‏ وهذه الطريقة من الصعوبة 
بمكان تطبيقها فى وقت السلم » ووجد الألمان أنه من الصعوبة تطبيق ذلك 
حق فىزمن الحرب مع دول مث لالدانمارك الى اكتسصوها دونقتال٠‏ فالدول 
الديمقراطية لا تستطيع بصفة خاصة أن تطور أسلوب الرعب » اللهم الا 


الى ۽ حد ما فی ۽ مستعمرانها خارج أوريا ٠‏ ومن هنا إسعار رت فرنسا وها ماؤها 


٥ 


. فيما يفعلونه مع المانيا طالما بقيت غير مسلحة ٠‏ ويمجرد أن أعادت احتلال 
الرين وبنت جيقسا عظيما كان فى الامكان مواجهنها بالاجبار بالطريقة 
الطبيعية ‏ بالحرب ٠‏ على أن الدول الكبرى الغربية وان لم تجهن لهذه 
الحزب بكفاية كبيرة » الا أنها لم تسشعد لها اطلاقا فبل اعادة احتلال 
الرين ٠‏ 

ولقد قيل فى هذا الوقت » واستمر ذلك من هذا الحين » ان ۷ مارس 
سنة 1985 كان « الفرصة الأخيرة » والمناسبة الأخيرة التى كان يمكن أن 
توقف المأنيا فيها دون كل التضحيات ومشاق حرب عظمى ٠‏ ومن الناحية 
الفنية » وعلى الورق , كان هذا حقيقيا ‏ ففرنسا لديها جيش عظيم › 
فى حين لم يتوفر للألمان ذلك » أما من الناحية النفسية فكان هذا فى الحقيقة 
رد الفعل » لقد ظلت الشعوب الغربية مكتوفة الأيدى أمام السؤال : ماذا 
يمكنهم أن يفعلوا ؟ فالجيش الفرنسى يستطيع التغلغل داخل الانيا » 
ويستطيع أن يعد بمعاملة حسنة من الألمان » وعندئذ يستطيع أن يشسحب» 
وأن الوضع يمكن أن يظل کہا كان من قيل » أى هو فى وضع وآ 
سيكون الألمان أكثر استياء وتعبا مما كانوا فى أى وقت ٠‏ وفى الحقيقة 
لم يكن هساك أى تعقل فى معارضة المانيا حتى يكون هناك شىء صلب 
لمقاومته حتى تخرق معاهدة فرساى ويعاد تسليح المانيا ٠‏ ان الدولة التى 
تطمع فى النصر هى التى يمكن أن تهدد بالهزيمة ٠‏ وعلى هذا فقد كان 
۷ مارس نقطة تحول مزدوجة ٠‏ فقد فتح الباب لنجاح المانيا » وفتتح أيضا 
الباب لفشلها النهائى ٠‏ 


1 


| القصلالسادس | 
السلا م نعف الساع 
۱4۳۸-1 


حددت اعادة الاحتلال الألماني للرين نهاية شبعارات الأمن التى رفعت 
بعد الحرب العالمية الأولى س كانت عصبة الأمم ظلا , فالمانيا اسستطاعت 
اعادة التسلح » حرة من كل قيود المعاهدة'2» ولم تعد ضممانات لوکار نو 
ذات كيان » وفشلت كل من مثالية وبلسون وواقعية فرنسا » وعادت أوريا 
الى النظام » أو الحاجة الى النظام الذى وجد قبل سبنة 191١5‏ ,2 وكان عل 
کل دولة ذات سيادة » كبيرة كانت أم صغيرة » أن تعتمد مرة أخرى عل 
القوة المسلحة والدبلوماسية ٠‏ والحلفاء من أجل سلامتها ٠‏ ولم يبق 
للمتتصرين السسابقين أى ميزة ولا أمام المنهزمين أبة عوائق ٠‏ وأعيدت 
« الفوضى الدولية » واعتقد كثير من الناس ومن بينهم بعض المؤرخين , 
ان هذا فى حد ذاته كان كافيا لتفسير الحرب العالمية الثائية ٠‏ وهو فعلا 
كذلك بمعنى ما , فطالما أن الدول لا تعترف بأية قيود على سيادتها » فان 
الحروب ستنشا بينها ب بعض الحروب نتيجة تدبير وأكثرها نتيجة سوه 
تقدير ٠‏ وكان عيب هذا التفسير أنه طالما يفسر كل شىء فهو أيضا لا يفسر 
شيشا » فاذا كانت « الفوضى الدولية » هى التى سببت الحرب بصورة 
حتمية » اذن لما كان فى استطاعة دول أوربا أن تعرف السلام مذ نهاية 
العصور الوسطى ٠‏ كانت فى الحقيقة هناك أيضا فترات طويلة من 
السلام 2 وقد أعطت الفوضى الدولية قبل سنة ۱۹۱۶ لأوربا اطول نترة 
سسلام لها مندڈ نهابة الامبراطورية الروماشة ٠‏ : 


ان الحروب مثل حوادث الطريق » فلها سبب عام وأسباب خاصة 
فى الوقت نفسه ان أية حادثة طريق تقع ‏ فى نهاية الأمر س نتيجة لاختراع 
آلة الاحتراق الداخلى وبرغبة البشر فى أن يذهبوا من مكان الى آخر ٠‏ وبهذا 


¥ 


المفهرم فان ١‏ العلاج » لحوادث الطريق هو منع السيارات ٠‏ ولكن قائد 
السسارة امتهم بالقيادة الخطرة » سوف بكرن غار مرا تماما اذا ما احجتعم 
بوجوه السيارات كدفاعه الوحيد ٠‏ ان الخرطة والمحاكم لا "ميم وزنا 
للأسياب العميقة ويبحنوت عن السبب الخاص لكل سادثة ‏ الخطأ من 
جانب السائق > السرعة المفرطة , تعاطى الخمور » الخطا في استعمال 
الفرامل أو سوء سطح الطريق » وهكذا الأمر بالنسبة للحرب ٠‏ فالفوضى 
الدولية تجعل الحرب ممكنة » ولكنها لا تجعل الحرب أمرا مق لدا ٠‏ وبعد 
سنة ۱۹۱۸ كسب اكش من أكاتب لنفسسة اسما باستنتاج الأسياب العميقة 
للحرب العالمية الأول » وبالرغم من أن الاسسنتاجات كانت غالبا صحيحة , 
الا أنهم بذلك سولوا الاعتمام عن السوّال : للأذا قامت هذه الحرب المعنية 
فى هذا الوقت بالتحدبد ١‏ وللا البيحئين معقول على مستوى مشتلف ٠»‏ 
انهما يكملان بعضهما بعضا > ولا يحجب أسدهيا الآشر ٠‏ وكان للحرب 
العالمية الثانية كذلك أسياب عميقة » ولكنها ننتعك أيضا من جو ادت شاصة 
وتستحق نلك الحوادث فحصا تفصصيليا » 1 


لقد تكلم الناس عن الأسباب العميقة للحرب قبل سدة ١995‏ أكشر 
مما فعلوا من قبل » ومن هنا فان هذه الأسباب تصيح ذات قيمة أكبر » 
لقد أصبح شائعا بعد سنة ١915‏ أله يمكن تجنب سروب المستقبل فقط 
اذا ما نجحت عصبة الأمم؛ ٠‏ والآن فشلت العصبة » وأسرع الناس فى 
القول بأن الحرب من ثم لا يمكن تجنبها » وحتى مع هذا شعر الكثيرون 
أنه من الخيث محاولة منع الحرب بالوسائل القديمة من المخالفات 
والديبلوماسية ٠‏ وقال الناس أيضا ان الفاشية تتمخض عن الحرب بصورة 
لا مناص منها , ولم يكن هناك أفكار لذلك » اذا ما صدق انسان الفاط 
القائدين الفاشيين أنفشهما ٠‏ فقد كان هتلر وهوسولينى يمجدان الحرب 
وفضسائلها واستعملا التهديد بالحرب لادراك أعدافهما » ولکن هذا لم يکن 
شيقا جديدا ٠‏ قلطا فعل السياسيون ذلك ولم تكن بلاغة الديكتاتورين 
اسو من «م تحطيم السفن 4 عشاك الملوك ٠القدامى‏ ولا بالنسية لهذا الأمر 
بأكثر مما تعلمه طلية المدارس العامة الانجليز فى العصر الفيكتورى > 
ومع ذلك فقد كانت هناك فتراتك طويلة من السلام فى ذلك السين بالرغم 
من الطب الملتهبة > فحتى الديكتاتوريان الفاشيان لميكن فى استطاعتهما 
الدخول فى الحرب ما لم يريا فرصة للكسب وعلى هذا الأساس يعزى 
سبب الحرب الى أخطاء الآخرين بالقوة نفسها التى يعزى بها الى شرور 
الدكتاتورين أنفسهما » ومن المحتمل أن هثلر كان ينوق حربا عظمى من 
الغزو ضد روسيا السسوفيتية » وذلك بقدر ما كان لديه من تخطيط 


۸ 


واع ٠‏ ولكن ما كان بعيدا عن الاحتمال أنه أراد الحرب الفعلية ضد 
بريطانيا العظمی وفرنسا التى اندلعت فى سنة 1995 ٠‏ وقد كان فى 
٣‏ سبتمپر سنة ١999‏ على قدر من خيبة الأمل مثل ما كان بيثمان فى 
: أغسطس سنة ٠ ١9١54‏ وقد جاهد موسولينى فى يأسى ‏ بالرغم من 
كل تباهيه ‏ لكى يبقى بعيدا عن الحرب ؛ بل انه كان أكثر يأسا من 
قادة الجمهورية الفرنسية الثالثة المحتقرين »> ودخل الحرب فقط عندما 
ظن أنها مضمونة الكسب بالفعل ٠‏ ولقد هلل الألمان والايطاليون لقادتهم , 
وبعدئذ حيت الجماهير الفرحة فى كل مكان قيام المرب ٠‏ وعمت أمانيا 
كآبة شديدة أثناه أزمة تشسيكوسلوفاكيا سنة 1958 » ثم استسلام ياس 
يمكن الترحيب به , وكانت أقل من أن يرغب فيها أى فرد عن أية حرب 
فى التاريخ تقريبا ٠‏ 

وقبل سنة 1959 ۰ نوقش بشکل كبير 2 نوع آخر من الأسباب 
العميقة , فلقد ساد اعتقاد بأن الظررف الاقتصادية كانت ستؤدى للحرب 
بشسكل حتمى ٠‏ وكانت هذه عقيدة ماركسية مقبولة فى هذا الوقت 
وحصلت تلك العقيدة بالاصرار على تكرار تأكيدها على تأبيد أيضا من كثير 
ممن لابدعون الفسهم ماركسيين ٠‏ وكانت تلك فكرة جديدة لميكن مار کس 
نفسه يعلم عنها شيئا ٠‏ فقبل سنة ١9١4‏ تنبا الماركسيون بأن الدول 
الرأسمالية الكبرى لا بد وأن تقدسم العالم بينهاء ولا كانوا قد تتبارا 
بالحروب كضرورة › فقد توقعوا أن تكون صراعا للتحرر الوطنى من شعوب 
المستعمرات خارج أوربا ٠‏ وكان لينين «ندعة هو أول من اكتشف أن 
الرأسمالية تسبب الحرب العالمية ١‏ بصورة حتمية » وهو لم يكتشف 
ذلك فقط الا عندما كانت الحرب العالمية الأرلى قد بدات بالفعل , وكان 
بطبيعة الحال محقا ٠‏ فلأن كل دولة كبرى كانت رأسءالية فى سنة 
5 + قمن الواضح أن الرأسمالية سييث الحرب العالمية الآولى » ولكن 
بمثل الوضوح الذى سبيت به عصر السلام الذى سبقها , وهنا تفسير 
عام آخر فسر كل شیء ولم يفسر شيئا ٠‏ فقبل سنة 1999 كانت انجلثرا 
وأمريكا وهما أكبر دولثين دأسسماليتين , أكشر الدول طموحا لتجنب 
الحرب ٠‏ وكان الرأسماليون فى كل دولة بما فيهم الانيا هم الطبقة 
الأكثر معارضة للحرب » وفى حقيقة الأمر فانه اذا ما كان لأحد أن يتهم 
رأسماليى سنة 19959 فان ذلك يجب أن يكون للمسالمة وللتهيب وليس 
للبحث عن الحروب ٠‏ 


أصول الحرب ‏ ۱۲۹ 


ومهما يكن الأمر فمن الممكن اعتبار الرأسماليه مذنبة بطريقة أكثر 
تحديدا » فبالرغم من أن الدول الامبريالية الناجحة ربما كانت مستقرة 
ومسالمة » فان الفاشية ‏ في زعم ب متنت آخى مرحلة عدوانية للرأسمالية 
فى انهيارها > وأنه لم یکن فى الامكان تدعيمها الا بالحرب وحدها * وكان 
هناك عنصر من الحقيقة في هذل ء وان كان غير كير , فالعمالة الكاملة التى 
كانت الحكومة النازية أول دولة أوربية حققتها اعتمدت جزئيا على انتاج 
الأسلحة » وان كان من الممكن تحقيقها بالمستوى نفسه ( وكان ذلك الى 
مدى واسع ) بصور أخرى من الأعمال العامة تبدأ من الطرق حتى المبانى 
الضخمة » ولم يكن سر النازية هو انتاج السلاح > وانما كان التحرر من 
الملمادىء الاقتصادية الجامدة المعاصرة ٠‏ وحقق الائفاق السكومى كل 
التأثيراتب السعيدة للتضخم المعتسدل » فى حين منعت الديكتاثورية 
السياسية بتحطيمها للنقابات ٠‏ واشرافها الصارم على التيادل التجارى , 
النتائج السيئة مثل الارتفساع فى الاحور أو الأسعار ٠‏ ان الدليل على 
الحرب لا بقوم حتى ولو كان النظام النازى قد اعتيد عل الانتاج الحربى 
فقط » ولم تكن الانيا النازية غارقة فى فيض من الأسلحة ؛ وعلى العكس 
من ذلك فان القادة الألمان أصروا بالاجماع فى سنة 1995 على ألهم ليسوا 
مهيئين للحرب وأنه لابد أن تمر سنوات عديدة قبل أن يتم « اعادة التسلح 
ة للعالة الكاملة ٠‏ وه 


ا 
0 


ابطاليا الفاشية كان السند الاقتصادى مخثلفا تماما » لم يكن هناك نظام 
فاشى فى الاقتصاديات ‏ وائما كانت دولة فقيرة محكومة بمزيج من الرعب 
والسحر الأخاذ ٠‏ وكانت ايطاليا غير مستعدة للحرب تماما , كما اعترف 
بقفزته اليها فى سنة ١94٠‏ » كانت آيطاليا أسوا استعدادا للحرب فى 
كل ناحية من النواحى » عما كانت عليه عندما خاضت قيار الحرب العالمية 
الأول سنة ٠1516‏ 


حدر ا ) وعا هذا فاله ل كه عباك اة بالك 
جدر)! #4 وعق م نكن هناك حاچه ١‏ 


ان 'نفسيرا اقتصاديا من نوع همختلف كان شيئا شائسا قبل سنة 
۹ فالمانيا وايطاليا ‏ كما قبل فى التدليل على هذا التفسيرٍ ‏ كانتا 
دولتين « غير كبيرنين بعد » تعاليان عجرا فى الأسواق الأجسبية والمواد 
الخام و,ستحثت الحكومة البريطائية من حالب المعارضة العمالية الى 
معالجة تلك المآسى الاقتصادية بدلا من دخول سباق اعادة التسلم ٠‏ وربيا 
كانت ألمانيا وايطاليا دولتين « غير كبيرتين بعد » ١‏ ولكن ماذا كانتا 
تريدان ؟ ان ايطاليا كانت قد فتحت الحبشة , وبدلا من جى المكاسب 


تصيحة لذلك , فقتد دسي 


وديا 1 a‏ وا CS‏ شنال AE U‏ دوين ل .+ 
اتا م كعك زجي هک نها و نقناهها د بكون لام الاسدتسيالة أ 


1۰ 


ما قيست بمواردها المحدودة » وبالرغم هن أن بعض الايطاليين أقاموا 
هناك خان هذا العمل الاستعمارى كان لأسباب تتعلق بالكرامة 2 وقد 
كان من الأرخص والأكثر ربحا الاحتفاظ بهم فى الوطن + وقبل الندلاع 
ا خرب ا 0 مطالبته بكورسيكا ونیس وسافوى ولم تكن 
اقتصادية اوي نيلت ل حكن فى 2 حل المشكلة الايطالية 
الحقيقية كدولة فقيرة وكثيفة السكان ٠‏ 


وكانت مطالية هتلر بالمجال الحيوى يبدو أكثر قبولا ‏ أكثر قبولا 
ليقتنع به هتلر نفسه » ولكن ماذا كانت قيمته عمليا ؟ فالمانيا لم تكن 
فقيرة فى الأسواق » بل على العكس استخدم شاخت اتفاقيات ذات الجاهين 
ليعطى المانيا عمليا احتكارا للتجارة مع جنوب شرقى أوربا ,2 كما أعدت 
خطط ممائلة لغزو أمريكا الجنوبية ولكن أعاقها اندلاع الحرب ٠‏ ولم 
تكن الانيا تعانى أيضا من نة نقص المواد الام » فقد وفرت لها المهارة العلمية 
ألوان البدل لتئلك التى لم تكن قادرة على شرائها , كما لم تكن الانيا أبدا 
الحصار البريطانى وذلك حتى اللحظة التى حطمت فيها قاذفات قنابل 
الحلفاء حقول بترولها سسئة 1955 » وكان المجال الميرى فى أقصى مفاهيمه 


الأولبة يعتى مطاليثه بمنطقة جر داء يستطيع الألان أن بقيموأا فيها ¢ 


ولم نكن المانيا مكتفلة بالسكان بالمقارنة بمعفلم الدول الأوربية الغربية 
كما لم تكن هناك منطقة خالية فى أى مكان فى أوربا * وعندها انتحب 
هتلر هاتفا : دلو كان لديئا فقط أوكرانيا ۰۰» كان يبدو آنه يفترض أله 
ليس هناك أوكرائيون » هل كان يقترح أن يسخرهم أو يفنيهم ؟ من 
الواضح أنه لم يأخذ هذا السؤال فى اعتباره بطريقة أو بأخرى ء فعندما 
غزت المائيا أوكرانيا فعلا فى سئة ١94١‏ , استخدم هتلر وتابعوه كلتا 
الطريقتين ولم تؤد احداهما الى كسب أية مزابا اقتصادية ٠‏ كانت المنطقة 
الحالية تقوم فيما وراء البحار » وكانت الحكومة البريطانية وهى تأشذ 
ا E‏ 
الاستممارية , ولم د تستجب. اطلاقا ,2 كان يعرف أن المستعمرات مكسب 
بامظ التكاليف » وليس قصدا للربح » أو هى كذلك عل الأقل حتى 
تتطور وعلى ية حال فان امتلاكها سوف يخلصه من أساه ٠‏ وباختصار 
فان المجال الحيوى لم يدفع المانيا الى الحرب » والأقرب الى الفهم أن حربا 
٠‏ من هذا البوع أو سسياسة حربية هى التي مخضت عن المطالبة بالمجال 
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' الحيوى وان هتلر وموسولينى لم يدفعا اليها بيواعث اقتصادية ٠‏ لقد 
كانا ‏ كأى هن السياسيين » بهما شهوة للنجاح ٠‏ ولكنهما يختلفان 
عن الآخرين فى أن شهوتهما لانت أكير » وقد أشيماها بطرق أكثر 
استهتارا ٠‏ 

كان تأثير الفاشية ظاهرا فى الاخلاقيات العامة وليس فى المسائل 
الاقتصادية ٠‏ لقد حطت دائيا من روح الششون الدولية ٠‏ فلقد كان 
هتلر وموسولينى يتفاخران بتحررهما من المعايير المتفق عليها ٠‏ كما 
بذلا وعودا دون توفي النية لحفظها , وتحدى عوسولينى ميثاق عصبة 
الامم الذى كانت ايطاليا مرتبطة به ٠‏ وأعاد هتلر تأكيد لوكارنو فى 
سنة لا لشىء الا لينكره فى السنة الثالية ٠‏ وفى شلال الحرب الأهلية 
الأسبائية سخر الرجلان صراحة من قرار عدم التدخل الذى كانا ملتزميل 
به ٠‏ وبالذهاب بهذا الاسلوب نفسة الى مدى أبعد كانا يسخطان عندما 
يشك آحد فى وعدهما أو حين ينبههما الى وعودهيا التى لم يحفظاها ٠‏ 
وكان ساسة الدول الأخرى فى حيرة من ذلك الاحتقار للمعابير المثفق 
عليها » ومع ذلك فلم يستطيعوا التفكير فى أى بديل » واسستمروا فى 
البحث عن اتفاق فيه قدر من الساذبية للحاكمين الفاشيين الى درجة 
كسبهم الى ايمان طيب » وفعل تشمبرلن ذلك فى ميونخ سنة ۱۹۴۳۸ , 
وستالين فى الاتفاقية النازية السوفيتية فى سنة ۱۹۴۹ ٠‏ وكان الاثنان 
متأخرين فى اظهار السخط الساذج من أن هتلر يستمر فى التصرف كسا 
تصرف دائما ٠‏ ومع ذلك فماذا كان عليهما أن يفعلا غير ما فسلام ؟ ان 
اتفاقا من نوع ما كانيبدو البديل الوحيد للحرب ٠‏ ولقد ظل هناك وحتى 
النهاية شعور خانق بأن هناك نوعا ما من الاتفاق المستحيل فى الحسبان , 
ان الساسة المعادين للفاشية لم يكن فى متدورهم التخلص من فساد هذا 
العصر > الهم حين نظاهروا بمعاملة الديكتاتوريين الفاشيين « كسادة 
مهذبين » لم يعودو! هي م أنفسهم سادة مهذبييئ ٠‏ وما أن اقصدم الوزراء 
الانجليز اليتون اشم بعدم توفر النية الطيبة لدى الديكتاتوين 
غدوا بدورهم ساخطين عندما استمر الآخرون فى الشك ٠‏ وكذب هتلر 
وموسوليئى صراحة فيما يتعلق بعدم التدخل › ولم يفعل تفسمبرلن 
وايدن » وبلوم ودلبوس أفضل من هذا الا القليل ٠‏ وكان ساسة أوربا 
الغربية يتحركون وسط ضباب أخلاقى وذهنى تارة يخدعون الديكتاتوريين 
وتارة أنفسهم » ولكنهم كانوا يخدعون شعوبهم فى أغلب الأحيان , كذلك 
بلغ بهم الأمر حد الاقتناع بان سياسة لا تثهيب منها » هى الملجأ الوحيد ٠‏ 
ان من الصعب تصدبيق أن سار ادوارد حراق أو دلکاسی سوف بضع 
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اسمة على اتفسساق ميونخ » كذلك من الصسعب تمصسديق أن لينين 
وئرونسكى 8[37ا11:0 بالرغم من ازدرائهما للاحلاقية البورجوازية ل يمكن 
أن يضغا اممميهما على الحلف النازى السوفيتى ٠‏ 

لا بد للمؤرخين أن يحاولوا اختراق سحب العيارات الى الحقائق من 
نسمتها » ذلك لاله لا نزال هناك حقائق فى الشئون الدولية لمحاولة الدول 
الكبرى ‏ مهما بلغت درجة عقمها ‏ للتمسك بمصاطها استقلالها ٠‏ 
وكان النمط الأوربى قد تعدل شكل عميق نتيجة لاحداث سنة ١988‏ , 
سسة 1975 ١‏ وسلكت الدولتان الغربيتان الكبيرتان أسوأ السبل الممكنة 
فى المسألة الحبشية , وباعدتا ما بين خطوتيهما بترددهما بين سياستين 
متناقضتين , ٠٠‏ وفشلتا فى كلتيهما ٠٠‏ ولم تسستطيعا مؤازرة عصبة 
الأمم على أساسى المخاطرة بحرب او حتى بالقضاء على موسوليئى فى 
ايطاليا » ومع هذا فلم تستطيعا حتى أن تلقيا صراحة بكل ما فى العصبة 
من أجله » واستمرت تلك التناقضات حتى عندما انتهت الحرب فى 
العبشة » ونفى الامبراطور ٠‏ وكان من الواضح أنه لا يمكن أن يصنح 
المزيد من أجل المنسالية الغربية السيئة الحظ والضحية ٠‏ وانتهت 
العقوبات ورفضها تشسمبرلن باءتبارها قمة الجنون الخيالى » ولكن اتهام 
ايطاليا كمعتدية ظل قائما » ولم تستطع الدولتان الغربيتان أن نستسيفا 
الاعتراف بملك ايطاليا كامبراطور للحيشة ؛ وذهبت جبهة سترسا الى 
عالم النسيان , واضطر هوسولينى الى الانجاه الى الجانب الألمانى ٠‏ وكانت 
ثلك النتيجة لا ثلقى منه الترحيب وبمهاجمته للحبشة كان موسولينى 
يهدف الى استغلال التوتر الدولى فى الرين » وليس الى اختيار التقرب من 
المانيا ٠‏ وبدلا من هذا فقد حريته فى الاخثيار ٠‏ 

روجد هتل الحرية فى اللحظة التى فقدها فيها موسولينى » وجعلت 
نهاية لوكارئنو الماليا دولة نامة الاستقلال , ولم نعد بعد مقيسدة بعوائق 
مغتعلة » وربا كان من اللتوقع هنها ميادرات أكثر قتطور! فى الشئون 
الدولية ٠‏ وبدلا من هذا بقيت السياسة الالمانية ساكنة لأكثر من سنتين » 
ان تلك السكتة المشصونة ‏ كما سماها تشرشل - كانت ترجم جزئيا الى 
الحقيقة التى لا مهرب منها بأن الخطط العسكربة تستغرق وقتا طويلا 
حتى تنضج » كان على هتلر - على هذا الاساس ‏ أن يننظر حتى تكون 
ألمانيا بحق قد أعيد تسليحها , لحظة كان بحددها عادة بسنة 1559 ولكنه 
كذلك كان فى ضياع فى ماذا يفعله بعد ذلك حتى ولو توفرت لديه القوة 
ليفعله واياكانت خططه الطويلة المدى (وكان من المسكوك فيه أن لديه شيثا 
منها) فان‌الدافع الأصلى لسياسته العاسلة كان «تحطيم معاهدة فرساى» و کان 
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هذا مورضوع « كفاحى » وكل خطبة ألقاها فى الششون الخارجية » كانت 
سياسة كسبت التأييد الجماعى :للشعب الألمانى ٠‏ وتوفرت لها أيضا 


الميزة الكيرى من أنها تفرض ‏ بالاسلوب الواقعى ‏ نفسها فرضا ٠‏ 


فبعد كل نجاح كان على متلر أن يتمعن فقط فى معاهدة الصلح 
وهناك كان يجد مادة حان أوان تحطيمها , كان قد افترض أن التدرج 
سوف يستغرق سنوات كثيرة » وأنه سيلاقى صعوبات ضخمة ٠‏ ان 
الانتصار عليها سيوف رصيدا متواليا من العزة السامية 2 واستغرق 
تحطيم كل من معاهدة فرساى ولوكارنو فى الواقع تلاث سئوات فقط ٠‏ 
ولم يتمخض الا عن قليل من الانذارات يثير عجبنا مها الآن السيب الذى 
جعل متلر لا يعجل بتحطيمها بأسرع مما فعل ٠‏ وبعد مارس سسنة ١98‏ 
لم يعد هناك بعد عزة يمكن اعتصارها من مهاجمة فرساى , وعندما شجب 
هتلر فيما بعد واحدا من الشروط القليلة الباقية من عدم المساواة . ندويل 
الأنهار الألمانية ب لم يلاحل ذلك أحد سواء داخل الوطن أو خارجه ٠‏ لقد 
انقضت أيام النجاح الميسر , كانت احدى المهام تحطيم الموات القانونية فى 
معاهدة صلح والمهمة الأخرى المختلفة عنها ثماما تحطيم استقلال دول 
أخرى حتى ولو كانت صغيرة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك لم يكن من أسلوب 
متلر قط أخذ المبادرة ٠‏ كان يحب أن يوٌّدى الآخرون العمل من أجله , 
وانتظر حتى تطرق الضعف الى النظام الأوربى من داخله تماما "لما انتظر 
اتفاقية السلام أن تتحطم من تلقاء نفسها ٠‏ وكان من الممكن للامور أن 
تختلف اذا ما كان متلر يحس هذا الأسئ الملح الملموس بعد احتلال 
الرين ٠‏ ولكن أحزان الألمان كانت لا نجد فى هذا الوقت الا القليل الذى 
بغذ بها : کان کشر من الألمان سوت اساسا حارفا تجاه دانزج والممر 
البولندى , ولكن حلف عدم الاعتداء لم يكن قد اكتمل له فى العمر سنتان 
بعد , كانت أكبر ضربة جديدة وأصيلة لهتلر فى السياسة الخارحية , 
وكان محجما عن التحرك ضدها وكان الان تشيكوسساوفاكنا يدركون 
بصعوبة حتى ذلك الحين أنهم أقلية مضطهدة ٠‏ اا 


ولم سق الا النمسا وحدها ٠‏ كانت الثورة النازية الرعناء فى 
۵ پوليو سسنة 5 وقتل دولفوس الذى صماحيها , ضربة سيئة لهتلر , 
واحدى الأشياء القليلة التى عانى تجربتبا ٠‏ وأرسسل بابن المحصافظ 
الطائش الذى ساعد فى جعل متلر مستشارا كسفير لالمانيا فى فينا , 
وكات الاختيار مئاسيا شکل بار الغرابة 2 فلم یکن بابن كاثوليكيا 
رومانيا تنقيا فمحسب 000 معتل بولاء 
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لر جال الدين النمساويين > وانما مفاوضا كذلك من فثة الكو نكوردات 
مم البابوية » كذلك كان على وشك أن يغنال أثناء فثنة ۰ پونيو ۱۹٩٤‏ › 
وكان على هذا مؤهلا بصورة فريدة لاقناع الحكام النمساويين بان محاولات 
الاغتيالات النازية يحب ألا نۇخ بحدية ٠‏ وقام بابن بعمله على أحسسن 
وجه ٠‏ وكانت المحكومة النمساوية نمثل المسثولية فی صورتها العاجزة 0 
كانت مستعدة لاضطهاد الاشتراكيين وليس الكائوليك الرومانيين أو 
اليهود » بل ان الأمر بلغ بهم حد الاستعداد لاستعمال شعارات القومية 
الألمانية طالما سمح للنمسا بأن تظل نمثل شكلا من أشكال البقاء ٠‏ وكان 
هذا يتناسب مع عتلر » وبالرغم من آنه كان يريد نمسا معتمدة على المانيا 
فى الششون الدولية » فانه لم يكن متعجلا فى القضاء على النمسا كلية ٠‏ 
ومن الواضح أن الفكرة لم تدخل حتى فى رأسه فقد كان نمساويا الى 
الدرجة التى يجد فيها أن الاختفاء التام للنمسا شىء غير معقول الى أن 
نحين اللحظة التى يتم فيها ذلك » وحتى لو كان مما يمكن تصوره » فانه 
ل ل ل له 
برلين * 

لقد استغرق الأمر من بابن سنتين لكسب الحصول على ثقة الحكومة 
النمساوية 2 وهذا الشك المتبادل قد نراخي ان لم يكن قد أبيد ٠‏ وفى 
١‏ يوليو سنة ١3531‏ أتمت الدولتان اتفاق « جنتلمان » وعو الفائدة 
الأرل ‏ مصادفة ‏ لهذا التعبير الباطل ٠٠‏ وكان التعبير ابتكارا خاصا 
ابتدعه بابن > وسرعان ما وجد المقلدين ٠‏ واعترف هتر « بالسسسيادة 
الكاملة » للئمسا » وفى مقابل ذلك اعترف سكوشتج بأن النسا 
كانت « دولة الانية » ووافق عل قبول أعضاء « ما يسمون 
بالمعارضة القومية » فى حكومته وجعلت الحوادث فيما بعد الاثفاق يبدو 
شيئا احتياليا من كلا الجانبين » ولم يكن الأمر هكذا » بالرغم من أن كل 
موقم سمع بطبيعة الحال فى الاتفاق ما كان يريد أن يسمعه ٠‏ وافترض 
مهتلر أن النازين التمساويين سوف بتغلغلون تدريحيا فى الحكومة مهناك 
وانهم سيحولون النيسا الى دولة نازية ٠‏ ولكنه كان مغتبطا لأن هذا 
سیحدث فى هدوء ودون أزمات درامية > واعطاه اتفاق پوليو 1955 تماما 
كل ما كان قد عرضه عبل موسولینی 7 تقريبا فى اجتماع فيئيسيا قبل ذلك 
بسنتين » قيما عدا أن سكوشنج لم يهيىء منفذا لشخصية تمثل واجهة 
المظهر الاستقلالى » وبدلا من هذا أصبح سكوشنج هو تلك الشخصية 
المحايدة , أو هذا ما كان هتلر يأمل فيه ٠‏ كان واثقا أن حوائط فينا 


ست 2ط من ثلقاء نفسها . وبعد دلاق فى کیان ١4‏ أخين قادة الئازية 
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النمساويين « أن المسألة النمساوية لن نحل أبدا بثورة ٠٠‏ انتى أريد 
لنا فى حقل السياسة الخارجية يقل عاما بعد عام » ٠ )١(‏ 


وارتاح سكوشنج من جانيبه للهرب من الاعتماد على ايطاليا ‏ ذلك 
الاعتماد الذى كان بكرهه النمساويون جميعا والذى كان يعرف الكثيرون 
منهم أنه لا يعول عليه » لم تكن هناك ديمقراطية لانقاذها فى النمسا , 
کانت فقط اسما منفصلا ٠‏ وکان فى امكان سكوشنج أن يهضم كل شىءه 
بريده النازيون فيما عدا اختفائه شخصيا »2 وکان يعثقد أنه أصيح الآن 
آمنا من هذا ٠‏ وأعطى اتفاق پوليو سسنة ۱۹٩۳٩‏ لسکوشنج الظلال ولهتار 
الجوهر وقنح كلا الرجلين بهذا ٠‏ وكان موسولينى راضيا أيضا فلم يكن 
فى استطاعته أن يدافع عن استقلال الئمسا الا باتضاق مذل مع الدول 
الغربية » وربما كان لا يستطيع ذلك أحيانا ٠‏ وكان أيضا سعيدا بالظلال_ 
الاحتفاظ باسم النمسا » فمن تحت السطح كان التفاقض الداخل بين 
السياسة الالمانية والايطالية لا يزال قائما ٠‏ كان موسولينى برغب فى 
الاحتفاظ بحمايته على النمسا والمجر , وأن يوسع نفوذ ايطاليا فى البحر 
الابيض المتوسط ؛ على حساب فرنسا أساسا ٠‏ وعزم هتلر على أن يجعل 
المانيا الدولة القائدة في أوربا بالاتحاد مع ايطاليا . على أحسن الفروضبت 
كشربك أقل , ولم يكن أحد منهما شغوفا بان يسجع طموح الآخر › كان ٠‏ 
كل منهما يخطط لاستغلال مناوأة الآخر للدول الغربية لكى يستخلصس 
الامتيازات لنفسه ٠‏ وفى مثل نلك الظروف قد 'نقود مناقشة القضايا 
الواقعية بسهولة الى معركة , على أنهم بدلا من ذلك ضشسغطوا ء على هذا 
الاساس » « تماثلهما الايديولوجى » بطريقة متشضابهة ‏ انها الروح الحديثة 
والخلاقة لدولتيهما التى جعلتهما بشكل مزعوم يسموان على الديمقراطية 
المنهارة ٠‏ كان هذا هو محور روما ب برلين الذى أعلنه موسولینی عاايا 
فى لوقمبر سنة 19553 , والذى كان من المتوقع أن ندور حوله السياسات 
الأوربية منذ ذلك الل ٠‏ 


وكان هتار يتبع السياسة نفسها فى هذا الوقت مم اليابان ٠‏ رمنا 
أيضا لم تكن الدولتان متفقتين فى الشئون الواقعية ٠‏ أراد هتلى أن يدفع 
اليابان دفعا ضد روسيا وبريطانيا دون أن يضحى نفسه بالعلاقة الالمانيه 
الوثيقة مع الصين التى كان لا يزال القادة الالمان ينظمون جيشها » رلن 


)١(‏ مذكرات كيبلر مام م26 ۸ لبراير ۱۹۳۸ السسياسة الخارجية 
الامانية السلسلة د/١/‏ رقم ۲۲۸ 
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يكون ممكنا لليابان أن نتسامح مم الانيا فى الشّرق الاقصى عن أى دولة 
أوربية أخرى » الى أبعد من هذا وكان كل يهدف الى أنيقوم الآخر بالصراع 
لكى يسنطيع أن يجنى الثمار » وقدم ريبنتروب مستشار متلر الخاص فى 
الشئون الخارجية ‏ الحل ‏ وكان هذا نجاحه الأول الذى أوصله الى وزارة 
الخارجية بعد ذلك بحوالى سنة ٠٠‏ وكان هذا هو الحلف المنامض 
للكومنتيرن » اعلان مدو من المبادىء لا يلزم أيا من الجانبين القيام بأى عمل 
وباعتباره موجها ضد الشيوعية وحدها فانه لم يپل حد التحالف ضد 
روسيا » وعندما تعقدت الامور لم نتحالف الدولتان اطلاقا فى حرب ضد 
روسيا ٠‏ على أن الحلف بدا كما لو کان تحالفا ضد روسيا * ودب الرعب 
فى قلوب القادة السوفيت » واذا ما كان هناك مفتاح لسياستهم فانه لايد 
أن يوجد هتاہ › کانوا يؤمنون بأنهم على وشك أن يهاجموا ‏ ربما من 
جانب ألمانيا وربما بواسطة اليابان » وريما الاثنين مشتركين » وكان معظم 
خوفهم وأكثره تأثيرا من الحرب فى الشرق الأقصى بينهم وبين اليابان ٠‏ 
ومن السخرية الشديدة ‏ وذلك ما نعود التاريخ دائما أن يفعله ‏ أن تلك 
الحرب وهى الوحيدة التى كانت ترى فى الجو ‏ لم نقم اطلاقا ٠‏ 

انه الحلف المناهض للكومنترن بين المانيا واليابان بالاضافة الى 
محور روما وبرلين المنامض للشسيوعيين والأكثر غموضا لم يؤاثر فى 
السياسة السوفيتية وحدها ٠‏ فقد كان له تأثير قوى على انجلتر! وفرنسا 
كذلك , وكانت روسيا والدول الغربية فى امكانهم أن يسيروا مما طالما 
أن العلاقات الدولية كانت قائمة على أسس مجردة ومنفصلة عن السياسات 
الداخلية , فأنشأت فرئسا الحلف الفرنسى السوفيتى » كما قيلت الدول 
الغربية روسيا السوفيتية بنوع ما من التذمر كعضو مخلص لعصية 
الأمم » وكانوا خجولين من الولاء 'نجاهها بامتداح ليتفينوف فى « الأمن 
الجماعى » ٠‏ وعندما دفع الحلف المناهض للكومئترن بالافكار السياسية 
الى الأمام ‏ شعر الرجال فى الدولتين الديمقراطيتين أيضا بالدعوة الى 
مناهضة الشيوعية وأصبح بهم ميل الى الوقوف على الحياد فى الصراع 
بين الفاشية والشيوعية » بل ربما الى اتخاذ جانب الفاشية ٠‏ كانوا 
يخشون هتلر كحاكم لألمانيا كدولة قوية معتدية » ولكنهم كالوا يرحبون 
به أو هذا ما أحسه الكثيرون _ كحامى المضسارة الأوربية ضد 
الشيوعية ٠‏ وكان هناك اختلاف فى الوضع بين الانجليز والفر سيين ٠‏ 
قال كثير من الانجليز » وفى حزب المحافظين على الألخص › « ان هتلر 
أفضل من ستالين » ولم بحدث لأى الجليزى قيما عدا الزعيم الفاشى 
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أو حتى اتلى » وفى فرنسا أسفر الانتخاب العام فى مايى سئة ١955‏ عن 
أغلبية فى الجناح اليسارى للرديكاليين والاشستراكيين والشيوعيين ٠‏ 
وعندما أعقب هذا حكومة الجبهة الشعسية لم بقل المحافظون والميسورو 
الحال الفر نسيون فقط بان « هثلر أفضل من ستاايث بل ان هتار أفضل 
من ليون بلوم » * : 

ولم يكن هذا هو السبب الوحيد الذى تدهورت من أجله العلاقات 
بينروسيا السوفيتية وبين الدول الغربية والتى كانت تبدو آخذة فى 
التحسن وشهدت سنة ١993‏ بداية التصفية الكبرى فى روسيا . فلقد 
أعدم في الواقع كل قائد بلشفى قديم أو سجن ,2 وأرسل الآلاف س وريما 
الملايين ‏ من الروسيين الأقل شساأنا الى سيريا وامتدت التصفية فى 
السدة التالية الى القرات المسلحة » ورمي توخاش يفسكى رئيس الأركان 
حرب » والثالث من خمسة مارشالات » الثالث عشر من حمسة عشر قائدا 
فى الجيش » وكثيرون آخرون بالرصاص بعد محاكمة سرية أو بدون 
محاكمة على الاطلاق ؛ ولم يعرف أحد السبب لهذه المذبحة , أكان سسمتالين 
مهووسا. بسلطته الأنوقراطية ؟ هل كانت لديه أسبسياب لافتراض أن 
الجئرالات أو منافسيه السياسييل كانوا يخططون لمساندة الانيا لثورة 
ضد الستالينية ؟ أم كان هو نفسه يخطط لاتفاقية مع هتلر وعبل على 
هذا الأساس على ازالة من يمكن أن ينقدوه ؟ واستنادا الى احدى الروايات» 
يقال ان الرئيس بہنز 86268 رئيس تنشيكوساوفاكيا اکتشف أن 
توخاشيفس كى وآدرين كانوا يتفارضون مم هتلر وقدم الدليل الى 
سثالين ٠‏ واستنادا الى قصة أخرى يقال أن المخابرات السرية الالمانية 
لفقت بنفسها مسذا الدليل وأكمله بينز » اننا لا نعرف شميئا عن ذلك 
ودبما لن عرف أبدا , ولسكن التاثير كان لا يمكن الخطأ فيه . ولقد 
آمن كل من المراقبين. الغر بيين تقر يبا أن روسيا السوفيثية كحليفة أصبحت 
عديمة الفائدة _ فحاكمها ديكتانور متوحش لایخشی شیا وغ عياب : 
وجبوشها نسمودها الفوضى ونغلامها السياسى قا بل للانهيار لہ أول ضربة 0 
و كان السغير الامريكى جوزيف ديفيز هو الاستثناء الوحيد ؛ كان مصرا على 
أن هناك خطة محكمة , وأن المحاكمات سلكت سلوكا عادلا » وآن السلطة 
السوفيتية أصبحت أقوى نتيحة لذلك ٠‏ على أله أيضا كان بخمن أن أسحدا 
لم يكن يعرف الحقيقة عندئذ , كما أن أحدا لايعرفها الآن ٠‏ ووقفت الجيوش 
السوفيتية موقفا صلبا أمام الالمانسنة ۱۹٤١‏ ء بالرغم من أنهذا كان فقظط 
بعد نكبات شديدة فى بداية الأمر »> هذا قد يبرهن على ألها بالمثل كانت 
جيوشا ذات كفاءة فىسنة 1۹١١‏ أو سنة 1388 ٠‏ ومن الناحية الأخرى قد 
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يضاف أنها لم تكن على أتم استعداد للحرب حقؤىسنة 195١‏ ء ان كل تأمل 
فى الأمر شىء عقيم ٠‏ والمحصلة العملية كانت انسحاب الدول الغربية 
بحزم خلف خطوطهم الدفاعية نتيجة غير عادية عندما يتأمل الفرد فى 
أن الحلف الفرنسى ‏ السوفيتى كان عذر هتلر لتحطيم اتفاقية لوكارنو ٠‏ 

ولم تقف الدولتان الغربيتان مكتوفتى اليدين بعد .أحداث مارس 
سنة 1953 ء بدأتا فى تحسين وضعهما الدفاعى أو هكذا فكرتا : شوفا من 
المانيا بشكل رئيسى ٠»‏ رغم أن ذلك كان أيضا لتقليل ارتباطهما بروسيا 
السوفيتية » وعندما تحرك هتلر الى الررين » غيرت المكومة البريطسانية 
ضماناتها المزدوجة تبعا لانفاقية لوكارنو الى وعد صريح فى المعاونة اذا 
ما هوحمت فرنسا بشكل مباشر ء وأعثبر هذا عملا مؤقا حتى تكفل 
المفاوضات بديلا للوكارنو » ولكن تلك المفاوضات لم تؤد الى شىء 2 ولم 
يوجد بديل للوكارنو » وبهذا الطريق الذى جاء صدفة » الزمت بريطائيا 
- للمرة الاولى فى ناريخها ‏ بتحالف لفترة من السلام مع دولة قارية كبرى 
وحدد ذلك فى الواقع تغييرا هو شاهد على وعى بريطانيا المتزايد بالنسبة 
للشئون القارية » وقد لا يكون الا دليلا على الضعف المتزايد » ولكنه لم 
يكن فى الحقيقة تغييرا بالغا » فالزمالة بمفهومها كمصالح مشستركة هع 
فرنسا كانت قد استمرت لزمن طويل ٠‏ والمحالفة الرسمية بالرغم من 
أنها كانت ظاهريا التزاما محكما » قأنها لم نقدم كمقدمة لنشاط ما ءولكن 
على العكس لكى تمنع أى رد فرنسى فعال لاحتلال الرين ٠‏ والاختباز 
العملى لأى تحالف هو الد لتخطيط العسكرى الذى يصاحبه » وبدات محادثات 
میتی أركان المرب بين بريطانيا وفرنسا بعد تحرك الالمان نحو الرين 
مباشرة واستمرت خمسة أيام ثم تعثرت ٠٠‏ ولم تعقد أية محادثات حتى 
فبراير سنة ١979‏ ولم تنحصل فرئسا على أى زيادة فى أمنها أو آبة قر 
من التحالف مع بريطانيا » وانما حصلت على حليف قابض عل زمامهيا 
خشية أن يتطور التحالف ليصبح ذا فاعلية » وليس لأن الفرنسيين فى 
حاجة الى مزيد من القمع ٠‏ 

لم يضعف الاحتلال الالمانى للرين الوضع الدفاعى لفرنسا بشكل 
مباشر وان كان قد عاق خططها الهجومية بشكل كبير وهی التى كانت من 
جميع الوجوه لا وجود لها ٠‏ ومهما يكن من شىء ققد كان له , بطريق غير 
مباشر » نتائج محرنة ٠‏ فبلجيكا “كانت فى حلف مع فرنسا منذ سنة 1919 
والجيشان متسقان بشكل تام » وأصبم الآن أمام البلجيكيين.المانيا المعاد 
تسليحها على حدودهم » آفكان عليهم آن يستمروا فى الاعتماد على تحالفهم 
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جانيا على أمل أن يتجنبوا العاصفة القادمة ؟ واخهاروا الوضع الثاني * 
وفى خريف اسنة 1595 السصبوا من التحسالف الفرسى 2 وفى بداية 
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وخلق هذا مشكلة استرائيجية حادة للفرنسيين * فلق التسي امعداد مك 
ماجينو ‏ أكثر الوسائل الدفاعية قوة ‏ فقط هل اللسسسسافة هن الحدوة 
السويسرية الى البلجيكية ٠‏ وقبل ذلك افترض الفراسيون س بالرغم من 
أن ذلك كان بدون تعليل كبير ب ان البلجيكيين لابد وأن يقيمسسوا بعض 
الاستحكامات المماثئلة على الخدود القصيرة بين بلسيكا والماليا ٠‏ ماذا كان 
يجب عليهم أن يفعلوا الآن ؟ انهم لا يستطيعون أن يعتمهوا على الحمسسون 
أو سمتى يسالوهم عنها دون التعدى على حياقها ٠‏ كانت الحدود بين فر نسا 
وبلجيكا طويلة بشكل كبير والتكاليف لتحمنينها فوق الطاقة , ويجاب 
هذا فان الفرنسيين لم يكونوا يستطيعون مسساولة ذلك دون الأغتراكف 
الضمنى بأهرين آولهما أنهم قد شجبوا الدفاغ عن بلجيكا وألهم ينظروث 
اليها كعدو محتمل ٠‏ وعل هذا فقد قعلوا كما يقل الناس داثيا عتتسدما 
بواجهرن بمشكلة لا تحل ؛ الممضوا عيونهم عنها وتظاهروا بأنها لا توجد»٠‏ 
ولم تبذل آبة محاولة لماية الدوه الفرلسية مع بلجيكا ؛ واسعس هذا 
الاهمال متي نمام الدلاع المرب وعسكرك القدات الالجليز بة عل الجبهسة 
البلجيكية خلال شتاء ۱۹٤١۹‏ , وكتب كثير من الضباط تقارير عن 

وضعها الذى لا يمكن الدفاع عنه ١‏ ووصلت الشيكاوي الى هور ب بليشنا 
Hore-Belisha‏ وزير الدولة للحرب ٠‏ وعسدما رفع القضمية الى 
الجهات العليا طرد من الوزارة ٠‏ وبسد ذلك بأسا بيع غذا الالال ماشرة 
بلجيكا » وحقق إلقادة الكبار المتحالفون هناك ب ببساعدة اخطاء جامكين 
الاسترائيجية ‏ النصر اطحاسم الذى كان قد آافلث منهم سنة ١95١4‏ ء 


ان معلومائنا عن نلك الحوادث الأخيرة تجعل من الصعب أن تفقخص 
مرسملة ما قبل إلر بالسسة للسناسة الى بطانئية وا 3 اننا 
ل اا 8 ر تسا ا امس للسياسة البريطالية دالغر لسية بعمق ٠‏ ائنا 
لعرف أن الالمان قد سحقوا الجيوش المتسالفة فى فرلسا ٠‏ وعلى ذلك فائنا 
نستدتج فى سهولة أنهسا لم تكن معدة اعدادا كافيا من وجهة النظر 
العسكرية »2 ان هذا الاستنتاج عيدو مدعا بالارقام 2 ففى سمنة 1١98/8‏ 
عشدها كانت المانيا تخصص لر من انتاجها الكل للتسلم , كانت 
بريطانيا وفرنسا تخصصان ۷/ فقط لتسلحهما ٠‏ ولكن قبل أن لقبل 
التفسير بأن هزيمة الدول !! ار كانت ارج الى فلن فى زيادة لاع 
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ب مثلا ب يستطيم التغلب على الاعمال الاستراتيجى لبلجيكا ؟ لقد كان 
مفروضيا بصفة عامة ‏ كما لا يزال حنى الآن ‏ أن الهدف الخال لا بد أن ' 
يكون مساويا للتسلح مم العدو المحتمل أو مجمصوعة من الاعداء ٠‏ وفى 
حقيقة الأمر فان هذا هو أكثر الاهداف عقما : فهو كثير جدا اذا ما كانت 
الدولة ترغب فقط فى الدفاع عن نفسها , وقليل جدا اذا ما كانت تأمل 
فى فرض ارادتها على الجائب الآخر » ولم تكن الاميرالية البريطانية راضية 
أندا بالمساواة ٠‏ كانت تهدف الى تفوق حاسم على المائيا وايطاليا » وعلى 
اليابان كذلك منذ سنة ۱۹۴۷ وما بمدها ء ان مستوى هذه الدول الثلاث 
لم يتم الوصول اليه وذلك لنقص فى الوقت وليس لتقص فى الال ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فقد كانت الأسلحة اليوية حاسمة طلما كانت 
أوربا هى المعنية » وهنا كانت موضوعية المساواة مضللة بصورة غريبة ٠‏ 
وفى الحرب العالمية الأرلى كان الدفاع أكثر قوة من الهجوم : كان الهاجم 
يجتاج 'نفوقا بنسبة ثلاثة أضعاف ان لم تكن خمسة الى راحد ‏ ويبدو أن 
معركة سنة ١194٠‏ فى فرنسا أثبتت خطأ تلك التجربة ! فقد أحرز الألان 
نصرا حاسما دون تفوق كبير فى كل هن قوة المقاتلين أو المعدات ‏ وكام 
واقع فان الحملة الفرنسية لم تبرهن الا على أن الجيوش المجهزة للدفاع 
بشكل كاف يمكن أن بقضى عليها اذا ما كانت تحت قيادة سيثة , وفيما 
بعد فان التحالف الكبير لبريطانيا وروسيا السوفيتية والولايات المتسصدة 
كان عليه أن ينتظر التفوق بنسبة خمسة الى واحد قبل أن يهزم المانيا ٠‏ 
وعلى هذا فان بريطانيا وفرنسا اذا ما أملتا فقط فى الدفاع عن نفسيهماء 
فان زيادة قليلة فى أسلحتهما البرية سوف تمكتهما من عمل هذا » وكانت 
هذه الزيادة اکٹ مما يلزم فيما بين سنة ١995‏ وسنة 1988 » أما من 
الناحية الأخرى فائهما اذا ها رغبتا فى هزيمة المانيا وفى استعادة السيطرة 
. الغلابة التى استمتعنا بها ئة ۱۹۱۹ فقد كان عليهما أن يضاعفا اسلحتهم 
ليس الى ضعفين وائنما الى ستة أضعاف ان لم يكن عشرة ‏ وكان هذا أمرا 
مستحيلا , ان أحدا لم يقدر قيمة هذا ٠‏ ان الئاس تعلقوا بفكرة المساواة 
المضللة مؤمدين بأن هذا سيوفر لهم بطريقة ما ليس فقط الآمن 2 وانما 
القوة ٠‏ تكلم الوزراء عن « الدفاع » وضمنوه ان الدفاع الناجم هو النصر 
نفسه ؛ وافترض ناقدوهم أن الدفاع الناجح كان اما مستحيلا أو هو ليس 
بأفضل من الهزيمة ٠‏ ليس هناك اذن اجابة بسيطة على سؤال « هل كانت 
الأسلحة الانجليزية والفرنسية كافية قبل سنة 1998 ؟ » لقسد كانت 
كافية للدفاع عن الدولسين »> وذلك اذا استخدمت الاسستخدام الم حيع 
وكانت غير كافية لتمنع التوسع الالمائى فى أوربا الشرقية ٠‏ 


١.١ 


وعى مطير راحد لم يكن النقدير العادى لمضاعفة التسلح الى ثلاثة 
أضعاف يبدو مطبقا ٠‏ وكان الاعتقاد الجماعى بالك لا يوجد دفاع ضصسه 
الهجوم من الجو »> ووضح بلدوين هذا عندما قال : « ان قاذفة القنابل 
سوف تنفذ كما نشاء » ولقد كان متوقعا أن كل مدينة كبيرة ستسوى 
بالأرض عند اندلاع الحرب مباشرة ٠‏ واقامت الحكومة البريطانية ‏ وهى 
تعمل على أساس هذا الغرضي ‏ الاستعدادات لاحتمالات أكثر فى للدن 
وحدها خلال الأسبوع الأول للحرب عن كل ما قاساه الشعب البريطانى 
فى الحقيقة خلال خمس سئوات طوال ٠‏ وكانت الاجابة الوحيدة المقترحة 
هى « الرادع » س سلاح من قاذفات القنابل بقوة العدو نفسها ٠‏ ولم تدع 
كل من بريطانيا أو فرنسا امتلاك مثل تلك القوة فى سنة ١1995‏ أو حتى 
فى سنة ١1959‏ : ومن هنا » والى حد كبير » كانت مخاوف رجال السياسة 
وتحولت كل هذه التقديرات لتكون مخطئة > فلم يخطط الالمان آبدا 
لاستقلال قذف القنايل ٠‏ وكان سلاس قاذفات القنابل ملحقا بالقوات 
البرية » وكان عليهم أن يرتجلوا الهجوم الجوى على بريطانيا فى صيفب 
سنة ١95٠‏ , وتم الرد على الالمان وهزموا ليس بالمقاتلات البريطانية » 
ولكن بالقيادة المقاتلة » التى كانت محتقرة ومهملة نسبيا قبل الحرب * 
وعندما ثابر الانجليز بدورهم على قذف ألانيا بالقنابل الحق هذا الاضرار 
بهم أكثر من الألمان ‏ بمعنى أن هذا استتفد رجالا وآلات الجليزية أكثر 
مما دمره فى المانيا س ولم يستطع أحد أن يدرك هذا قيل حدوثه , كما 
فضل 'الكثيرون فى الواقم فى ادراكه بعد ذلك ٠‏ ان الوضع في سئوات 
ما بعد المرب خط سبيله فى ظل من الخطأ البشع 76 

ان الحروب عندما. تأتى تختلف دائما عن المرب المتوقعة ويلحق 
النصر بالجانب الاقل خطأ وليس لمن خمن تخمينا صحيحا ٠‏ وبهذا الفهم 
4 بريطانيا وفرنسا لم يستعدا اسستعدادا كافيا ٠‏ أعطى الخبراء 
لأسي 


فو ut‏ 
حسبظر يوله ! 


واتبعوا الاستراتيجية اللخطنة , ولم بة 
الوزراء ما قيل لهم من خبرائهم » ولم يدرك الساسة أو الرأى العام 
ها قيل لهم من الوزراء ٠‏ لم تقترب ألوان النقد كثيرا من العمل الصضحيح٠‏ 
فو نستون تشرشل مثلا كان « سليما » فقط فى طلب المزيد فى كل شىء ٠‏ 
وهو لم يطلب أسلحة أو استراتيجية من نوع مخيلف» وكان فى موضوعات 
ثيرة كقوة الجيش الفرنسى وكفاية القاذفات عنيدا فى خطئه بشكل بدعو 
للغرابة 2 كانت القيادة الفنية الخاطئة هى السبب الرئيسى فى الفشسل 
الانجليزى ‏ الفرنسى » ولعبت المشاكل الاقتصادية دورها بالمثل بالرغم 
.هن أنه کان أقل هما زعم » وربما كان متوقعا فى فر نسلا من حكومة 


النصحة الخطية 


١1 


الجبهة الشسعبية التى جاءت الى الحكم فى «ونيو سنة ١*5‏ أن تكون حازمة 
يبصفة خاصة مع الدول الفاشية ولكنيا كانت أيضا بادخال اصلاحات 
اجتماعية فات أوانها منذ من طويل ٠‏ وسببت هذه الاصلاحات المتواضعة 
غضبة مريرة بيل طبقات اللاك » وتحملت الأسلحة الفر نسية الجزاء »وعندما 
طالب القادة العسكريون الفر نسيون وحم محافظون بطبيعتهم ‏ بنفقات 
أكثر للقوات المسلحة , كانوا يعبرون بلا شك عن حاجات أصيلة ؛ ولكتهم 
كانو! يأملون أيضا أن تخرب هذه النفقات المتزايدة بر نامج الاصسسلاح 
الاجتماعى ورد مؤيدو الجبهة الشعبية ب أى »› أغلبية الشعب الفرنسى ‏ 
بنفس المستوى » معترفين بأن بعض نفقات التسلح طلبت لكى تمتعالاصلاح 
الاجتماعى ؛ ورفضوا أن يقتنعوا بان أى زيادة هی أمر ضرورى ٠‏ ش 

واتعطل التسلم البريطاني لسبب مختلف وادعت الحكومة أحيانا ب 
وهذه حقيقة أنها عوقت بنزعة السلام غير الوطنية من المعارضة العمالية, 
وضخم هذا العذر بسكل كبير فيما بعد ء عندما أظهرت الاحداث فشسل 
الحكومة ٠‏ وفى حقيقة الأمر إخثارت الحكومة البريطانية بمحض ارادتها 
أن تحدد النفقات على الأسلحة الى رقم متواضع > كان لها أغلبية ضخمة 
فی مجلس العموم 001022088) 01 11010186 ۲۵۰ فى مجموع , وكان حزب 
العمال لا آمل له فى مقاومة مقئرحات الحكومة وهو شىء بعيد تماما عن 
الحقيقة بأن كثيرا من حزب العمال كانوا يريدون دائما أسلحة متزايدة , 
وزحفت الحكومة ببطء نحو أسباب ذات نظرة سياسية واقتصادية أبعد 
كثيرا من الخوف هن المعارضة العمالية وآخرت الهجمات المبادرة لتشرشل 
من عمل الحكومة ٠‏ كان من الصعب على الوزراء وقد أنكروا أعباءه أن 
يعترفوا بانه كان على حق ٠‏ وحتى عندما شرعوا فى زيادة التسلح ؛ فعلوا 
ذلك بحذر مفرط ‏ النقيض التام لهتلر الذى كان يتباهى دائما بالأسلبحة 
التى لم يكن يملكها , وكان يريد أن يهز أعصاب خصومه ٠‏ وكانوا هم 
بريدون أن يسترضوه » وآن يعيدوا اكتسابه الى مفاوضات السسلام ؛ 
ولهذا السبب حاولت الحكومة البريطانية من أجل مثلر » أن تجعسل 
مقاييسها تبدو غير ضارة وفير فعالة فى الوقت نفسه الذى كالوا يؤكدون 
فيه للرأى العام البريطائى , وحتى لأنفسهم » ان بريطانيا ستصبح .بعد 
ذلك فى مامن ‏ وقاوم بالدوين فى اصرار انشاء وزارة للامدادات » وعندما 
اضطر آخيرا لمنح المنصب الوزارى الخالى لتنسيق الدفاع » لم يختر تشرشل 
أو حتى آوستن تشمبرلن » وائما السار توماس السكب وكان تعييئا 
صور تماما بانه كان أكثر الاشياء شذوذا منذ أن جعل كاليجولا حصانه 
قنصلا ٠‏ على أنه كانت هناك فى الواقع مناصب بريطائية وافرة من هذا 
النوع تؤلف « لابا » من أحصئة فرسان كاليجولا ٠‏ 


1 


كانت الحكومة البريطانية تخشى أن تسىء الى المبدأ الاقتصادى اكثر 
من خشسيتها أن نسىء لهتلر ٠‏ كان سر صندوق بندورا الذى فتحه شاخت 
فى الانيا والذى حققه أيضا النيوديل 12881 سملا الامريكى الذى 
الكشف أيضا لا يزال غير معروف لهم ؛ وبتأهبهم لايجاد أسمار ثابسة 
ونقد مستقر » منذ نظروا الى الانفاق العام المتزايد كشيء بالغ السوء غير 
مسموح به الا فى حالة الحرب الفعلية فقط » وحتي فى ذلك الوقنت يكون 
شيئا محزنا ٠‏ لم يكن لدبهم أية دلالة على أن الانفاق العام على أى شىء 
حتى على التسلح » يصعب معه رفاهية متزايدة كانوا لا يزالون يعاملون 
التمويل العام ككل الاقتصاديين المعاصرين تقريبا باستثناء ج٠م٠‏ كينز 
بطبيعة الحال » كما لو كان تمويلا فرديا خاصا » فعندما ينفق الفرد أموالا 
على اشياء غير مفيدة فانه لا يملك الا القليل لانفاقه فى أشسسياء أخرى 
وعندئذ يقل الطلب ٠‏ وعندما تنفق الدولة أموالا » فان ذلك يخلق طلبا 
متئزايد! وننشاً تيعا لذلك رفاهية متزايدة تشمل المجتمع بأسره ,2 وان 
هذا واضح لنا الآن » ولكن القليل كان يعرفه فى ذلك الحين » وقبل أن 
ندين بالدوين وكذلك نيفيل تشمبرلن فى ازدراء يجب علينا أن نتمعن 
أنه حثی فى سنة ١909‏ دعى اقتصادى أمام مجلس اللوردات لكى پنادی 
بالأخذ بمبدأ التقتير العام الذى أحدث التناقض فى السياسة البريطانية 
قبل سنة 1959 ٠‏ وربما لا زلنا أقل استنارة » وأكثر رعبا من الانفجار' 
الشعبى الذى قد ينتج اذا ما استمر الاقتصاديون فى طريقهم » وعندئذ 
يكون الرجوع الى بطالة ضخمة ٠‏ فقبل سنة 19994 كان ينظر الى تلك 
البطالة كقانون طبيعى , وكانت الحكومة نسستطيم أن تدعى بمنتهى 
الاخلاص أنه لا توجد أية موارد غير مستغلة في الدولة عندما يظل حوالى 

وكان لهتلر هنا أيضا ميزة كبرى على الدول الديمقراطية + كان 
أكبر ما حققه هو الانتصار على البطالة » ولم يأخذ كثير من الالمان فى 
اعتبارهم أية طرق خادعة انبعها طالما آنه حقق ذلك » وأكثر من هذا فانه 
وان اعترض أصحاب البنوك الالمان فلم تكن لديهم الوسائل الفعالة لقول 
هذا , وعندما وصل شاخت نفسه الى حد القلق › لم يكن أمامه سوى أن 
يستقيل » ولم يعر ذلك التفاتا الا القليل من الالمان أن ديكتاتورية مثل 
التى كانت لهتلر تستطيع أن نتجنب النتائج العادية للتضخم » فطالا 
أنه لا توجد هناك أية نقابات ؛ أمكن الابقاء على استقرار الوجود وكذلك 
الأسعار فى حين حال الاشراف العثيف على التبادل .. معضدا باسسلحة 
الرعب والمباحث السرية ب دون أى هبوط فى المارك٠‏ ان الحكومة البر يطانية 
ا دالت تعيش فى الجو النفسى لسنة ۱۹۴١‏ : أكثر خشسية من اضطراب 
1£ 


استنادا على الضرورة الاستراتيجية حتى لو كان ذلك معروفا علها بالنسبة 
لموقف دافع الضراثب » وهو الذى قد أكد له دائما أن الحكومة قد جعلت 
بريطانيا قوية بالفعل ٠‏ لن يتحمل كثيرا »> وجاء تحدادله ضرسة الدخل 
والقة مدينة لندن فى المقام الأول وجاء التسلح فى المقام الثاني ٠‏ وفى 
ظل تلك الظروف ؛ فانه ليس من الضرورى التوسل بمعارضة حزب 
العمال لكى نفهم لماذا كانت الاستعدادات البريطانية للحرب قبل سسنة 
5 قاصرة بالنسبة للاستعدادات الألانية ء ان وجه العجب ممكن أن 
يكون بهذا الوضع : آنه عندما قامت الحرب , كانت بريطائيا فىمستوى 
استعدادها نفسه من قبل ٠‏ انه انتصار المهسارة العلميية والفنية على 
الاقتصادين * 


ومهما كان الأمر فان التفسير البسيط لكل ما حدث بین ١9985‏ , 
۹ هو مجرد أن نقول ان بريطانيا وفرنسا كانتا أقل تجهيزا للحرب 
من الانيا وإيطاليا ٠‏ وبطبيعة الحال فان الحكومات يتحتم عليها أن تزن 
قوانها ومواردها قبل تقرير العمل ب أو عدم العمل , وهي نادرا ما تفعل 
ذلك » وفى الحياة الواقعية فان الحكومات التى لا ريد أن تفعل شيئا نكون 
مقععة اقتباعا لا يتتطرق اليه الشاك ضعف بلادها و 


بلادها والصبح واثقة بالمثل 
بقوتها فى اللحظة الشى ترغب فيها فى العمل 2 فألانيا مشلا كانت أقل 
استعدادا لحرب عظمى فى الفثرة بين ۱۹۴۳۳ ۱۹۳۹ عنها قبل أن يأانى 
هتلر الى الحكم ء والاختلاف هو أنه كان بيلك أعصابا قوية ينما كان 
أسلافه لا بملكونها * وفى الخاتمة الأخرى للقصة كان للحكومة البريطانية 
سبب ضعيف فى مارس سنة 1365 التصديق أن بريطانيا 'تستطيع مواجهة 
مخاطرة المرب أفضل من ذى قبل بينما الأمر يبدو على العكس » ومر 
وجهة النظر الفنية ‏ كان التغيير نفسانيا ‏ اسراف فى التشيث غير 
المعقول بماثل التهيب الذى سبقه ٠‏ وهناك من الشواهد الشتيلة على أن 
حكام الدول الدبمقراطية ( أو الديكتاتورية بالسبة لهذا الأمر ) كائرا 
بستشيرون دائما خبراءهم العسكريين بطريقة مفصلة قبل اقرار السياسة 
كانوا يقررون السياسة أولا ثم يسألون بعد ذلك الخبراء عن التعليلات 
الفئية التى يمكن بها تبرير هذه السياسة ٠‏ وكان هذا هو الوضع فى 
تردد انجلترا وفرنسا فى تعضيد عصبة الأمم بلا مساومة فى شر يفف سنة 
٥۵‏ »۰ وكان هذا هو الوضيم أيضا فى احجامهم عن أخد موقف حازم ضد 
الدكتاتورين فى سنة ۱۹۴۳١‏ ء, أراد الوزراء البر يطانيون السلام من أجل 
دافع الضرائب » وآراده الوزراء الفر نسبون لكى يستمروا فى بر نأمجهم فى 


اصول المرب ۱۲١‏ 


الاصلاح الاجتماعيى ٠‏ وكانت الدولتان تنتشكلان مني رجال مسسذين حسلى 
النية بحجمون بحق عن خوض حرب عظمى » وعما اذا كان فى الامكان 
تجنبها » وكان ضد طبيعتهم أن ينبذوا فى الشئون الخارجية سياسة 
التراضى والاذعان التى كانوا يطبقونها محليا ٠‏ 

وربما كانت استجابتهم مختلفة لو أن هلر انيع اعادة احتسلال 
الرين بتحد أبعد وأكثر مباشرة للاتفاقة الاقليمية الاوربية القائيسة , 
أو اذا ما كان موسولينى قد جد فى طلب مياددن أخرى صاطة للغزر بعد 
اكتساحه الحبشة مباشرة » ولكن هتلر ظل ساكنا » وأنهكت قوة ايطالب 
ووقع کس حدث فى سئة 19895 فى مكان آخر ‏ صراع ميادىء ‏ أو هكذا 
كان يبدو بدلا من صدام مباشر للقوى ٠‏ كانت تلك هى المرب الأهلية 
الاسبالية ٠‏ ففى سسلنة ١۹۴١‏ أصسحت أسبانيا جمهورية ٠‏ وفى سنة 
557 ألقى انتخاب عام بمقاليد الحكم ب كما فى فرنسا ‏ الى جبهة من 
الراديكالبين » والاشتراكيين والشيوعيين ‏ جبهة شعبية أخرى ٠‏ وكان 
بز نامجها عداء للكهنوتية وديمقراطيا بشكل أكبر هن الاشترأكية » وحتى 
هذا كان كاقيا لاثارة المصالح القديمة الراسخة ‏ الملكية + والعسكرية 
والفاشية ٠‏ ووضعت خطط لثورة معادية للديمقراطية فى باكورة سنة 
١», 4‏ وإنلقت نوعا من المباركة غير الصربحة من موسولينى ٠‏ وفى يوليو 
سنة 19553 انفحرت تلك الخطط فى شكل تمرد عسكرى واسم النطاق › 
وكان من المعتقد عالميا فى ذلك الوقت أن هذا التمرد هو الخطوة التالية 
لاسترانيحية غزو فاشية متأنية > الحبشة الخطوة الأولى واعادة احتلال 
الرين التالية , والآن أسبانيا ٠‏ وكان من المعتقد أن المتمردين الا"سسبان 
دمى للحا كمين الفاشيين » ومعرفة بالتاريخ الاسبانى والاشلاقيات الاسبانية 
لابد وأن تعلم أن نلك النظرة خاطئة » فالاسسبانيون » حثى الاسباليين 
الفاشيين كانوا فخورين باستقلالهم الى حد لا يجعلهم دمى لأى فرد » وقد 
أعد التمرد دون استشارة حادة فى أى من روما أو در لبي + وقد أمدها 
موسو ليثى بطائرات کا 


5 عام من الديمقراطية ٠١‏ ولعاماة ٠‏ عط العملا 


الالمان مع المتمردين ٠‏ ولكن هتلر لم يكن يعلم أكثر من أى فرد آخر عن 
التمرد الفعلى قبل حدوثه ٠‏ 

ولقد توقع المتمردون نصرا سريعا » ونوقعه كثير.من الآخرين لهم › 
وبدلا من عدا جمعت الجممهورية عمال مدر دد وقضت على المتسسامر بن 
المسكر یش فی العاصمة وأكدت قبضتها قل معظم اانا » واستمرت 
حرب أهلية طويلة فى عرض البحر ٠‏ وزاد موسولينى من مسسساعدته 
للمتمرد بن € بالمعدات أولا ثم بالرجال 3 وأرسل مار مسا عة جو به على 
تطاق أكثر تواضعا » وفى الجانب الآخر 2 وبعد عشرة أيام من الدلاع 
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التمرد بدآت روسيا السوفيتية فى ارسال معدات عسكرية للجمهورييل » 


ا 00# 5 ار إلء )ادا ا يكنا و ان إ1 دن 
آنه ضس السهل أشراك ادا ساعد الددا نكا وران ادر دين 


فموسولينى كان يريد أن يزعزع الثقة بالديمقراطية ومني وهو 
مخطىء ‏ أن يحصل على حق استعمال القواعد الأسبانية البحرية التى 
يستطيع منها أن يتحدى فرنسا فى البحر المنوسط » كان يريد أن ينتصر 
الفاشيون الاسبآن وأن ينتصروا سريعا بأقل قدر ممكن من الضغط على 
المىارد الايبطسالية الهزيلة » وكان مسار سسعيدا|ا كذلك لزعزعة النقة 
بالديمقراطيين » ولكنه لم يأخذ الحرب الاهلية الاسبانية بجدية كبيرة ٠‏ 
كانت غايته الكبرى تشجيع الهوة بين ايطاليا وفرنسا ٠‏ وليس كفالة نصر 
الفاشية الإسبانية ٠‏ واستخدم السلاح الجوى الالمساني أسبانيا كميدان 
اختيار لآلاتهم وطياديهم » وعلى العكس من ذلك عضد هتار المتمردين 
الاسيان اساسا با ٠‏ كان من المعتقد بشكل واسح فى هذا الوقت 
أن ألانيا وايطاليا سوف يقاتلون بأنفسهم في جانب المتمردين اذا ما قوبل 
تدخلهما بالتحدى » وأنه لمما يدعو إلى العجب حقا أن هذا لم يكن صحيحاء 
ومن الخحقائق القليلة الأكيدة التسدعيل فى هذا الوقت أن كلا من هتار 
وموسولينى كانا قد عقدا العزم على عدم المخاطرة بالحرب فى أسبانيا ولو 
قوبلا بالتحدى لانسحبا ٠‏ كان موقفهما مشسابها تماما لموقف بريطانيا. 
وفونسا فى الحبشة : العمل الى حد بلوغ حافة الحرب » ولكن ليس أبعد 
من ذلك » وفى سنة ١956‏ خدع موسولينى الدولتين الديمقراطيتن , 
وعندما جاء دورهما فى سنة ١955‏ فشلتا فى شداع الحاكمين ٠‏ 


ان سياسة بريطانيا وفرنسا أو عدم وجودها » وليست سياسة هتلر 
وموسولينى هى التى حددت نتيجة الحرب الاهلية الاسبانية ٠‏ كان 
للجمهوريين موارد أكثر ومؤازرة شعبية أكبر . كان من الممكن لها أن نتصر 
اذا ما تلقت العلاج السليم الذى كانت تستحقه بالقانون الدولى » أسلحة 
أجنبيه للحكومة الشضرعية › ولا شيء للمتمردين ٠‏ و کان فى امكانها آن تنتصر 
حتي لو أن الحائبين تلقيا مساعدة خارحية ٠‏ واذا ما رفضاها معا » ولميكن 
لدى المتمردين فرصة سوى تلقيهم مساعدة أحنبية فى حين لا يتلقى 
الجمهوريرن شيغا أو شيشا قليلا » ولقد تم هذا الثر تيب غار العادى بواسطة 
لندن وباريس وان لم يكن عن عمد ٠‏ كان الدافع الأول للحكومة الفرنسية 
وهى نفسها قائمة على جبهة شعبية هو السمام بتصدير الاسلحة الى 
الجمهورية الاسبانية , وعندئدذ بدأ الشك ٠‏ واعترض الراديكاليون 
الفرنسيون » بالرغم من تعاونهم مع الاشتراكيين فى الحكومة على مساعدة 
قضية شيوعية مزعومة فى الخارج , وخشى الاشتراكيون الفرانسيون من 
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أن يتورطوا فى حرب مع الدول الفاشية » وذهب ليون بلوم رئيس الوزراء 
ال لندن طلبا للنصيحة » وفيها ردع بسكل أكثر حزما 2 وقدمت الحكومة 
البريطانية اقتراحا يبدو فى ظاهره جذابا ‏ ان فراسسا اذا ما امتنعت عن 
مساعدة الجمهورية الاسبانية فمن الممكن حث ابطاليا وألانيا على عدم 
مساعدة المتمردين ولاستطاع الاسبان تقرس مصيرهم 2 وفى كل الاحشمالات 
اذا ما نفذ عدم التدخل بصدق > فسستصر الجمهورية * اننا لا نعرف لاذا 
قدمت بريطانيا هذا الاقتراح ٠‏ كان ضد تقاليد السياسة البريطانية فمنذ 
قرن أو ما يقرب من ذلك > وعندما كانت هناك أيضا حرب أهلية فى 
أسبانيا 0 بدت بريطانيا بفاعلية قضية الملكية الشرعية بالسلاح 2 ولبذدتك 


020 عدع العدنيا الذم كان الحلفف الم عند ممسصحم:111م Halu‏ 


سید ! اعدم التدحل الدق ان الحلشهب المقاسن داف کشت نایھد ان اه 


والآن وفى سئة ٠۹١١‏ زعمت الحسكومة البريطانية أنهسا تعمل بمفردها 
لصلحة السلام العام ٠‏ ان كل الدول الكبرى اذا ماظلت بعيدة عن أسبانياء 
فان الحرب الاهلية سوف تحرق نفسها بعيدا عن سياج الحضارة » كما كان 
يأمل ما ينر نخ أن يحدث مع الثورة اليونانية فى القرن الثامن عشسء وادعى 
النقاد اليساريون أن الحكومة ذات هيول فاشسة » وريد للمتمردين أن 
ينتصروا » وكان الانجليز » من ذوى المصالح فى أسبانيا » غير متحمسين 
للجمهورية , وقد تكون الحكومة قد تأثرت بهم › ولم ينظر القواد بعطف 
الى الجبية الشعبية . وربما كانت الحكومة البريطانية أقل اصرارا على عدم 
التدخل اذا ما كان الموقف معكوسا فقد كان هناك تمرد شسيوعى آو حتى 
راديكالى فى أسبانيا ضد نظام فاشى تائم ٠‏ ليست لدينا وسائل للمعرفة 
وربما يكون الوجل ‏ الرغبة فى نجنب منطقة جديدة للنزاع فى أوربا _ 
هو العامل الأساسى ثم جاءت الميول الفاشية › اذا ما كانت كائثنة فى 
المقام الثانى ٠‏ 


وعلى آية حال فقد شقت الحكومة البريطانية طريقها ووافق بلوم على 
سياسة عدم التدخل وألثر من هذا أقنع قادة حزب العمال بشأييد هذه 
السياسة أيضا » وذلك حتى لا يجعلوا موقفه عسيرا فى فرئسا » وعلى ذلك 
فقد فرضت الحكومة الوطنية عدم التدخل على بلوم أولا » وفرضها هو 
على قادة سز ب العمال وفرضوها هم عل ٿا بعيهم وکل هذا باسم السلام 
الاوربى 08 وعقد مجلس لعدم التندسخا ل فى لندن ٠‏ ومشلت جميع السول الاورسة 
الكبرى ووضعت المشاريع فىهدوء لمنع شحن الاسلحة الى أسبانيا » ولم تبد 
ألمانيا وايطاليا أى. تظاهر يحفظ وعودهما.2» فقد تدفقت الأسلحة باستمرار 
من كلنا الدولس كما ار التشكيلات العسكرية الابطالية فوق ذلك › 
وبدا على الجمهورية الاسبانية وكأنها محكوم عليها بدمار مبكر ٠‏ و 
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روسيا السوفيدية هذا التوقع الخالص » وأعلن الروس أنهم سوف يحفظون 
رعدهم بعدم القدخل فقسط الى المدى الذى نحفظ فيه المانيا وايطاليا 
وعودهما ٠‏ وأرسلت الأسلحة السوفيتية إلى أسبانيا دان لم يكن بالنطاق 
الفاشى نفسه قط » وساعدت هذه الاسلحة الجمهورية على الاستمرار لأكثر 
من عامين ٠‏ 1 

انه شىء بعيد الاحتمال أن روسميا السسوقيتية ندخلت فى أسسيازيا 
على أسس المبدأ » فلم 'نكن السسياسة السوفيتية معروفة تحت فيادة 
سثالين › بتعضيدها للشيوعية فضسلا عن الديمقراطية » ولقسد سمحت 
لشيانج کای شيك بأن يذبح الشسيوعيين الصينيين دون أن تنبس ببنت 
شفة » وكان يمكن أن تستمر فى علاقات الود مع الانيا النازية » اذا ماللآن 
هدار راغبا فى ذلك ل ولقد اعتقد شخولتبرج ٠‏ السسفير الألماقى فى 
مو سكو » أن روسيا السوفيتية ساعدت الجمهورية الا'سبائية لرد اعتبارها 
أهام شيوعيى أوربا الغربية بعد صدمة التطهير الكيير١)‏ ومن المحتمل 
دجود أسباب أكثر قوة ٠‏ فالنزاع فى أسبانيا کان شيا يرحب به 
السوفييت أكثر من نزاع قريب من حدودهع » كمآ كانوا يأملون أيضا فى 
أن يسبب هذا النزاع نفورا بين الدولعين الديمقراطيتين الغر بيتين والدول 
الفاشية ‏ ولكن بطبيعة الال لم يكن فى نية الروس الدخول فى مخاطرة 
تورطهم دأ نفسهم فى الحرب ٠‏ كانت مصلحتهم الابقاء على الرب الأهلية 
الاسيانية مسلامرة » وليس فى انتصار الحمهورية وهو الاثجاه نفسه ١الذى‏ 
اتخذه هتار تجاه الفاشية الاسبانية 5 

وأصبحث الحرب الأعلية الاسبانية الموضوع المسيطر فى الشئون 
الدولية كما كانك فى بريطانيا وفر لسا موضوعا للجدل الحاد داخليا , 
وبدا موضوم النزاع الكبير د الدتمقراطية والفاشية وكانه « فى مأزق » 
في أسبانيا ٠‏ وكان هذا المظهر مضللا » فلم تكن الجمهورية الأسبانية 
خالصة الديمقراطية أبدا » وباستمرار الحرب ازداد وقوعها بصورة طبيعية 
تحت الوجيه الشيوعيين الذين رتبوا عمليات الامداد بالسلاح ٠‏ وفى الجانب 
الآخر كان المتمردون أعداء بصورة مؤكدة للديمقراطية على أنهم صبوا 
اهشمامهم على أسيانيا ولیس على الفاشية الدولية كما لبي يكن لدى قا تدمع 
فرانکو ۴۳۳۳٩0‏ أى نوايا لربط أسبانيا بأى دولة أجنبية أو أبة قضية 
أجلببية ' وبالرغم من أنه أيد تلو وموسولينى بتصريحات ابديولوجية 
هدوية, الا أنه كان مساوما عنيفا عندما بلغ الآمر حد التنازلات الاقتصادية 


(1) من مسخو لنبرج الى وزارة الخارجية ؛ ؟١‏ اكتوبر سنة ١ ۱۹۳١‏ السياسة 
الخارجية الالمانية الفصل الرايع ١1١‏ ئ رقم ۰.٩۷‏ 
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"لما أنه فى المسائل الاستراتيجية لم يسمح بأى تنازلات ٠‏ وكسب الثوار 
الحرب الأهلية » ولشد ما أدهش الجميع أن النصر لم يؤثر على التوازن 
العام فى أوربا » ولمع يجد الفرنسيون عاجة الى الزحف بقواتهم الىالبرانس 
بالرغم من الحديث عن اصطفافهم بجهة ثالثة معادية ٠‏ ولم يكن الانجليز 
فى حاجة الى القلق بشآن جبسل طارق ٠‏ فلقد أعلن فرانكو حياده خلال 
الأزمة التيشكية سنة 1198 الأمر الذى ضايق هتلر والتزمت أسبانيا 
بالحياد التام فى خلال الحرب العالمية الثانية فيما عدا ما يتعلق بروسياء 
وحتى فى هذا لم يكن » القطاع الاسسبانى الازرقف » دكش من لفتة أدبية 
2 أو غير أدسة 3 )03 

ولم يتنبا بهذه النشيجحة الغربية الا القليل » وكان للحرب الأهلية 
الإسبانية تاتیں عالمى كبير خلال قيامها , فلقد آدت دورا كييرا فى الميلولة 
دون الاتحاد الوطنى في بريطانيا وفرنسا » وريما كانت المرارة التىتمخض 
عنها النصر الانتخابى للجبهة الشعبية هو الذى جعسل الوحدة فى فرنسا 
مستحيلة فى أى ظرف ؛ على أنه كانت هناك جهود ضخمة تجاه حكومة 
اثثلافية حقيقية فى بريطانيا بعد اعادة احتلال هتلر للرين ٠‏ ووضعت 
المحاولات عن عدم التدخل حدا لهذه الجهود , واتهم حزب الاحرار وحزب 
العمال الحكومة بخيانة قضية الديمقراطية , وآثار التماس الوزراء بدورهم 
العذر لوقف لجنة عدم التدخل السخط عننما انكشف عدم آمانتها , 
وجذبت الحرب الاهلية الاسبانية الاهتمام وحولتها عن المشاكل الأكثر 
ابلاما التى أثيرت من حراء انتعاش قوة ألا نيا > وشعر الجميع أن الامور 
ستسير على خير ما يرام اذا ما هزم فرالكو » وتوقفوا عن التقكير فى كيفية 
كبح جماح هتلر ٠‏ وفى الأيام الآولى لسنة ۱۹١١‏ بدأ ونستون تشرشلل 
وكأنه نقطة الارتكاز للرأى الوطنى والرآى الديمقراطى ٠‏ کان محایدا 
بالنسبة للحرب الاسبانية أو ربما أميل عاطفيا بقدر طفيف تجاه فرالكو ٠‏ 
وانهارت مكانته ولم يسترد الاتجاه اليسارى حتى خريف ٠0319958‏ 

وباعدت الحرب الاهلية كذلكمن الهوة بين روسيا السوفيقية والدول 


5 الغربية ‏ وبالتحديد بين روسيا السوفيتية وبريطانيا التى تدور عليها 


)١(‏ وصل الامر بالمراقبين المبرة حد مناقشة أن هتلر كان لأبد من أن بتجحه 
مباشرة الى غزو أسبانيا بعد غزوه لغرنسا اذا ما كانت الجميورية قد انتصرت > وعلى 
هذا الاساس قان انتصار فرانكو ادى الى مكسب الحلفاء 4 أن تلك « اللولوات » 
«لشاريخية لانفع فيها © ففى مقدور اسان أيضا أن بحتج بأن انتصار الجمهوربين كان 
سيرعرع الفاشيين الى حد ١احيلولة‏ دون قيام آابة حرب . لقد وقف هتلر أآمام الحدود ' 
الاسبانية اما لنقس الموارد أو لعدم اهتمامه بغرب البحر المتوسط . أن شكل النظام 
الأسبائى لم يوئر عليه كثيرا . 


10. 


أساسا السياسية الغربية » لم يكن يعنى الحكومة البريطانية كيفية انتهاء 
الحرب › وانما ضرورة انتهائها بسرعة ٠‏ وكانت الحكومة الايطالية تريد 
أيضا نهاية سريعة للحرب ولكن بشرط أن ينتصر فرانكو وانزلق الساسة 
البريطانيون الى موقف الانفاق مع ايطاليا ٠‏ فنصر فرالكو سسوف ينهى 
الحرب » والأمر سيان فيما عدا بالنسبة للاسيان » وعلى هذا يكون الشمن 
جديرا بالدفع 2 وكان هتلر أيضا يسعده انتصار فرانکو بالرغم من أن 
السياسة الألمانية كانت جذلة بأن ترى الحرب دائرة * وتحول كل الاستياء 
الانجليزى ضد روسيا السوفيتية » وكشف مايسكى الممثل السوفيتى فى 
نة عدم التدخل عن ففمسائحها و اسستخدم نعبيرات رقيقة للديمقراطية 
وآزرت المساعدات السو فيثتية الجمهورية ٠‏ ماذا کان شسعور الساسة 
البريطانيين » وهل كانت روسيا السوفيتية تحرص على الديمقراطية ؟ 
اذا تنطوعت بالتدخل فى أسيانيا وهى البعيدة كل البعد عن حدودها ؟ 
كان من الواضح أن ذلك من أجل كشف عار غر مائها أو حشی ما هو أشد 
من ذلك » لتطوير الشموعيه الدولية ٠‏ وقد يظن مراقب منعزل أن التدخل 
' الايطالى وبعده الالمانى هو الذى حول الحرب الاسبائية الاهلية الى مشكلة 
دولية » وآن الوزراء الالجليز وقد ضاقوا ذرعا بتسوقع آزمات أبعد مدى 
وأغاظهم موقف المعارضة داخليا ‏ رأوا فقسط ان الحرب تمكن أن تنتهى 
سريعا » لو لم تكن هناك مساعدة سوفيثية للجمه_ورية ٠‏ وفى الجائب 
الآخر هنناك بعيدا فى موسكو شيد القادة السوفييت شكوكا مشابية 
خاصة بهم » وانتهوا الى أن الساسة البريطانيين لا يبالون بالديمقراطية 
بمثل عدم مبالاتهم بالشيوعية الدولية بل انهم لا يسالون حتى بالمصالح 
القومية ٠‏ كان كل احساس موسكو بالنسبة للسياسة البريطانية قائما 
على العرض القائل بانها ترغب فى انتصار الفاشية , لقد سمح الانجليز 
لهشلر باعادة التسلح وتحطيم نظام الامن » وكانوا يساعدون فرانكو على أن 
ينتصس فى أسبانيا » وعلى ذلك » فمن المحتمل أنهم سريعا ما قد يقفون 
بالتأكيد راضين بينما يهاجم عتلر روسيا السوفينية أو قد يصل بهم الام 
الى حد التعاون فى .هذا العمل ٠‏ 


وكان حثما أن لسسع هذه الشكوك الماسادلة آثارها العميقة فى 
المستقبل ٠‏ وكان التأثير الفورى للحرب الاسبانية الاهلية هو ارسال 
ساسة بريطانيين پلهثون لاستجداء موسولينى ٠‏ كان يبدو وکاله يقبض 
على مفقاح السسلام , وتمنى بعض الانجليز ‏ مثل فانسيتارت أن فى 
امكانه اعادة كسبه لجبهة سترسا واتخاذ موقف المعارضة على أوسع نطاق 
1 
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فقط أن يستطيع موسولينى أن يجعل هتلر أكثر اعتدالاء ونان موسولينى 
مستعدا لتثييت الوعد » وان لم يكن مستعدا لانجازه ٠‏ كان يعرف أن 
ايطاليا قد كسبت فى الماضى بفضل التوازن بين الجانبين » وليس 
بانحيازها الى احداهما » وتصور أنه نفسه كان لا يزال حرا ٠‏ ولكنه توقع 
من الانجليز أكثر مما كانوا فى موقف يستطيعون منه تقديم المزيد 2 ظنوا 
أنه لابد وأن يكون راضيا بكرامة النصر في أسبانيا » ولكنه أراد انتصارا 
بتنازلات أكثر من فرنسا تجعل ايطاليا مسيطرة فى البحر المنوسط ٠‏ 
وكخللن يضاف للمشروع حرمه الجمهوريون الاسياكث ل وقد قوت الاسلحة 
السوقيتية من عزيمتهم بعض الشىء ‏ من النصر الذى كان يحاول الانجليز 
نرانيبه بدقة » وبدلا من ذلك هزموا القوات الايطالية فى جواد الاجار ٠‏ 
وعلى آبة حال فقد استمر الانجليز في المحاولة وفى ينايبر سنة ۱۹٩۲۷‏ كان 
هناك انفاق جنتلمان بن بريطانيا وايطاليا ¢ مؤكدة كل واحدة بوقار 
للاخرى ٠‏ أنها تنوى تغيير الوضع الراهن فى البحر المتوسط ٠‏ وفى هايو 
حدث انغيير فى الحكومة فى بريطانيا واستقال بالدوين الفسالم فى خلع 
الملوك وان كان أقل نجاحا مع الديكتانوريين » واخذ نيفيل تشمبران 
مكانه كرئيس للوزراء ٠‏ وكان اتنشمبرلن : أصلب عودا وأكثر 'نجربة. ». غير 
صبور على الانحراف فى المشاكل الخارجية » ووافق من أنه يستطيع وضع 
حد لتيارها ٠‏ كان الاتفاق مم مومسوليتى يبدو له حاجة ملحة » وفي 
۷ يوليو كتب شخصيا لموسوليني آسفا من أن العلاقات الانجليزية ب 
الايطالية غير مرضية › ومقترحا اجراء محادثات لتحسنينها ٠‏ ورد موسو لينى 
ردا كريما بخط يده تماما كما فعل فى الأزمنة السابقة مع أوستن 
تضمبرلن أو رمزای ماکدونالد ٠‏ ش 


وتبع ذلك نكسة مشئومة » فقد شرعت غواصات مجهولة فى نسف 
السفن السوفيتية التى كانت ساعد الجمهورية الاسبانية بالامدادات 2 
كما أصابت بعض الطور بيدا تسفنا انجليزية » وأفاقت البحرية الانجليزية 
من سباتها فورا وأفاق ايدن وزير الخارجية أيضا وكان حتى ذلك الوقت 
لم يصبح د رجلا قويا م ٠‏ وبرغم آنه نصب فى الوزارة على أنه سخط عام 
ضد مشروع هور ‏ لافال , فانه كأن قد استحث عصبة الامم على التخلى 
عن الحبشة 2 كما كان قد اقتنع باعادة احتلال هتلر للرين دون احتجاج 
حاد » وكان قد راعى سضور لطبتة عدم التدخل ؛ وربما كان ضعيفا عندما 
ترك بالدوين المسثولية له » ومستاه نابت العزم عندما تحملها انشسممر لنْ» 
أو ريما يكون قد فقد الثقة فى وعسود موسولينى ٠‏ وعلى كل فقد دعت 
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المتوسط أنهت تخريب الغواصات الغامضة ٠‏ هنا كان استنتاج لميتكرر » 
وهو أن موسولينى سوف يعحترم استعراضا للقوة ٠‏ ومع ذلك لم يكن فى 
استطاعة هذا الاستعراض فى حد ذانه أن يقر شسيئا ٠‏ أن الاسباب 
'السياسية للتسلح قبل تدخل الانيا وايطاليا فى أسبانيا كانت لا تزال 
باقية ٠‏ ولم يضف مؤتمر نیون سوى أن هسذا التدخل لا بد ألا يأخذ 
شكل نزاع بين الدول الكبرى ٠‏ 

وأضاف الشرق الآقصى حينذاك سيبا اضافيا لانكماش الانجليز عن 
القيام بأى اجراء يجرى أبعد مدى فى البحر الأبيض المتوسط ٠‏ ففى يوليو 
۷ انحولت العلاقات الباردة بين الصين واليابان الى حرب مكشوفة ٠‏ 
وفي خلال لمالية عشر شهر فرض اليابانيون آشرافهم على جميع ألحساء 
الساحل الصينى » وبذلك عزلوها عن معظم المساعدة الخارجية »> وهددوا 
أيضا المصالح البريطائية فى شنجهاى » وهونج كونج 2 ومرة أخرى أ 
الصيئيون الى عصبة الأمم » ولم يكن فى استطاعة هذه المؤسسة المحتضرة » 
إلا أن تسیل الاسغالة الى مؤتمر من الدول الكسرى فى بروكسل وفى 
المناسبة السابقة عن المسألة المنشورية » كان الانجليز قد تلقوا الجزاء 
الكامل من الاستتكار الادبى والذى كانت لا تستحقه الى حد كبير ‏ کالوا 
بیدون معارضين للمذهب الامريكى بعدم الاعتراف بدلا من اظهار انها لاتمد 
الصان بأى مس اعدة »> وفى برو کسل آحرز الاتحليز ضر ددهم أولا : لقد 
عرضوا تأبيد أى مساعدة للصين تقنرحها آمريكا ٠‏ وكما هو الحال من قبل 
لم يكن الامريكيون يريدون فعل شىء ٠‏ كانوا يريدون الارضاء الادبى بعدم 
الاعتراف وكذلك الارضاء المادى لتجارتهم الرابحة مع اليابان ٠‏ کان عدم 
الاعتراف بلا وعى هن أمريكا بدون شك حيلة لدفع الآخرينب وبالاخص 
الالجلیز ‏ ضد اليابائيين ٠‏ فالأمريكان يظهرون السخط والانجايز 
يظهرون المعارضة * ولم يكن هذا عرضا مغريا » ولم يفعل مؤتمر بروكسل 
شيئا لمساعدة الصين ولم بتدخل حتى فى الامداد بالاسلحة لليابان » وسمح 
الاتحليز بأن تعسل بعض الامدادات الى الصين عن طريق بورما » على أن 
إهتمامهم الرئيسى كان تثبيت أقدامهم فى الشرق الاقصى احتياطا لمصاعب 
المستتقبل ٠‏ ان من الصعب تتبع التفاعل بين مشاكل أوربا والشرق الاقعي 
بالتفصيل , وذهبت كل ادارة فى وؤارة الخارجية فى اريقها المنفصل ٠‏ 
ولكن الصلة كانت موحودة » فبريطانيا وحدها كانت تحاول أن 'تكون قوة 
أورسية وعالمية > وكانت الحاولة تفوق قوانها » وكانت المصاعب فى محال 
مين نشسدها كلما حاولت أن تعمل فى المجال الآخر . 

كان اؤتمر بروكسل تأثير حاشم على العلاقات بين بريطانيا والولانات 


وم | 


المتتحدة , كانت للسياسة البريطانية » لمدى طويل 2 وجهة نظر محددة : 

آلا تتشاجر مع الامريكيين ٠‏ ولم تبتعد أبدا عن هذه النقطة وفى سئة 
5 ذهبت الى مدى أبعد ب سيعت الى جر الولايات المتحدة نحو الشسئون 
الاروبية » ورحبت بالمشاركة الامريكية , وبالأخص على سبيل المثال فى 

التعويضات ونزع السلاح ٠‏ وانتهت هذه المشاركة بالعزلة التبى صاحبت 

فوز ف٠دء‏ روزفلت والديمقراطيين ؛ كان الامريكيون مشغولين تماما 

بالنيوديل حتى لم يعد لديهم وقت لاوربا أو حثى للشرق الاقعى ٠‏ کان 
كل ما لديهم لتقديمه هو عدم الموافقة الادبية » وقد تحصول هذا ضد 
الديكتاتورين بشكل أقل عنه ضد الدول التبى فشلت فى مقاومتهما ٠‏ لقد 
أدينت بريطانيا وفرنسا لفشلهما فى انقاذ الحبضشة ولتتهيبها ازاء الحرب 
الاحلية الاسبانية » ولعدم رباطة جأشهما عامة تجاه هتلر » ومع ذلك » ففى 
أى من تلك الحالات لم نفعل الولايات المتحدة شيئا على الاطلاق فيما عدا 

الابقا على حياد نزيه كان عادة يفيد المعتدى » وأوضح مؤتمر بروكسل أن 
الوضع سيكون الشىء نفسه فى الشرق الأقصى ودعيت الدول للتعهد بعدم 
الاعتراف مراعاة لخاطص الولايات المتحدة » على أنه لم تكن هناك فرصة 
الساعدة أمريكية اذا ما قاوموا اليابان بل على العكس , فقد تتغلب اليابان 
عليهم بالمعدات الامريكية ٠‏ 


أكملت العزلة الامريكية عزلة أوربا , ولاحظ المعقبون الاكاديميون › 
وبحق ٠‏ أن مشكلة الديكتاتورين من الممكن حلها اذا ما جرت الدولتان 
العالميتان . روسيا السوفيثية والولايات المتحدة » نحو الشئون الاوربيةء 
كانت تلك الملاحظة رغبة » وليست سسياسة ؛ فربمسا نمسك الساسة 
الغربيون فى شغف بالتعضيد المادى من وراء الاطنطى ٠‏ ولم يكن هذا 
عرضا ٠‏ فالولايات المتحدة كانت غير مسلحة فيما عدا فى الباسفيك , 
وجعلك شريعة الحياد من المستحيل عليهم أن يعملوا ولو كقاعدة للأمداد. 
ولم يكن فى استطاعة الرئيس روزفلت سوى بذل النصح الادبى ؛ وكان 
هذا هو صميم ما يخشاه السساسة الغربيون › اله سيثسل أيديهم فى 
التصدى لهتلر وموسولينى وسيقف عقبة فى سبيل التنازلات التى كان 
على استعداد لتقديمها ٠‏ ولقد كان لدی الجلترا وفرنسا رأسمال أد بى ضاخم 
بما فيه الكفاية » أما ما كان ينقصهما فهو القوة المادية » ولم يكن هناك شىء 
يبدو فى الأئق من الولابات المتحدة ٠‏ 

وأثار التعاوث مع الاتحاد السوفيتى مشاكل مختلفة ٠‏ كان الساسة 
السوفييت شغوفين بان يلعبوا دورا فى أوربا » أو هذا ما كان يبدو فقد 
٠.‏ انع 


أبدو! عصبة الامم , وبشروا بالأمن الجماعى » ورفضوا قضمية الديمقراطية 


of 


فى أسبانيا الى مرتبة البطولة » وكانت مراميهم الحقيقية لغزا » أكانوا فى 
حقيقة الأمر متحمسين من أجل الأمن الجماعى ؟ أم كانو| يدافعون عنه لا 
لشىء إلا لبقودوا الدول الغربية الى المتاعب ؟ أكانت لروسيا السوفيتية 
أية قوة فعالة ؟ وحتى اذا كانت تمتلكها » فهل كان من الممكن استخدامهاك 
لقد التزمت الحكومة السوفيتية يسلوك ضبيل منزه عن الخطأ فى لجنة 
عدم التدخل ٠‏ ولكن الاشياء تبدو مغايرة فى سانيا حيث استخدمت 
الامدادات السوفيتية لتفرض دبكتانورية شيوعية على القوات الديمقراطية, 
وكان يبدو واضحا للساسة الغربيين أن من الممسكن أن تنتهى الحرب 
الاهلية الاسبانية فورا لو أن روسيا السوفيتية تخلت فقط عن قضسية 
الجمهورية ٠‏ وعلى ذلك ظهر الروس > وليس الديكتاتوريان الفاشيان فى 
الامر الواقع » كمشوشين على السلام ٠‏ لقسد عرف ايدن مهمة السياسة 
الغربية بانها السلام بأى لمن تقريبا » وجعل وجود روسيا السوفيتية 
والولايات المتحدة دفم هذا الثمن شيئا صعيا . كان فى استطاعتهما تقديم 
السخط المعنوى » وكان على الدول الغربية أن تعيش مع الديكتاتورين , 
وأراد الساسسة الغربيون لأوربا أن تقرر شئونها الخاصة حرة ممن 
يذكرونها بالديمقراطية والامن الجماعى وقداسة .اتفاقيات السلام ٠‏ 
وربما أيضا كانت هناك كذلك غيرة أوربية عامة من التدخل من 
الخارج 2 رغبة شبه متبلورة لاظهار أن الدول الاوربية لا زآلت هي الدول 
العظمى ٠‏ ان تجربة دعوة العالم الجديد للتدخل لاصلاح توازن « القديم » 
فى الحرب العالمية الاولى » كان التدخل الامريكى حاسماء فقد ساعد الحلفاء 
على كسب الحرب » وبعد انقضاء عشرين عاما لم تكن النتيجة تبدو مشرفة 
فالنصر لم يحل المسألة الالمانية » والاقرب أن بريطانيا وفرنسا كانتا 
لا تزالان ممسكتيل بها فى أيديهما » أكثر تعقيدا عن ذى قبل » وبالرجوع 
الى الماضى : ألم يكن من الأفضل لهما لو أنهما اضطرتا الى نسوية سلمية 
مع ألمانيا ۱۹۱۷ الأكثر أو الأقل تواضعا ؟ أيجب عليهما الآن ‏ على أية 
حال أن افا من أجل مثل هذا الاتفاق الآن ؟ وحتى اذا ماكانت الولايات 
المتحدة قد أغريت مرة ثانية بالتدخل فقد تنسحب مرة آخرى » وكان لا پد 
للدول الغربية أن تقرر موقفها من ألمانيا مرة ثانية بنفسها ٠‏ أما فيما يتعلق 
بالتدخل السوفيتى › فأيهما كان أكثر رعبا ‏ أهو نجاحه أم فشله ؟ ان 
قود ألمانيا تی أمرا لا يمكن احتماله اذا ما هن منت روسسها » ومع ذلك 
فالبديل وهو النصر السوفيتى يكون أمرا أشد سوءا » ان ذلك قد يعنى 


الشيوعية فى -جسيم الحاء اورا » أو عكذا اعتقد الناس ٠‏ كأن الساسة 


١ مه‎ 


الغربيون يريدون شيئًا قريبا بقدر الامكان من الوضشع الراهن ٠‏ ولم يكن 
فى استطاعته. الحصول على هذا بالتعضيد الامريكى آو السوفيتى ٠‏ 

وهنا كان القرار الضخم فى عامى السلام النصف مسلح ٠‏ وبطبيعة 
الحال لم يكن هناك شىء يستطيع جر روسيا السوفيتية والولايات المتحدة 
فى أوربا فى هذا الوقت وللأسباب التى كانت تبدو مقنعة فى ذلك الحين 
جاهد الساسة الغربيون لابقائهما خارجها ,» وكان حكام أوربا يتصرفون 
كما لو كانوا يعيشون فى أيام مياتر نح أو بسمارك 2 عندما كانت أوريا 
لا تزال محور العالم ٠‏ كانت مصائر آوربا تقرر فى دوائر مغلقة واقثصرت 
مفاوضات السلام بصررة كلية كتقريبا عن الدول الاوربية * وعندما قامت 
الحرب كانت حربا أوربية ٠‏ 


١ كه‎ 


الوق :نراية الما 


امتد الخط الفاصل بين الحربين العالميتين ألشر من عامين على وجه 
الدقة + انتهت فترة مأ بعد الحرب عندما أعادت المانيا احتلال الرين فى 
۷ مارس ١595‏ , وبدأت فترة ما قبل الحرب عندما ضمت النمسا فى 
۲ مارس ١۱۹۳۸‏ ومد تلك اللحظة استمر التغيير والاضطراب بلا توقف 
فى الغالب حتى التقى ممثلو الدول المنتصرون فى الحرب العالمية الثانية فى 
بونسدام فى دوليو 6 ٠‏ من كان أول من أثار العاصفة ودفع هسيرة 
الاحداث ؟ وكان الرد المقبول واضحا : كان هتلر . وكانت لحظة شروعه 
فى هذا العمل متفقا عليها أيضا : كانت ٠‏ نوفمبر سنة ۱۹۴۷ ٠‏ ولدينا 
تسجيل عن تقاريره التتى قام بها فى هذا اليوم ٠‏ الها نسمى د مذكرات 
هوسباخ » عن الرجل الذى دبجها ب ومن المفروض أن هذه المذكرات ثميط 
اللثام عن خطط هتلر » ولقد حدث فيها كثير من التلاعب فى ورميرج , 
وقال ناأشرو « وثائق فى سياسة ألمانيا الخارجية » انها تعطى ملخصا 
لسياسة الانيا الخارجية فى عامى ۱۹۳۷ ۱۹۳۸ )٠٠١‏ وعلى ذلك فانها 
تستحق أن تفحص بالتفصيل , وربما سنجد فيها تفسير الحرب العالمية 
الثانية » أو ريما نجد فقط ملیع الاسطورة ٠‏ 


بعد ظهر ذلك اليوم دعا هتر لمؤتمر فى المستشارية وحضره بلومبرج 
وذير الحرب ؛ ليوراث وزير الخارجية » فرتش ط5٣٣‏ رئيس أركان 
حرب الجيشى » .رايدر رئيس أركان حرب البحرية » جورنع رئيس أركان 
حرب القوات الجوية ٠‏ وقام عتلر بمعظم الحديث ٠‏ بدأ بتقرير عام عن 
حاجة المانيا الى « المجال الحيوى » ولم يعين أين يوجد هذا المجسال ب ومن 
الواضح أنه كان في أوربا » وآنه ناقش كذلك المكاسب الاستعمارية » 


(1) وثائق فى سياسة الانيا الشارجية سلسلة د ©» ١؛‏ حاشية فى ص ١‏ . 
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ولكن المكاسب لا بد وأن تكون هناك » اك على الانيا أن تحسب حساب 
خصمين عنيدين » بريطانيا وفرنسا ٠٠‏ ان مشكلة ألانيا لا يمكن أن تحل 
الا بالقوة » ولن يكون هذا بدون مخاطرة تصاحبها » ومتى وليف يلون 
هذا الالتجاء الى القوة ؟ ناقش هتلر ثلاث رحالات» ٠‏ المالة الأولى فترة 
٠‏ 46/1955 » وبعد تلك الفترة فان الموقف لا بد أن بتغير الى الأسواً ٠‏ 
ان سنة ۱۹٤١‏ لا بد أن تكون لحظة العمل ٠‏ والحالة الثانية كانت الحرب 
الأهلية فى فرنسا ء واذا ما حدث هذا » يكون الوقت قد حان للعمل:. ضد 
نشسكوسلوقاكيا ٠‏ والحالة الثالثة كانت الحرب بين فرنسا وايطاليا وقد 
يدث فا فى سنة ۸٨۸‏ وعندئثكد « لا بد أن نكون هدفنا قهر 
تشيكوسلوفاكيا والنمسسا فى آن وا حك »,2 ولم يشأت لواحدة من تلك 
الحالات أن تصبح حقيقة » وعلى ذلك كان من الواضح أنها لم تزود الانيا 
«دمسودة» للسياسة الالمانية » كذلك لم يعتمد هتلر عليها +٠‏ واسثمر فى 
اقامة الدليل على أن الانيا سوف تحصل على أهدافها دون حرب عظمى › 
وكانت «القوة» تعنى بشكل واضح بالنسبة له التهديد بالحرب » وليست 
الحرب نفسها بالضرورة ٠‏ أن الدول الغربية ستكون على درجة من الحيرة 
والوجل بحيث لا يمكنها التدخل » وأن بريطانيا كأمر يكاد يكون مقطوعا 
به وكذلك فرنسا بطبيعة الحال قد حذفتا تشيكوسلوقاكيا من جانبهما 
واتفقتا على الأمر الواقمع وهو أن حل تلك المسألة برجع الى الانيا » وليس 
من المحتمل آلا تتدخل أى دولة أخرى «وبولندا» 7ب ومعها روسميا من خلفها 
سوف يكون لديها ميل طفيف للاشتباك فى حرب ضد المائيا المنتصرة » 
وروسيا ,يمكن أن تمشع بواسطة اليابان ٠‏ 


كان عرض هتلى فى جزء كبير منه أحلام يقظة » لا علاقة له بما جاء 
بعد ذلك فى الحياة الحقيقية » وحتى اذا ما كانت تعنى شيعا حادا , فائها 
لم تكن دعوة للعمل أو هى على أية حال ليست لعمل من أجل حرب عظمى» 
وانما كانت اقامة لدليل على أن الحرب العظمى ليست شيثئا ضروريا » ورغم 
الحديث التمهيدى عن فترة ١550 / ١9519‏ , فقد كان صلب جوهرها هو 
اخثيار فرص الانتصارات السلمية فى سنة 2 2 عندما تشغل فرنسا 
فى مكان آخر ٠‏ 4 بقى المستمعون لهتلر فى شك ٠‏ وأصر القادة على أن 
الجيش الفر نسى سيكون فى مرتبة أعلى من الالمانى حتى اذا ما شغل ضد 
ايطاليا أيضا ٠‏ وشك تيورات فيما اذا كان النزاع بين فرنسسا وايطاليا فى 
ابر ال متو سيط ورشيك الحدوث 2 وأذاح هنر الشسكوك جانا « کان مؤمئا 
بعدم تدخل بريطانيا » وعلى ذلك فلم يعتقد فى احتمال عمل حربی من 


عاقب قر يس 5 ايا ۾ + إل متاك سفيقة واسحدة سليعة يمكن 


~A 


i 


استخلاصها من هذه النبذة التحليلية المتنقلة : كان متلر يقامر من أجل 
نوع من الالدواء فى الخط الذى قد يقدم له لجاحا فى الشئون الخارجيت 
نماما كما جعلته المعجزة مستضارا فى سنة ١ ۱۹۴١‏ ولم تكن هنا خطة 
ملموسة أو الوجيه للسياسة الالمانية فى سنة ۱۹١۴۷‏ رسلة 19*48 ١‏ واذا 
ما كان هناك توحيه نانه كان عليه أن ينتظر الحوادث(١) ٠‏ 

لماذا اذن عقد عفار هذا اللؤتمر ؟ لم يسأل هذا السؤال فی نورمبرج» 
ولم أله اللأرخشوت © وهم ذلك فمن أوليات التلفليع التاريخي ألا يسال 
فقط عما و جد في وليقة ها , وانما أيضا لماذا رجت الى الوجود ۰ كان 
رار ۵ تومير «تجمعا عجيبا» كان جورنج النازى الوحيد وكان الآخرون 
مععافظين من الطراز القديم ممن بقسوا فى الوزارة للابقاء على هتلر نحت 
الملاحظلة » وكانوا جميعا ؛ فيما عدا رايدر ممن سيعزلون من الوزارة فى 
غضون ثلاثة شهور ٠‏ وكات هتار يعرف أن الجميع › مأعدا جود نچ ۲ من 
غرهاله » ولم يكن يثق فى جورنج كثيرا * لماذا کشف عن أعمق أفكاره الى 
رجال لا بثق فيهم وكان على وشك عزلهم ؟ كان لهذا السؤال رد سهل : 
اله لميكشف عن أعمق أفكاره ٠‏ لم تكن هناك أزمات فى السياسة الخارجية 
تستدعى اثارة مناقشات واسعة أو قرارات سارفة , لقد كان المؤتمر مناورة 
فى الشئون المحلية ٠‏ هنا كانت عاصفة تغل » لقد جعلت عبقرية شاخت 
المالية اعادة التسلع والعمالة الكاملة شيشا ممكنا » ولكن شاحخت أصبع الآن 
"لتر جموسا فى طلب نفقات أكبر فى بر نامج التسلح ٠٠‏ وکان هتلر بخفى 
شاخت » ولم يكن يسنطيع الاستجابة لححجه الالية ٠‏ كان يدرك فقط أنيا 
مخطئة » ولم يكن النظام النازى يستطيع أن بهدىء من قوة دنعها ٠‏ وكان 
هتلش يهدف الى ابعاد شاخت عن المحافظين الآخرين » وكان عليه لذلك أن 
يكسبهم الى جانب بر نامج التسلم المازايد ٠‏ ولم يكن لعرضه للسياسة 
الجغرافية أى غرض آخر › وقد أعطت مذكرات هوسياخ نفسها دليلا على 
ذلك ٠‏ تقول الفقرة الاخيرة منها « لقد كان الجزء الثانى من اللؤثمر معنيا 
بالتسلح » ولهذا السبب بلا شك كانت الدعوة له ٠‏ 

لقد استخلص المشتركون أنفسهم تلك النتيجة ٠‏ فبعد أن ترك هتار 
لمق ثمر اششكى رابدر من أن الأسطول الألمانى لن كون من القوة بحيث 
ډو اجه التحرب لسئو لسئوات قادمة و سحل به دلومب رج ES‏ ليضعوه 0 ی مأزق. 
شبة كاننا دامس حون أن المبة الوسيدة للمؤ تير كانت رخن فرانس اللمطالية 


() ملكرات عوسياح ٠١‏ لور سلة 1٩١۷‏ : سبامة المسانيا الخارجيسة 
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بر نامج تسلج أوسيع ٠‏ ولم يعقب « نيوراث» شىء في ذلك الحين 2 وقيل 
عنه أنه أدرك المعنى الكامل لشرور هتلر فيما تلى ذلك من الأيام »> وأنه 
قاسى حينئذ «عدة أزمات قلبية حادة» وأميط اللثام عن تلك المجموعة من 
الازمات لأول مرة فى سنة 6 عتدما کان نيوراث يحاكم کمجرم حرب» 
فلم تنظهر عليه أية دلالة اعياء فى سنة ۹۴۷ أو لسنوات بعدها , وأعد 
فرتش مذكرة » مصرا فيها على أنه لا يجب نعريض الجيش الالمانى لمخاطرة 
الحرب ضد فرنسا ٠‏ وحملها الى هتار فى ٩‏ نوفمبر ورد هتلر بأنه لاتوجد 
أية مخاطرة حقيقية وأنه بحسن بفرتش على أى من الاأحوال أن يسرع 
باعادة التسلح بدلا من الخوض فى قضايا سياسية ٠‏ ورغم هذا الصيف 
فقد نجحت مناورة هتار : ومنذ تلك اللحظة لم يتعاطف فرتش وبلومبرج 
ورابدر مع خبرات شاخت المالية > وخلافا لذلك لم يعرها واحد من الذين 
حضروا اجتماع © توفمس أى تفكير آخر حتى وجد جورنج التسجيل الذى 
قدم ضده فى نورمبرج كدليل على جريمته فى المرب » ومندذ تلك اللحظلة 
أزعجت أشباحها ممرات البحث التاريخى ٠‏ الها الأسس لوجهة النظر 
التى تقول بأنه ليس هناك شىء بمكن اكتشافه عن أصول الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ ان هتلر » كما يزعم » صمم على الحرب » وخطط لها تفصيليا 
فی ٥‏ نوفمبس سنة ۱۹۴۷ . ومع ذلك فان مذكرات موسباخ لا تحتوى عل 
خطط من هذا النوع » ولم يفترض أبدا أن تفعل ذلك ما لم نكن قد ظهرت 
فى فورمبرج » ان المذكرات تخبر نا عما نعرفه بالفعل من أن هتلر ر كأى 
سياسى الان آخر ) كان يهدف الى أن 'تصير الانيا الدولة المسيطرة فى 
أوربا » وهى تخبرنا كذلك » كيف كان يطيل الفكر فى كيفية حدوتث هذا 
وكانت تأملاته مخطئة ٠‏ انها لا تحمل الا القليل من العلاقة باندلاع المرب 
الفعلية فى سنة ٠ ١989‏ ان أى خبير سباق يمكنه فقط أن يصل الى 
م ستوى هثلر فى الدقة » لن يستطيع أن يصنع أفضل من هذا لعملائه . 


كانت التأملات غير ملائمة بقدر ما هى مخطئة » لم يصنع هتلر أية 
خطط لغزو العالم أو لأى شیء آخرء لقد افترض أن الآخر ينسوف بتيحون 
الفرص » وأنه سوف ينتهزها ولم تتح له الفرص التى تخيلها فى © نوفمير 
سنة 1971 » ولقد أتبحت غيرها ٠‏ وعلى ذلك فعلینا أن نبحث فى مكان 
آخر عن الرجل الذى أفسح المجال لغرصة استطاع هتلر انتهازها والذى 
بذلك أعطى الدفعة الارلى تجاه الحرب ٠‏ دنيفيل تشمبرلن مرشم واضصح 
٠‏ لهذا الم ركز ٠‏ فمئذ اللحظة الاولى التى أصبح فيها رئيسا للوزراء فى مايو 
ية ۷ کان مصمما على أن بیدا شيا ما ٠‏ انه وان كان بطبيعة الحال 


قد عقد العزم على العمل لكى يمنع الحرب » وليس ليجلبها الا أنه لميؤمن 


1 


اله من الممكن ممع الحرب عن طريق عدم القيام بأى نشاط ٠‏ كان يعاف 
سياسة بالدوين التى تتميز بالارتياب وسهولة الاندفاع مع النيار » ولم تكن 
لديه اية ثقة فى المثالية المعرددة التى ارائبطت بعصبة الأمم والتى بسطيا 
ايدث فى ايبيمان ضعيف ٠‏ وأندل لشمبرلن بزهام المسادرة فی الضغط على 
زيادة التسلح البريطانى ٠‏ وفى الوقن نفسه استنكر ضياع المال فيه 
واعشبره غير ضرورى » ان سباق التسلح . كما اعتقد برئ ننيجة عوامل 
سوء فهم الدول الكبرى و امس نسحة للمنافسات العميقة أو مخطط شریں 
لدولة ما كي نسيطر على العالم ٠‏ واعتقد كذلك أن الدول غير الراضمية › 
وخاصة ألمانيا ب لها أحزائها المشروعة . وأنه بجحب مواجهة هذا الاحساس» 
لقد تقيل الى حد ما الأشذ بوجهة النظر الماركسية التى اعتقدها كثيرون همن 
لم يكونوا ماركسيين » وى أن عدم الرضاء الالمسالى يعزى الى أسباب 
اقتصادية » كنقص التعامل مم الاسواق الخارجية كما تقبل بشكل أكبر 
الرأى الليبرالى القائل بأن الألمان كانوا ضحسايا عدم عدالة قومية » ولم جد 
صعوية فى التعرف شل موضع اتعدام هذه العدالة ء كان هناك ستة مااي 
ألانى فى النمسا ممنوعين من العودة الى الوساءة الوطنية بموجب معاهدات 
السلام فى سنة ١1919‏ + ثم ثلاثة ملايين ألمانى فى تسشيكرسلوفاكيا وام 
تداقش رغباتهم أبداء وثلاثمائة وخمسون الفا فی دانزج كانوا مزدرين 
لانم الات + ولقد كانت تجربة عالمية فى الازمة الحديثة » ان عام الرضاء 
الوطني أمر لا يمكن مناهضته أو اسکګاته ۰ وكان عل تشمبران نفسه أن 
سلى بذاك رغم ارادته بالنسبة لايرلندا والهند * كان الاعتقاد السائد رقم 
التليل الذى تدعمه به التجربة آله ما ان تباب مطالب الدول ستى تدر 
اميه ومطمئنة 3 


هنا كان بر نامج لاحلال المسلام في دبوع أوربا , اله من ابتكار 
أ رلن ولس مفر وضا عليه من متار , كانت للك الافكسار تختلط 
بالوراءء وبشارك فيها كل الجليزى ذكر في الشسئون الدولية , وشالفها 
ف يمان فقعل » فرفضصدت مجموعة صدفيرة لكنابة شرعية المطالب الوطنية , 
0 الو | ان النساسة يشب أن تقرد عل أساس من رق سائل القوة ل 
ابكمة » رأن الثرمية يجب أن تتبع الأمن ٠‏ ولان تشرشل قد شن منذ 
رقت وسر حمل مثقر دة ضد السازلات للينه » و انت معارضته للسسازلات 
بالنسبة للألان » النتيجة النطقية لذللك , راعسق فائسيتارت رسض 
الاءضاء الكبار لوزارة الخارجية وسهة النظر تفسها الى حد كبير ٠‏ لانت 
ردية نظر صدمت كثيرا من الالجليز وهى التى حرمت بسشريتها الظاعرة 


معتنقيها من التاثير فى السياسة - كان من المعتقد أن القوة قد جر بتغلال 


امول ارب ا 


الحرب العالميه الأولى وفيما بعدها . وأنها فشلت » ولا بد للحكمة من أن 
تأخذ مكانها ٠‏ وتقبلت مجموعة أكبر كانت هى المسيطرة فى حزبى الاحرار 
والعمال شرعية المطالب الالمانية » ولكنهم اعتقدوا أن تلك المطالب لا يجب 
أن تتاب طلما أزهتلر باق فى الحكم ٠‏ ان ماكرهوه في ستلر هو استعداده 
داخليا » وبصفة خاصة اضطيهاده لليونود ولكنهم استطردوا من ذلك الى 
التأكيد بأن سياسته الخارجية تهدف الى الغزو وليس الى عدالة على قدم 
المساواة لالمانيا ٠‏ وكان من الممكن الرد على ذلك بأن عدم التدخل فيشئون 
دول أخشرىق نقليد قديم للسياسة اللخارحيق الير يطانية : دافم عله جون 
برايت وأبو تشمبرلن في مرسلة حياته الراديكالية » وأنث تضميرلن كان 
يحتضن تاه الانيا النازية بشكل دقيق السلوك نفسه الذى طالبت المركة 
العمالية دالما بوجوب اتخاذه تجاه روسيا السوفيتية ٠‏ وكان من الممكن 
الى د عليه ضا بان المتلرية كانت نتاج «فرساق» وأنهسا سستفقد حتما 

صفاتها السيئة باختفاء معاهدة فرساى : وكانت تلاك ردود قوية وان لمنكن 
ديجا ذات نتائج حاسمة ٠‏ فلقسد بقى الشيرون ممن انوا يرغبون فى 
مقاومة هتار » ولكن كان هناك ضعف في موققهم طوال الوقت يتلخص فى 
أنهم اعترفوا بعدالة معساليهم المزعومة کی 3 أتكروآ فيط أنه مشول 
متددقيقها ٠‏ لقد حاولوا التفرقة بين المانيا وهطر واصروا على أنه بينما كانلثت 
ألمانيا على عق کان هلر على خطا ٠‏ ولسوء السظ آم يكن ذا تبييز! يرغب 
الان فی تمستهة »* 


وعلي كل فقد كان تلشمبرلن دانقا من أن برونامسه سيكون له أثره ٠‏ 
ایت دفعته اسلال السلام عامة و ق دوع أوريا ٠‏ كان مدفوعا بالأمل 0 
لا وف ولم خط بباله أنبر يعلانيا وفرنسا كانتا غير قادر تينعلى معارضة 
العلا لب الألمانية» والأمسح أنه افشرض بان الانيا وحتلر بصفة خاصة سوف 
كو نان ممتنين للسنازلات العولاة شن سي ساط قل العتازلات التى اذا 
فشل هتار فى الاستجابة لها بنفس النوايا الحثيبة فانه مكنم سحبها , كان 
نكن تضمس_لن شارك ھ 09 اسب باشنه عه شم الاشساة تنك » لقد اتخذ 
لنفسة » تمستساره الى تسى ي لش 0 الخار جي مير د وراس ویلسون 
رصوى یا حم مصساءلرات حدر قيب 0 ت سسب سير ته هن لال المنازعاتك 
الصناقية ”كما لم بقم وزنا كيرا لآراء ودارة الشارسية » وعتهما اتصل هتار 
للمرة الاولل فانه فعل ذلك عن طر يق لورد عاليفا کس والذق سيكون بعد 
ذلك هو الى يس و ليبس عن طريق ایدن ورم . الشارسية ٠‏ ولان لهاليفا کس 
موهبة لا مثيل لها ٠‏ كان داٹما فی مركن الحوادث ؛ وهم ذلك فهو مؤمل 
بطر دقة ما لدم اقامة 


مه وزن للمث لمشاعر اتی لا بر سط هو بها 3 لقف سلست 
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الثقة من تشمبرالن وکل فرد آشر ممن كانت له صله بالسيياسة اليس يطانية 
بصورة لا يمكن علاجها عندما .حدث الفقيل فى سنة 198٠‏ ۰ ان هاليفا نس 
الذى كانت مسثوليته كوزير للخارحية لعشم الوقن تالية فقط لمسئونية 
تشمير لن بك[ غير مرجم 2 كما أمكن لجورج السادس و کش من الآخر ينب 
بما فيهم قادة حزب العمال أن يدفعسوا به الى الأمام فى جدية رئيس 
مناسب لحكومة خلاص وطتى ٠‏ وانه لن المستحيل تفسير كيفية حدوث 
هذا ٠‏ 

وفى ۱۹ نوفمسر ۱۹۴۳۷ قسابل هالیفا کس هشل فى بار تمادن 
كانت زيارة تتميز بالارتجال » فمن الناحية الرسسمية كان هاليفاكس فى 
المانيا ليساهد معرضا للصيد فى برلين » وقال هالیفاکس کل ماتوقم مغر 
أن لسمعة وامشدم الايا النازية باعتبارها « حفس أوريا فيك الملشفية 0 
وأبدى تعاطفا نحو الضيم الالمانى فى الماضى وأشار بصفة خاصة الى قشايا 
معينة ٠‏ قد انتام تغيرات لان تبدل منها مع مرور الوقت » + وكات هى: 
دانزج والدمسا وانشيكو سلوفاكيا » « وكانت انجلترا يعنيها أن ترى أن 
أى ٠٠‏ تبديلات يجب أن تأنى من خلال طريق التطور السلمى وأنه يجب 
تجنب الوسائل التى قد ينتج عنها اضطرابات وخيمة العواقب() > . 
وأنصت هلو وكان يتجول أحيانا ٠‏ وظل سلبيا كعادته » يتقبل انح من 
الآخرين دون أن يتقدم هو بمطالب ٠‏ وهنا » وبكلمات هاليفائس نفسه , 
تأكد لما قاله هتار للجنرالات مد أسبوعين مضيا : أن بريطانيا لا يمكن أن 
تنشد الابقاء على الوضع القائم فى وسط أوربا ٠‏ وكان هناك شرط متفق 
عليه : ان التغييرات يجب أن تكون بلا حرب عامة « وخييمة العواقب » . 
ولقه كان هذا ما أراده هلر نفسه ٠‏ كانت ملاسظات هاليفا کس اذا ماګان 
لها أى مغزى واقعى » دعوة لهتلر بأن يزيد هياج القومية الالمانية فىدانزج 
وتشيكوسلوفاكيا والنمسا » وتاکیدا أيضا بالا پعارض هذا الهياج من 
الخارم ٠‏ بل ان تلك الصوافن لم تأت من هاليفاكس بمفرده ٠‏ ففى لندن 
قال ايدن لريبنتروب « ان الشعب فى انجلترا يسلم بان ارتباطا أكثر مدى 
بن المانيا والنمسا سوف بأنى فى وقت ما »(؟) ٠‏ وساءث الأنباء نفسها من 
فرنسا ٠‏ فقد آذهسل بابن أن يعرف وهو فى زيار #لباريس أن کوتمبز 
رئيس الوزراء » وبونت وزير المالية عندئذ يقدران اعادة النظر فى موضوع 
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اتجاه سياسة فرنسا فى وسط أوربا كأمر مفتوح برمته للمناقشة .. 
وأنه ليس لديهم « أى اعتراض على توسع محدود للنقوذ الألمانى فى النمسا 
ويتم الحصول عليه بوسالل متطورة » » أو فى تشيكوساوفاكيا > ٠‏ عل 
أساس من اعادة التنظيم لوطن يتألف من قوميات»(١) ٠‏ 

عملت كل تلك الملاحظات على تقوية ثقة هتأر بأله لن يواجه الا 
معارضة هينة من السلترا وفرنسا ؛ الهما لم يقدما حلا للمشكلة الفعلية 
الخاصة بالاسستراتيجية » كيفية جعسل توسع قوة أللانيا تبدو وكانها 
النتيجة ‏ « لاتفاقيات معقولة تم الوصول اليها منطقيا » وذلك بن صكلمات 
هاليفاكس » انه من الممكن لالمسانيا أن تغزو تشيكوسلوفاكيا والنمسا , 
ولكن القىء الأكثى صسعوبة هو تدبير قيسول تلك الدولتين لموضسوع 
انتحارهما , الشىء الذى كان يريده ساسة بر يطانيا وفرنساأ ٠‏ ولقد سدثك 
تراجع بعد ذلك فى الحوافز من لندن وباريس فلقد ركزا معظم التاكيدات 
على النمسا ٠‏ أما صتلر فهو عندما فكر فى الخطوات العملية » وضع خطته 
على أن يبدأ آولا بتضيكوسلوفاكيا انه تنظيم فى الثر نيبات ظهر حتى فى 
. مذكرات هوسبام ٠‏ كان للنشيك جيش قوى وبعض الادراك السياسى وعلى 
ذلك فانهم قد يتجهون الى مساعدة النمسا , ولم يكن للتمسويين أى منهماء 
وعلى ذلك فلم يكن من المتوقع منهم مساعدة تضيكوسلوفاكيا ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك . وهذه نقطة أكشر أهمية س فان موسولينى كان عديم الاهتسمام 
بتشيكو سلوفاكيا ٠‏ ركان لا يزال من الناحية الرسمية معنيا باستقلال 
النمسا » وريما لع ينس الانجليز والفر نسيون معا هذا عندما دفعا بمسالة 
النمسا في.المقدمة ٠‏ ولم يكن حتلر يعني ارغامهما : لقد أعادها حزم الى 
المؤشرة ٠‏ دفي خريف ١۹۴۷‏ شجم الهياج الالمانى فى تشسيكوسلوفاكياء 
ولم يشمجعه في النمسا ,» وصرح بحزم بأنه «يجب علينسا الاستمرار فى 
السبحث عن حل متطور ©6(؟) وبعيدا عن اتخاذ موقف المبادرة تجاه السسسا 
لم يکن ستل يريد أن يبدأ هناك ٠‏ ولم انحىء المسسادرة من الساسة 
البر يطانيين أو الثر نسيين فقد بسط هاايفاكس وآخروت افتراسا اكاديميا 
تضمنته 'نصريحاتهم الوفاقية المختلفة تماما عثلما فعل مدل فى مؤثيره يوم 
© توثمير وهو الاقتراح القائل بأنه يصيم من المستسام أن تمد الانيا 
زعامتيا بشكل سلمی على جارتيها ٠‏ ولم يركن أى منهم أو مو على الطلريقة 
التى يمكن بها فعل ذلك , كان الأم كله كلاما بلا عمل ٠‏ . 

: ۱۷ تقرير باين الى الثتوهرب ' ۸ ترثمير والى وابراكر © ) دسمس‎ )١( 
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ومع ذلك كان حتما أن تأتى المبادرة من فرد ما > زربما يكون الواجب 
علينا أن نلقى نظرة على الجانب النمساوى » كان سکوشنج لا يزال 
مستشارا للتمسسا المستقلة إستقلالا اسسا )2 وقاسى فيهيا أياما 
محزنة منذ عقد اتفاق اللجنتلمان في ١‏ يوليو سنة ۱۹۳١‏ مع المانيا ٠‏ 
وكان سكو شنج قد افترض بطريقة بريئة ورفيعة » ان الاتفاقية من الممكن 
أن تنهى مشاكله » فالنمسا بمكن أن تعلن شخصيتها الألانية ومن الممكن 
أن بدخل ممثلون محدرمون « من المعارضة الوطنية » الحكومة النمساوية , 
ومن الممكن تحقيق اعتقال ٠٠‏ النازيين ٠‏ وبذلك تكون نهاية الاضطراب 
والمؤامرات › ولا مزيد من التسليح السرى أو الدعاية غير الشرعية ٠‏ ولكن 
سرعان ما خاب ظن سكوشتج > فقد اسستمرت الاثارة النازية كما كانت 
من قبل › ولم نستطع حتی أوامر هتلر أن نوقفه ٠‏ وتأمر رفاق سكو ششج 
المآر بون ألفسهم مع برلين ضده ۰ واشتكى لنصيره وحاميه القديم 
موسولينى ونلقى مواساة باردة ٠‏ 

وکا موسولينى يحب أن يصور نفسه فى موضع متملق ككفيل 
بوجود النمسا ‏ وعلى عكس ميترنخ ‏ منتقما لاذلال ايطاليا منذ قرن 
مضى » لقد أنصت الى تحذيرات القادة الفاشيست ب ومن زوج ابنته 
تشيالو وزير الخارجية منذ ذلك الحين ‏ بأن هتلر شريك خطر 
يمكن أن يحطم ايطاليا بعد أن يلتهم الآخرين أولا »> وبدا وکاله پیدی 
اهتماما » ولكن عندما جاءت اللحظة لم يستجب أبدا الى تحذيرائهم ٠‏ 
وفى الأعماق كان موسولينى الواقعى الوحيد فى الجماهير الفاشسية 
والوحيد الذى قدر أن ايطاليا لا تمتلك الا قوة ذاتية طفيفة , وأنها 
لا تستطيع الا التظاهر فقط بالعظمة باعتبارها مطية لهتار * وكان فى 
استطاعته أن يتكلم عن سياسة مستقلة أو عن تأمين المصالع الايطالية 
فى وسط أوربا ٠‏ وكان يعرف أنه مجبر على افساح الطريق أمام هتلر 
إذا ما بلغت الأحدات حد الأزمة وعلى هذا کان ضجرا مع سكو شنج الرجل, 
الذى كان عليه أن يأخذ ادعاء موسولينى بصورة جديه وكان موسو لبينى 
برغم كلمائه الشجاعة فى الموقف نفسه تماما الذى كان فيه ساسة 
أوربا الغر بية »> كان يريد أن يصفى حسابه فى النمسا طالما كان فئ. 
الامكان أن تم ذلك فى سلام وبطريقة هينة » ولم يتلق سكوشنج آية 
مؤازرة حادة » وانيا فقط النصيحه المنكررة بان ٠٠‏ اصرف بحكمة , 
دآن يبقى على الأشياء هادئة ٠‏ 
وعلى آية حال , فقب كان سكوشنج ضحية » آخسر ضحايا الوهم 
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النمساوى الغريب ‏ وهم الاعتفاد بأن من الممكن آثارة ضمي أوريا لان. 
فل شا إذا ما كفت الدسائس والافسسسطرابات القومية بشسكل 
واضح ۽ وكان الساسة النمساويون يتوهمون هذا الوهم عن الوطنية 
الايطالية فى منتصف القرن التاسع عشر , كما توهموه بالنسبة لقومية 
العنصر السلافي الشمالى فى السنوات الأولى من القرن العشرين ٠‏ وبدا 
لهم ا بديهيا دي سنه ۱۸۵۹ أن يتخل نابليون الثالث عن كافور 
وأن من الممكن أن نشسهر به الدول الكيرى الأخرى اذا ما قام الدليل 
الواضح على اشتراكه فى الاضطراب الوطنى ٠‏ وبدا بديهيا لهم بالمستوى 
نفسه فى يوليو سنة ١9١4‏ ان كل الدول الكبرى يمكن أن تتخلى عن 
الضر ب اذا ما کان مصرع فرائز فردين سالك فى سراجيفسو قد الصق 
بعملائها ٠‏ وفى كل حالة وجدوا الدليل الذى كانوا يعتبرونه مقنعا ٠‏ 
وفى كل حالة شجعهم هذا على طريق العمل الخاسسم نحو دمارهم 
أنفسهم » الى الهزيمة فى الحرب النمساوية الفرلسية سنة 1805 والى 
الهزيمة والنكبة فى الحرب العالمية الأولى * وكانت الروح نفسها لا تزال 
نحيا فى شكوشنج » اله افترض كذلك أن النازيين النمساويين سسوف 
٠٠‏ يدانون عالميا اذا ما قدمت الادلة الحاسمة ضدهم ‏ تديتهم الدول 
الغربية وموسسولينى › ويدانون حتى من هثلر الذى كان قبل كل شیء 
الرئيس الشرعى لدولة مستقرة قانونا من الناحية الظاعصسرة ٠‏ رعش 
سكوشنج أيضا على دليله ٠‏ ففى يناير سمنة ۱۹۳۸ شن البولي سالنمساوى 
حملة على المراكز القيادية النازية » واكتشف خططا مفصلة لعصيان مسلح» 
وام يكن هنار يعرف شيئا عن تلك الخطط التى جهزت بالرغم من أوآمره٠‏ 
الى هذا المدى كان سكوشنج على حق : لقد كان النازيون النمسساويون 
يعملون دون الاستناد الى مسلول » وكانت قضية مختلفة : ما اذا كان 
هلر سيتخلى عن تابعيه الشديدى التحمس ٠‏ 

وعق كل فقد كان لسكوشنج يرهانه , وكانت المشسكلة فى 
كيفية استعياله ٠‏ وحمل سكوشنج دليله ومشكلته الى بابن » السسفير 
الألمانى ٠‏ وكان بابن على آية حال جنتلمانا وثريا وأرستقراطيا » محافظا 
منزها عن الهوى ٠‏ ثم هو فى قليل أو كثير رومانيا كاثوليكيا معصوما 
وكانتك صدمته من تلك المكيدة النازية أمرا مؤكدا ٠‏ وكان لشكارى 
سكوشنج وقع موسيقى فى آذان باين ٠‏ لقد اسستتكن العمسل السرى 
الدازى فى النمسا , الذى يلقى بظلال الشك على عقيدته القومية » ويعرقل 
جهوده لحو م( حل متطور ) وأن اعتراضاته لم تلق عناية فى بر لكف والآن 
فان سكو ششج بدعمها , واقترح بابن لثوه أن يحمل سكو تسج شكاو به 
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إلى هتلر » ومن المستحيل أن نقول ماذا كان يدودر فی عقل باين ٠‏ ریما 
كان يأمل أن يزجر هتلر المتطرفين النازين » وريسا اسسشيف أن 
سكو شنج ر یمسا يدفم الى اقيم تنازلاث أ بعد بالئسية لقضية القوميسة 
الألانية فى النمسا ° ومن المحتمل أنه كان هناك القليل من الأعرين 
مسا ٠‏ وغى كلتا الحالتين كان يابن هو الرايم ٠‏ ففى الحالة الأولى 
سوف يفقد الثقة بمنافسيه المتمردين » وفى الأخرى سوف يتبوأ مكانة 
مرموقة بدفعه القضية الألمانية الى الأمام وربما كان يناور لكسب لجساح 
سلمى فى النمسا كما ناور سلميا بوضع هتلر فى الحكم فين الانيا ٠‏ 
وفي هذه اللحظة نفسها تماما في فبراس دق جرس التليفوف فى 
السفارة الألانية فى فيينا وأعلن بابن نسأة من برلين أنه قد عزل من 
متسةه 8 


ولم يكن لعزل بابن آى تأثير على الأحداث فى النمسا ٠‏ كانت 
الناتج العرضى الذى تاتى صدفة نتيجة لنزاع هثلي مم شاخت ٠‏ ففي 
۸ ديسمير سنة ۱۹۳۷ » استقال شاخت کوزیر للاقتصاد › وأجفل 
هتلر من كشف هذه الثغرة وبقيت استقالة شاخت سرا ٠‏ وبلا توقع 
وجد مخرج فرض لفسه ۰ ففى ؟١‏ پنایں 1915/8 تزوج بلومبرج دزیر 
الحرب . وكان هتلي وجورنج الشاهدين الرئيسييل » وبعد ذلك مباشرة 
قدم يمل رئيس البوليس السرى دليلا بأن السسيدة بلوهمبرج كانت 
امرآة ذات سسلوك سيىء السمعة ب عاهرة سابقة لها ملف في البوليس 
' وسوف لا تعرف مطلقا إذا كان هذا ضحية حل لهتلر أم اله مكيدة 
مدبرة » وحتی هذا لا يعنى شيئا » فالتاثير واحصد فى كلتنا الحالتيل ٠‏ 
فقد كان هتلر ساخطا من أنه أقحم فى الزواج ۽ وكان القادة الألمان 
ساخطين من سلوك بلومبرج » واصروا على أنه يجب أن يعزل » واقترحوا 
أيضسا أنه لا بد أن يعقبه فرتش رئيس أركان الحيش » ولكن فر تش 
كان انر عنادا فى عداله للنازية من بلومبرج ٠‏ انه يجب أن يبقى 
بعيدا ٠‏ وأعد هيملر مرغما دليلا ضده يصور شذوذه الحنسى ٠‏ وكان هذا 
الدليل باطلا كلية ٠‏ على أنه فى جر القلق الأخلاقى العام صدق فى ذلك 
الحين » وقام هتار بعملية تطهير , وأزيح بلومبرج ليخلفه هتار نفسه 
وأزيح فرتش * ليس هذا فقط » فقد أبعد أيضا جميع المحانظين ٠٠‏ 
الذين عقدوا اجتماعات لقمع هتلى وأخرج ليوراث واحتل مكانه ريبنتروب 
وعزل بابنوهاسل السفير فى ايطاليا ٠‏ على أن أهم من هذا جميعه هر 
أن اقالة شاخت أصبح من الممكن الآن أن تمر بهدوه وسسط التغييرات 
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الاخرى ٠‏ وكان هذا بطبيعة الحال هو الباعث للعملية كلها » ومع ذلك 
فانها فى دوامة ذلك الحين مرت دون أن تلاحظ لقريبا ٠‏ 


وفى برلين نرك الرجال المعزولون مناصبهم دون استجاج ٠‏ وأصيبح 
نيوراث فيما بعد « محافظا » لبوهيميا »> واختفى الآخرون من الحياة 
العامة ٠‏ وبقى باين بمفرده بمناى عن أى خطر ٠‏ لقد كان دائميا فى 
مأمن بحكم الجوانب حتى فى ۰ پو ليو سلة ١9585‏ وهو على وشك أن 
يغتال 2 لقد نعود أن يهرب ظافرا 2 وکان هادف الى أن يهرب ثانية . 
وفى © قبراير ذهب لری هدار فى برختسجادن »› ليقول وداعا فى الظلاهر ٠‏ 
وصور نجاح الذانى فى النمسا » ووصف المتاعب التى تنتظر سفيرا ألمانيا 
جديدا » وأنسل من ذلك عرضيا الى ابلاغه بأن سكوشستج متلهف الى 
لقاء هعلر ٠‏ وكانت هذه مقدمة رائعة » وان أصبحت الآن ب بلا شاك ب 
ضائعة ٠‏ وكان التأثر هو ما نوقعه بابن تماما 2 فقد كان هتل يطيل 
الفكر وهو مغموم كيف يقدم استقالة شاخت فى اجتماع الرايخستاع 
الذى دعا الى عقده فى ٠١‏ قبراير ٠‏ وكان هنا تناقضص راشم : فسوف 
تمده زيارة سكوشنج بنوع من النجاح الذى يستر به الموضوع احرج 
الخاص باعفراضسات شاخت الالية ٠‏ وأضاء هتلر : « فكرة رالعة ٠‏ 
أرحوك عد الى فييئا فورا ورائب لنا لقاء خلال الأيام القليلة القادمة ٠)١()‏ 
واتظاهر بابن بالعناد * فهو بعد ليس السفير ٠‏ وكان هتلر ملحا ووافق 
بابن ٠‏ وفى ۷ فبراير عاد إلى فيينا ومعه الدعوة ٠‏ ولم يتردد سكوشنج 
فمهما يكن الأمر كانت فكرة اللقاء مع هتلر فكرته فى المحل الأول » 
أو هذا ما تصور أنذاك » وكان بابن الكفيل بان كل شىء سيسسير عل 
ما يرام *٠‏ وفى ۱۲ فبراير وصل سكوشنج أيضا الى برختسجادن › 
حيث كان بابن قد سبقه الى هناك ٠‏ وكالت المسألة النمساوية موضع 
البحث ٠‏ ولم يكن هتلر هو البادىء بها ٠‏ كانت كأنما برزت لتفرض 
عليه فجاة والتهز هو الفرصة'ء كالعادة ٠‏ ولم يكن هنا آي عسدوان 
مخطط ؛ والما ارتجال متسرع ٠‏ وبدا بابن » وليس هتلر » ركل الكرة » 
وفعل ذلك لبواعث عرضصية بغية اكتساب مكانة شخصية » ومما لا شك 
فيه أن الفرصة التى سنحت أرحت له بضرورة اعطاء الدفعة الحاسمة »2 
ومع ذلك فانه كان من التوافق العجيب » أن الرجل الذى كان قد أوصل 
هتلر فى نرق الى تملك زمام الحكم فى الانيا هو نفسه الإنسان الذى 
بطيش مماثل , بدأ زحف ألمانيا نحو السيطرة الأوربية ٠‏ 


٠ 5١0مل مذكرات بأبن ص‎ )١( 
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وكان سكوشنج ینوی أن يظهر فى برختسجادن باعتباره الفريقء 
دلظلوم » مبديا شكاياته , ومقدما تنازلات للوطنيين المحترمين فقط فى 
مقابل أقكار تطرف النازيين ۰ وأحبطت خطته ۰ كان هن يؤمن دالا 
أن الهجوم هو شير وسائل الدفاع » ووجه ضربته أولا ٠‏ وعند وصسول 
سكوشنج » غمر مباشرة بسيل من الاثهامات بأله فشسسل فى احترام 
« انفاق الحنتلمان » فى ١١‏ يوليو سئة ٠ ١95‏ ركان هقلن هو الذى 
وضع الشروط للتعاون فى المستقبل ٠‏ وفرض' على سكوشتج أن يجمل 
سایس ألكيوارت » باعتباره وطنيا معقسولا » وزرا للداخلية 
وأن يعطيه الاشراف على البوليس ٠‏ وفرض على النسسا أن تنسسق 
اقتصادها وسياستها الخارجية مع للك الخاصة بألانيا ٠‏ وآأثار سكو شنج 
اعتراضات دستورية » فليس فى استطاعتة أن يحدد وعودا ملزمة درن 
رضاء الحكومة النمساوية ورئيس جمهوريتها ' والتهز هتلر » وفى باه 
دعى الجترالات الألمان المنتظرون في الخارج للدخول ٠‏ ومع ذلك » فبالرغم 
من أن تلك الطرق كانت ممقوتة » فان سكوشيج حصل على أكثر مما 
كان بریده ٠‏ فلقد احترمت شك وكه الدستورية : وفى شتام المطاف قانه 
« عطل فقط صور الاجراءات التالية ٠‏ » ولم يكن سايس ‏ أنكيوارت 
باسوا من الوطنيين الألمان الآخرين الذين كالوا فى الوزارة من قبل » 
ركان فى اللقيقة صديق طفولة لسكوشنج ٠‏ ولم يحل ذلك درن أن 
يصبع نازيا فمما بعد ٠‏ ان سكوشنج قد أقر منذ زمن طويل بأن النمسا 
« دولة ألائئة » , وآن هذا يتضمن تنسيقا فى السياسة ٠‏ وقد للقى 
ما أعتقد بأنه التنازل الحيوى : منم النشاطات غير المسسموح بها من 
النازيين النمساوين › كما ووفق على أن آی نازييل لمساويين غير 
مرغوب فيهم « يجب أن يحولوا اقامتهم نحو الريخ » 


لم تكن انفاقية ؟١‏ فبرايں نهابة النمسا ء وائما كانت خطوة الى 
الأمام فى طريق « الل المتطور » الذى وضعه هثلر ٠‏ ولم يقم سكوشتج 
بأية محاولة لاثكاره عندما هرب من حضرة مثلر + وعلى العكس حصل 
على تأكيد بالمواففة عليه من الحمكومة الدمسارية , وافترض هتلر » من 
جالبه , أن الآزمة انتهت ٠‏ وفى ٠١‏ فبراير أخبر القادة الملازميل له أن 
يحانظوا على و النشضاطٍ المظطهرى للضغط العسكرى » حشى ١5‏ قبراير * 
وبعد هدا لم يشم التمسك حتى بابسط مظاهر النشاط ٠‏ وفى ۲١‏ فبراير 
خاطب هتلر الريخستاج ٠‏ وكان اهثيامة الأساسى أن يفسر اقالة الوززا- 
امحافظين » ولكن الاثفاق بشان النمسا فى ؟١‏ فبرابر مكده من أن ينتقل 
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الى مو سوم أكثر اثارة ° لم يكن هناك 0 على سكو شنج ٤‏ الأمر الذى 


AT | tall he‏ > ا 1 بالفعل العدواإن 
ان یراہ ا بالا يد اذا ما E‏ العدوات على 


النمسا وعلى العكس من ذلك ثماما » أعلن هثلر فى لبرات رقيقة « أن 
التمارن الصادق بين الدولتين فى كل الميادين قد تأكد ) ثم اختتم , 
( انی أوت أن أشكر المستشار الشمساری ٠بأسسمى‏ وبأسسم التسعب 
الألمانى » لفهمه وعطفه » * وفى اليوم التالى حافظ هتلر على دوره فى 
الصفقه ٠‏ واستدعى ليو بوه » قائد الحركة النازية السرية فى النمسا 
أمام هشار وأخبر بأن ألوان نشاطه كانت شيعا « جنونيا » » وأمر پأن 
بغادر النمسا ومعه شركاؤه الر مسون ٠‏ وبعد ذلك بأيام قليلة رأى 
هتلر هؤلاء النازيين مرة ثالية » وأعاد لهم التوبيخ مرة أخرى »؛ وألح فى 
أن « الأسسلوب المتطور يجب اتخاذه » سواء أكانت امكانية تحاحه أو 
فشله مما يمكن التنبقٌ به »وأن البروتوكول الموقع من سكوشتج هو 
أفضل ما يمكن التوصل البه بحيث أنه لو نفذ بحذاقيره فان الملسكلة 
النمساوية سوف تحل آليا » )١( ٠‏ 

وكان هتلر راضيا ٠‏ ولم يعد أية اسستعدادات للعمل . ولكنه 
انتظر فى سلبية للحل الآلى حنى ينضج ٠‏ أما الآخسرون فكانوا أقل 


اس ہما الأ ألمب او را تا فقط فى أن لوا الثيمار 
Boag a E‏ لس اليش 


و اکل لاسي س ا سے 

منه ٠‏ وفى ايطاليا كان موسولينى يستهويه دائما الاقتناع بنجاح هتلر › 
بدلا من الانفجار من القلق » وكان تشيانو 2 وزير الخارجية > أكثر 
امتناعا فى الانجرار وراه ٠‏ ولم يتحقق أبدا حلمه فى سياسة خارحية 
مستقلة » وربما لم نكن أكثر من حلم ٠‏ وعلى كل حال فقد حاول نسيانو 
أن يسستغل الوضسسع 5 وفى ١3‏ فبراير كتب الى جراندى › السسفير 
الایطال فى لندن » أن تلك هى الفرصة الأخيرة للائفاق مع بريطانيا : 

« اذا ما أصبحت هى الحقيقة الواقعة ٠٠‏ والكه سيصيخ شسسٹا بالغ 
الصعوبة لنا أن نصل الى اتفاق آو ستى محادثات مع الالجليز » (؟5) 
ورحب جراندى بهذه البداية : لقد كان دائثما يريد أك بعود بسياسة 
ايطاليا نحو منهجها التقليدى وذلك بقدر ما يستطيع أى فاشیستی أن 
يقدم خطا تقليديا ٠‏ ورحب تشميرلن بها أيضا ٠‏ وئار ايدن أخيرا * 


)١(‏ مذكرات كيبلر ١؟‏ »4 ۲١‏ قبراير ۱۹۳۸ : سياس.ة الانيا الخارجية : ملزمة 
د ؛ 1 6 رقم 1۸ ؛ A‏ , 

(؟" من تشسیانو الى جراندى ۲ ١5‏ فبراير ۱۹۳۸ . مذكرات تثشيالو الدبلوهاسية 
ص 15١‏ 
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وكان غاضبا من قيل لأب تشميرلنْ ه دون استشارته ب قد رفض اقتراسا 
من الرئيس روزفلت قمر عالمى كبير لمناقشسة كل مشكلة يمكن تصورها ٠‏ 
وقد افعرض ايدن »2 وربيما يكرن مخلصا في هذا » أن مثل هذا الاجتماع 
سوف بحص الولايات المتحدة الى جاتب الدول الغربية * وخشى تشمبرلن, 
بتبرير آکہر , أنه سوف يكون تكرارا لمؤتمر بروكسل الخاص بالشرق 
الأقصى ‏ وأن الولايات المتحدة سوف تطرح ميادىء معنوية , وأن على 
بريطانيا وفرنسا أن تقدم القوة المساندة لثلك المبادىء ٠‏ وعلى كل حال 
فقد كان دنو ايطاليا هو الذى أوصل النزاع بين الرجلين الى القمة' ٠‏ ولم 
يكن ايدن قد سى اذلاله فى موضوع الحبشة » وكان قد أثر غضيه من 
العدام الشرف الذى لا حد له من لجنة عدم التدخل *وأصر على أنه لايمكن أن 
الكون هناك محادثات جديدة حتى ينفسك الايطاليسون وعودهم بسحب 
ما يسمون بالمنطوعن من أسسانيا ٠‏ وكان تشمبر أن مستعدا للتسامح مع 
نصر فاشستى فى أسيانيا اذا ما استطاع آن يكسب المساندة الايطالية 
لجعل هتار معتدلا ٠‏ 

وبدأ الجسدال ديل ابدن ولشسمبرلن بأخهدذ صورة الصراع فى م١‏ 
فبراير » وفى حضور جراندى بالفعل ٠‏ ووقف ابدن فى حزم ازاه قضية 
المتطوعين الايطاليين فى أسسبانيا ٠‏ ونحى تشمبرلن اعتراضاته جانبا ٠‏ 
بموافقة جراندى وتأبيده ٠‏ وبعد ذلك بيومين استقال ايدن » وأصبم 
هاليفا ئس وزيرا للخارجية ب ينفذث سساسة تشسرلن ٠‏ ودقيع الثم 
لايطاليا : بدأت المحادثات على الفور 2 وكات من المتفق عليه مقدما قمول 
الشروط الايطالية ب يمكن الاعتراف بامبراطوريتهم فى الحبشة » ويمكن 
أن بوعدوا بمشاركة متساوية فى البحر المتوسط * ولم يرد ذكر النمسا , 
وسجل جراندى أن سلوك بريطانيا هناك سوف يواصل اتجاهه ليكون 
احدى « التثنازلات الخائقة » ٠ )١(‏ وكان هذا صحيحا ٠‏ فلم يكن 
تشمبرلن ينوى أن يفعل شيئا بالنسبة للنمسا ٠‏ ولكنه كان يامل فى أن 
تجعل الحقيقة البسيطة للمحادثات الانجليزية ‏ الايطالية هتلر يتردد › 
وربما توحى لموسولينى بالمقاومة ٠‏ ولم يكن من السهولة خداع هتلر 
بهذه البساطة ٠ء‏ فلقد أطلعه الايطاليون أولا بأول على المحادثات وأكدوا 
له أن المسألة النمساوية لن تار : « الهم لن بتساهلوا فى آبة محاولة 

۱ مي جرائدى الى تشيائو ؟ 15 فتراير ۸ ؛ مذكرات تثسيالو الدببلوهاسية 
صفحة ۸ا . 
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لعصم العلاقات الألمانية ‏ الايطالية » ٠ )١(‏ ان هذا هو الطريق الوحيد 
الذى كأن على ايطاليا أن تسلكه ٠‏ ولم يكن للايطاليين أية وسيلة لايقاف 
حتلر ٠‏ وكما كتب تشيانو فى ۲۲ فبراير « ما الذى نستطيع أن لفعله 
فى حقيقة الاأمر ؟ أنبدا حربا مع ألانيا ؟ انل فى أول طلقة نطلقها » سوف 
بقف كل نمساوى بلا استثناء خلف الانيا وضدنا » (۲) + وربميا لم 
يقدم تشمبرلن للايطاليين ثمنا غاليا » ولكن أى ثمن كان لا يمكن أن 
يجعلهم تحار بوث من أجل قضية استقلال النمسا المتداعية 0 

زادت هذه الأحداث فى لندن من ثقة هتلر بنفسه ٠‏ وكان خصومه 
يتساقطون على جانبى الطريق ٠‏ وكان المحور يزدات شيئا فشسيئا من 
تشكيل شئون أوربا ٠‏ وكان هو الذى بقرر سياسة المحور ٠١‏ ورغم 5 
نانه ظل لا يفعل شيئا ٠‏ واستمر فى افتراض أن الأحداث تؤدى ما يريد 
أن يعمله » مرة أخرى » وللمرة الأخيرة » جاءت المبادرة من سكوشنج ٠‏ 
و بطربقة مربكة » ومترددة » أقام استياءه من المعاملة التى تلقاها فى 
در ختسحادن ومن مغبة ضعفه الذانى * وقرر أن يوقف الانزلان الحتمى 
فى الوطنية الاشتراكية التمساوية بتحد درامى ٠‏ وربما حفزته ناكيدات 
من الوزير النمساوى فى باريس بأن فرنئسا سوف لا تقف مكتوئة 
اليدين اذا ما وقع تهديد صريح على النمسا ‏ وربما كانت الفكرة قد 
ومضت من نات أفكاره ٠‏ انثا لا نملك الوسيلة لمعرفة ذلك ٠‏ وعلى ية 
حال فقد قرر أن يستعمل طريقة هتلر الخاصة فى الاستفتاء العام » وأن 
يسال الشعب النمساوى عما اذا كان يرغب فى أن يظل مستقلا ٠‏ وفى 
۷ مارس تشاور مم موسولينى » الذى أجاب فى اقتضاب ¦ « انها 
غلطة » ٠‏ وتجاهل سكو شنج هذا التحذير .الواهى ٠‏ وفى / مارس أفصح 
لوزرائه عن خطته 2 وفى ٩‏ مارس أعلنها للعالم ٠‏ سوف يجرى الاستفتاء 
العام بعد ثلاثة أيام فى ؟١‏ مارس ٠‏ لم يعد سكو وشنج أيةٌ اإستعدادات 
للامسشفداء »الم يكن قد قدر كيفية اجراة الامستفتاء » كانت فكرته منصنة عق 
الاسراع به قبل أن يكون فى مقدور هتلر أن يتخذ رد فعل بوسيلة ما ٠‏ 
ومهما كانت أسس الاستفتاء ؛ فان العالم كله عرف أنه تحد واضح لهثلر » 
لقد حلت لمظة الصراع بين القومية الألمانية والنمسا المستقلة ٠‏ ولايد أن 
سكو شنج أطال التفكير فى الكلمات التى وجهها اندراسى ذات مرة لرئيس 


(۱) مذكرات ريبنتروب ۲ ۲۲ قبرابر سنة 1۹۳۸ : سياسة الالبا الخارجية » 
ملرمة د ١ ٤‏ © ركم 1۳ . 
() ملكرات تشیانو ۱۹۲۸/۱۹۲۷ 4 صفحة هلا م 
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وزراء نمساوى آخر كان يباشر سياسة جريئة : « هل أنت مستعد لان 
نستمر فى هذه السياسة مستندا الى المدفع ؟ اذا لم تكن , فلا تباشرها غ٠‏ 


واستجاب هتلر كما لو كان انسانا ما قد ركض فوق قدم مصابة ٠‏ 
انه لم تلق تحذيرا > ولم يقم بأية استعدادات ٠‏ وكان واضحا له أن 
« الحل المتطور ) 2 قد انتهى ۰ وكان عليه اما أن يعمل أو أن يواجه 
الاذلال ٠‏ ولم يكن فى استطاعته أن يتقبل الاذلال والهوة بينه وبين الوزراء 
المحافظين من وراثه ٠‏ واستدعى القادة العسكريون فورا الى برلين ٠‏ ولم 
يكن الجيش الألمانى قد أعد حتى ذلك الحين لخوض غمار معركة » ولكن 
الأوامر صدرت بأنه يجب أن تكون مثل تلك القوات المعسكرة بالقرب 
من النمسا مستعدة لاختراق الحدود فى ١١‏ مارس ٠‏ وكتبت رسالة الى 
موسولينى ٠‏ مصورة محاولات هتلر لأن يصل الى اتفاق مع سسكوشتج 
ومنتهية بهذا التأكيد : « لقد رسبست جدودا نابدة س ايطاليا وسئنا ۰ 
اله برئر » )١(‏ حمل برنس أوفهس الرسالة الى موسوليني » وكان 
ريبنتروب غائبا فى لندن فى زيارة وداع » واستدعى نيوراث لأن يقوم 
بالواجيات الروتينية لوزس الخارجية ٠‏ واستقرت مقاليد الأمور العامة 
بين يدى جورنج » الذى كان عليه أن يبقى في برلين عندما لحق هتار 
بقوات الغزو ٠‏ 


لقد أشعل سكوشنج الفتيل الزمنى لقنبلة خطيرة * وجاء دوره 
لكى يؤخذدذ على غرة عندما انفجرت ' ونی ١١‏ مارس علم أن الحدود بين 
الانيا والنمسا قد أغلقت ٠‏ وأصر الوزراء الوطنيون فى حكومته > بتعلدمات 
من جورنج ٠‏ على أن يلغى الاستفتاء ٠‏ وتجول سكوشنج وهر مغبوم الى 
الدول التى حمت ذات مرة الاستقلال التلمساوى ٠‏ وتلقى ردا فاترا ۰ 
رفض موسولينى أن يرد على المكالمة التليفونية ٠‏ وفى لندن أشبر هاليفاكس 
رسنتتروب أن التهديد باستعمال القوة أسلوب غير محثمل ٠‏ وأضعف 
من تاثير هذا الاحتجاج قول تشمبرلن انهم يستطيعون بده العمل بهمة 
نحو التفاهم الألمانى .. الانجليزى « مجرد أن تصبع كل هذه الأمور 
ذكريات » (؟) وزاد من ضعفه ماحدث في برلين عندما اتفق نيفيل 

» من ستار الى موسولينى ؛ || هارس ۱۹۲۸ ؛ سياسة ألائيا الشارجيه‎ )!١( 
, مرم 1 4 1 )رقم امم‎ 

ز؟) مارات وتروب ٠‏ ١إ‏ مارس 13318 ٠‏ سياسة الايا الخارجية ؛ جزم 


0 elf le. رتمى‎ ٢ ١ ٤ د‎ 


1Y4 


هندرسون مع جورنج على أن « تصرف دکتور سكو شنج ليس الا تسرعا 
أحمق » ٠ )١(‏ وكان الرد الوحيد الدي أعطته الحكومة الانجليزية الى 
المتاعب (؟) ٠‏ وكانت الحكومة قد جست نيض العدو بنشرة محلية قبل 
ذلك الحبن سلاثة أيام ٠‏ وقرر الوزراء ٠‏ وهم لا يزالون بعد ان اليقظة 
والحلم » أن يتخذوا ( اجراءات عسكرية » قاصدين بذلك استدعاء بعضى 
الاحتياطى ب اذا هاوافق الانجليز ٠‏ ولم تأت أية موافقة من لندن » ولم 
يستدع أى من الاحتياطيين الفر نسيين ٠‏ 


و تخل المح عل سكو شنج وغدا وحيدا ٠‏ وفى ساعة مبكرة من 
بعد ظهر يوم ١١‏ مارس واثق على تآحيل الاستفتاء العام 0 ولم بعد سا 
بعد كافيا ٠‏ وأخير چورنې سایس ألكيوارت تليفونيا أن الؤألانل قد 
فقدوا الثقة فى سكوشنح : انه يجب أن يستقيل › ویحل سسایس ب 
انكيوارت محله ٠‏ وكان هذا حدثا فريدا فی التار يج ب أزمة دولية لوسه 
منذ البداية الى النهاية بالتهديدات التليفونية ٠‏ واستقال مسسكوشتم 
فورا ٠‏ وعلى كل فقد رفض ميكلاس 1011198 رئيس الجمهورية أن يعين 
سایس ہہ أتكيوارث م س كانت لفمة أخرة ويانسة لاستقلال النمسا ٠‏ 
وهرع حورلم مرة أخرى الى التليفون ليقول ان القوات الألانية سوف 
تتوقف على الحدود فى سالة اذا ها تعس سایس الكيوارت فقط مستشار! 
قبل الساعة السابعة والنصف مساء ٠‏ ولأن ميكلاس كان لا بزال متمسكا 
برأيه » فان سايس ل الكيورات نصب نفسه مستشارا فى الساعة الثامنة 
مساء ٠‏ وجاء هذا بعد فوات الأوان ٠‏ وطلب الى سایس انكبوارت أن يسال 
الألمان آمداده بالعون لاستعادة القالون والنظام ٠‏ وفعل هذا ببرقية أرسلت 
فى التاسعة وعشسر دقائق مساء ٠‏ ولم يكن هتلر قد انظ نداءه ٠‏ كان 
أمر غزو النمسا قد صدر فى الساعة الثامنة و خمس وار بعين دقيسة 
مساء + ومع ذلك فقد تردد الألان حتى اللحظة الأشيرة ٠‏ واكانت خطيل 
عرو النمسا قد أرجئت فى وقت مبكر من بعد الظهر عندما وصلت أنياه 
استقالة سكوشنج ٠‏ وبالرغم من أن.الاحتجاسصسات الاتحليزية كانت 
ضئيلة الوزن . فان الأللان خشوا التدخل التشيكى حتى اللحظة الاخيرة ٠‏ 
(1) من هندرسون الى هاليفاكس ) ؟١‏ مارس ۱۹۳۸ . سياسة الانيا الخارجية» 
الحرء الثالث ١ ٠‏ ) رقم اع ىن 
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واخبر جورنج الوزير التشيكي « اننى أعدك وعد ثرف بأنه لا مرجب 
لان تس سيكو سلو فا کیا آد ی الاحسامىي بالقلي ) ورد التضيكيوت 
لنوهم پأنهم لن يعلنوا التعيثئة ٠‏ لقد صدقوا بصعوية تأكيد جوراج ٠‏ رمع 
ذلك فانھم شعروا ب كأى فره آخں ب بأنه ليس هناك مايستطيعون عمله: 
و کان موسولینی هن آخر من أعلن موقفه * وفى العاشرة رخس وعشرين 
دقيقة مساء تكلم هيس تليفويا مع هتلي من روما : ان موسواينئى يبعث 
بأحسن تسياته ع د أن النمسا لا تعنيه اطلاقا » ٠‏ ان القلق الذى يكمن 
مختفيا خلف يسات هتالن طفع الى السسسطع في الفراج عاطفى ١‏ قل 
لموسوليني انني لن أنسي هذا أبدا ۰۰۰ أبداء أبدا , أبداء مهيأ حدث١٠٠٠‏ 
آنا لن أنسى أبدا » مهما حدث ٠٠١‏ واذا ماحدت وكان في ساجة الى آية 
مساعدة أو ان في خطر ما » فانه يستطيم أن يثق أثنى سألون بجانيه , 
مهما حدثاء حتي وان وقف العالم کله ضده » وكان هذا وعدا حفيله 
هتار 0 

i‏ امیش ا3 فى فز اتسا ۾ أو بحسني أصيح كان د ال بجو له 
اشماس العام للفعب * ولكن لأى عرض ؟ ۰ لقد ایح سایس . افکیرارت 
مستشارا ٠‏ وتان «وورنج قد أخير هندرسون أن القوات سوف لحب 
« بمجرد أن يستقر الوشضع » وأنه بسع ذلك م سيجرى العخاب فى جو 
تام الطرربة شال هن أ لون من ألوان الارهاب فى أية صورة » )١(‏ وكانت 
ملك هي الخطة النازية الأصلية »> لما لفقت فى ١١‏ مارس ٠‏ واصتفه 
سایس . أشيرارت أن بتحيينه يكون كل شیء قد كلل بالنجاح وفى 
السانية الثانية وال سے من مسيام ۲ مارس طلب وقف الفزد ٠‏ وأشين 
أن ذلك ديصل واستمرت القراب الألمانية فى زسفها ,» وان لاقت في 
ذلك عضي الصعوبة ٠‏ لى تلن القرات مسهزة للحركة , وتحطميت 2۷ من 
عر باتهم عير الع ي عن ادود الى فببنا ٠‏ ودخل هعلر لذلك النمسا 


خط أي لامر الهامعة ٠‏ واستهابي هو نفسه لهذا الهاج ٠‏ وسا 
كان مرها ال شكزفة صالة بلدية لي ء اتخد قرارا مفاسئا وغير موقم : 
باللا حم اقأمة مكورمة التلافية في فبينا »> ائه سوف يشم الامسا الى 
ال م ٠‏ رآمر ساس ب الكيورات ٠‏ المستشار ليوم واحد » أن يصسدر 
زا ا ويرم به لفسه والنمسا من حق الوجود ٠‏ وفعل ذلك فى ٠١‏ 
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مارس * وقدمت الوحدة لاقرارها من شعب ألمانيا الكبرى * وفى ٠١‏ 
أبريل اقترع ‏ 295508 فى جانبها 2 وكانت العكاسا حقيقيا للشعور 
الالمالى ٠‏ 

وانتصر هتلر ٠‏ وحقق المهمة الأول لطموحه ٠‏ على أن ذلك لم يتم 
بالطريقة التى كان ينويها ٠‏ لقد خطط عل أن يلتهم النمسا دون أن يشعر. 
أحد , وذلك حتى لا يستطيع أحد أن يعرف متى تلاشی استقلالها ٠‏ كما 
كان ينوى استتخدام طرق دبمقراطية لكى يدمر استقلال النمسا كما نعل 
فى 'ندمير الديمقراطية الألمانية ٠‏ ولكنه بدلا من هذا دوفم لاقحام اليش 
الأ ماني ٠‏ لقد تخل لأول مرة عن استخدام رصيد حكمة المظلوم وبدا 
فاتحا » معتمدا على القوة ٠‏ وسرعان ماساد الاعتقاد بأن اغتصاب هدار 
للدمسا كان مؤامرة متعمدة » دبرت منذ زمن طويل ۰ وأنها الخطوة الأولى 
نحو السيطرة على أورباء وكان هذا الاعتقاده خرافة ٠‏ فأزمة مارس ۱۹٩۸‏ : 
أثارها سكوشنج لا هتلر ٠‏ ولم تكن هناك أية استعدادات ألمانية , 
عسكرية أو ديبلوماسية ٠‏ وارتجل كل شىء فى يوميل ب السياسة , 
الوعود ؛ القوة المسلحة ٠‏ وبالرغم من أن هتلر كان يعنى بالتائيد أن 
يفرض اشرافه على النمسا , فان الطريقة التى نم بها هذا كانت بالنسية 
له حادثا مرهقا , واضطرابا في سياسته الطويلة المدى , وليس نضجا 
لخطيل مدروسة بعناية ٠‏ على أن تأثيرها كان مما لا يمكن ثلافيه ٠‏ كان 
هناك التأثير على متلر نفسه ٠‏ لقد ألصقك به جريمة القتل ‏ جريمة 
قمعل دولة مسفقلة » حتى وان كان استقلالها صور با الى سد کیسار : 
وازدادت ثقة هتلر بنفسه , كما ازداد معها استشفافه بساسة الدول 
الأخرى ٠‏ وصار أقل صبرا وعدم مبالاة , وأكثر استعدادا للاسراع فى 
المفاوضات بالتلويع باستخدام القوة + وفى الوقت نفسه » بدأ الساسة 
ی البلاد الأخرى في الشك فى انوايا هتلر الطيبة ٠‏ نى أولئك الذين 
كانوا لايزالون ببأعلوث فی أن بهدأ ¢ دار فی التفکار أيضا فی المقاومة ٠‏ 
ومال الميزان الدقيق ؛ واف كان ذلك بسكل طفيفف » عن اتجاه السلام 
ونحو اطرب ٠‏ وقد تبدو اغراض هثلر وكأن لها مايبررها » الا أن وسائله 
أديدت ٠‏ وبقيام الوحدة ل أو بمعنى أصح بالطريقة العى ألجزت بها 
يكون هتلر قد اتخذ الخطوة الأولى فى السياسة التى وصمته كأكير مجرمى 
الحرب ٠‏ ومع ذلك فانه اتخدذ تلك القطوة دون قصد ٠‏ والواقم أنه لم يكن 
يعرف أنه اتشذها ٠‏ 


فل 


بعد تقسيم الامبراطورية العثمانية فى أوربا سنة 19١9‏ , عزى الى 
باسيش رئيس وزراء سيربيا أنه قال : « لقد كسبت الجواة الأول » 
وعلينا الآن أن نجهز الثانية ضد الئمسا ) ٠‏ وجاءت الجولة الثانية فى 
موعدها بعد سنة وان لم تكن من صنعه . وكانل كل فرد فى أوريا بحس 
الشعور نفسه فى مارس 6 بعد الوحدة ٠‏ لقد انتهت جولة النمسا , 
وحان الوقت لأن تبدأ جولة تشيكوسلوفاكيا ٠‏ ولم يكن من الضرورى 
الاعداد لهذه الجولة الفسانية ' لقد وضعت الجغرافيسا والسسسياسة 
نشسيكوسلوفاكيا آليا بحيث يحل الدور بها ٠‏ ولا كانت حليفة لفرنسا 
وباعتبارها الدولة الديمقراطية الوحيدة شرقى الرين ؛ فقد اعنبرت تبكينا 
دائما لهتلر » طعنة عميقة فى الوطن الألمالى ٠‏ ولم يكن من السهل تحملهاء 
وكان لدى الايطاليين » اذا مارغبوا » سبل الاتصال المباشر مع النمسا ٠‏ 
ولكن تشيكوسلوفاكيا معزولة عن جميع النواحى ٠‏ فاألمائيا تفصلها عن 
قرنساء وبولئدا-ورومائيا عن روسسيا السوفيثية ٠‏ وكان سيرانها 
المباشرون معادين لها ٠‏ ذالمجر احدى «المطالبات باعادة تصسيم الأوضاخ» 
بعدورة مريرة 2 وبواندا , بالرغم من أنها حليفة لفرنسا فانها كذلك 
« أحدى المطاليات باعسادة #صحيع الأوضاع سمب زین Tesin‏ ا" 
التى اغتصبها النشيك بعد الحرب العالمية الأولى ٠‏ ووائثقة ثقة عمياء فى 
معراهصدة عدم الاعتداء مع الانيا ٠‏ ولم يكن هناك سسبيل « لمساعدة » 
تشيكوسلوفاكيا ٠‏ اما حرب أوربية على نطاق شامل أو لا شىء ٠‏ 


كان .مكن أن نكون المسألة التشيكر سلوفاكيه أقل حدة اذا ماكانت 
المغرافيا ھی الوسيدة على له الحوادث * ولحثتى دبمقر اطيتهسا أو 
حلفاؤها كان يمكن ألا يكونوا فى حد ذاتهم هم مثيرى الأزمة ٠‏ ولكن 
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كانت هناك فى قلب تشيكوساوفاكيا قرحة » فهى على الرغم من ظواهرها 
دولة قوميات » وليست دولة قومية واحدة ٠‏ وكان التضصيك وحدهم هم 
التشيكوسلوفاك الأصليوك ٠‏ بل ان الأمر يلم يهم حد تفسي ذلك خى 
صورة اقامة دولة مر كزية تمثل الشخصية التشسيكية ٠‏ أما الآخرون ب 
السلوفاك والمجريون ء والرواننيين » والألمان قبل الجميع » فكانوا أقليات 
. قومية : يهددون أحيانا » وسدون عدم الرضا ایا نا آخری + الا أنهم لم 
يكونوا أبدا مقتنعين باظهار الولاء للوضع القائم ٠‏ وكان الثلاثئة مليون 
المانى ( الذين أطلق عليهم تجاوزا » وان خطأ , السوديت هصمؤمقجنع ) 
قر بطهم نماما بالنمساوين اوراص التاريخ والدم برباطك وثنيق ا ٠‏ لقد 
أثارنهم الوحدة الى هياج لا ضبابط له ٠‏ وربما كانوا کش جكمة لو أنهم 
ظلوا قالعين ينصيبهم ب مواطنين احرارا » بالرغم من عدم مساواتهم فى 
ممجتمع دبمقراطي ٠‏ ولكن الناس حون غاں سسكماء اذا ما سمعوا ناء 
القرمية ٠‏ ان الدولة الألمانية الكبرى قوية » منحدة 2 قومية ‏ تقوم 
ملاصقة تماما لحدودهم ٠‏ لقد انضم اليها آبناء عمومتهم اللنمساويون منذ 
وقت قريب ٠‏ ورغبوا هم أيضا فى الانضمام لها ٠‏ ومما لاشك فيه ألهم 
رغبوا كذلك » وبطريقة محيرة » أن يظلوا فى تشيكوساوفاكيا » ولم يعرفوا 
أبدا كيفية الترفيق بين الرغيتين ٠‏ على أن 0 القومية الألمانية حى 
تشيكوسلوفاكيا » مهما کات محيرة , كاز 


کات > لانين اانه > Ga‏ أولناك الدين 
رغبوا في « الوقوف بجانب تشيكوسلوفاكيا ) أم يشر حرا أبدا كيفية 
SS‏ يخلق هدم ال كة ٠‏ كانت فى انتظاره 
س مستعدة وشفوفة في الواقع ل5 سەد ميا ٠‏ بل انها لالت أشك 
من حالة الفسسا بحيث لم تجمل هقلر فى حاجة الى العمل ٠‏ كان على 
الآخشر بن أن يعملوا من أجله * والأزمة هول لتکو سلو سبلو فا ڏیا فرضت غيل 
هتار ٠‏ وكان دوره ذقك أن يقطففب ثمارها ٠‏ 


ومما لاشسك فيه أنث هتلش کان برغب فى « تممسرير » المسان 
تيكو سلوفاكيا ٠‏ وكان معنيا أيضا س بدواقم أقوى من الناسية العملية , 
بازالة العقية التى أقامنيا سيكو سلوفاكيا المسلسة تسلا قينا 
والمتسالنة مم فرنسا وروسسيا السوفييثية »> ضد الزعامة الألانية ٠‏ 
ولاجدال في أن امكانية اثمام ذلك كانت واضحة لدیه ٠‏ عل آنه كان كأى 
فرد اشر فی أوربا قد لععاوز الحدود في تنقديره لقوة قرنسا والتصميم 
الفرنسى ٠‏ واعتقد أن هحجوما الانيا مباشرا عل تشسيكوسلوفاكيأ سيوجب 
اا ف ی يا ٠‏ و کان هله الد ء کہا أعليه کے عة 1 0 
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٠ ۷‏ هو الأمل فى لزاع ينشب فى البحسس المتوسط بين فرنسا 
وايطاليا ٠‏ وعندلد » وكما صوره فى وقت مافى أبريل سنة ۱۹٩۸‏ 
« نعود بنسيكوسلوفاكيا فى الحقيبة » »> ولكن اذا مافشلت ايطاليا فى 
أن نتحرك « فسنعود باطقيبة فارغة ) ٠ )١(‏ وقد اعتمدت هذه الطة 
أيضا على خطأ في التقديرات : لقد جارزت فى تقدير طافة ايطاليا على 
العدواك ٠‏ ولكن سواء جاءت حرب البجر امو سط آم لم تأت نقد كان 
أعداد الوضع فى قشسیکوسلوفا کیا بنشجيم حر كة السودويت أمرا يستحق 
العناية ٠‏ ومن المتطوع به كأقصى مايكون التاكد أن هلر لم يكن ينوى 
أن يقهر النظام الفرنسى فى أوريا بتدبير جبهة هجومية ٠‏ كانت «ميونخ» 
لاتزال مسيطرة على تفكيره وكانت ميونخ آنذاك لا تعنى بالنسسية له 
اق تحن ا فى سبثتمبر سسئة ۱۹٩۸‏ وانما العصيات النازى المسئوم 
الذى ثار فى وفمبر سنة ٠ ١959‏ كان قصده أن ينجم بالمكيدة والتهديد. 
باستخدام العنف ولیس بالعتف تفسه * وفىي ۸ مارس اپل ممشل 
السودیت وعين هنلين «نعلصعا زعيمهم « ناثبا له » ٠‏ وكان عليهم أن 
يتفاوضوا مع الكومة التشيكوسلوفاكية » وفى كلمات هتلين ١‏ بيجب 
علينا دائما أن نطالب بالمزيد حتى لا يمكن ارضاءنا ابدا » ٠‏ كان عل 
الحركة أن تبقى قانونية ومنظمة » كما يجب عدم اعطاه العشيك أية فرصة ' 
للقضاء عليهم بالقوة (5) ٠‏ وريما يضم العشيكف أ ففسسهم فى موضيع اطا , 
وربما ينضغل الفرنسيون أو يفقدون أعصابهم ٠‏ وشي ربع سنة ۱۹٩۸‏ 
لم يكن هتلر یری طريقه بوضوح ٠‏ لقد زاد من حدة التوتر پامل أن 
بحدث شىء ما فی مكاث ما ٠‏ 1 


وكان لصم هتار > الرئيس بيئر 86268 ١‏ رئيس جمهسورية 
تشيكوسلوفاكيا غرضا مماثلا ٠‏ كان يرغب أيضا فى زيادة حدة التو ؛ 
ولكن بأمل الحصول على النتيجة المضادة تماما ٠‏ كان يأمل أن يثوب 
الفر نسبون والانجلیز الى ر شدهم عتدما يواجهون بالأزمة وأث يقفوا 
بجانب تشيكوسلوفاكيا , بذلك يتراجم هتلر » ولن يوقف هذا الاذلال 
سيره نحو السيطرة على أوربا فحسب ‏ وائما قد يحطم النظام النازى فى 
ألمانيا نفسها ٠‏ وكان لبيئز رصيد عشرين سلة من الخبرة الدبلوماسية 

> مذكرة سكميولدت © أبريل ۱۹۳۸ 5 سياسة الانيا الخارجية ؛ الجرء د‎ )١( 
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والنجاح الديبلوماسى ٠‏ كان هو متيرنخ الديموقراطية » بنفس اللقسسة 
بالنفس ٠‏ وبمهارة الاسلوب والحجة نفسيهما » وبالاعتماد نفسه المبالخ 
فبه أيضا على المعاهدات والحقوق الدولية ٠‏ وقد تناول المشسكلة السوديتية 
مثلما ثناول متيرنخ المشكلة الايطالية منذ قرن مضى : عدم امكان حلها 
. على الصعيد المحلى » وامكانية الاتفاق عليها على الصعيد الدولى ٠‏ وكان 
بيئن مستعدا للتفاوضي مع السسوذيت الاستعدادهم للتفاوض معه , 
وبالامل نفسه البسيط فى لنيجة ناجحة ٠‏ وربما حتى بأمل أقل , ذلك 
لان الاذعان للألمان فى تصيكوسلوفاكيا قد يجلب معسه المطسالب من 
الأقليات القوهية الأخرق » ويؤدى الى دمار الدولة القائمة » وبدأ بيسن 
والسوديت بالمثل فى التفارضص على حدة وآذانهم مرهفة على آراء الالجليز 
والفرنسيين ٠‏ وحاول قادة السوديت اعطاء الاحسساس بأنهم يطليون 
مجرد المساواة فى المعساملة داشل تشسيكوسلوفاكيا ٠‏ وحاول بيز أن 
يدفعهم الى مطلب مفتوح فيه ينعدم حل المشسكلة ٠‏ واعتقد عندئذ أن الدول 
الغربية سوف 'ثثبيثك وجودها * لقد سكم على نلك الدول من خلال سنواته 
التى قضاها فى فرنسا ابان الحرب العااية الأولى » ومن تجاربه الأخرى 
عندما سيطروا على عصبة الأمم فى جنيف ٠‏ وفشل , كمعظم الئاس » 
دما فيهم هثل » فى التعرف على ضعفهم الحالى » معنويا وماديا ب وبالاخص 
فرنسا ٠‏ 


كانت لبيئن ذاته امكانياته المحدودة ٠‏ فالمخالنات التشيكية كانت 
تبدو هائلة على الورق ٠‏ كان هناك محالفة تبادل الدفاع مع فر نسا المعقودة 
في سلة 1950 , والمحالفة مع روسميا السوفييتية فى سنة 6 ,ء والتى 
تنفذ فقط فى حالة قيام فرنسا بالعمل أولا , والاتفاق الودى الصغير مع 
رومانيا ويوغوسلافيا الموجه ضد المجر » لم يقم بينز بصدم معظم هذا 
الموقفف ٠‏ لقد أهمل عن عمد التحالف مم روسيا السوفيتية * فهو فى ٠‏ 
نظره مكمل للحلف الفرنسى » وليس عوضا عله ٠‏ وقد يفكر البعض > 
وعادة فى شىء من الشاك » فما لو كانت روسيا السوفييقية ستساعد 
تشسيكوسلوفاكيا حتى وان بقيت فرنسا مل الحياد » ولم یش بينز هذا 
السؤال ٠‏ لقد كان غربيسا ء وريث مازارياك الذى كسب اسسكتقلال 
تضيكوسلوفاكيا بفضل المساعدة الغربية وليس بالمساعدة الروسية ٠‏ 
وأخبر نيوتنن الوزير البريطانى: «سوف يبقى للعلاقات التشيكوسلوفاكية 
مع روسيا دائما الاعتبار الثاني ٠‏ ان دولته سوف تتبع اثر سط دائما 
بأوربا الغربية ( تدييل ؛ عن نيوتن الى هاليفاكس 2 ١8‏ مايو سسنة 
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4 : السياسة البريطانية الخارجية ٠‏ المجموعة الثالنة » ١‏ ,2 رقم 
5 ) لقد أضافت الحرب الأعلية الأسبانية “تحذيرا آخر ضد الدفاع عن 
« الديمقراطية » اذا ما آزرنها روسيا ٠‏ على أن بين لم يكن فى حاجة 
الى هذا التحذير » كان تفكيره قد تحدد مدنا وقت طويل ٠‏ اله حتى اذا 
ماکان قد تأثر » فثمة قوى قمع ضخمة داخل نسيكوساوفاكيا ٠‏ كان 
حزب المزارعين ٠‏ أكبر حزب في الحكومة الالتلافية ' پخشی أى الحاد مع 
الشيوعية ٠‏ وكانوا كذلك ميالين الى القول بان هتلر أفضل من ستالين 
وأكثر من ذلك كان بيئز رجل سلام ٠‏ وكان ال جیش التشسيكوسلوفاكى 
قوة هائلة » وكانت فرقه الأربعة والثلاثين المعدة تمام الاعداد على الأرجح 
ندا فى حد ذاتها للجيش الأل ماني النصف مدرب لسنة ۱۹۴۸ ٠‏ ولم يكن 
بینز ينوى أبدا استخدامه فيما عدا اذا حدلت المسرب العامة البعيدة 
الاحتمال ٠‏ كان النشيك شعبا صغيرا ٠‏ ولقد استغرق الشفاء من نكبة 
« الجبل الأبيض » في سنة ٠‏ مايقرب من ثلاثمائة عام ٠‏ وكان فى 
بيئز اصرار على وجوب عدم نعرضهم لنكبة أخرى ممائلة ٠‏ كان مستعدا 
أن يؤدى دورا ضد متلر من أجل ضمانات كبيرة ' ولكنه لم يكن مستعدا 
لان يخاطر بأكبر ضمان فيها جميعا ٠‏ وكوسيلة أخيرة كان يمكن أن 
يحنى رأسه للعاصفة”ويامل فى أن التشيك سوف يستمروث بعدها ب 
كما فعلوا فى الحقيقة * 


وكان كل من هتس وبيئز يريدان زيادة التوتر وفرض ازمة . 
وكان للانجليز والفرنسيين وهم يقدرون التقدير نفسه غرض مضاد ٠‏ 
كانوا يرغبول تجنب الأزمة لكى يتجنبوا الاختيار الرهيب بين الحرب 
والاذلال * وكان الانجليز الأكثر الحاحا فى الائنين ٠‏ وبدا الفرنسيون 
الأكثر تعرضا : فقد كان عليهم التزام حاد بالتحالف مع تشسيكوسلوفاكياء 
بينما كان الانجليز غير هر تبطين فيما عدا كونهم أعضاء فى عصبة الام 
المتحضرة ٠‏ ولكن كان فى استطاعة الفرنسيين تحسويل تورطهم الى 
الانجلي ٠‏ كانوا يستطبعون أن يتحدثوا عن مقاومة هتلر » فاذا مارفض 
الانجليز تعضيدهم › فان اللوم سوف يقع على عاتق الانجلين ٠‏ وكان لهذا 
نتيجة غريبة ٠‏ وكان فى استطاعة هتلر وديئن وحتى الفرلسسيين أن 
يدتظروا الأزمة حتى تنضج واثقين من أن هذا سوف يؤٌدى الى اغتصاب 
قرار من الالجليز ٠‏ ولهذا السبب نفسه كان على الانجليز أن يتحركوا ٠‏ 
كانوا اكش الجميع بعدا عن المسألة التشيكوسلوفاكية » ومع ذلك كانوا 
اكش هم الحاحا فى اثارانها ٠‏ كانت دوافعهم من. أقوى الدوافع ٠‏ كانوا 
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يرغبون فى منع المرب الأرربية » وكانوا يرغبون أيصا نى تحفيق اثفاقية 
اثر ذلاؤما مم المبدأ الكبير الخاص بالتصميم الذاتى من ذلك الذى تم 
فى سنة ٠ ١919‏ وكانت المحصلة النقيض القام لنواياهم ٠‏ كانوا 
نتصورون أن هناك حلا لمشكلة السوديت الآثانية وأن المفاوضات سوف 
تتمخض عنه * وفى الحقيقة كانت المسكلة غير قابلة للحل على أساس 
المساومة , ولم تفعل كل خطوة فى المفاوضات شيئا سوى أن جعلت 
ذلك أوضح ٠‏ وحيث جد الالجليز لتجنب الأزمة » عملوا على ايجادها ٠‏ 
ولم نكن المشكلة التشيكوسلوفاكية من صنع الانجليز , وانما كانت 
الأزمة التشيكية من عملهم ٠‏ 

لان الانجليز يقظين للمشكلة من نفس لظة الوحدة ب مذ زمن 
طويل قبل أن 'نتضح نوايا هتلر ٠‏ وفى ؟١‏ مارس , عندما دعى السفير 
الفرنسى لمناقسة المسألة النمساوية , رد هاليفاكس بأن سأل : « ماهو 
التصور الفرنسى بسأث تقديم المساعدة لتشيكوسلوفاكيا ؟ » ولم يكن 
لدى السفير رد معد )١(‏ * وبعد عشرة أيام قدم الانجلين ردهم الخاص » 
أو عدم وجوده ٠‏ وفى مذكرة للحكومة الفرنسية » ركزوا على تعهداتهم 
ازاء معاهدة لوكارنو » « وان تلك التعهدات من وجهة نظرهم وان كانت 
لا تلز مهم بصيانة السلم في أودبا * وأنهم بالرغم من أنه ليس لديهم 
أية نية للتخلى عن ثلك التعهدات » فانهم لا يستطيعون أن يروا مايضيفونه 
لها » ٠‏ وكان هناك أمل ضثيل فى أن عمليات عسكرية تقوم بها فرنسا 
والاتحاد السوفيتى فى استطاعتها أن تمنع الاحتلال الألمانى 
لتشيكوسدكوفاكيا وأن الالجليز حتى وان دخلوا الحرب »> فالهم 
لا يستطيعون أن يقدموا أكثر من « الضغط الاقتصادى » بفرض الحمصار* 
وعلى ذلك فيجب دفع الحكومة التشيكوسلوفاكية لايبحاد « لون من 
الحل » لمشاكل الأقلية الالانية يكون ملائما لناكيد تكامل الدولة 
التشيكوسلوفاكية (؟) واضاف هاليفاكس بصفة خاصة بعض الحجج 
الأخرى « بمنتهى الصراحة أن الوقت غير ملائم » وأن خططنا فى كل من 
الهجوم والدفاع » ليست » متقدمة بش كل كاف » (*) ٠‏ وقال أيضا 


(1) عن هاليفاكس الى فيبس : ٠۲‏ مارس ۱۹۲۸ السياسة الالجليربةا الخارجية 
السلسلة الثالثة ¢ ١‏ رقم ٠ ١‏ 

(۲) من هاليفاكس الى فيبس ؟؟ مارس 1174 : السياسة الخارجية الانجاييربة. 
السلسلة العالعة ¢ ١‏ 4 ركم ٠١١‏ ء 

(۴) من هاملتون الى فيبس ) ۲۳ هارس ۱۹۳۸ المرجع السابق رقم ۱١۷‏ . 
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للسفير الفرسى : « ان الفرنسييل ربما كانوا ميالين الى تقدير قيمسة 
التصريحات القوية بش كل أكبر منا » ٠ )١(‏ لقد رفض الانجليز من قبل 
أحد تلك التصريحات ٠‏ وفى ١۷‏ مارس اقترحت المسسكومة السوفيتية 
مناقشة « داخل عصبة الأمم أو خارجها » » لاجراءات عملية « للحفل 
الجماعى للسلام » ٠‏ ولم يؤمن هاليفاكس بأن لهذه الفكرة « أية قيمسة 
كبرى » » وأخير السوفيت أن مؤاتمرا ١‏ قد صمم بحيث يكون أقل صيانة 
لانقاقيات المشاكل الكبرى منه لتنظيم عمل متفق عليه ضد العدوان ٠٠٠‏ 
لن يكون له بالضرورة تأثير مستساغ على مطامع السلام الأوربى » (؟) ٠‏ 
كان الفرنسيون بطبيعة الحال بكرهون أن يدفعوا على التصميم على 
شىء بطريقة أو بأخرى ٠‏ وفى ٠١‏ مارس اقشت « اللجبة الفرنسية 
للدفاع الوطنى » مسألة المساعدة لتشيكوسلوفاكيا ٠‏ وأجاب جاملين 
Gamelin‏ : ان الفرنسيين يستطيعون أن « يعوقوا » بعض القوات 
الألمانية ولا يستطيعون اختراق خط سسيجفريد 72160 8168 ( الذى 
لم يكن فى الحقيقة موجودا فى هذا الحين ) ومن ثم فان الطريقة الوحيدة 
الفعالة لمهاجمة الانيا كانت عير بلجيكا . ولضمان الاذن بذلك » فان 
التأيبد الدبلوماسى الانجليزى كان ضروريا (5) كانت تلك هى مغالطته 
العتادة ٠‏ فلقد سأل الساسة سوؤالا عسكريا » وكان جاملين فى رده » 
ديبلوماسيا ٠‏ وحاول بول بونكور Pau Boncour‏ وزير الشارحية أن 
يسلك هذا الطريق القوى بالقدر الذى كان يعلى الدبلوماسية ٠‏ وأخبر 
فيبس السفير الانجليزى فى ۲١‏ مارس أن « تحذيرا محددا لألانيا من 
الدولتين ( بريطانيا وفرنسا ) ٠٠٠١‏ سوف يكون أفضل الوسائل لتجنب 
الحرب ٠٠٠‏ أن الزمن لم يكن فى جانينا . لأن الانيا ٠٠١‏ كانت تزداد 
قوة اكثر فأكثر , لان فى استطاعتها فى النهاية أن تنال الزعامة الكاملة 
عل أوربا » (5) ٠‏ ولم يجب الانجليز على تلك الملاحظات التى سمعوهأ مرادا 
من قبل ٠‏ وام يكوئوا كذلك فى حاجة الى الرد ٠‏ كانت اپام بول بولكور 
الحكم أقل من شهر ٠‏ وفكر دلادبية رئيس : 


٠ من هاملتون إلى فيبس ؛ المرجع السابق ؛ ركم كنا‎ )1١ 

(۲) من هاليفاكس الى مايسكى © ۲۲ مارس 1۹۳۸ + المرجع السابق ؛ دتم |١١‏ 

زفق .حاملين چ سر قير Serfir‏ ثانا ص TE‏ ° 

)£ فیس الى هاليفاكس © ۲۲ بارس ۱۹۳۸ ١‏ العامة الخارجبة 
الالجليرية © المجموعة الثالئة ؛ ١‏ © رقم ٠ ١١١‏ 
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:على بول بونكور . تم انزعج يعد ذلك من الحديث عن اتخاد موقف 
حازم الآن باكشس من الانزعاج من القتال فيما بعد فى كرات سی . 
ونحدث دلادبيه مع بول بولكور تليفونيا : « انث السياسة 

طيبة وجديرة بفرنسا سل ان ل رس كس ااه 
اننى ساخد جورج بونيه(١) e‏ دلاد ييه کر تيس للوزراء حى ابر دل 
سنة ۰ ,۰ واستمر ډو ليه كوزير للخارجية حتى سيتثمير سلة ١959‏ 
وقدر لهذين الرجلين أن بقودا فرنسا نحو الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


كانت زمالة غير مريحة ٠‏ كان دلادبيه راديكاليا من الطراز القديم ¢ 
طموحا للاحتفاظ بشرف فرلسا > ومقتنعا بأن سياسة حازمة يمكنها 
وحدها أن لوقف هتلر » ولكنه كان فى حيرة فى كيفية عمل هذا ٠‏ لقد 
خدم فى الخنادق خلال الحرب العالمية الأولى , وانه لبرانعد خوفا من مجزرة 
بشرية جديدة ' وكان فى كل مناسبة يتحدث فى حسم ضد التهدثة » تم 
دعن لها بعد ذلك ٠‏ وکكان بونيهفى ا جا نب الآخر مؤمنا ايمانا شخصيا , 
بالتهدلة » مستعدا لدفع أى تمن حتى بظل هتلر ساكنا ٠‏ کان يعتقد 
أن أعمدة القوة الفرنسية قد انهارت , وكان هدفه الرئيسى أن يلقى 
بلوم النتائج على الآخرين الالجليز والتشيك » والبولنديين والروس › 
ولم يكن يهتم بای منهم طلما أن سجله وسجل فرفسا يبدو نظيفا على 
الررق ٠‏ ان أيا من دلادييه أو بونيه ثم يفكر للحظة واحدة مطلقا فى أن 
يبادر بالعمل بأمل أن يتبعه الانجليز والآخرون ٠‏ وكانا بالأحرى يتطلعان 
فى استعطاف نحو لندن عساها تحدث تحولا يساعدهما على الخروج من 
مو قفهما العسس ٠‏ 

وفى لندن أيضا , كانت الزمالة بين تشمبرلن وهاليفاكس ليست 
سهلة بأية حال ٠‏ كان لتسمبرلن أقوى شخصية بين الرجال الأربعة 
الذين يقررون سياسة الحلترا وفرنسا ٠‏ ولم يوئر التهيب من قوة 
الحلترا أو الشك فيها من تقديرانه , بالرغم من أنه كانت لديه كراهية 
طبيعية للحرب ٠‏ كان يعتقد أن هتل يمكن اكتسابه لجائب السلام »وأعتقد 
كذلك أن هتلر يمكن اقداعه طالما أن تضيكوسلوفاكيا هى المعنية بذلك . 
ومن ثم فانه کان مصمما على أن يعمل على أساس من هذين 
الاعتقادين , مهما كانت المعارضة دإخليا أو خارجيا ٠‏ انه غالبا ما برمی 
بالجهل فى المسائل الخارحية ٠‏ ولكان كانت آراوّه تلقى مشاركة 
من اولك المفتر ضص أنهم أكثر القسادرين على المحكم ٠‏ وكاث فرفيل 


(1) بول بولكرر ؛ «څلال حربين» ؛ الحرء الثالث © ص ١١1‏ . 
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مندرسون ١‏ السسفير فى برليل » واثقا بالقدر نفسه بأن حتلر ممكن 
اكتسابه لجانب السلام,ولقد اختير للمنصب بواسطة فانسيتارت باتتباره 
أفضل الديبلوماسيين الانجليز الموجودين )١(‏ وأصر كل من هندرسون 
فى برلين ونيونن فى براغ على أن مطالب السوديت كانت منطقية وأن 
الحكومة التشيكوسلوفاكية لم تكن تقوم بأية محاولة حقيقية للاستجاية 
لها ٠‏ وركن فيبس فى باريس على الضعف الفرنسى وربما بالغ فيه ٠‏ 
ركره بعضص أعضاء وزارة الخارجية سياسة تشمسر لن 0 ولكنهم كانوا الى 
حد كبيس فى مثل وضع دلادبيه : فعل الرغم من أنهم كانوا يكرهون 
السياسة » فان أحدا منهم لم يستطع أن يقترح بديلا ٠‏ لقد أسفوا لان 
بريطانيا وفرنسا لم تقوما بعمل ضد اعادة الاحتلال الألمانى للرين ؛ 
واعتقدوا أن هتلش کان يجب « أن يضرب على أم رأسه » ٠‏ ولكن لم نكن 
لدبهم أية فكرة عن كيفية اجراء هذه العملية ٠‏ ولم يأمل أحد منهم فى 
الولايات المنحدة ٠‏ كمسا لم يدافع أى منهم عن التحالف مع روسيا 
السوفييتية » وكان تشيلستون السفير فى موسكو » أقلهم جميعا ٠‏ 
فقد كتب على سبيل المثال فى ١5‏ أبريل : ان الجيشس الأحمر » بالرغم من 
أنه كفء بلا شك لسرب دذناعية داخل حدود الاتحاد السوفيتى »› غير قادر 
على حمل الحرب داخل اقليم العدو ٠٠٠١‏ النى شخصيا أعتبر أله من 
الأشياء البعيدة الاحثمال للغاية أن تعلن الحكومة السوفيتية الحرب لا لشىء 
الا لتوفى التزامات معاهدتها أو حتى لتتعجل من ضربة للهيبة السوفيدية 
أو نهديدا غير مباشر للأمن السوفيتى ٠‏ ان الانحاد السوفيتي لابه أن 
يعتبر خارج السياسات الأوربية » (؟) لقد قبلت وجهات النظر هذه تماما 
من وزارة الخارجية ٠‏ وكان على تشمبرلن أن يبتكر سياسة حيث لم تكن 
هناك سياسة من قبل ٠‏ 

اله لمن الصعب القول عما اذا كان هاليفاكس متفقا مع تلك 
السياسة ؛ وسيظل الاكثر صعوبة اكتشاف سياسة خاصة به ٠‏ كان 
خصبا فى مواقف النفى ٠‏ كان فيه ازدراء للساسة الفرنسيين » وخاصة 
يونيه » كان يبدو وكانه مرتاب فى روسيا السوفيينية والولايات المتحدة' 
ولم يكن فيه تجاوب مع التشيك ؛ غير صبور الى حد كبير مع بيئز ٠‏ أكان 


و كان فالسيتارت غالبا مابقول هذا بنقيه فى هرح ٠‏ ولیس هشاكه |سساس 
للاعتتاد بان تشمبرلن اختار هندوسون كأداة تهدئة , 

() من عفيلستوث الى هاليفاكس ۲ ١5‏ ابريل سبة 1۹۳۸ ؛ سياسة بريطائها 
الخارحية ؛ الجوعة الثالثة ( | ) ص )| " 


هلما 


لديه أى ثقة أكبر فى التهدلة ؟ من الواضح أن زيارته لير ختسجادن قد 
ملاته نفورا دائما من هتلر » ولكن هاليفاكس أمضى كثيرا من حياته بين 
أناس لا يحبهم ۰ ان حاکمسا 
قصره غير قابل لان يتائر بأحاسيس شخصية ٠‏ وكان موضوع سياسته» 
وذلك بالقدر الذى كانت له فيه سياسة أن يكسب الوقت ‏ وان كان هذا 
بلا فكرة واضحة عن كيفية الانتفاع به ٠‏ كان شغله الشاغل » مثل بونيه » 
الابقاء على سجله نظيفا ٠‏ ونجح » حيث فشل بونيه ٠‏ كان هاليفاكس 
مخلصا ثابت الاخلاص لتشمبرلن ل وأحذ هد[ الاخلاص صورة السماح 
لتشمبرلن بتحمل كل المسئولية » التى كان شغوفا بتحملها ٠‏ ومع ذلك 
فمن حين لآخر كان هاليفاكس يعطى دفعة فى الاتجاه المضاد » وكانت هذه 
الدفعة أسيانا ذات تأي فى اللحظلة الحاسمة ٠‏ وهكذا كان الرجال الأربعة» 
فيما بينهم » يقررون أقدار الحضارة الغربية ٠‏ 

لقد اضطلع الرجال الأربعة بهذه المهمة مضطرين ' ولو أنهم عرفوا 
فقط كيف يديرون ظهورهم الى أوربا الوسطی لما ترددوا فى ذلك ٠‏ دفی 
أواثل ابريل بدا بيئز تدب السازلات التى يمكن تقديمها الى السوديت 
الألان ٠‏ كان هدفه أن يكسب تأبيد بريطانياء فاذا ما بدت تنازلاته 
معقولة بالنسبة للانجليز » سالهم آلا يزكوها لبرلين ؟ وتملص الانجليز 
انهم لن يقوموا باية التزامات لتضيكوسلوفاكيا ٠‏ بل لقد بلغ بهم الأمر 
حد التدليل بأنهم ان لم يقولوا شسيئا لبرلين فربما لا يتنبه هتلر 
لتشيكوسلوفاكيا بعد هذا كله ٠‏ ولقد نوقش بونيه كذلك لكى يفكر فى 
الام + وزار لويل سفير فرنسا فى وارسسو وفى براج من قبل › 
تشيكوسلوفاكيا » وحاء الى باريس ومعه توصياته ٠‏ وأشار الى أن 
لا التحالف الفرنسى مع بولندا أو مع تشسيكوسلوفاكيا لم يزك بتقاليد 
عسكرية مرعية ٠‏ الهما مرتبطان بالضمانات المسجلة على الورق فى عصبة 
الأمم » وليس فى الاستطاعة الآن ترجمتهما الى حقيقة ٠‏ وقال لبوثيه : 
« اننا نتجه الى المرب أو الشسليم بشروط » » وګالت وجية نظره أنه 
يتحتم ابلاغ بيئز أن أمامه فسسسة من الوقت حتى بداية يوليسو لارضاء 
السسوديت ,2 وبعصد هسذا الوقت » يجب ألا يعتيد على المسسساعدة 
الفرنسية )١(‏ , وكان القرار فوق طاقة بيونيه ؛ لم يكن فى استطاعته 
أن يصمم حتى على الاذعان ٠‏ واقترح بدلا من هذا تحويل القرار الى 


استطاع أن يرحب ( بجاندى ) فى 


() لويل 4 المدوان الالمالى ‏ 06صضقتهمعالف عن ۱۹۸ ب 525 ۰ 


ما 


الانجليز : يجب أن يطلب اليهم أن يقفوا حزم وعلنا لشسد أزر 
تشيكوسسلوفاكيا ٠‏ واذا ما رفضوا ؟ ولم بحر بونيه جوايا ٠‏ 


وفى ۲۸ أبريل جاء دلاديبه وبونيه الى لندن لحضور مؤتمر يستغرق ٠‏ 
يومين مع الوزراء الانجليز ٠‏ وأميط اللثام بوضوح عن نمط السياسة ٠‏ 
وركز الانجلين على التزامهم ازاء فرنسا فى ظل ضمان مارس سنة 
5 ۰ وان ركزوا يشكل أكبر على ألا ينعدى ذلك امكانياتهم المحدودة 
كوعد جدى ٠‏ لقد بلغ بهم الأمر حدا يجغل فى غير استطاعتهم أن يعدوا 
فر قثن م< مخصصتين لحرب فى القارة » وانهم لن يوافقوا على محادثات بحرية 
خشسية الاساءة الى ايطاليا ٠‏ وقال تشمبرلن ان الرأى العام فى بريطانيا 
لن يسمح للحكومة بأل تخاطر بالحرب » حتى وان بلغت نسبة الفرص 
ضد الحرب ٠٠١‏ الى ١‏ * وعدد هو وهاليفا كس الأدلة ضد الحرب “وكانت 
مشل نلك البراهين سهلة الوجود دائما ٠‏ ان الجلترا وفرنسا لانستطيعان 
انقاذ تشيكوسلوفاكيا » حتى اذا ما استطاعتا الدفاع عن نفسيهما ٠‏ وكان 
هذا » أيضا مشسكوثا فيه ٠‏ وكانت روسيا عديمة الجدوى , وبولندا 
« لا يمكن التأكد منها » وقال تشمبرلن : د اذا قررت الانيا بالفعل أن 
تحطم تشيكوسلوفاكيا » فاننی لا أرى كيف يمكن منع هذا » ٠‏ وأثار 
عندئذ ملاحظة مملوءة بالأمل ٠‏ ان الناس يعتقدون دائما ما يرغبون فى 
الاعتقاد فيه 2 وكان تشمبرلن مستعدا للاعتقاد بأن هتثلر .سوف يكون 
راضسيا اذا ما أجيبت مطالب السوديت الألمان ٠‏ وعلى ذلك فانه اذا 
ما ضغطت بريطانيا وفرنسا على بيئز للاذعان » فان كل شیء سيسير على 
ا 0 

ولم تجتذب احدى نلك التدليلات دلادييه ٠‏ ان الحرب يمكن فقط 
تجنبها اذا ما صممت بريطانيا وفرنسا بشكل صريح على الابقاء على سلام 
أوربا باحترام حريات وحقوق الشعوب المستقلة ٠٠١‏ واذا ما عدنا مرة 
أخرى للتسليم عندما ثواجه تهديدا آخر , فائنا نكون عندئذ قد أعددنا 
الطريق للحرب نفسها التى كنا نرغب فى نجنبها ٠‏ وكان دلادييه كذلك 
يعتقد فيما يريد أن يؤمن به : « ان السياسة الألمانية من نوع سياسة 
الخداع ٠٠١‏ اننا لا نزال حتى وقتنا هذا قادرين على وصع العراقيل فى 
سبيلها » ٠‏ وكان الفرنسيون مستعدين أيضا لفرض التنازلات على بيغز 
ولكن كان يجبعلى الانجليز أن يوافقوا على الوقوفبجائب تشسيكوسلوفاكيا 
اذا ما فشلت تلك التنازلات فى ارضاء هتلر ٠‏ ورفض الالجليز ٠‏ وتبع 
و کا 


ا عا ماد وال 
اع 


ء م ١‏ 
على مالدة واحدة أمر! 


AY 


للغاية » ٠‏ ربعد ذلك سلم الفرنسيون ٠‏ ولم يكن دلادبيه مسسستعدا لأآن 
يعمل على أساس اعتقاده : كان لا يمكن أن يسمح لبريطانيا واأوربا بتولل 
زمام القيادة ٠‏ وكان تشمبرلن مستعدا لأن يعمل على أساس اعتقاده : أن 
تنازلات من تشيكوسلوفاكيا سوف تينع الحرب ب ومما لا شك فيه أنه 
“لم يضمع فى اعتباره قيمة تلك التنازلات ٠‏ ان دلا » أقوى دائيا من 
0 نعم » » ورفض العمل سوف يؤدى الى مجىء الوم ضيد العمل المؤدى 
بنصف ايعان ٠‏ ودبرت تسوية توافق نظرة بريطانيا فعلا ٠‏ لابد لكل من 
بريطانيا وفرنسا أن بحنا التشيك على قبول تنازلات ٠‏ ولابد أن نحث 
بريطانيا هتلر على أن يكون متأنيا ٠‏ واذا ما فشلت نلك التنازلات فان على 
بريطانيا عندئذ أن تحذر الحكومة الالمانية « من الأخطار الى كالوا يدركونها 
بمعنى أن الفرنسيين قد يدفعون للتدخل ٠٠‏ ولن تستطيع حكومة صاحب 
الجلالة أن تضمن أنها لن تفعل المثل » )١(‏ ° 

وهكذا فى لهاية أبريل سئة ١958‏ توقفت مشسكلة الالمان فى 
تشيكوسلوفاكيا عن أن تكون نزاعا بين السوديت الألمان والمسكومة 
التشيكوسلوفاكية ٠‏ واتوقفت عن أن تكون اث أو ألها بمعنى أصح لم تعد 
كذلك هس نزاعا بين تشيكوسلوفاكيا والمانيا ٠‏ وتقدمت الحكومتان 
الانجليزية والفرنسية الصفوف كدول اساسية » وكانت مهمتهما مهما بدت 
خفية » فرض التنازلات على التشيك وليس ردغ الانيا ٠‏ وجاء الضغط 
أساسا من الانجلين ٠‏ أما الفر: يون - المتحالفون نظريا مح 
تشسسكوسلوفاكيا فقد ثواروا عاحزين الى الوراء ٠‏ وقلب دا التطور 
الخطط التى كان بينز قد وضعها ٠‏ كان خلال أبريل يضع اقتراحات لقادة 
السوديت + آملا أن يدفعهم الى رفضها رفضا قاطعا ٠‏ و نجح ' وفى 
5 أبريل طالب هنلين فى خطاب له فى كارلسباد بتحويل نشسيكوسلوفاكيا 
الى « دولة قوميات 4 م مع حر ية ئامة للدعاية الاشستراكية الوطنية 0 
و الأكثر من هذا تغيير فى سياسة تشيكوساوفاكيا الخارجية بحيث 
حعليا تابعة لألمانيا ٠‏ وكان واضصا لبيئر » وبالنسبة لهذا الأمر , لنيوتن 
أبضا (5؟) » آن تشيكوسلوناكيا سسيتنةهوى وجودها كدولة مستقلة اذا 
ما أجيبت مطالب السوديت ٠‏ ومع ذلك فان الاستنتاج لم يكن له تأثير 
ظاهرى على المكومتين الانجليزية والفرنسية : واستمرا فى المطالبة باه 
يجب على بينز أن ينتحر لكى يوقر لهما هدوءهما الفكرى الخاض ٠‏ 0 
1 )00 تذيبل المحادئات الانجلبربة ب الفرنسية ٤‏ ۲۸ ) ۲۹ ابريل مسلة 1۹٩۳۸‏ : 
سياسة بريطانيا الخارحية . المجموعة الثالثة 4١١‏ رقم ٠ ١54‏ 

(؟) من نہوتن الى هالیفاکس © 1١١‏ مابو 1۹۳۸ ؛ سياسة بربطانيا الخارجية ٠ه‏ 
الجرء الثالث 61١9 ٤)‏ رقم ۴١‏ ,2 


A۸ 


ولم يدفع الانجليز والفر نسيون التضيك فقط الى مناقشة التنازلات 
وانما دقعم الانجليز هتلر أيضا الى التقدم بمطالب ٠‏ وأخذره على غرة » 
كانت الحوادث تتحرك أسرع > وأكثر توفيقا عما كان يأمل , وان لم تكن 
وفقا لتوقعاته تماما ٠‏ لم تبد فى الأفق اشارة على حدوث حرب فى البحر 
الأبيض المنو سط بين فرنسا وايطاليا ٠‏ والاتفاق الانجليزى الايطالى الذى 
الح تشسمبرلن فيه على ايدن كان قد وقع فعلا فى ١1‏ أبريل » وحسن 
العلاقات بين الدولتين كما حسته ضمنا بين فرنسا وايطاليا أيضا ٠‏ ولقد 
اعتبر هتلر زيارته لروما فى أوائل مايو شيئا جديا باعتبارها دليلا على 
أن المحور لا يزال حيا ٠‏ وفى أثنائها وصلت الأخبار اليه بأنه فى حاجة 
ماسة لشريكته ايطاليا : دكان الانجليز طموحين لأن يعتبروا فى جائبه . 
وكات التأكيدات الانجليزية قاطعة ٠‏ وقال هندرسون : « أن فرنسسا 
كانت تعمل لصالح التشيك وألمانيا لصالح السوديت الألمان ٠‏ وكانت 
بر یطا نیا لعضد المانيا فى هذه القضية > )١(‏ وعلى مائدة الغداء أخبر 
كرك بائر يك „Kirk Patrick‏ المسئول الثانى بعد هندرسون أحد المسئو لين 
الألانيين : « اذا ما نصحت الحكومة الألمانية الحكومة الانجليزية بأمانة عن 
حل مسألة السوديت الألمان الى تجاعد فى سسسيله ٠٠١‏ فان الحكومة 
الانجليزية سسوف تحمل هذا السبء الى براغ حتى تشسسطر الكومة 
التشيكوسلوفاكية الى قبول المطالب الألانية » ١‏ وعنف هاليفا كس ممثليه 
على التمادى حتى هذا الد ' على أنه لم يكن هو نفسه متفاهما ٠‏ فلقد أخبر 
السفير الالمانى « بانفعال واضح » : « ان أفضل ما هو ممكن أن تستطيع 
الدول الثلاث المتقارية > ألانيا » در بطا نیا > الولاياتث الاتحدة , أن تتحد فى 
عمل مترابط من أجل السلام ٩‏ (59) * وام بكن هتلر متعجلا ٠‏ فكليا 
تأخرت المسألة وسيطر على التوتر كلما ساعد ذلك على أن تؤدى الدول 
الغربية ما يريد أن يفعله : حتى أنه ليمكن أن تقسم تشيكوسلوفاكيا دون 
مجهود من الجانب الالمالى ٠‏ وعلى هذا الأساس بعث هلين عام 
الى لندن سيث استعرض سلوكه الوفاقى ٠‏ وطالب بان يعمل دون توجية 
من برلين » كما أقنع نقريبا أولمئك المراقبين القساة من أمثال ,تش رشسل 
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وفانسيتارت باخلاصه . وحنى مع ذلك كان لا يزال هناك ما يثير مزيدا 
من الدهشة عن سر تحفظل هتار › والدليل عليه 2 ففى ٠١‏ مهايو عرض 
القائد العام . فى نصائحه » خطة مبدتية لعمليات ضد تشيكوسلوفاكيا ٠‏ 
كانت تبدأ بتلك الكلمات المحددة : «ان هدفى ليس تحطيم تشيكوسلوفاكيا 
عمل عسكرى فى المستقبل القريب دون اثارة » , وثثالت هنا المضاربات 
القديمة القائمة آنذاك عن الحرب بس ايطاليا والدول الغربية )١(‏ * 
كانت هناك دولة مهثمة بالمسالة التشسيخوساوفاكية بالرغم من أن 
الجميع بما فيهم التشميك حاولوا أن يتظاهروا بأن تلك لم تكن القضية ٠‏ 
كانت تلك الدولة هى روسيا السوفييتية » المتحالفة بطريقة محدودة مع 
شيكوسلوفاكيا ,-والتى كانت مشسطرة لان تتائر بعمق اذا ما تغب ميزان 
القوى الأوربى ٠‏ ولم تعتر ف الحكومتان الاتجليزبة والفرنسية بروسسسيا 
السوفيشة الا لتؤكد فقط ضعفها العسكرى ء وكانت وجهة النظر تلك 
بالرغم من أنها اعتمدت بلا أدنى شك على مخايراتهما , الا أنها كانت 
تمشل أيضا رغبتهما ٠‏ كانتا تر يدان أن اتر دا رو سيا السسوفييشية من 
أوريا , دعل هذا كانتا على استعداد لافدراض أنها كذلك بفعل الظروف ٠‏ 
مل أنيح لرغباتهما أن تمتد الى ما هو أبعد من ذولك ؟ هل شططنا من أجل 
استقرار أوربا ليس فحسب بدون روسيا السوفييثية ولكن أيضا ضدها؛ 
؟كان هدفهما مو أن نحطم الانيا النازيه « التهديد البلشسيفيكى » ؟ كان 
هذا هو الشك السوفييتى فى كل من هذا الوقت وما بعده ٠‏ وليس هناك 
من الشواهه على ذلك فى السجلات الرسسمية أو حتى خارجها ٠‏ كان 
الساسة الانجليز والفرنسيون غارقين لآذانهم في المشكلة الالمانية لدرجة 
أهملوا معها تقدير ما يمكن حدوثه عندما تصبح الانيا الدولة المسيطرة فى 
أوربا الغربية ٠‏ كانوا بطبيعة الخال يفضلون أن تتجه ألمانيا الى الشرق 
وليس الى الغرب اذا ما اتجهت أصلا ٠‏ ولكن كان هدفهم هو منع الحرب» 
ولبس التجهيز لواحدة , واعتقدوا باشلاص ‏ أو بمعتى أصسح اعتقد 
نشميرلن ‏ أن هثلر سيكون سعيدا ومطمئنا اذا ما أجيبت مطالبه ٠‏ 
كانت السياسة السوفييشية لغرا أمام الساسة الغربيين ٠‏ ولازالت 
كذلك بالنسية لنا ٠‏ كان الموقف السوفييثي منيعا على الورق ٠‏ كان 
السوفييت بموجب شروط. حلفهم مع نشسيكوسلوفاكيا يستطيعون بحزم 
تأكيد استعداداتهم للعمل » ولكن فقط اذا ما قامت فرنسا بذلك أولا , 


(1) مسو لثيتيل ١ا‏ ماي سنه 1۹٣۳۸‏ 1 المرجم السدابق رقم فلا . 
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وطالما أن فرنسا لم نقم بعمل أبدا , فان خدعتهم ‏ اذا ما كانت شدعة مہ 
لع تكشف أبدا ٠‏ ومن الواضيح أنه كان من مصطحتهم أن يقووا مقاومة 
تشيتوسلوفا نيا » سواء آكانوا يعنون تأبيدها أم لا يعنون ٠‏ أما ماذا 
كانوا سيفعلون اذا ما تطلب الموقف العمل فهذا سؤال افتراضى لا يمكن 
الاجابة عليه أبدا ٠‏ ولابد لنا أن نكون راضين بتسجيل الأعمالالسوفييتية 
طالما أنه فى الامكان التحقق من ذلك ٠‏ فى ربيع سنة ۱۹۳۸ بدأت 
الحكومة السوفييتية فى قطع مساعدتها الى الجمهورية الأسبانية ٠‏ وبعد 
ذلك أوقفتها كلية ٠‏ ولقد أبدى المفسرون المهرة رأيا بأن هذا كان بادرة 
لارتباطات طيبة مع هتلر » ولكنه كان يرغب فى أن تست الحرب الأهلية. 
الأسبانية » ومن ثم لم يكن منائرا بالمساعدة السوفييتية للجسهورية ب 
والأقرب الى الظن أنه كان يفضل أن تستمر ٠‏ ان نفسير! أكشس بسسساطة 
يمكن أن يوجد في الحوادث في الشرق الأقصى , حيث اليابان مشغولة الآن 
بهجوم كامل على الصين » وقد تحتاج الحكومة السوفييتية الى كل أسلممتها 
للدفاع عن نفسها ٠‏ واذا ما كان لديهم أية فكرة عن أوربا فان وضع جحد 
للتدخل السوعدييتى فى أسبانيا كان سيجعل اقامة علاقات طيبة مع 
بريطانيا وفرنسا أكثر سهولة ٠‏ رقدر لهذا الأمل أن يخيب ٠٠‏ 

كان الابيد السوفييتى لتشيكوسلوفاكيا مبهما على الورق ٠‏ وت 
؟ أبريل ناقشس سال Stalin‏ القضية مح رفاقه الر سين ٠‏ وقيل 
للتشيك ١‏ اذا ما استلزم الأمر > فان انعماد الجمهورياث السوفبيتية مستعك 
ببالاتفاق مم نر لسا ونسيكوساوناكيكت الى اتخاذ كل الخطوات الشرورية 
تفسمان سلامة اشسسيكوسلونفاكيا » ء وعليها أن تدبر كل الوسائل 
الضرورية لعل +ذ! ٠٠٠٠‏ انل فورشيلوف ( رئيس هيئة أركان الخرب ) 
منفائل للغاية ٠ )١(‏ وفى ؟١‏ مايو أثار ليتفينوف مستشار وزارة الخارجية 
المسالة التشسيكية مم بونيه خلال اجتماع عصبة الأمم فى جنيف » 
وتساءل بونيه كيف تستطيمع روسيا السوفييتية مساعدة تشيكوسلوفاكيا 
فى فشسسوء ورقضن اليولنديين والرومانين پا لماج ارال القسوات 
السوفييتية ٠‏ أجاب ليتفيئنوف بأن على فرنسا أن تحصسل على تصريح 
بذلك طالما أنهم حلذاؤها ٠‏ ومرة أخرى فان هذا قد يكون تسايلا متعمداء 
على أن الاحتمال الأكبر هو أن ليتفينوف فشل فى تقدير مدق لدفسور 
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الكرامة الغرنسية .وافتراض أن فرنسا تسسستطيم أن تملى على حلفالها 
بالقدر نفسه الذى تستطبع روسيا السوفييتية أن تملى على حلفائها اذا 
ما كان لها حلفاء ۰ ولم يفعل بونیه سوی أن انتهد ۰ زهذا 2 فى رای 
ليتفينوف , « ما أنهى محادثتنا د ٠ )١(‏ 

وفى الحقيقة لم يكن جز۴ من سياسة بونيه أن يجعل التدخل 
السوفييتى ممكنا » وثمة دليل آخر على ذلك ' ففى منتصف مايو 2 جاء 
كولو ندر »> 0001108616 السفير الفرسى فى موسكو الى باریس > وكان أححد 
القلائل القادرين على حسم الأمور فى الهيئة الدبلوماسية الفرنسية + وألح 
كولوندر أن ندبر محادثات عسكرية فورا بس القيادات العامة السو فبيتية 
والتشيكية والفرنسية * ووافق بونيه بطريقنه الضعيفة المعتادة ٠‏ ولكن 
عندما عاد کولو ندر الى موسكو لم يحدثشىء » ولم تصل أبدا له إيةمعلومات 
خاصة بالمحادئات من باريس ٠‏ وعلم فى يوليو من زميله التشيكى أن 
المباحثات لن نتم خشية الاساءة الى رأى المحافظين الانجليز ٠‏ ولم 'تحدث 
أبة 'نحريات فى لندن ٠‏ لقد رفض بونيه المحادثات بصفة مبدئية ٠‏ وهكذا 
احتفظت الحكومة السوفييشسة بنزاهتها الأدبية » وأبقت الدول الغربية على 
ضعفها المادى ٠‏ 


مم ذلك فقد كان هناك أولئنك الذين كانوا بعتقدون أن هثلر 


سوف 3 ازاء استعراض القوة , وقد تم هذا الاستعراض لتوه ' 
ففى ۰ مابو اساندعی التشسيكوسلوفاكيون الاحتياطين » ودعمت الدود 
بالرجال ٠‏ وأعلنت الحكومة التشيكوسلوفاكية أن هتار وصل الى خير 
بدء هجوم خاطف » وذلك عل شاكلة ما فعل ضد النمسا كما هو مفترض 
وآلكر الألمان هذا 2 مم استعراض لكل نواحى الشرف الذى لحقه الأذى, 
ويؤيد فحص تقاريرهم السرية » المسدولى عليها فى نهاية الحرب أن انكارهم 
كان صحيحا ٠‏ لم تكن أية قوات المانية قد نحركت , كما لم تنتخد أية 
استعدادات للعمل ٠‏ اذن ما هو تفر هذا الحادث الغامض ؟ ليس عناك 
أى تفسير ٠‏ من الممكن أن التشسيك قد شدعوا عن جراء الذار غير حقيقى › 
بل اله من الممكن أن يكون بعض السوديت المتطرفين كانوا يخططون للعيل 
على الأسلوب النلمساوى رغما عن التعليمات الصمارمة بالعكس ٠‏ أو ربما 
كان الالمان بغذون التضصيك بشائعات غير حقبقية لكى يسستفزوهم 


(۱) من ليتفينوف الى الکسلدرفسکی ) ۲۵١‏ مابو ۱۹۲۸ © الوثائق الحديثة 
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للتحرك ٠‏ ولا تبدو واحده من هذه د شملة ٠‏ والأكتر احتمالا 
أن المظاهرة التشيكية قد انخذت لكى تنقض أسلوب التهدئة ولكن تبين 
أن هنلر سوف يتقهقر ازاء استعراض القوة ٠‏ من الذى كان يفكر فى 
هذا ؟ أهم التشيك ؟ انهم بالتأكيسد ليسوا الروس الذدين كانوا 
فى دهشة كأى فرد آخر » ونمة دليل واه يرى الحركة قد أوحى بها 
الأعضاء « المتعنتون » فى وزارة الخارجية البريطانية ممن كانوا يكرهون 
الوضع القائم والذين رفضسوا على هذا الأساس أن يصدةقوا انكارات 
هندرسون بالرغم من أنها كانت صحيحة ٠ )١(‏ 

وعلى كل فقد نلقى هتس « صفعة حادة » ٠‏ كانت السياسة تعمل 
من أجل اكيب المظهر الخارجى ۰ وأصبح الألمان على ۱ ساءة 00 نواياهم 
السلمية » وارتفعت معنويات التشسيك ٠‏ وكان التأثر المقيقى فى جهة 
أخرى ٠‏ فلقد دفعت كل من الحكومتين الانجليزية والفرنسية الى الاقتراب 
من حافة الفزع فى صورة الحرب ٠‏ وأخبر هاليفاكس السفير الفرنسى أن 
بريطانيا سوف تؤيد فرنسا فقط فى حالة عدوان لا استفزاز فيه (؟) ولم 
يخبر بونيه فيبس وحده وانما السير الأللانى كذلك بأن « تشيكوسلوفاكيا 
اذا ماكانت غير معقولة حقيقة » فان الحكومة الفرنسية سوف تعلن فى 
وضوح أن فرنسا فى حل من ارتباطها » (؟) ٠‏ وأرسل سترائج « من 
وزارة الخارجية » الى براغ وبرلين ليتسقط آراء ممثلى انجلترا حول هذه 
النقطلة ٠‏ وعاد بتوصيات محددة ٠‏ لابد لتشسيكوسلوفاكيا هن ليذ 
مخالفتها القائمة وأن تصير دولة تابعة , لألمانيا » ولابد أن تينج مناطق 
السوديت الحكم الذاتى أو قد يصمل بها الأمر سد الاندماج فى الانيا * 
ونظرا لا أبداه التشيك من عناد دائما فلابد أن تفرض هذه السياسة 
عليهم بالقوة بواسطة الحكومة البريطانية ٠‏ ان تلك ستكون ٠‏ المحاولة 
الجدية الأولى التى ستتحقق منذ الحرب للقبض على زمام أحد أسباب القلق 
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مواطن الخطر فى أوربا » ٠ )١(‏ لقد دفعت الحركة التضيكية الانحلين الى 
طريق العمل » ولكن ليس اطلافا فى الانجاه الذى كان فى نية النسيكت ٠‏ 
كان لوادت ١؟‏ مایو كذلك ثأثير درامى على هتلر ٠‏ كان حانقا على 
اذلاله الواضسح ٠‏ وأمسك بمسودة أمر العمليات العسسكرية الخاصة 
بالعشرين من مايو التى کان كيتل قد أعدها له » حذف الجيلة الأول 
- التى تستبعد العمل العسكرى ضد تشيكوسلوفاكيا وكتب بدلا منها : 
« أن هدفى الذى لا بديل له هو سحق تشيكوسلوفاكيا يعمل عسكرى 
فى المستقبل القريب » (؟) ٠‏ ويبدو هنا البرهان الحاسم على أن هتلر 
عقد العزم على مهاجمة 'نسيكوسلوفاكيا ء مهما كانت الظروف ٠‏ والدليل 
أقل حسما مما يبدو ٠‏ فحتى الوثيقة التى أخذت منها الجملة اللعينة › 
تستمر فى التأكيد » بطريقة هتار العادية » بأن فرنسا سوف التردد فى 
التدخل « نتيجة لمسلك ايطاليا الصريح فى أخذهم جالبنا » ٠‏ كانت 
الجملة فى الحقيقة بادرة تكشف النقاب عن شعور وقتى > فسرعان ما اراند 
هتلر الى خطه القديم ٠‏ وجاء فى نوجيه استرانيجى عام فى ١6‏ يونيو 
« أننى سوف أقرر فقط أن أقوم بعمل ضد تنشيكوسلوفاكيا اذا ماكنت» 
كما فى حالة احتلال المنطقة المدزوعة السلاح ودخول النمسا » واتقا تماما 
من أن فرنسا لن تتدخل وعلى ذلك لن تتدخل بريطانيا أيضا » (؟) ٠‏ 
وبطبيعة الحال كان هتلر يعرف أن قادته يخشون الحرب مع فرنسا » 
وربما يكون قد خطط على أن يقحمهم فى هذه المرب ضد رغبتهم ٠‏ لقد 
لعيثت مباراة فى الخداع مح المحميح مح الدول الغربية ٠»‏ ومع القادة » 
وحتی مع نفسه ٠‏ أن هناك أسيابا راسخة للاعتقاد بأنها كانت دة 
فلقد أقيمت استعدادات ضثيلة حتى حرب دفاعية ضد فرنسا ٠‏ لقد 
وضع جزء صغير من سلاح الطيران الألمانى فى غرب ألانيا « لمنع فرنسا 
من احراز الحرية التامة فى العمل فى الجو » (5) » ولم توضع الا فرقتان 
من الجيش على خط سيجفريد » أضيفت اثنتان فى سبتمبر - لمواجهة 
القوة الفرنسية الكامنة فى أكثر من ثمانين فرقة »2 وأكثى من هذا وبالرغم 
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من أن هتلر حدد أول أكتوبر لتحديد الموقف نهائيا مع القيادة العامة , 
فأنه لم يجعل ذلك شيئا عاما ٠‏ لقد أبقى على خط طريق الرسعة مفتوحا › 
حتى وضح أن التراجع غير ضرورى ٠‏ 

كانت الحكومة البريطانية واثقة من أن هتلر قد حدد موقفا نهائيا › 
وان لم يكونوا ,يعرفون ما هو ٠‏ وأوحوا الى أنفسهم بالاعتقاد بأنه « لن 
ينتظر طويلا » وأن صبره قد نفد » بالرغم من أن الصسبر ظل السمة 
البارزة فى خطته فى الحياة حتى نلك اللحظة ٠‏ وقرروا › بلا استناد الى 
أى أساس سوى الوهم » أن هتلر قد حدد يوم الصفر فى ١۲‏ سبتمين » 
وهو اليوم الأخير ا الحزب النازى فى نورميرج ؛ ومنذ تلك اللحظةء 
كانوا كمن نوم مغناطيسيا بذلك التاريخ ٠‏ وقد أراد الانجلين أن يسبقوا 
هلر » بتحديد ٠١‏ سبدمبر بدلا من أول أكتوبر » ونجحوا بالمصادنة ٠‏ 
وقبل هذا التاريخ › كان لابد أن يجبر بيئن ‏ فى وجهة النظر الالجليزية س 
لكى يعرض التنازلات الحاسمة التى فى استطاعتها وحدها أن تصد هتلر 
عن الحرب : يجب على تشيكوسلوفاكيا أن تنبيذ محالفاتها القائمة مع 
فرنسا وروسيا السوفييتية » ولابد أن ينال السوديت الألمان مطالبهم 
مهما كان أمرها ٠‏ ولكن كيفف يمكن صنع هذا ؟ ‏ كان بينز عنيدا ب 
« صلب الرآس » بتعبير هندرسون ٠‏ ولقد أوجس البريطانيون خيفة من 
مهمة اجياره »2 وكانوا يفضلون لو أنهم ألقوا بالمسئولية على الآخرين ٠‏ 
ولم يكن ذلك سهلا ٠‏ كان من الواضع أن الروس لن يتہرءوا من حلفهم » 

بل على العكس من ذلك كانوا دائما يؤكدونه بشكل يدعو الى ارتباك 
الجميع ٠‏ وربما برهن الفرنسيون على أنهم أكثر اذعانا ٠‏ وهنا أبضسسا 
أصيب الانجليز بخيبة أمل ٠‏ فلقد تمهل الفرنسيون أولا , لم ناقشوا 
بعد ذلك تنازلائهم بالنسبة لبينز » ولكن أساسا بحجة أن ذلك قد يجعل 
8 الاتجليز لهم أكثر 5 0 اشتکی E‏ : « ان تلك 


دک ةع EE A A‏ د ساك 2 | ك لحك إل 
لرة لا حرق أضا ° ال 8 ن یی اند أن لحم النظر فی وضع 


معاهدنها اذا ما كانت الحكومة التشيكوسلوفاكية غير معقولة ازاء قضية 
السوديت » )١(‏ 


لم يكن هناك مهسربا ° فالفر نسيون لن ينفذوا حلفهم مع 
تشيكوسلوفاكيا » ومن لاحية أخرى لن بتخلوا عنه ٠‏ ان الضعف معد ٠‏ 
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كان الف رنسسيون يجرون الانجليز معهم ٠‏ وكانت بريطانيا حى الدولة 
الأكثر بعدا عن المسألة التشيكية » ومع ذلك كان عليها أن نأخذ الصدارة؛ 
ولم يكن فى استطاعة الانجليز أن يهاجموا محالفات تتسيكوسلوفانيا 
صراحة » وعلى ذلك كان عليهم أن يأخذوا على عاتقهم « حل » مساألة 
السوديت ‏ أما عن كيفية ذلك فلم يكن هذا يعنى كثيرا طالا أن الحسرب 
تكن ا ری و تهون بهد رة + ا ر ت | ليسول 
فى هدوء من فوق أكتافهم ٠‏ وكان التشسيك أكثر ترددا ٠‏ كان بيئن يهدف 
الى تصوير المسألة على أنها صراع بين 'نشيكوسلوفاكيا والمانيا » فى حين 
جعلها الاقتراح الاتجليزى صراءا بين السوديت الألمان وبين الحكومة 
التضيكوساوفاكية ٠‏ ومرة أخرى كشف السراب عن مساندة الانجلين ٠»‏ 
و كبا هاليفا دس د اذا ما كان على الحكومة التشيكوسلو فاكية أن لهيبىء 
نفسها لطلب مساعدتنا فى هذا الأمر ٠‏ فان هذا سوف پتمخض 
بلا ذلك عن تأثير مستنساغ على اأرأى العام سنا » ٠ )١١‏ ومرة 
أخرى انهار بينز ٠‏ لقه برهن التعضيد البريطسانى على صعوية 
اكتسابه أكثر مما كان يأمل » ولكنه كان لا يزال يفترض أله ؛ ببعض 
الحكمة والتوفيق سيق فى فى النهاية ٠‏ وفى 55 يوليو كان فى استطاعة 
نسمسر لن أن بعلن فى ممعلس العموم أن لورد رو لىسمان ا هسه 
الى براغ كوسيط « واستجابة لدعوة من الحكومة التشيكوسلوفاتية » ٠‏ 
كانت الدعوة صعب من » خاح ضرس » ۰ کان روسسيان ر تسسا سا یا 
لهيئة التجسارة » واخثير ظاهريا لهارنه المفترضة فى فض المسازعات 
الصناعية . ولكن ريما هله بالمواضسيع الراهنة ٠‏ وباعتباره ذاث مرة 
ليبراليا متحمسا للتجارة الطخرة ,2 لم . أخيرا « قوهيا حرا » يطالب بالمياية , 
فقد كان من المستطام الاعتمات عليه فى ابحاد حل ١م‏ ناعم » وذهب الى 
براغ بصفنه الشخصية وليس ممعثلا المكومته ٠‏ وكان نص كلماته الى 
هاليفا لس « لقد وضعناي في الثيار فى قارب صغير ی سمل الامللنطى 5 
وكشسفت العبارة عن أصل رونسمان باعشاره صاحب سفينة : كان فى 
الحقيقة فى طريقه الى دولة مغلقة فى وسط أوريا ٠‏ 

انشير مهمة رونسوث اهكماما كسا 323 المؤرسن ٠‏ كانت خر كل 
المحصاولات التى اسامرت ما يقرب من قرن ؛ لدبي « حل » للروابط 
بين الآلمان والتشيكيين في بوهيميا 018:عط1580 ولاكتساف أن هذا الحل 
فيه الفاق يستطيع الشعبان فى طله أن بعيششا فى رضاء قل أو كثر معا 
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فى الدولة نفسها * ومشل هذا الحل لم يوجد من قبل » بالرغم من أن كثيرا 
من الرجال الأبرع اقتدارا فى السياسة والادراك من رونسمان قد بحثوا 
عنه » كما أنه لم يوجد فى ذلك المح ٠‏ وعندما ذهب رونسهان › كانت 
الحكومة الانجليزية ‏ وهو أيضا معها ‏ ما زالت تفترض أن هناك حلا 
يننظر الكشف عنه ٠‏ وكانت الحكومة التشيكوسلوفاكية وقد وضح أنها 
تطلب رونسمان » ملزمة بقبول نصيحته ' وعلى ذلك اقتصرت مهمته على 
البحث عما قد يرضى السوديت الألمان » وكان على التشيك أن يوافقوا على 
ذلك ٠‏ ولم تفلح هذه الخطة ٠‏ كان قادة السوديت وقد أخلصوا لتعليماتهم 
التى تلقوها من هتلر, يحتفظون دائما بمطلب فى المقدمة » وخدعوا رونسمان 
بالأمانى الكاذبة كما فعلوا مع بينز ٠‏ وتلا ذلك ما هو أسوأ ٠‏ ومهما كانت 
عيوب بيلز الأخرى فقد كان مشاوضا لا سارى ء وسرعان ما استحوذ 
النبوغ الذى كان ندا للويد جورج فى سنة 1919 على رونسمان فى سنة 
٨۸‏ * لقد أرسل رونسمان الى الخارج ليستخلصوا التنازلات من بينزء 
أو ليكشف بدلا من ذلك عن عناد التشيك ٠‏ انه اذا ما نجج فى الأولى » 
فان الأزمة سوف يمكن تجنبها , ناذا ما نجع فى الثانية فاله يمكن فضح 
بينز » ويمكن دحض نسيكوسلوفاكيا » وبذلك يمكن انقاذ شرف الدول 
الغربية ٠‏ وبدلا من هذا تردى رولسمان فى شباك مناورة جعلته فى 
وضع كان عليه فيه أن يوافق على العروض التشسيكية باعتبارها معقولة › 
وأن يدين عناد السوديت وليس عناد بيدز ٠‏ وظهرت فى الأفق نتيجسة 
مدهشة لم تبد قط من قبل : ان بيئز اذا ما فعل كل ماطلبه رونسمان 
وأكثر » فان بريطائيا سوف تلتزم أدبيا بتابید تشسیکوسلوفاکیا فى 
الأزمات التالية ٠‏ ولتفادى هذه النثيجة ٠‏ كان على رونسمان ‏ وهو أبعد 
ما يكون عن الاستمرار فى مناقشة بينز ‏ أن ينصح بالتريث ٠‏ ولم يسيح 
له بيئن بالهرب ۰ ففى ٤‏ سسبتمبر استدعى بينل قادة السوديت » وطلب 
اليهم أن يملوا شروطهم » وعندما ترددوا فى .ياس › كتبها لهم بنفسه ٠‏ 
وتلقى السوديت وعدا رسميا بكل ما كانوا قد طاليوا به ٠‏ والذى لا شك 
فيه أن بيئز لم يسلم بذلك الا عندما علم بأنها ستقابل بالرفض ٠‏ ولكنه 
كسب بالتاكيد الارئياط الدسلوماسى ٠‏ وكان على رومان أن يعرف 
بأنه لبس هناك مأرب فى شروطه المقترسة ,2 وذلك عندما وافق التشيك 
من قبل على كل شيء قد يقترحة ٠‏ بل ان قادة السوديت كالوا فى حيرة 
عن كيفية رفض عرض بينز ٠‏ واستمتع الرئيس بيئن بآخر نصر فى 
المهارة الدسلوماسية + 
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ولم يؤر هذا النصر الأدبى فى اصطدام القوى ٠‏ كان ذا أهمية 
حاسمة تماما ٠‏ فى بداية سنة ۱۹۴۳۸ تعاطف كثيرون من أفراد الشعب 
الانجليزى مع الأحزان الألمانية » مهما كانت شدة كرههم لطريقة هتلر 
فى المجاهرة بها ٠‏ كانت قضية السوديت الألمان عادلة : لم يكن لهم 
المساواة الوطنية , أو ما يسابهها ٠‏ وفى سبتمير وبفضل بيئن انفلت عن 
هذه القضسية قاعها ٠‏ واستمر القليلون على اعتقادهم بأن السسوديت 
يرزحون نحت ظلم حقيقى » وكان السوديت أنفسهم لا يكادون يصدقونهاء 
ولم يعد هتلر بعد محررا مثاليا لأتباعه الوطنيين » وتبدى بدلا من ذلك 
غازيا مستهترا ميالا الى الحرب والسيطرة ٠‏ كانت « التهدئة » فى الأصل 
حاولة ذهنية سامية اعالجة منصفة للمظالم٠*وبنشوب‏ الصراع بين بيئن 
وبين السوديت بدا كما لو أن الانسان المغلوب على أمره قد أذعن أمام قوة 
أكبر كان -لايمكن تفاديهاء لقد تساءل الانجليز فى أول الأمر « هل المطالب 
الألمانية لها ما سررها 9 » وقد بدعءوا الآن پسآلون : «,أنحن الآن على قدر 
من القوة تكفى للقاومة هشلر ؟ » وقد ساعد رونسمان , وان كان ذلك 
عكس ما يهدف اليه الى حد كبير » فى افساح الطريق أمام الحرب العالميةء 
كان همه الوحيد آنذاك بعد أن أدرك مناورة بيئز هو أن يثقب سفينته 
ويرحل بها الى بلده ٠‏ ولقد جالت بعثة رونسمان حول براغ لأيام قليلة 
ن ايجاد أية خطة « لمل » مشكلة السوديت ٠‏ 

وبعدئذ » وبعد رحلة تشمبرلن الى برختسجادن » كتب رونسمان 
تقريرا من املاء وزارة الخارحية > ولم يكن غير الموافقة على خطة تقسسيم 
تشيكوسلوفاكيا التى كان قد تم الاتفاق عليها بالفعل بين تشسمبرلن 
وحتلر ٠‏ ولم يعر ذلك أحد التفاتا » ولم يفترض أحد أن له أية قيمة ٠‏ 
كانت صدى من الماضى الذى كان قد مات ٠‏ 

فشسلت السياسة البريطانية فى تجنب الأزمة ٠‏ وكان ٠١‏ سبتمبر 
يقترب »2 ولم تعد المسألة محصورة بين الحكومة التمسيكوسلوفاكية 
والسسوديت الألمان » وانما أضحت مش كلة للدول الكبرى ٠‏ كانت 
سياستهم لا زالت غير محددة ٠‏ وظل هتلر سيد التأنى » رافضا أن يمد 
يده » ومن المحتمل أن يكون هو نفسه لم يكن يعرف » كما فى مناسبات 
سابقة » كيف يبدو منتصرا ٠‏ وفى أول أكتوبر دفع بالاستعدادات خطوات 
الى الأمام للهاجمة تشيكوسلوفاكيا ٠‏ كان هذا يعيدا عن أن يكون قرارا 
بالحرب ٠‏ وثابر القادة الأللان على التأكيد بأنهم لا يسستطيعون مواجهة 
حرب شاملة ,2 راجات هقان على الفور بأن هذا ليس ضروريا ٠‏ وتحدث 


بعض القادة عن ازاسة هتلر » وربما كانوا يعنون ذلك ٠‏ لقد زعموا 
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فيما بعد أن خططهم أحبطها نقص فى شجاعة الدول الغربية وبخامسة 
نتيحجة طيران تشمبرلن الى برختسجادن ٠‏ والواقع أن هتلر وقف حجر 
عترة فى سبيل القادة ٠‏ كان فى امكانهم أن يعملوا فقط اذا ما تخطى 
بألانيا متجاوزا الحافة » الأمر الذى لم يفعله مطلقا ٠‏ أما هو فانه لم يهب 
نفسه للحرب الا عندما استسلم الجانب الآخر ٠‏ فحتى ذلك المي احتفظ 
بيديه طليقتين ٠‏ وخلال أغسطس کان لا يزال يحاول جاهدا أن يجد 
مخرجا ٠‏ وكان من الواضح أن الأمل فى تنشوب حرب بين ايطاليا وفرنسا 
التى كان يقدر وقوعها قد تبدد نشوبها ٠‏ وعلى العكس ثماما فان 
موسوليئى الذى كان يهدد ويتوعد عندما كانت المرب بعيدة 2 أصبح 
الآن أكثر نرددا حتى لمجرد تأييد ألانيا ضد تشيكوسلوفاكيا ٠‏ وطلب 
على الأقل بابلاغه بالوقت الذى ينوى هتلش فيه أن يخوض الحرب ٠‏ 
واقتصرت اجابة هتلر على مجرد القول : « ان الفوهرر ليس فى استطاعته 
أن بحدد أى وقت معين لأنه شخصيا لا يعرف ذلك » )١(‏ ء وكان هذا 
كثيرا بالنسبة لجدول أعماله المفترض ٠‏ وبدا مخرج بديل يلوح كأمل فى 
الأفق عندما طالب المجريون أن يشاركوا فى تقسيم تفسيكوسلوفاكيا ٠‏ 
ولكن هذا برهن بدوره على أنه مخيب للآمال ٠‏ فالمجريون قد يتبعسون 
هتلر , ولكنهم باعتبارهم ما زالوا منزوعى السلاح الى حد كب » لم يكن 
فى وسعهم أخذ المبادرة ٠‏ فاذا كان هتلر يريد المرب فهو وحله الذى 
يعطى الاشارة ٠‏ ونلت ذلك نتيجة مفاجئة ٠‏ لقد حل يوم ١١‏ سبثمبر 
الرهيب ٠‏ وألفى هتلر خطابا مهيجا فى نورمبرج ٠‏ وسرد الظلم الواقع 
على السوديت ؛ مصرا على أنه لابد للحكومة التشسيكوسلوفاكية من أن 
تعالجها ٠‏ ثم ماذا بعد ذلك ؟ لا شىء ٠‏ لا اعلان عن نعيئة المانية ٠‏ ولا تهديد 
بحرب ٠‏ ان صبر هتار لم ينفد ؛ كان لا يزال فى انتظار أن "ثور أعصاب 
الآخرين ٠‏ 

ولم يكن اننظاره عبئا ٠‏ ففى ١*‏ سبتمبر »2 وهو اليوم التالى لخطاب 
هتر » أنهى قادة السوديت المفاوضات مح سسئز » وأطلقوا اشارة التمرد 0 
وباء التمرد بالفشسل ٠‏ ففى خلال أربعة .وعشرين ساعة أعيد استتياب 
النظام ٠‏ أما ما هو أكثر من هذا ء فهو أن كثيرا من السوديت الألمان ممن 
ظلوا حتى ذلك الحين ملتزمين الصمت أو غير مبالين , قد أصروا الآن على 
أنهم لم يكونوا غير موالين لتشيكوسلوفاكيا أد أنهم لا يرغبون فى أن 


)١(‏ من فيليب أوفا هيس الى عوصوليلى ؛ سبتمير ملة 1۹۳۸ 5 سيامسسة 
الانيا الخارجية ؛ المجموعة د 6 ثانيا > رقم ٥إ‏ » 


1۹ 


يغادروا الدولة القالمة ٠‏ كان الأمر على العكس من معركة النمسا »2 أو 
مملكة هابسبورج من قبلها › بمعنى أن تشيكوسلوفاكيا لم تتحطم من 
الداخل » وجاء الانهيار فى باريس > ولیس فى براغ ٠‏ فلقد تجنبت 
فرنسا اتخاذ قرار حتى اللحظة الأخرة ٠‏ كان بونيه « نواقا بشكل پائس 
منأجل طريقممكن للخروج من هذا «المأزق» دون‌أن يضطر للحرب ٠)١٠(٠‏ 
كان على أية حال تواقا كذلك بصورة يائسة لآن يلقى باللوم على الآخرين»٠‏ 
لقد حاول مرة أخرى أن بحو له الى روسيا السوفييتية ٠‏ وكما حدث من 
قبل كان ليتفدوف عنيفا فى رده , ورجع باجابة صارمة ٠‏ كان حتما أن 
بتم الالتجاء الى عصبة الأمم بناء على المادة الحادية عشرة من الميثاق » وذلك 
لكى يكون فى امكان القوات السوفييتية أن تخترق رومانيا »> كما كان 
حندما أن تجرى محادثات على مستوى القيادات بين فرنسا ونتسيكوسلوفاكيا 
والانحاد السوفييتى » هذا بالاضافة الى عقد مؤتمر من قرنسا وبريطانيا 
والاتحاد السوفييتى لاصدار تصريح مدو ضد العدوان الألمانى ٠‏ وعلى أية 
حال فان روسميا السوفيسيتية سوف تنجحن م كل التزاماتها © فى المعاهدة 
السوفييتية التشيكوسلوفاكية » ولن يبقى الا ما هو خاص بفرنسا لكى 
تقوم بالخطوة الأولى (؟) ٠‏ وربما كان الحل السوفييتى ضربا من الحيلة ٠‏ 
ولم يكن فى الامكان اختبار هذا الا بالموافقة على محادثات القيادات 2 كما 
اقترح ليتفنوت ٠‏ وبالتهرب منها » كشب بونيه عن خوفه من أن يكون 
الحل السوفييتى حقيقيا الى مدى كبير ٠‏ 


وأحسن بونيه العمل فى غير هذا المكان ٠‏ كانت العزلة الأمريكية 
فى قمتها ٠‏ وفى ٩‏ سبتمير أعلن الرئيس روزفلت فى مؤثمره الصحفى 
أنه كان خطأ 76٠١‏ أن تشحد الولايات المتحدة مع فرنسا وبريطانيا فى 
«جبهة لمقاومة هثلر ٠‏ وكان كل ما تلقته الدول الغربية من وراء الأطلنطى 
تأنييا من المثقفين الأهريكيين ممن كانوا الى حد هين أقل جينا من الولايات 
المتحدة ٠‏ ومهما يكن من شىء ٠‏ فكان لا بد للاجابة الحاسمة من أن تأتى من 
الانجليز ٠‏ وتكررت هنا أنضا الأنماط القديمة » والتأكيد الفر نس على خطز 
الاذعان لهتلر » ورفض هاليفاكس التعاطف مع « حجة حرب مؤكدة الآن › 


(1) من فيبس الى هاليفاكس ٠١‏ سبتمبر سسللة 1988 : سياسسة بريطائيا 
الخارجية 4 المجموعة الثالحة © ثانيا ٤‏ رتم ۸)١‏ حاشية . 

(؟) ما ليتفيئوف الى الكسئدروفسكى ؛ ٣‏ سبتمبر »4 بوتيومكن مذكرات هم » 
١‏ سبتمبر سلة 1۹۳۸4 ١‏ الوثائق الحدرثة ؟؟ + ؟ ) ,”م , 


ik 


ضد امكانية الحرب » فى ظروف غير موانية » فيما بعد » ٠ )١(‏ وأظهر 
تبادل لوقب فى اجن الأمر المراوغمة البارعة لكل جانب ٠‏ وتنساءل بونية : 
« ها هى الاحابة التى سوف تعطيها حكومة صاحب الخلالة لمسؤال من 
الحكومة الفرنسية فى حالة الهجوم الألمانى على تشيكوسلوفاكيا : أننا 
فى طريقنا الى الزحف , هل ستزحفون معنا ؟ » وأجاب هاليفاكس : « ان 
السؤال نفسه » بالرغم من سهولته شكلا » لا يمكن فصله عن الظروف 
التى يمكن وصفه فيها والتى هي بالضرورة فى هذه المرحلة افتراضية 
تماما » وكان بونيه « يبدو مسرورا جدا بشكل غير متصنع من الطبيعة 
السلبية للاجابة » (؟) + ولم يكن هذا داعيا للدهشة ٠‏ كان يجممع 
السلبيات ليحمى نفسه فى جزء منها » أما أكثرها فكان ليوهن عزم 
زملاله ٠‏ 

وكرر دلاد بيه كذلك نمطه السابق > أولا التحمس للقتال , قم 
النذبذب بعد ذلك » وأخيرا التسليم نحت شروط متفق عليها ٠‏ وفى 
م سستمير آخبر فيبس : « اذا ما اخترقت القوات الأطانية الحدود 
التشيكوسلوفاكية » فان الفرنسيين يزحفون حتى آخر رجل » (؟) 
وجل ١١‏ سيتمسن بعد ذلك : السوديت الألمان عل حافة التمرد » وهتلر 
كما هو مفروض مستعد لمساعدتهم ٠‏ وكان مجلس الوزراء الفرنسى ممزقا 
الى شطرين ‏ ستة فى جانب الوقوف مع تشسيكوسلوفاكيا 2 وأربعة » 
بما فيهم يونيه فى جانب الاذعان ٠‏ ولم يقصد دلادبيه لتولى زمام القيادة 
سواء فى هذا الجانب أو الآخر , ونوجه بونيه من الاجشماع مباشرة الى 
فييس وقال : « لابد من حفظ السلام بأى تمن » (5) + وکان فييس بريد 
التاكد من التدهور الفر نسى »> فطلب أن يرى دلادبيه ٠‏ وكان دلادبيه 
فى بداية المساء لا يزال مترددا ٠‏ وعندما واجه سؤالا صريحا من فيبس ؛ 
أجاب وقد أعوزه الحماس : : « اذا أستخدم الألمان القوة فان الغر سين 


سيجدون أنفسهم مضطرين لذلك أيضا » وختم فيبس رسالته الى لندن : 


› هن هاليفاكس الى فييس > 8 سيتهبر : سياسة بربطاليا الخارجية‎ )١( 
٠ المحموعة الثالثة © ثانيا ؛ رقم 16م‎ 

(؟) هن هاليفاكس الى فيبس ١١‏ سيتمبر سئة 1۹۳۸ وندبيلات : سياسسة 
بريطانيا الخارجية » المجموعة الثالثة » ثاليا ) رتم 9م ٠ ٠‏ 

(6) من فبيسسن الى هاليقاكس © ۸ سبتمبر ۱۹۳۸ : المرجع السابق ركم لالم ٠.‏ 

(5) هن فيبس الى هاليفائّسن © 85[ سبتمبر 1158 ١‏ المرجع السابق رقم مهلم 


1.1 


« اننى أخشى أن الفرنسيين كانوا يخادعون » ٠ )١(‏ وفى العاشرة مساء 
أبلغ فيبس تليفونيا الى لندن « رسالة عاجلة » من دلادييه الى تشمبرلن: 
« ان الأمور تتحرك بسرعة وبطريقة خطيرة لدرجة أنه إيخشى أن تفلت من 
الزمام فجأة ٠٠‏ انه يجب الحيلولة دون دخول القواتالألمانية تشيكوسلوفاكيا 
بأى ثمن » ٠‏ واستحث دلادييه أن يعلن رونسمان خطته فورا ٠‏ واذا لم 
يكف هذا فانه يجب أن يتم اجتماع دولى ثلاثي ‏ ألانيا عن السوديت › 
وفرونسا عن التشيك وبريطانيا عن لورد رونسمان (؟) ۰ وشحد دلادييه 
ذهنه آخر الأمر : لقد قرر أن يذعن ٠‏ 

وأنت تشضمبرلن فرصته : القرار الفر نسى دين اللقاومة والإذعان 
الذى كان يضغط للحصول عليه منذ أبريل ‏ قرار فى صالح النهج الآخر 
الذى استحقه تشمبرلن طويلا ٠‏ ولم يحاول أن ينظم اجتماعا الايا 
للدول الكبرى ٠‏ علمته التجربة أن دلادييه عندما يواجه التحدى »2 يمكن 
أن يتملكه عزم كثيب يائس ٠‏ وبدلا من ذلك طار تشمبرلن الى ميونخ فى 
۵ سبتمبر 2 وحيسدا الا من سير هوراس » بل انه قابل هتلش فى 
بر ختسجادن دون مترجم الجليزى ٠‏ ولم يبد دلادييه « سرورا بالغا » 
عندما قيل انه قوبل بالتجاهل » وكل ما فى الأمر أنه أذعن مرةأخرى (*) ٠‏ 
والى أبعد ما نستطيع أن نقوله من السجلات »2 لم يأخذ تشمبرلن معه آي 
مذكرة » تختص بالمسألة التشيكية ٠‏ أنه لم يتعرف عمأ اذا كأن. يمكن 
لتشيكوساوفاكيا اذا ما قطعت أوصالها أن نظل مستقلة ولا ماذا ستكون 
النتائج الاسترانيجية بالنسبة للدول الغربية , كذلك لم ياخذ فى اعتباره 
كيف يمكن تثبيت دعامة التكوين القومى لتشيكوسلوفاكيا ٠‏ لقد ذهب 
غير مسلح الا بتحامل معظم الالجليز ضد « انفاقية فرساى » › وباقتناع 
حاسم بائه يمكن تهدئة هتلر اذا ما أجيبت أسباب مظالم الانيا القومية ٠‏ 
ولم يقم هتلر كذلك بأية استعدادات للاجتماع : وانتظر كالعادة تساقط 
الكاسسب فى « محجره » المفشوح ٠‏ كان اهعیامه الرئيسى أن يبقى على 


استمرار الأزمة حتى نتفكك نشيكوسلوفاكيا » وركز على مطالب السوديت 


© سبتمبر سنة 1988 1 المرجع السسسابق‎ ٠١ هن فيبس الى هاليفاكس‎ )١( 


ركم لاقم ٠‏ 
0< () هن فيبس إلى هاليفاكس ؛ ٠١‏ سسبتمبر سدة 1۹۳۸ ؛ المرجع السسابق » 
ركم ٩۷1‏ ۰ 


(۲) من فيبس الى هاليفاكس ¢ 1 سستمير ۱۹۳۸ ' السياسدة-الخسارحجية 
البريطانية » المجموعة » الثالثة » انيا » رقم لاي س“ 


5. 


الألمان على أساس الاعتقاد بأنها لن تنجاب ؛ ومن. هنا كانت ميزته الأدبية ٠‏ 
وكان له نفوق معنوى أسمى ٠‏ ان خططه العسكرية لم تكن لتنضج قبل 
اول أكتوبر » حتى وان كان ينوى تنفيذها , ولهذا كان فى امكانه أن 
يعرض « أن رفح يده » دون أن يكون قد تنازل عن شىء فى وافع 
الأمر * 

کان اجتماع برختسسجادن وديا وناجحا باكثر مما توقع أى من 
الرجلين ٠‏ وأدهشس تشمبرلن التبجح الذى كان هلر بيدأ به المفاوضات 
دائما ء ولكنه استمر أمينا لسياسيته فى التهدئة ٠‏ وقال : « ليس لدى 
ما أقوله أساسا ضد انفصال السوديت الألمان عن بقية تشيكوسلوفاكيا , 


ا 


ما دامت الصعوبات العملية يمكن التغلب عليها » ٠‏ وكان هذا عرضا 
لا يمكن لهدلر آن يرفضه ٠‏ رغم أنه لم يحقق هدفه الحقيقى بتحطيم 
استقلال تشيكوسلوفاكيا فى الشئون الدولية ٠‏ ووعد هتلر من جانبه 
بألا يقوم بأى زحف عسكرى طلا المغاوضات جارية ب وهو وعد أثر فى 
تشمبرلن كثيرا , بالرغم من أنه كان لا يعنى شيا ٠‏ هنا تهدئة ظاهرة 
5 نزاع ضخم على وشك الاستقرار دون لحوء الى الحرب ٠‏ ومع ذلك فقد 
تمخض عن كل ما هو خطأ ٠‏ كان تشمبرلن ینوی أن يعرض تنازلا على 
أساس عدل منصف ٠‏ ولهذا السبب كان أكثر المدافعين عن هذه السياسة 
من ذوى النظرة الواضحة ' كنيفيل هندرسون 2 يصرون دائما على أن 
الدول الغربية كانت ستكسب اذا ما دخلت الحرب ٠‏ ولكن كان يجب 
لوضعنا الأدبى أن يتحصن ٠‏ ولم يكن هذا ممكنا بالنسسبة 
لتضيكوسلوفاكيا ٠ )١(‏ والآن بفضل الانهيار الفرنسى » نحيت الحكمة 
جائبا » وحل الموف محلها ٠‏ لم يمنج هتلر انصافا » وكل ما فى الأمر 
أنه شل عن الثمن الذى يمكن أن يتقاضاه حتى لا يشعل الحرب ٠‏ وجعل 
التشيك الأمور أكثر سوءا بنجاحهم فى الابقاء على النظام رغم دعوة 
السوديت للعمرد ٠‏ وطلب اليهم بدلا من إنقاذهم من التفكك > تسبليم 
اقليم كانوا يقبضون على زمام الأمور فيه بحزم لا لشىء الا لكى تستطيع 
فرنسا أن تتجئب الحرب ٠‏ 


وعاد تتسمبرلن الى لندن لكى يفوز بتأييد زملائه وموافقة فرنسا ٠‏ 
ووافق مجلس الوزراء الانجليزى ۰ وان كان ذلك لم يتم كما يقال دون 


سسس 


(!) من هندرسون الى هاليفاكس » ]! اشغسطس 1998 . سياسة بريطائيا 


الخارجية ٠‏ المجموعة الثالئة 4 رقم بإ . 
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قيام بعض المشاحصسات ٠‏ وشطب رونسمان التقرير الذى كان قد أعدم , 
وكتب طواعية تقرير!ا اقتصر على مجرد انضمينه مطالب حتلر ب تقريرا 
أعيد تعديله هو نفسه فى الأيام القليلة التالية كلما ازدادت مطالب هتلر ٠‏ 
وفى ١8‏ سبتمبر جاء دلادبيه وبونيه الى لندن للاجتماع بالوزراء الانجليز: 
وسرد تشمبرلن بيانا بمحادتانه مع هتلر وركن على أن القضسية كانت 
اما قبول نقسيم تشيكوسلوفاكيا ‏ أو مبدأ تقرير المصير , كما سماه ٠‏ 
وحاول دلادبيه أن يبدل الأرض : « وكان يخشى أن يكون هدف ألمانيا 
الحقيقى هو تفكيك تشسيكوساوفاكيا ونحقيق الأهداف الألمانية فى القارة 
بالزحف نحو الشرق » ٠‏ وتدخل هاليفاكس مستخدما الحمية العملية التى 
كان غالبا ما يستخدمها : 
لم يكن هناك ماهو أبعد عن تفكيرهم من أن تتخلى الحكومة 
الفرنية عن الوفاء بالتزاماتها تبل الحكومة التشيكوسللوفاكية , 
ومن ناحية أخرى نحن نعلم جميعا . وكان, يعتقد بكل تأكيد ان مستشاريهم 
الفتيين سوف يتفقون الى جالبهم فى هذا ب أنه مهما يكن الاجراء الى 
سنتخذه من ناحيتنا 6 أو الحكومة الفرنسية 4 أو الحكومة السوفيتية ع 
فى أية لحظة معينة ؛ سيكون من المستحيل فيه أن نقدم آى حماية فعالة 
لدولة تشيكوسلوفاكيا . اننا قد ثقاتل فى حرب ضد العدوات الالمالى » 
ولكن فى مؤتمر السلام الذى سسيلى مثل تلك الحرب > لايظن آن الساسة 
الذين سيضمهم سيعيدون رسم الحدود الحالية لتشيكوسلوفاكيا . 
وكان لدى تشميرلن فكرة بارعة ٠‏ لقد اعترض التشيك على التنازل 
عن اقليم نتيجة لاستفتاء عام » خشية أن يكون ذلك سابقة بحتذيها 
البولنديون والمجريون عندهم » ولا فلندع الأمر يدم دون استفتاء عام ٠‏ 
«انها فكرة يمكن عرضها باعتبارها انمت بناء على اختيسار الحكومة 
التشيكر سلوفاكية ذاتها ٠‏ ان هذا سيقضى على كل فكرة بأندا نقسم 
الأراضى التشيكوسلوفاكية » واستسلم دلادييه ٠‏ ولكنه وضع شرطا 
أساسيا : يتحتم على بريطانيا أن تشارك فى ضمان سلامة تشيكوسلوفاكيا 
الباقية ٠‏ ولم يكن هذا من أجل التضيك فلقد فرغ الانجليز والفرنسيون 
من قبل على الاتفاق بأنهم لن يستطيعوا عمل شىء لمساعدة تشيكوسلوفاكيا 
سواء حاليا أو مستقبلا ٠‏ ولقد طلب من الانجليز أن يؤمنوا على قول 
هت بأنه يبغى الانصاف » وليس السيطرة على أوربا ٠‏ وقال دلادبيه : 
« لو أنه كان على ثقة من أن الهر هتلر صادق عندما كرر الدعاية النازية 
العادية بأنه ليس هناك ما هو مطلوب أكثر من السوديت الالمان » ومن أن 
أمال الألمان تنتهى عند هذا »> اذن لما أصر على تعهد الجليزى ٠‏ ولكبه على 


ذا 


يقبن تام من أن ألمانيا كانت تهدف الى ما هو أبعد من هذا بكثير ٠١‏ ان 


5 


الضمان الانحليزى لتشركوسلوفاكي! قد يساعد.فرنسا على هذا الاساس 
وذلك بمفهوم أنه قد يساعد على وقف الزحف الألمانى نحو الشرق ٠‏ » 
وت الاتجلين فن القع ٠‏ كانت سياسة. سيران بر نكر عل عقيدة 
أن هتطر يعمل بنية سليمة » ولميكن فى استطاعته أن يشجب هذه العقيدة 
دون قبول حجج دلادييه عن المقاومة ٠‏ وهكذا كان لزاما' اعطاء الضمان ٠‏ 
وانسحب الوزراء الانجليز لمدة ساعتين ٠‏ وعند عودتهم قال تشميرلين : 
« اذا قيلت الحكومة التشيكوسلوفاكية: المقترحات الجحارى وضعها الآن لهم 
وينم التعهد لهم بأن انقلابا عسكريا لن يحدث فى الوفت نفسه , فان 
حكومة جلالة الملك مستعدة للمشاركة فى الضسمان المقترح » ٠‏ وبهذه 
الطريقة العرضية » فان الحكومة الانجليزية التى رفضت بحزم أن تمد 
التزامائها شرقى الرين وأعلدت أنها غير قادرة على مساعدة نشيكوسلوفاكيا 
عندما كانت قوية » تعهدت الآ بحماية تشيكوسلوفاكيا عندما أصبحت 
ضعيفة » أما ما هو أكثر من ذلك ؛ فانها تعهدت ضمنا بحماية نظام الحدود 
القائم فى أوربا الشرفية ٠‏ ولقد أعطى الضمان على أساس أمل أكيد وواثق 
بانه لن يلجأ اليه أعطى بسساطة لكي يسكت آخر بنود العناد الفرسى٠‏ 
على أن دلادييه كان فد ارتفع بالبناء أكثر مما كان بعلم ٠‏ لقد أقحم بريطانيا 
لمناوأة زحف هتار نحو الشرق . وبعد ذلك بستة أشهر حل الالتزام لحثم 
0 


سا دايجا ء في 5 ابعة واا ما ا ۸ ب ا 
٠‏ لبوق ادها 6 1 ET‏ 


نی gmt‏ یں حوالى السا 
۸٨۸‏ أعطى دلادييه بريطانيا الدفعة الحاسمة » رغم تأخرها ؛ التى انتهت 
بها الى الحرب العالمية الثانية ٠» )١(‏ 

وسأل تشىمبرلن سؤالا أشيرا « ماذا سيكون الموقف اذا ما قال د كدور 
دنز ولا 4 ؟ +٠‏ وأجاب دلاد سه : «سيطرح السؤال للمناقسة فى مجلس 
الوزراء ٠‏ » وتحولت الأحداث تحولا مختلفا ۰ ففى ١9‏ سبتمبر وافق 
الوزراء الفر نسيون على المقترحات الانجلو ب فرنسية » ولكن بدون الوصول 
الى أى قرار فيما قد يت اذا ما رفضها التشسك ۽ كأنتك المعتسافدة 
الغ نسية ‏ التشيكية لا تزال نظريا فى نمام قيامها ٠‏ وفضلا عن ذلك ففى 
9 سبتمس طلب بنيز من الاتحاد السوفيتى الرد على سؤالين : هل سيفدم 
الانعشاد السو فيتى مساعدة سر بعة وفعالة اذا ما دقيك فرنسا صادقة وانغام 
أيضا المساعدة 5 هل سيساعد الاتحساد السو فيتى تشبكو سلو فا کا 5 


)١(‏ اللحادمات الالجليرية ب الفرنسية ) ۸| مستمير سنة 158[ : سياسسة 
بريطانيا الخارجية ١‏ المجموعة الثالتة © ثانيا + رقم ۹۲۸ . ١‏ 


كعضو في عصسبة الأمم »> طيقا للمسادتين ١۷ > ١١‏ ؟ )١(‏ * وفى 
٠‏ سبتمبر أجابث الحكومة السوفييتية عن السؤال الأول « نعم 2 فورا 
وبشكل فعال » وبالنسية للثانى : « نعم 2 وفى كل حالة » (9؟) ٠‏ 

وحاول بيتئن أيضا أن يستشف من جوئولد ,2 الزعيم الشسسيوعي, 
التشيكى ما اذا كان الاتحاد السوفيتى سيقوم بعمل حثي اذا لم تفف 
فرنسا بالتزاماتها ٠‏ ورفض جوتولد أت يستدرج : « ليس من شأنله أن 
يجيب عن اتحاد الجمهوريات السوقييتية » ولكن ليس لدى أحد أسياب 
للشك فى أن انحاد الجمهوريات السوفييتية سوف يقوم بالتزاماته 
أما اذا كانت المسألة عن شىء أكثر وأكبر من الالتزامات › فعندئذ يجب 
على بينز أن يقرر ماهيته بالضيط وأن يسأل فيه حكومة الجمهوريات 
السوفييتية » (؟) ٠‏ وهذا ما كان بيئز لا يرغب أن يفعله ٠‏ لقد أخير 
رونسسمان فى اجتماعهم الوداعى : « ليس لدى 'نضيكوساوفاكيا أية 
اتفاقات خاصة مع روسيا حتى فى حالة حدث الحرب 2 ؤانها لم ثقم 
بأى تیء , ولن تقوم بشیء 2 بدون غرنسا » (5) + واستمر بیشن «غريبا» 
بالرغم من تكرار خيبة آماله , بل انه حتى اذا ما استهواه الاعتماد على 
روسيا السوفييتية وحدها ء فان أغلبية الوزارة التشيكية ‏ بقيادة هودزا 
رئيس الوزراء س كانت من القوة بحيث توقفه ٠‏ 

ومع ذلك لم بياس بيئز ٠‏ كان وثيق الصبسلة بالجماعات الأكثر 
حزما فى باریس » التى تتضمن بعض الوزراء » وكان لا يزال يعتقد أنه 
يمكن رد فرنسا للوقوف خلف تشيكوسلوفاكيا اذا ما توف عنصر الحذق 
قى تصرفاته ٠‏ وقى خلال ذلك كان بيئز يبالغ فى نقدير فرصة تحويل 
السياسة الفرنسية » وربما يكون قد بالغ كذلك فى التقليل من أهمية 
تحويل تلك الخاصة بانجلترا ٠‏ وعلى كل فقد كانت عيناه على باريس 
فى تلك اللحظة الحاسمة ٠‏ وفى ٠١‏ سسيتمبر رفضت الحكومة 
التشيكرسلوفاكية المقترحات الانجلو ‏ فرنسية ٠‏ ودعت بدلا منها الى 
معاهدة للتحكيم مع ألمانيا ٠‏ وبعد ذلك بنصف ساعة , وهذا ها يبدو , 


(أ) هن الكسندوقسكى الى لغلوقه » ١5‏ سبتمبر سلدة 1۹۳۸ . الوثالق 
الحديثة ٤‏ رقم ۳٦‏ . 

(۲) هن تیرلینجر الى كروفتاً ٤‏ ۲۰ سبتمبر 1۹۳۸ : المرجع السابق ٤‏ رقم ٠م‏ 

9) من الكستدروقف الى لبتغنو ف 6 Ye‏ سسبتمبر سنة ۲٩۹۲۸‏ : امرجم السابق 2 
ركم ۷ ء 

() من كروقتا الى ماساريك وأوسوسكى ۲ ١8‏ سبتمبر ۱۹۳۸ : الوثائق 
الحديثة 6 رقم ۳۲ ٠‏ 


۲ 


أخبر هردزا ممثلى بريطانيا وفرنسا أن المقترحات اذا ما كانت قد قدمت» 
باعتبارها « نوعا من الانذار النهائي » » فان بينز والحكومة فى امكا نهم 
أن يسعروا بالقدرة على الانحناء آمام و « القوة القهرية » ٠ )١(‏ وكان 
هودزا بحاول » تبعا لتقديره الخاص ٠»‏ هجرد اكتشساف ما اذا كانت 
فرنسسا تنوى: حقيقة أن 'تتخلى عن حليفتها أم لا » وفى تقدير الوزارة 
الفرنلسية , كان هودرًا بلتمس انذارا أخرا « كتغطية » للحسكومة 
التشيكوسلوفاكية التى كانت ترغب فى الاذعان ٠‏ ان هذه نقطة لن تعرف 
فيها الحقيقة أبدا ٠‏ فربما كان هودزا ورفاقه برغبون فى التسسليم 0 
ولكن مما لا شك فيه أن بونيه كان يريد منهم أن يفعلوا ذلك ٠‏ فاذا كان 
بینز مشتركا فى مناورة هودزا » فان 0 لآ يزال باحتمال الأمل فى 
اطلاق شرارة المقاومة فى خضم « المتاعب » فى باريس ٠‏ وعلى أية حال 
فقد قفز بونيه ليقبض على زمام الفرصة » سواء أكان مدفوعا من هودزا 
أو لم يکن ٠‏ ولتبت مسودة القرار النهائى فورا فى باريس > واعتمدت 
فى منتصف الليل من دلادييه والرئيس لوبران فقط »> وسلمت الى بينز 
فى الثانية من صباح ١‏ سبتمبر ٠‏ وكان واضحا بما فيه الكفاية : أن 
التشسيك اذا ما رفضوا المقترحات الانجلو ‏ فرسسية » ذالهم يكونون 
مسئولن عن ا المقبلة ¢ و سسستشتحطم وحدة التماسسسك الأنجاو 55 


ف سي 2 والححدت ١‏ لاك الظر ف اه EN‏ كد د ھا وآ ف 5 
E. BEE 5‏ ن عر ت فر د 7 اق سشکون مساعدتها 


غير فعالة » a ٠ )٣(‏ اشتکی لعض الوزراء الفرنسيين فى صباح 
اليوم التالى من أن التشسيك قد تخلى عنهم دون أى قرار من مجلس 
الوزراء » كان فى وسع بونيه أن يجيب أن هذا تم بناء على طلب هودزا , 
ومرة آأخرى أذعن المخالفون فى الرأى ٠‏ كانت صفقة مخجلة » ومع ذلك 
فانها قالت فى كليات واضحة ما كان حتميا هدذ تلك اللحظة فى أبريل 
عندما قرر الفر تسسسيون أنهم إن يستطيعوا القيام هرب دون لأسد 
الجلترا » وعندما قرر الانجليز من جانبهم ألا يتورطوا فى الدفاع عن 
نشيكوسلوفاكيا ٠‏ ومما لا شك فيه آنه كان من الأكثر شفقة وأسمى 
شرفا أن یو ضس هذا لبيئز ملك البداية 0 ولكن الدول التى ظطلث دولا 
ین لدى لویل رغ أن ورف بانها: قن تمد کی زد + ال كانت 
كل من الحاترا وفرنسا فى سلة ۱۹۴۳۸ تدعوان « للسلام بأى تمن » ۰ 

(1) من ليو:ن الى هاليفاكس 4 ٠١‏ سستمبر سنة ۱۹۳۸ : سياسة بربطاليا 
الخارحية © الجموعة الثالئة ٤‏ ثانيا » رتم ٩۷۹‏ » 

9) بونت ©+ عن واشنطون الى وزارة الخارجية الفرلنسية ؛ ص .ه؟ ؛ من 


ص f ‘tf lus‏ 006 0 0 م W1‏ رو : إلى یائ الهدخة ¢٤‏ رتم *؟ 
ترو فا الى #سأدسان نت واوسوسحی ° اا سبتمير أ e‏ تان المحاا يشا قم 8 + 


دكاست اللتاهما تخشى السرب أكثر من الهزيمة » ومن نم كان العدام 
دقة التفديراته عن قوة الماسا والحلفاء »> والمناقسات عما اذا كان من 
الممكن هزيمة ألمانيا ٠‏ واستطاع هتل أن يسق طريقه بالتهديد بالحرب», 
دون حاجه الى ادخال النصر في حسابه ۰ 

ولم يعد التشضيك يترددون ٠‏ فف منتصف ١١‏ سسسبتمسن قبلوا 
المقترحات الأنجلو ب فرنسية بلا قيد أو شرط ٠‏ ومع ذلك فان بينز لم 
يكن قد هزم بعد ٠‏ ظن أن هتار » وقد وانته فرصة النجاح » سيتنازل 
عن شروطه » كما كان يأمل أن يتمرد أخيرا الرأى العام الانجليزى 
والفرنسى آنذاك ٠‏ وكان لخميئة صحيحا ٠‏ ففى ۲۲ سستتمير قابل 
تشمبرلن هتلر مرة أخرى فى جودسبرج ٠‏ وأعلن هتار أن المقترحات 
الانجلو ‏ فرنسية لم تعد كافية ٠‏ لقد ذبح السوديت الألمان ‏ وهو قول 
لم كن صحيحا › وان اقليمهم بحب أن تحتله القوات الألانية فورا ٠‏ 
لماذا سلك هتلر هذا السبيل , وهو الذى كان على وشك أن يتلقى 
بواسطة المفاوضات كل ما كان قد طلبه ؟ ٠‏ أكان يريد الحرب لذاتها ؟ 
لقد قبل معظم المؤرخين هذا التفسير ٠‏ ولكن هتلر كان لا يزال المتآمر 
الناجح » وليس بعد « أعظم قائد حربى على مر الأزمنة » . وهناك تفسير 
أكثر قبولا ٠‏ فقد نقدم الآخرون ب بايحاء من المثل الألمانىي ‏ بمطالب فى 
الأراضى التضيكوساوفاكية ٠‏ كان البولدديون يطالبون باقليم تشن > 
وكان المجريون » أخيرا » يطالبون بسلوفاكيا ٠‏ كانت الفرصة مواتبة 
لتقسيم تشيكوسلوفاكيا الى أجزاه , كما حدث لها بالفعل في مارس 
8 +۰ وهنا كان رمكن لألانيا أن تنتدخل باعثيارها صانعة سلام › 
لعخلق نظاما جديدا , ولیس لمحطيم نظام قديم ٠‏ وكان فى اسمستطاعة 
متلر « أن بضحك فى وجه تشومرلن » )١(‏ ° ومن ثم فان هعار فى 
جودسسبرج كان يعمل لكسسب الوقت ٠‏ الت ادعاءات سيران 
وتهسديداثه 2 بل حتى ايماءة بأله يمكن لديل المسدود المديدة 
لتشيكوساوفاكيا مرة ثانية بالمفاوضات » جمبعا غير ملائية ٠‏ لم يعد 
هتلر مهشها بتشيكوسلوفاكيا » وقد توقع أنها ستزول من الوجود عندما 
ينفجر اللغمان البولندى والمجرى ٠‏ 

وعلى هذا التهى احتماع جودسيرج بالفشل ٠‏ وعاد تشسرلن الا 
لندن ٠‏ ليواجه الاختيار الواضح بين الحرب وبين الشخل عن فكرة الدولة 
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العظمى ٠‏ وكان يدد شخصيا أنه قد استهراه الاتجاه الأخير > وذلك اذا 
ما استطاع أن يتلغى قليلا من الاعتراف به ٠‏ ومهما يكن من شىء فليس 
هناك فى رأيه ما يحول دون منع نقسيم تشيكوسلوفاكيا ٠‏ فما الحاجة 
اذن لخوض الحرب لا لشىء الا من أجل موضوع الوقت الذى قد يحدث 
فيه هذا على وجه التحديد ؟ على أنه فى لندن كان هاليفاكس ثاثرا ب 
ربما كما زعم بعد أن أهاجه ضميره « فى سساعات الليل » »2 وان كان 
الأقرب الى الظن أن ذلك نتيجة ايعازات موظفيه الرسميين فى وزارة 
الخارجية 2 وفى ٠١‏ سبتمبر كان قد أخبر التشبيك بالفعل » رغم رأى 
تمل الذى أوضحه ١‏ اله ليس من الميكن أن يكون هناك أي اعتراضص 
على تعبئتهم » وقد نمست التعرثة فى الحال ٠‏ واستفسر هاليفاكس ذلك 
من ليتفنوف الذى كان حاضرا اجتماع العصية فى جنيف « ما هو الاجراء 
الذى ستتخذه الحكومة السوفييتية فى حالة ما اذا أقحمت تشيكوساوفاكيا 
فى حسرب مع المانيا » وكان هذا هو آول لقرب بريطانى من روسسيا 
السوفبيتية خلال الأزمة ٠‏ وأعطى ليتفنوف احابته : « اذا ما بادرت 
فرنسا الى مساعدة التشيك ,؛ فان روسيا لن تتردد فى انشاذ اجراهء » ٠‏ 
ويبدو أن الروس كانوا يرون طريقهم بشكل آاكثر وضوحا » بمجرد أن 
هددت بولندا بالتحرك ضد تصيكوسلوفاكيا ٠‏ لقد تهياً لهم الآن طريق 
مفتوح فى قلب أوربا » وفى حالة الحرب كان فى استطاعتهم أن يستعيدوا 
الأرضى التى فقدوها وأخذتها بوليدا فى سنة 195١‏ 2 حتى ولو لم 
يساعد هذا التشيك كثيرا ٠‏ وفى ٠١‏ سبتمبر انذرت الحكومة السوفييتية 
بولئدا انها ستلفى فورا معاهدة عدم الاعتداء السوفييتية البولندية » فى 
حالة اعتداء البولنديين على تشسيكوسلوقاكيا ٠‏ وثی ۲٤‏ سبتمبر سال 
جاملين الروس أيضا ماذا ستطيعون أن يفعلوا ٠‏ وأحابوا : هناك ثلاثون 
فرقة عشاة عل الحدود الغربية ( وفى هذا الوقت لم يكن للفر نسييل 
الا محرد خمسة عشر فى خط ماحيئو © ٠‏ وكانت قوات الطران والمدرعات 
« على أت إستعداد » ٠‏ كذلك استحثوا بده محادثات سريعة على مستوى 
القبادة من الفر نسيين والعشيك ومنهم ٠‏ ووافق جاملين › مفترضا موافقة 
بريطانيا ٠ )١(‏ ولكن لم تعقد آية محادثات على مسعوى القيادة فى واقم 
الأمر ° 


(1) هن في لنجر الى ګروفتا ؛ ۲١‏ سبتمير سسلة 1۹۲۸ : الوثااش السدثة > 
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كان الفر نسيون لايزالون يترددرن١وفى ۲٤‏ سبتمبر أبرق فيبس من 
باريس « ان كل ما هو حسن فى فرنسا ضد الحرب وذلك باق ثين 
تفريبا » » وحدر من « حتى الظهور بمظس التشسسجيع جماعة الحرب 
الصغيرة ولو صساسيتها الضحة والعضويه « () ° وآبرق فما بعك ناسارا 
بأنه كان يعني « الضيوعيينل الذين 'ندفم لهم موسكى > ' ولم ترحب 
وزارة الخارسية شلك الاحابة ؛ وطلبحت الى فييسي أن يقوم باستقصاء 
أل مسع ٠‏ وقد فد ما فلل اليه ء واعاب سك يودي : « أن الشسسعب 
لته امت العزم ٠۰‏ ان ۾ البو د یاز ادغاي دما لا تسقهويه 
ااا طرة دیسا که ص جل الي وسلوقاكياأ 0 tu‏ قال أن أ كش ية المسال 
ف سا ثب فر نسا لز مت دار اھا وسا )ي( ولم کس مجلس الو راه 
الفرنسي الا عن القليل من هله الروم الصيلية ٠‏ رفي ١١‏ ممسسسثمير 
نسل الوزراء فى الوصول الى اثناق فنما يجب على ثرنسا أن تفعله 
اذا ما اعقدى هتار على کو ساو تا تيا ٠‏ واي إلى دلأدبسة وبولبسة 
الو سسس الى دن الاو سل إلى ul. E le‏ 0 دفي Ya‏ ا سي مدل 
قابلا الوزراه ‏ انس بطلا ليان ه والعيادة ا دلا بيا سال للسسسية 
مقائلة ى لا بد أن يطلب من هتا أن يرئد إلى ارجات الأتجلق ب 
فر لسسية فى ۸ سامير ٠‏ واذا رفش « فليام “قل منا بواحبة » ٠‏ ورد 


5 0 0 
لشسبرلن : « ان أحدا لا يسقطيم أن مغل فى معدل هذا الصراع العنيف 


معصوب العينن وقد أصم اذیا ٠‏ ان فن اأضروديفق مدر شا لخر ويل قبل 
اتخاذ أ قرار ٠‏ وعلى ذلك فانه يريد معلورمات اثر وسوف يطلب الى 
سان دون سیمون أن پهد بش النقمل لسيى دلاديه ٠‏ وعندلد استجوب 
المحامي الكيي رئيس وزراء فر لسا کا او آله کان شساهنا معاديا آو 
مر ما © هل ساقن فر اسا 2 الانيا ؟ هل سيوس شل موف امتهم الموى؟ 
کیش ستاعدون ن تقسكورسلوفاكيا ؟ وساو ر دالادبيه وداور 2 واستفاث 
بالقرة السوفييتية , وظل متمسككا بالرجوع الى سؤاله المبدثي ٠‏ د ان 
عناك تتازلا واحدا ليس في استطاعته مطلقا أن يفمله » وكان هذا ٠٠١‏ 
نسعليم دولة وسيط رة هس هعطر على العالم ۾ (8 ٠‏ وهرة 2.1 ترق عاد التو قف 


(1) من فیہس الى هاليناكس )؟ سبتمبر ۱۹۲۸ ؟ سياسة بريطانيا الخارجية ؛ 
السموعة الثالثة ٠‏ ثاليا ¢ رقم ٠١١۷١‏ 
(؟) من يبس الى هاليفاكس 884 سبتمير سلة 1998 : المرجع السسابق ؛ 


ركم 111۹ 
(9) المعالات الالجلو ب فرلسيةا ٠‏ م؟ سسبتمبر 1۹۲۸ : المرجع السابق ؛ 
دم ها ده 


القديم » الخوف من الحرب في ناحية : والعناد من الاذعانث في الاني 
الآخر ٠‏ ولقد 'نقرر أخرا أن يطلب من جاملين أن يحضير وأن يجتمعوا فى 
اليوم التالى ٠‏ 

ولم يتضمن رأى جاملين أملا ٠‏ كان سلام الطيران الألمانى أقرى . 
« انثا سنقاسى , وشخاصة السكان المدنيين » ولكن اذا ما نسكم المقل , 
فان ذلك يحول دون طض جیوشنا بنشيجة سعيدة » ٠‏ وظن جاملن أيضنا 
أن التشيك » بثلاثين فرقة ضد أربعين لألانيا » يستطيعون أن يقادوا , 
اذا ما السحبوا الى مورافيا ٠ )١(‏ ثم أخطر الشبراء العسكريون الالتعلين 
فيمأ بعد بأنث روسميا السوفييتية كانت على وشسك أن تہاجم يولنها ب 
» مطمم لا يرغي حلفساءنا » ٠‏ ومهما يكن مر شيء فلم يستتس الوزراء 
المجتمعون جاملان ولم يقيموا وزنا لآر اله ٠‏ وعندمسا التقوا أشيرهم 
تشسمبرلن أنه أرسل هوراس ويلسون الى هتلر برسالة شخصية > داعيا 
الى السلام ٠‏ ورافق الوزراء الفر نسيون على هذا الحل وعادوا الى بلدهم» 
کان هاليفائس لا يزال قلقا ۰ واستحث ونسقون نشرشل وزير الطارجية 
أن يقب بحزم ٠‏ وفى حضور الرجلين كتب ركس ليبز أحد الرسميين 
سسودة بلاغ رسمى : «١‏ اذا ما قاميت الانيا بهجوم عل تشيكوسلوفاكيا ٠.٠‏ 
فان فرنسسا ستحد لفسسها مضيطرة الى مساعدتها ٠.‏ وستقف بريطانيا 
وروسسيا بالتاكيد الى جانب فرفسا » ۰ وبالرغم من أن هاليفاكس 
« اعدمد » البلاغ الرسسى » الا أله لم يوقمه ٠‏ وبتلك الطريقة الملعرية 
مكن لو ضعه سواء فى الحاضر أو المستقبل : احتففل بثقة تصمبران . 
ومع ذلك أصبح فيما بعد « رجل ميونخ الوحيد » الذى اسنستير فى 
الوقوف موقفا كميرا ازاء تشرشل ٠‏ وفى ذلك الوقت كان لابلاع الرسمى 
اثر بسيط ٠‏ ففى باريس شجبه بوئيه كما لو كان شیا مزيفا , وأخيرا 
رفضه تشمبرلن فعلا فى المساه فى خطبة شخاصة واعدا مرة أخرى بتحقيق 


tH? ع‎ 


ل مطالب هتار * 
وقابل وبلسون هتلر فى 5؟ سېتمبر دون جدوى ٠‏ وعل الفكس 
تماما ألقى هتلر خطابا فى هذا المساء أعلن فيه للمرة الأرلى » تصميمه على 
احتلال اقليم السوديت الالمانى فى أرل أكتثوبر ٠‏ وعلى هذا أرسلث الى 
وبلسون تعليماث بان يسلم"رسالة خاصة ١‏ « فيها من الأسف أكثر مما 
فيها من الغضب ۾ ٠‏ 


۰ ۲٥۲ چاملین , سرف + انپا 4 ص‎ )١( 
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اذا هاجمث الانيا تشيكوساوفاكيا فان فرنسا ستشص بالضرررة 
أنها يجب أن توفى بالتزامات معاهدتها ۰۰۰ واذا كان معنى هذا أن 
تصيح قوات فرنسا وقد التحمت فى معارك حربية ضد الانيا فان 
بريطانيا ستشعر بانها مضطرة الى تعضيدها » () ٠‏ 

وادعی هتار أن هذا التهديد المزعوم قد أخرجه عن شعوره ٠‏ اله 
تهديد لايحمل طابعا جادا ٠‏ كانت بريطانيا تستحث الفرنسيين آلا يبدءوا 
بالعدوان حئني وان هو جمت تشيكوسلوناكيا » طالما أن هذا سس سس يشسعل 
« آليا » حربا عالمية دون أى أمل لانقاذ تشيكوسلرفاكيا » (؟) ٠‏ ووائق 
بونيه موافقة كاملة » وكتب فيبس تقريرا : « ان فرنسا ٠٠٠‏ لن تحارب 
باخلاص فى حرب عجومية لا أمل فيها ضد ألانيا وهي ليست مستعدة 
لها » (؟) * واستمرت النداءات نتدفق على هثئلر : انها الآن نداءاتث من 
تشسمبران › وتأكيدات من فرنسا بان الانيا تستطيم أن تحصل على أى 
وضع على للالة أرباع اقليم السوديت فى أول أكتوبر . وأخيرا 2 وفى 
8 سبتمبر وصل لداء من موسوليتى ٠‏ واستجاب مثلن لهذا العرض 
الاخير بالموافقة : سوف يكف يديه لمدة آربع وعشرين ساعة »2 ليفسم 
الال أمام عقد مؤنين من الدول الكبرى الأريع في ميو لم lk ٠‏ ڏو فش 
هشلر فى اللحظة الأآخيرة ؟ هل اهتز لتيجة تحذيرات متجددة من قادته ؛ 
عل شمن أن الضشعب الاللانى ضد الحرب ؟ هل أخافة تردد هوسوليني ؟ 
انها جميعا تفسيرات ممكنة » على أساس افتراض أنه كان قد عقد النية 
على المرب ٤‏ ولكن الضمون كان شيا مشهلفا تماما ٠‏ كانت أخكام هدار 
قبل الأزمة » وقدرته على آبقاء الباب مفتوحا للمساومة أو بمعنى مسح 
لنصر سلمى س ثوهىء الى أنه لم يفقد أبدا السيطرة على نفسه ٠‏ انتظلر 
دالنسية لتشسيكوسلوفاكيا تی نشکف ٠‏ ولكن هذا لم يمحاث لم کر 
مطلب بولندا « بشن ۲ كافيا بالرغم من الشسشط علبة بل ادلي 
دحبة ٠‏ ان التحرك المجرى وحده هو الذى قد يهن الشسسيدوسا فأشا. 
د كان المجربون » ريما حرفا من « الاثفاق الودى الصقير ۾ وغتادا متي 

)١(‏ المحادثات بين هلر وواسون ؛ ۷ سسېتمیر ۱۹۳۸ 5 سياس ' بر سلاا 
ل ية ٠»‏ الصموعة الثالثة ؛ ثاليا ؛ رقم ۱1١١‏ . 


9؟) من سالیغاکس الى قيبس ۲ ۲۷ سبتصر سلة ۱۹۳۸ 5 سياسا بربطاليسا 
از ار جية © الصموعة الثالئة ¢ ثاليا ) رقم 11٤١‏ . 

49١‏ من کوس الى هاليفاكس ) ۳۸ سبتمير سنة ۸ > الرجم للسابق ؛ 
ركم ا 
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من ربط أنفسهم كلية الى جانب هتلر » قد فشلوا فى القيام بى عمل ٠ ٠‏ 
كان 8؟ سكمير هو اللحظة الأشيرة التى يستطيع هثلر فيها أن يعد 
شبح الحرب ٠‏ كان فی استطاعته أن يبدو رجلا سبغى الاتفاق ويستمر 
مح ذلك فى اجثناء الأرباح 
وفى /؟سبتوسر تحدث نشمبرأن فى مجلس العموم ٠‏ وكان قد 
أرسل نداء من قبل الى موسولينى باعتباره وسيطا » وكانث لديه أسباب 
قوية للاعتقاد بأن هذه الوساطة ستكون ناجحة ٠‏ كان الرأى الانجليزى 
قد غدا صلبا : ان الكثيرين يعتبرون التشسيك وليس السوديت الألمان 
أنذاك الشعب المضطهد ٠‏ وكان تشميرلن برغب فى اسكات تلك 
المعارضة ٠‏ دعل ذلك فقد رکز على خطر الحرب > وليس عدالة المطالب 
الألمانية ٠‏ ولعبت المناورة دورها ٠‏ وعندما أعلن شرب نهاية خطابه ل 
بطريقة درامائيكية مرسومة ‏ أله يحب أن تجتمع الدول الأربع الكبرقى 
فى ميونخ » الفجر المجلس لنجدته فى هستيرية » على أية حال من جانب 
المحافظين ٠‏ « وشكرا لله من أجل رنيس الوزراء » , وكان هذا نصرا 
محملا بالثمار المرة المذاق ٠‏ لقد ددات التهدثة ؟تقدين غر منحاز لطالب 
الحانب المنافس وعلاج لأخطاء الماضى ٠‏ وبررث بعدئذ بخوف فرلسا من 
الحرب «الآن بدأ واقعها وهو خوف من جانب الالجليز أتفسهم ٠‏ لأقد 
ذهب تشسمبر إن الى ميونخ لا ليبحث عن الصاف السوديت الألمان ولا حثى 
لبنقذ العرنسيين من الحرب » وائما ذهب , أو هكذا كان يبدو #الينقذ 
الالجليز ألفسهم من هجوم جوى ٠‏ لقد فقدت التهدثة قوتها 2 ٠‏ 
وأرسل تشمشرلن قبل أن يرحل برقية الى براغ ؛ « أرجو أن تؤكدوا 
للدكدور بيئز أننى سوف أضع مصالح تشيكر سل وفاكيا فى اعثبارى 
بصورة كاملة » () ٠‏ والواقم أن التشيك أبعدوا عن الاجتماع خشسة 
اثارة المتاعب , وأبعد الروس أبضا ٠‏ وحاول هاليفاكس أن سقى أملا فى 
المستقيل بالتاكيد لمكاسكى , السفير السوفيتى »> أن هذا الابعاد ١‏ لا بعتى 
باى طريقة أى ضعف فى الرغبة من جانبنا » وأيضا » وبلا شك من 
جالب الحكومة الفرنسسية , فى الاستفاظ بتفهمنا وعلاقاتنا بالحكرمة 
السوفييتية » لقد بدا سلوك مايسكى لهاليفاكس « كما لو كان فى الواقع › 
شيعا من الشك أو شيئا قابلا لأن بكون كذلك » 9) ٠‏ 


(۱) من هاليفاكس الى ليوئن »4 ۲۸ سبتمبر 1598 © سياسسة بربطاليا 
الخارجية ؛ المصموعة الثالثة ؛ ثاليا ؛ ؛ رقم 11۸2 ٠‏ 
(۲) من هالبفاكس الى شیلستون 6 ٩‏ مستمبر نة ۱۹۲۳۸ ١‏ المرجم الان ؛ 
ركم ۱۳۲1 ۰ 0 
TI‏ 


ولم يلتق نشمبرلن ودلادييه قبلها لينسسقا سياستهما ٠‏ فليس 
هناك ما يدعو الى تنسيق الاذعان » أو ريما يكون نسمبرلن قد خشى أن 
يحاول دلاديية مرة أشرى بلا جدروى تنسسيق المقاومة ٠‏ وقايل هدار 
موسولينى » وحذره هن مغبة حروب خاطفة ضك فرنسا » كان ينوقع أن 
تارك فيها ايطاليا ٠‏ وقبل أن يتم اجتماع المؤتمر مباشرة تلقى موسولينى 
من أزو ليكو 0 ۰ سغفيره فى برلين 2 شروطا تست مسودنها 
من دزارة الخارجية الألطانية س دون علم مشار كما زعم ٠‏ وسواء آګان 
الأمر كذلك أم لم يكن › نانه كان تر تيبا ملائما باللسبة لهتلى ٠‏ وتناول 
موسولينى الشروط من زاوية الوسيط المنصف » وأوتى هتار القدرة 
على اظهار الوفاق بقبولها ٠‏ وتم تفادى مظهر « ممل الشروط » ٠‏ وحتى 
النهاية » لم يقدم هثلر مطالب » وانما قبل بروح طيبة ما قدمه الآخرون» 
ولم تكن الشروط التى نمت الموافقة عليها الا مساومة على أساس أن 
اقليم السوديت يحتل على مراحل » ننم فى أول أكتوبر » بدلا من احتلاله 
دفعة واحدة في أول اكتوبر س وهى خطة كانت فى أبة صورة مستحيلة 
فنيا ٠‏ ولم يستفس أحد عن المناطق التى سيتم التنازل. عنها ٠‏ وكاب 
تنشمبرلن فى التفاصيل المالية ٠‏ واثار موسوليئى مطالب الجنس المجرى» 
ونح جانبا بواسطة هتار الذى لم يكن لديه احثمام بالمجريين مدد ان 
فضلوا فى تەحطيم تشيك و سلو فا کیا * وامتعدت المباقضة إلى ما بعد عنقصفب 
الليل بقليل ' تخللتها راحة طويلة للعشاء ٠‏ وعندئذ تم تبنى الشروط 
التى سبق تقذيمها من موسولينى بلا تغيير فى الواقع ٠‏ وعندما جلس 
0 الأربعة للتوقيع » وجدوا أنه ليس هناك « مداد » فى المحبرة 
زخرفة ٠‏ 


0 كان همثلو تضيكوسلوفاكيا مندظرين فى غرفة الانتظار , بامل 
اثارة متاعب عملية ٠‏ لقد حيل بينهم وبين الاسستماع ٠‏ وفى الثانية 
صياحا اسسستدعرا لقابلة تقدمبرلن ددلاد یه عرض عليهم الاثفاق ٠‏ 
وأوضح دلادبيه «انه قضاء ليس فيه حق القبول وبدون امكامية التعبديل»» 
و بحب على نضيكوسلوفاكيا أن قبل قبل الساعة الخامسة مساء , أو 
تشحمل التائ ٠‏ ونتاءعب تشمبرلن » ولم عقب › « کان متعبسا ولكنه 
تعب المبنهج » ٠‏ وفى الصباح التالى فى براغ انجه بيئن بياس الى السغير 
السوفيتى * « ان تضيكوساوفاكيا مواجهة بالاختيار بين أن تدا المرب 
مع المانيا وبذلك تجعل ضدها بريطاليا وف رشسا ٠٠‏ أو اله 

للعدوان » ٠‏ ماذا عساه يكون موقف اتحاد الجمهوريات السوفييتية اذاه 
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هدين الاحتماليين « وهما الصراع الاك ضراوة > أو التسليم ؟ » ٠‏ 
وقبل أن تتمكن الحكوهة السوفييتية من مناقفة الموضرع » أفادنهم برفية 
أشري أله لا ضرورة للرد : « لقد قررت السكومة التشيكو سس لوفائية 
بالفعل قبول جميع الشروطل » )١(‏ إنه من الصعب تصديق أن الاستقصاء 
كان جادا ٠‏ لقد ظل بينز على يقين من تحليله بان تشيكوساوفاكيا يحب 
آلا تحارب بمفردها أو مع روسيا السوفييتية كحليف مقرد ' وبسسد 
'سنوات ٠‏ وفى سنة ۱۹٤١‏ زعم أن التهديد البولتدق بالمسبة لتيشن 
نوه" قد أعطاه الدفعة الأخيرة للاذعان » واذا كان الآمر كذلك › 
فهى ليست الا دفعة نسو الانحاه الذى صمم أن بتدعه اليه ٠‏ كان بينز 
لا بزال يعتقد س وبحق ب وقد خرجت الأحداث من بین يدبه س أن هتلر 
قد يضيع من فرط حرصه » ولكن العملية اخذث وقتا اطول مما كان 
يامل ٠‏ وفى الوقت نفسه كان التشبيك قد نسوا أهوالالحرب ٠‏ وليس 
فقط فى سئة ۱۹١۸‏ رلكن فى خلال الحربه العالمية الثانية ٠‏ وبعد ذلك 
كان فى استطاعة بيغز أن يقول وهو يطل على براغ من قصر الرئاسة : 
د اليس هذا شيثا جميلا ؟ الها المدينة الوحيدة فى وسط أوربا التى لم 
نتحطم ٠‏ ان ګل هذا من صنعى » * 


وفى 7١‏ سبتمير عله اجتماع آخر بين مرلن ومدلر ٠‏ رقال 


الشسرلن : « الى مسرور جدا من ننائم اجراءاث الاأمس > ٠‏ وعندثك 
وبعد مناقشة شاملة عن لزع السلاح والقضمية الأسبانية » أنهى حديثه 
د اله لما يعن الدولسين والعالم بصفة عامة لو ألهما استطاعتا أن تصدرا 
تصر بحا يظهر الانفاق بينهما رغبة فى ايجاد علاقات الجليزية ألمانية 
جسن » ومؤديا الى استقرار أوربى أكبه » »2 وقدم مسسودة كأن قد 
أحضرها معه ٠‏ كانت هذه المسودة تبين « أن الاثفاق الذى وقم الليلة 
الماضية دالالفاق البحرى الانجليزى ‏ الالمالى هما رموز لرغبة شعبينا 
بألا يخوضا حربا ضد بعضهما مرة أخرى » واسشرت : 

لقد عقدنا النبة على أن اسلرب الشاورة سيكون الاسلوب اللى تتبناه 


لمالحة أي موضوع آخر قك يهم بلدينا © واا مصسيمون على استمراد جهودنا لازاحة 
الاسباب المكنة للخلاف © وبدلك نساهم لى لاكيد سلام اوربا(۲) ٠‏ 


)١(‏ من الكسندرفسكى الى ليتفترف ©) ٠١‏ سبتسبر سئة 1۹۲۸ 5 الولالق 
الحديدة ار قام +ام ¢ OA‏ + 

(۲) المحادلات بين لشمبرلن وحتلر ۲ ٠١‏ مستمبر سنة ۱۹۳۸ 5 سياسة بريطانيا 
الخارحبة ٠‏ اللجموعة الثالثة > انيا » رقم 1۲1۸ ١م‏ 


١١ه‎ 


وترجمت المسودة لهتلى ٠‏ ورحب بها بحماس ٠‏ ووقع الرجلان ٠‏ 
وأرسل التصريح الى كل من البندين ٠‏ وأوجس دلادبيه خيفة منأن يقابل 
بمظاهرة عداثية ٠‏ وأدهشته الهتافات التى قوبل بها ٠‏ ولم يكن لدى 
تضمبرلن مثل تلك الهواجس ٠‏ فما أن ترجل من الطاثرة » حتى لوج 
بالاتفاقية التى وقعها مم هتلر وصاح د لقد حصلت عليها » ٠‏ وفى الطريق 
الى لندن استحثه هاليفاكس بالا يستغل شعور اللحظة الجارف باجراء 
انشخابات عامة بل أن يؤلف حكومة الثلافية حقيقية مكونة من الأحرار 
والعمال بالاضافة الى 'نشرشل وايدن ٠‏ لقد سجل عن تشمبرلن أنه 
شارك هاليفاكس شكوكه » وأنه قال : « ان كل هذا سينتهى بعد ثلاثة 
شهور » ولكنه ظهر فى هذا المساء هن نافذة « ٠١‏ دونئج ستريت »,2 
وخاطب الحشيد قائلا : انها المرة الثانية التى يرجم فيها السلام من الانيا 
إلى دونج سثتريت مقرونا بالكرامة ٠‏ النى أعدقد أنه سلام لعصرنا » ٠‏ 


fH 


القصٍ لالستاسمٌ ‏ 
1 | 
سال لسك شو رہ 


أريد لمؤتمر ميونخ أن يحدد بداية حقبة فى الشئون الأدبية ٠‏ ولم 
تكن « معاهدة فرساى  »‏ أسلوب سنة ١919‏ قد مانت فحسب وانما 
دفنت ٠‏ وكان لابد لأسلوب جديد » مبنى على المساواة والثقة المتبادلة بين 
الدول الأربع العظمى » أن يأخذ مكانه ٠‏ وقال تشمبرلن ٠‏ « اعتقد أنه 
السلام لعصرنا » » وأعلن هتلر : « ليس لدى أى مطالب اقليمية أخرى 
أطالب بها فى أوربا » ٠‏ كانت لا تزال هناك مع ذلك قضايا هامة لابد من 
البت فيها فى الشئون الدولية ٠‏ فالحرب الأهلية الأسبانية لم تكن قد 
انتهت ٠‏ وألانيا لم تكن قد استردت مستعمراتها ٠‏ وأبعد من هذا » كان 
لابد من الوصول الى اتفاقيات فى السياسة الاقتصادية وفى التسلع قبل 
اعادة الاستقرار خى أوربا ٠‏ ولم يكن أى من هذه المسائل يهدد باشعال 
حرب شاملة ٠‏ لقد بنى الاستنتاج على أنه فى استطاعة الانيا أن تحتل 
بالمفاوضات السلمية المكان الذى تخوله لها مواردها فى أوربا ٠‏ لقد تم 
بنجاح قهر الحاجز الكبير : فالأسلوب الذى وجه ضد الانيا قد جرد من 
سلاحه بالاتفاق وبلا حرب ٠‏ ومع ذلك ؛ ففى خلال ستة شهور اثبع 
أسلوب جديد ضد ألانيا ٠‏ وفى خلال سنة كانت بريطانيا وفرنسا والمانيا 
تخوض غمار الحرب ٠‏ هل كانت « اتفاقية ميونخ » خدعة منذ البداية ب 
ومجرد مرحلة بالنسبة لالمانيا للاتجاه نحو غزو العالم » أم كانت من جانب 
بريطانيا وفرنسا »> محرد خدعة لكسب الوقت للسير قدما نحو اعادة 
تسلحهما ؟ هكذا تبدو الأمور عند اعادة تأملها ٠‏ فعندما فشلت سياسة 
« ميونخ » أعلن كل انسان أنه قد توقع لها أن تفشل , ولم ينهم المساهمون 
فيها الآخرين بالخداع فحسب »› وانما ثباهوا بأنهم كانوا يخدعون أنفسهم 
أيضا ٠‏ وفى الحقيقة لم يكن واحد منهم بمثل الوضوح فى الرؤية › كما 
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زعم من قبل » وكان رجال ميونخ الاربسسة جميعا مخلصين بطرقهسم 
المختلفة » بالرغم من أن كلا مهم كان لديه تحفظات أشفاها عن الآخرين ٠‏ 


كان الفرنسسيون أكثر الخاضعين » مع أضأل أمل فيما يتعلق 
بالمستقبل ٠‏ تنازلوا عن وضعهم كدولة أوربية كبرى , وهو الوضع الذى 
ګان يبدو أنهم يستمتعون به من سنۀ ٠ ١519‏ ولكن ما تنازلوا عنه كان 
مصطنعا ٠‏ خضعوا للحقيقة أكثر مما خضعوا للقوة ٠‏ كانوا يفترضون 
دائما أن المزايا التي كسيوها فى سدة ١919‏ وما ترنب عليها س القيود 
على الانيا والمحالفات مع دول شرق أوربا ب أرصدة يستطيعون التمشع بها 
وهم مستلقون » وليست مكاسب لابد أن يدافعرا عنها بشراسة ٠‏ ولم 
يرفعوا أصبعا ليؤكدوا أسلوب فرساى بعد احتلال الرور فى سسسدة 
٠ 195+‏ تخلوا عن التعويضات » وأذعنوا لاعادة تسلح الانيا » وسمحوا 
باعادة احتلال الانيا للرين » ولم يفعلوا شيشا لحماية اسنتقلال النمسا ٠‏ 
ولم يحتفظوا يأحلافهم فى أوربا الشرقية لا لقىء الا لاعتقادهم بأنها سوف 
تهيىء لهم المساعدة اذا ما هوجموا من المانيا ٠‏ وتخلوا عن حليفتهم › 
تشيكوسلوفاكيا , فى اللحظة التى هددنهم فيها بأنها ستجر عليهم 
المخاطرة بدلا من الطمآنيئة ٠‏ كانت ميونخ هي الترسب المنطقي للسياسية 
الفرنسية وليس العكس ٠‏ لقد اعترف الفرنسيون بأنهم فقدوا سيطرتهم 
فى أوربا الشرقية » وعرفوا أنه ليس فى الامكان اعادتها ٠‏ وهذا بعيد عن 
القول باتهم كانوا يخشون على أنفسهم * فعلى العكس قبلوا النظرية 
البريطانية » التى بشر بها منذ « لوكارنو » بأنهم سيكونون فى خطر أقل 
بالنسبة للحرب ؛ اذا ما السحبوا الى ما وراء الرين ٠‏ وفضلوا السلامة على 
العظمة ‏ وربما تكون هذه سياسة مشيئة » ولكنها ليست خطرة ٠‏ وحتي 
فى سئة ١958‏ وبالرغم من أنهم كانوا يخشون قصف القنابل من الو ء 
لم يكونوا يخشون الهزيمة اذا ها فرضلك الحسرب عليهم ٠‏ كان جامدين 
يؤكد دائثما أن القوى الديمقراطية سوف لنتصر » وصدقه الساسة ٠‏ ولكن 
ما هى النقطة التي من أجلها ثثار الحرب ؟ نلك كانت البجة التى حالت بين 
فرنسا وبين التجرك منذ سنة ١9559‏ , والتى منعتها آنذاك ٠‏ خألانيا , 
حتى اذا ما هزمت » فسوف تستمر كما هى » عظيمة » قوية » مصممة على 
تجديد لفسها قد فستطيم الحرب أن لوقف عجلة الزمن * ولكنها 
لا تستطيع أن 'نعيدها الى الوراء » وبعد ذلك ستتحرك الأحداث الى الأمام 
نسو النهاية لعسها ٠‏ ولهذا كانت مشيئة الفرنسيين التسليم بكل شىء 
فيما عدا سلامتهم ء ولم يصدقوا أنهم قد تنازلوا عنها فى ميونخ ٠‏ كان 
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لديهم ايمان راسخ » له أسسه القوية كما تبين » ان خط ماجينو لا يقهر 
بالدرجة نفسسها التي اعثيروا فيها أن حمل سيجفريد لا يقهر وان كانوا 
فى ذلك أقل دقة ٠‏ لقد افترضوا أن استحالة تفوق أى الأطراف أصسبح 
. هو الوضع فى أوربا الغربية ٠‏ لم يكن فى استطاعتهم أن يعرقلوا تقدم 
قوة ألمانيا فى أوربا الغربية » بالقدر نفسه الذى لم تكن الانيا تستطيع 
فيه غزو فرنسا ٠‏ لقد أذل الفرنسيون فى ميونخ ولم يعرضوا للخطر ‏ 
كما كانوا يظنون ٠‏ 

كان الموقف البريطانىي أكثر تعقيدا ٠‏ ان الحكمة لم تدخل فى 
تقديرات فرنسا ء أو أنها دخلت فقط لكى بلقی بها بعيدا ٠‏ کان 
الفر نسسيون يدركون أن من واجبهم أن يساعدوا تشسيكوسلوفاكيا » 
ورفضوا هذا الواجب اما لاله خطير جدا أو صعب جدا ٠‏ ولقد عبر ليون 
بلوم عن الشعور الفرنسى أحسن تعبير عندما رحب باتفاقية ميونخ بخليط 
من الحجل والراحة ٠‏ أما اليكمة مع البريطانيين فى الناحية الأخرى فلها 
وزنها لمدى كبير ٠‏ لقد استخدم الساسة الانجليز أدلة عملية : الخطر من 
الهجوم الجوى , تأخر مسستوى اعادة تسلحهم » استحالة مساعدة 
تشيكوسلوفاكيا » حتى وان كانوا مسلحين بما فيه الكفاية ٠‏ على أن هذه 
الأدلة استخدمت لتعزز الحكمة » وليس لاسكاتها ٠‏ لقد تأسسدت السياسة 
البريطانية ازاء تضيكوسلوفاكيا على أساس الاعتقاد بان ألمانيا لها حق 
أدبى فى اقليم السوديت الألمان » وعلى أساس من مبدأ القومية » وجر هذا 
النتيجة الأبعد بأن هذا النصر لمق تقرير المصير سوف ينتج وضعا أكثر 
استقرارا 2 وسلاما أكثر دواما فى أوربا ٠‏ لم تدفع الحكومة المريطانية 
الى الاعتراف بتقسيم تشيكوسلوفاكيا لمجرد خشيتها من الحرب ٠‏ لقد 
بددوا بمعحض ارادتهم فى فرض هذا التنازل عن الاقليم على التشيك قبل 
أن يرفع التهديد بالحرب رأسه ٠‏ وكانت الاتفاقية فى ميونخ نصرا 
للسياسة البربطانية » التى عملت بدقة لادراك هذه الغاية » وليست نصرا 
لهتلر » الذى بد بهدف' ليس له هذا الوضوح ٠‏ كذلك لم يكن مجرد 
نصر للساسة البريطانيين الأنانيين أو الساخرين » غير المكترثين بمصير 
الشعوب البعيدة أو المقدرين أن هتلر قد يدفع نحو حرب ضد روسيا 
السوفييتية ٠‏ كان نصرا لكل ما هو حسن والأكثر استنارة فى الحياة 
البريطانية » نصرا لأولئك الذين بشروا بقيام عدالة منساوية بين الشعوب» 
نصرا لأولئك الذين دحضوا بشجاعة جفاء وقصر نض معاهدة فرساى ٠‏ 
كتب بريلسفورد المؤلف الاشتراكى القيادى فى الشئون الخارجية » فى 
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سنة ۱۹۲١‏ عن اتفافية السلام ر كانت أسوأ اساءة هى خضوع أكش من 
ثلائة ملاين ألانى للحكم التصيكىي » ٠ )١(‏ كانت تلك هي الاساءة التى 
رد اعتبارها فى ميونخ ٠‏ وكان فى استطاعة المثاليين أن يزعموا أن 
السياسة البر نطانية دطيئة ومترددة ٠‏ وفى سئة ١95/8‏ كفرت عن تلك 
العيوب ٠‏ وبالكفاءة والمثابرة جذب تشمبرلن › فرنسا أولا » ثم التشبيك 
بعد ذلك لكى يسيروا فى طريق الحكمة ٠‏ 


كانت هناك دعوى ضد تسليم اقليم السوديت الى ألانيا ب هی 
دعوى أن الروابط الجغرافية والاقتصادية , أكثر أهمية من روابط 
القومية ٠‏ وثئلك كانت الدعوى ضد تقسيم ملكية الهابسسبورج › ولم 
يستطع التشسيك الذين أخذوا مركز الصدارة فى تقسيم المملكة أن 
بستخدموا هذا الدليل > ولا أن يستخدمه المدافجون عنهم فى أوربا 
الغربية ٠‏ وكان لابد أن يتحول الصراع من حقل الحبكمة الى ميدان 
الاعتيارات العملية ‏ الى ما يدعى باستهجان « السياسة الواقعية » * وأكد 
أكثر المعارضين صراحة لعاهدة ميونخ » مثل ونستون تشرشل › بمنتهى 
البساطة أن المانيا فى طريقها لأن تكون قوية أكثر مما يجب فى أوريا » 
وأنه لا بد أن 'تنوقف بواسطة التهيديد بتحالف كبير , أو أذا قضصت 
الضرورة » بالقوة المسلحة ٠‏ كان حق تقرير المصير وهو الميدا الذى ندين 
له تشيكوسلوفاكيا ببقائها قد غض الطرف عنه باعتياره صوريا ٠‏ وكان 
الدليل المنطقى الوحيد الذى استخدم هو أن حدود الدول القائمة مقدسة 
وأن كل دولة تنستطيع أن نتصرف كما تشاء داخل حدودها 2 کالت هذه 
ى حجة الشرعية » حجة متيرنخ ومؤنمر فيينا ٠‏ ولو وجدت هذه الحجة 
قبولا اذن لوقفت ليس فحسب دون تقسيم مملكة هابسبورج »ء بل وكذلك 
دون كسب المستعمرات البريطانية فى أمريكا لاستقلالها ٠‏ كانت حجة 
فى ۱۹۳۸ ء ولقد زجروا بضدة 


a‏ فيك 
ې نکب الت پیت 


ج 


غريبة لأن يسعتخدمها اليسار الاتسليزى 
ب هتف أن انسم نقدهم بالتردد وعدم الفعالية ٠‏ ولم يكن لدى دوف كوبر 
القائد العام للبحرية مثل نلك الشسكوك عندما استقال احتجاجا على اتفاقية 
ميونخ ٠‏ ومنذ أن أصبح مؤرخا لسيرة تاليران الذائية Talleyrand‏ 
توازن القوى والشرف البريطانى › وليس بتقرير اللمصير أو ألوان عسف 
فرساى ٠‏ ولم تعد تشيكوساوفاكيا تعنى الموضوع الحقيقى بالنسبة له 
فى سنة ۱۹۳۸ مما كانت بلجيكا فى سنة ٠ ١9124‏ وحطمت هذه الحجة 


٠ )۷ بر يلسفورد « بعد السلام »© (5.0؟5] ) ص‎ ١١ 


رف 


الحكمة الراسخة للموقف البريطانى فى الحرب العالمية الأولى » ولكنها 
أصبحت تستهوى أغلبية المحافظين فى مجلس العموم ٠‏ وكان على تشمبرلن 
عليها بما تمثل فيها نفسه هن جوانب قوية ٠‏ لم يكن يستطيع 
الحقيقى الحاسم فى الجانب الغربى ٠‏ ولذلك كان عليه أن يفسر أن بريطانيا 
نفسها لم نكن فى موقف يؤهلها لمحارية الانيا ٠‏ 


00 
اتا فين 


ولقد أونى تشمبرلن من حجته ٠‏ أن بريطانيا اذا بلغت من الضعف 
جا ا يؤعليا لجرب لذن كان لابد على الحكومة أن تسرع باعادة التسلح, 
وهدا عن لك فی نوايا هلر المسنة ٠‏ سنواء صر بهذا أم لا ٠.‏ 
د تفلك الطريقة ,2 عمل تشمبرلن ل 3" دعوق سياسته الخاصة أكثر من 
أى فرد آخر ٠‏ والأكثر من هذا أن أى شك يتولد عنه شك آخر ٠‏ من 
المشكوك فيه أن هتار قد أخذ اخلاص تشمبرلن بشكل جدى قبل ميونخ 
أما المؤكد فانه لم يفعل هذا بعد ذلك بأيام قليلة ٠‏ فما. کان يعنى به 
استخلص هتلر الدرس بأن التهديدات هى أمضى أسلحته الفعالة ٠‏ كان 
اغراء التباعى بميونخ كعنصر للقوة » أكبر من أن يقاوم ٠‏ ولم يعد هتار 
يتوقع أن يحصل على مكاسب باستعراض أحزانه نتيجة فرساى » وتوقع 
أن يحصل عليها باللعب على مخاوف انجلترا وفرنسا ٠‏ وبذلك أيد شكوك 
أولئك الذين هاجموا ميونخ باعتبارها إذعان مهين ٠‏ كانت الحكمة الدولية 
فى موقب لا يؤبه بها فيه ٠‏ وعلى غير المألوف ١‏ كان بينز المنتصر الحقيقى 
لمبونخ فى المدى الطويل ٠‏ لأنه بينما فقدت تضسيكوسلوفاكيا اقليما ثم 
استقلالها أيضا فيما بعد » فقد هتس الميزة الأدبية التى جعلته حتى ذلك 
الحين لا يقاوم ٠‏ وأصبحت ميونخ كلمة عاطفية » رمزا للعار » لا يزال 
الناس لا يستطيعون التكلم عنها دون أن يتحيزوا ٠‏ كان ما تم فى ميونخ 
أقل أهمية من الطريقة التى تم بها » وما قاله كلا الجانبين عنها بعد ذلك 
لا زال موضع انقدير أكبر ٠‏ 


كان هنساك مقعدان شاغران فى ميونخ › أو بمعنى أصح لم يؤت 
بمقاعد لدولتين كبيرتين › بالرغم من أن كلا منهما كان لها مايبرر دعوتهاء 
فقد ألح الرئيس روزفلت والأزمة فى قمتها الى اجتماع يعقد في عاصمة 
محايدة ٠‏ ولم يقس الى ما اذا كان الممثلون الأمريكيون سيحضرون » دعل 
أية حال « فان حكومة الولايات المنحسدة ٠٠٠‏ لن تأخذ على عاتقها أية 


۲4 


التزامات خلال المفاوضات الجارية » ٠‏ ولقد هنا روزفلمت تشمبران على 
أخبار مؤتمر ميونخ : « رجل موفق » ٠‏ ويعدئذ وعندما حولت التهدئة 
الى شىء مر ء ابتهج الأمريكيون لأنهم لم يكونوا فى ميونت ٠‏ واستياحوا 
ادانة البريطانيين والفرنسيين بعمل كانوا أنفسهم سيقومون به لو كانوا 
فی مكائهم ٠.لقد‏ ساعد على تقاعس أمريكا عن بذل المساعدة على الاتجاء 
نحو استسلام الدول «الديمقراطية» ٠‏ ومع ذلك فقد استخلص الأمريكيون 
من هيو نتم حكمة أنه يجب أن يقللوا من تأبيدهم لتلك الدول الماجزة ٠»‏ 
ولم يكن لدى روزفلت > الشارق فى متاعب السياسة المحلية » أية نية 
لأن يضيف الى متساعبه ما يتير جدالا حول الشئون اللارجية ٠‏ نأوريا 


ول دقها دلمون أمريكا ظ 
e‏ ا 


تستطيم أن تمضى فى 

كان الروس اكش دقة فى رسم طبهم بالنسية للمؤتمر ٠‏ كانوا 
بريدون احتماعا « للدول المسسبة للسسلام » لكي تسق المقاومة مسد 
المعتدى ٠‏ وكان فى استطاعتهم كذلك افتراض ملك من السمى الأدبي ٠‏ 
وباستعراض ولائهم نحو التزاماتهم قبل المعاهدة , ألقوا يكل اللوم على 
الضعف الفرنسى ٠‏ وقال أحد الديبلوماسيين السوفيييت في ٠١‏ سيتمير 
« لقد داست أقدامنا غوق أرضية عفنة , والآن نحن متجهون الى مكان 
آشس » * وأوضم بوتنيومكين المستسار المساعد » هنا المعنى عندما قال 
لكولندور : « يا صديقى المسكين, » ماذا فعلتم ؟ بالسسية لنا لست أري 
مخرجا غير تفسيم رباعي لبولندا » ٠‏ وادعي الروس أنه ليس لديهم أية 
مخاوف فيما يتعلق بأمنهم الذانى * وقال ليتفنوف لكواندر : « سيكون 
متلر قادرا على مهاجمة بريطانيا أو اتعداد المهوريات السو فييشية* وسوف 
يختار الحل الأول ' ولكى ينفذ هذا المشروع بنجاح فسيفضل أن يصسل 
الى قفاهم مع اتحاد الجمهوريات السوفييتية » ٠ )١(‏ وكان الروس »2 فى 
باطنهم أقل اطمثنانا » فلم تأت من هتلر بادرة من التقرب + وبدلا من 
ذلك لان زعمه بأنه أنقذ أوريا من البلشفية ٠‏ وتوقع المراقبون الحاذقون 
أن تكون خطوة حتلر الثالية فى أوكرانيا ‏ خطوة ترقعها السساسة 
الغربيون ببعض السرور » والساسة السوفييت بيعض الرعب ٠‏ ومن 
اللحتمل أن الحكام الروس كانوا يفضلون أن يعزلوا انفسهم عن أوربا › 
ولكنهم كانوا بأية حال متأكدين أن أوربا لن تعزل نفسها عنهم ٠‏ وعلى 
ذلك وبعد فترة قصيرة من المهاترة » كان عليهم أن يجددوا الدعوة لجبهة 


SIs a E aE OS‏ 11 عا 0 لسارت مهي ام سو ي به 
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تسعبية ولأمن جماعي ضسه العدوان ٠‏ واله لمن الصسعب التصديق بأنهم 
توقعوا لهذه السياسة أن تنجع ٠‏ 


قد تكلم الجميع عن حركة هتال الثالية فى هذا الاثجاه أو الآشر» 
وكان اظ من تكلم > وفكر فيها بوضوح هو هدلو نفسه ٠‏ وطل المدول 
الزمني الدقيق الى س الك كثر شن الكعاب 568 EE‏ پو ف في 
س می سس كك e NAFA‏ برام في مار س سد 1۹۹ > داوج فير 
سيعثمير ء بلا دلیل معامي ٠‏ وعقاد هتل بعد تجاه الياهن في ونح الى 
در غوف e‏ أمضي و فاك در مم خطعل أحلامة في اعادة شاء ينز 2 اليلدة 
النمسوية التي شعي فيها ا ار سه 5 ومن س لار كان ر شل ر 
القى ل بأيد ان 0 اشر يط شی تشو سن فا کا 5 على أنك ی أن مقلم 
علي الرجال بما تعلو که 3 ولیس يما يقو لو نه کتک سا ذلك وهر أشرى 
انتظان الأسداث لثمضه بالتجاع في المستقيل ° 3 كان الصكريو نب تون 
عن توسيه نحو نشاطاتهم الثالية * ورد هتلر فی ١؟‏ أكتوي : « أن مجلس 


الدفاع عليه في حميم الارقات أن يستعد لا بلى : 


٠ دا اليح الألطانى واشماية 5 هجورم ری مفاجيء‎ e سس‎ ١ 
مه تصفية بقايا المسألة التشضيكية » وكالت هذه تدابير من‎ 9 


إطذر ء ولدست طا للعدوان +٠‏ واستمرار الترحيه يجمل هذا واضصا : 
م لابك أن يكون في الامكان ازالة بقية الدولة التفسكية » اذا ما انبعت 
سياسة مسادية لإلانية » ( ٠‏ وفى ۱۷ دسمس أعلن مجلس الدفام 
1 غلی شن الميان أنه ra‏ أن يكون من الواضعم انماما ب ظاهريا س أله كر 
اجراء لمي ق لس ق برا حر ییا » (؟) ٠‏ لقد استشهد داثما بيلك الأواصر 
کبرسان عل أن مشار م كن أبدا مادا فى قبول انفاقية ميو لاع 0 ور یما 
"كانت الحقيقة أن متلى كان يشاك فيما اذا كانت الاتفاقية ستنفد ٠‏ وبالرغم 
من أنه کان يعتبر داثما جاهان سياسيا » فانه ثهم مشكلة بوهيميا بشكل 
أفضل من الساسة الأورسين الآخرين ٠»‏ واعتقد » بلا نوايا سيئة »> ان 
تيكو سلو فا كيا المسنقلة لا بمكن أن يكتب لها البقاه » اذا ما جردت من 
حدودها الطبيعية ومن الكرامة التشيكية المحطمة * لم تكن تلك رغبسة 
اشام اسو سلو فاا ٠‏ ولكنه اعتقاد آمن به أيضا ماساريك بیش > 

د أوامس حتلر ۴١ ٠‏ اكتوبر سلة 1998 : سياسسة أماليا الشارجية > 
المصبوعة د ) رابما ٤‏ قم اش د 

(؟) أواس كيتل 6 ۱۷ ديسمير سلة ۱۹۴۸ ؛ المرجم السابق ©6 رقم اوا ء 
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عندما خلقا تشيكوسلوفاكيا سنة ۱۹۱۸ ء کان مبدا استقر عليه استقلال 


تضبكوسلوفاكيا من البداية حتي النهاية - 


اذا ما نجزآت تشيكوسلوفاكيا الى أقسام ٠‏ فماذا سيحل مكانها ؟ 
وفی جود سیر ج خلال الأزمة التشسيكية ٠‏ وافق هتلر على توزيمع سخی 
للأراضى التشيكوسلوفاكية للمجر وبولندا › مكافأة لهما على أخذهمسا 
المبادرة ٠‏ ثم غير رأيه بعد ذلك ٠‏ ونراجعت كلتا الدولتين حتى انتهتك 
الأزمة تماما , وكان واضحا أن كلتاهما كانت تأمل في أن تلعب على 
الجانبين ٠‏ وقال الممثسل المجرى فى ١5‏ أكتوبسر : « اننى لست منزعجا 
بالنسبة للمجر » ولكن لقد فاتها القطار » ٠ )١(‏ اث تشيكوسلوفا كينا 
التابعة تبدو الآن شيئا مفضلا لديه ٠‏ كان هتلر سياسا عقلانيا » بالرغم 
من أنه كان بلا شك شريرا ٠‏ كان شغله الشاغل التاسع الذى لا التواء 
فيه لقوة ألانيا » وليس ألاعيب النصر المسرحية ٠‏ ولهذا الغرض > فان 
الدول التابعة كانت أكثر فائدة من ضم الأراضى المباشر > ولقد جمع 
الدول التابعة بصبر كبير ٠‏ كانت ترجمة مختلفة عن طريقته المفضلة التى 
بها يصنع الآخرون عمله له ٠‏ وبعد مؤتمر ميونخ مباشرة طبق الممشلون 
الألمان فى اللجنة الدولية القواعد التى اختلقوها بأنفسهم » بلا رحمة فى 
صالع السوديت لدرجة أن تشسيكوسلوفاكيا فقدت فعلا اقليما أكبر 
مما كان يمكن أن تفقد فى ظل المطالب التى قدمت فى جودسبرج ٠‏ وكانت 
تلك قصة أخرى عندما تقابل ريبنتروب » وشيانو في فيينا لاقرار الحدود 
الجديدة بين المجر وبين تضيكوسلوفاكيا ٠‏ وكانت لدى شيانو الفكرة التى 
نميزت بالدهاء والعقم وهى بناء المجر كسد أمام الانيا ٠‏ وأدرك ريبنثروب 
هذه السياسة مباشرة 2 وبلغت مؤازرنه للقضسية السلوفاكية حدا حمل 
شيانو يشكو : « انك نستخدم الآن فی صالح تشيكوسلوفاكيا كل الحجج 
التى استخدمتها ضدها فى سبتمبر » ٠‏ وكان السلوفاك عنصرا جديد! 
فى تقديرات هتلر : حرا من كل من الولاء التشسيكى للديمقراطية » ومن 
الأوهام المجرية في العظمة ۰ « لقد أسف لأنه لم يعرف من قبل الكفام 
السلوفاكى من أجل الاستقلال » (؟) ٠‏ ولقد كان من المعنتقد دائما أن 
هتلر كان يفضل سلوفاكيا باعتبارها طريقا لغزو أوكرانيا + والواقع أن 


)١(‏ هتلر © مسحادثاه مع دارانى) ١6‏ أكتوبر ۸ سياسة الانيا الشارجية) 
الجمرعة د ؛ رايما » رقم 56 . 
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امغر افيا تجعل هذا غير عملى تماما كالفكرة المناقضة لها بأن روسسيا 
السوفييتية تستطيع تهديد المانيا من خلال تشيكوسلوفاكيا ٠‏ لقد عضد 
هتلر سالوفاكيا لذاتها ‏ كتايعة موالية يمكن التعويل عليها » وذلك 
ما برهنت عليه خلال الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

واذا كان هتلر يطمح حقا فی أن يصل الى أوكرانيا » فانه كان عليه 
أن يخترق بولندا 2 وفى خريف سنة ۱۹۴۸ , بدت تلك الخطة وهما 
سياسيا ٠‏ وبرغم أن بولندا كانت اسميا متحالفة هع فرنسا 2 خقد 
وسعت من معاهدة عدم الاعتداء الى مدی كبير فی مصلحة الانيا . وشكرا 
كثيرا لھا ء فلم يعد الحلف الفر نسى ب السوفييتى ذا موضوع + وخلال 
الأزمة التشسيكية كان سلوكها يحكم بابعاد أية امكانية فى المساعدة 
السوفييتية لتشسيكوسلوفاكيا » وفى نهاية تلك الأزمة » كان الانذار 
البولندى لتشيكوسلوفاكيا المطالب بعودة اقليم نيزان هو ما جعل بيئز 
يقر فى النهاية » بتقديره الخاص أن يتخلى عن أى فكرة فى مقاومة انفاقية 
ميونخ ٠‏ كانت بولندا مطية أكثر فائدة لاألمانية فى الشرق من ايطاليا فى 
البحر الأبيض ٠‏ ولم يكن هناك سبب لتخلى كلتيهما عن ذلك الدور . 
كانت هناك عقبة كأداء فى كل من الحالتين : كان فى ايطاليا نحو ثلاثمائة 
ألف المانى فى جنوب التيرول > وفى بولندا حوالى مليون ونصف ألمالى 
فى سيليزيا والمسر ٠‏ ولكن كان من الممكن التغلب على تلك العقبات , كان 
هتار مستعدا أن ينسى الألمان تحت حكم مغاير » فى مقابل تعاون أو 
الخضاع سياسى ٠‏ وفعل هذا مع ايطاليا ‏ ووافق بالفعل على ترحيل 
الألان من جنوب التيرول ب بالرغم من أنه كنمسوى » كان يحس فى 
أعماقه بمسالتهم ٠‏ 

وكان تعاطفه مع الألمان فى بولندا أقل عمقاء ومن المحتمل أن 
ميول صداقته نحو البولنديين كانت تفوق ميوله نحو الايطاليين ٠‏ وكانت 
العقبة هنا هى المشساعر الألانية ولمسسدت أحاسيس هثلر ٠‏ كان فقدان 
الأراضى لبولندا بالنسبة لمحعظم الألمان , الضسيم الذى لايحمى لمعامدة 
فرساى * وكان هتلر قد أخذ على عانقه القيام بمهمة جريئة ضد هذا 
الحلف عندما انتهج أسلوب التعاون مع بولندا ٠‏ ولكن كان هناك مخرج» 
كان من الممكن اغفال الالمسان الحقيقيين نحت حكم بولندى ‏ أو كان من 
الممكن سس حبهم » ولكن ما كان لا يمكن التسامح فيه هو « الممر 
البولندى » الذى فصل بروسيا الشرقية عن الريخ ٠‏ وحتى فى ذلك 
أيضا » كانت هناك نرضية ممكنة ٠‏ فلقد كان من الممكن أن, ترضى الانيا 
بمجرد عبر الممر انها فكرة كانت لها سسوابق كثيرة فى التاريخ الألمانى ٠‏ 


أصول الحرب (o‏ 


٠‏ وكان من الممكن 'نهدثة الشعور الالمانى باسترداد دانزح ٠‏ وكان هسذا 
يبدو سهلا » فدائزج لم نكن جزءا من بولندا ٠‏ وكانت مديئة حرة » لها 
ادارتها المستقلة ذاتيا تحت رئاسة مستشار أعلى معين براسطة عصبة 
الأمم ٠‏ وثولى البولنديون أنفسهم » بكبريائهم الكاذب كدولة كبرى › 
القيادة فى تحدى سلطة العصبة ٠‏ ولهذاء وبالتأكيد . لم يكونوا , 
ليعترضوا اذا ما أخذت آلمانيا مكان العصبة ٠‏ وأكثر من هذا فان المسكلة 
لغيرت منذ سنة ٠ ١9١9‏ وبعد ذلك كان ميناء دانزج حيو با لبولندا ٠‏ 
والآن وبعد أن انشا البولنديون جديينيا هنه03) فان دانزج 
كانت فى حاجة الى بولندا أكثر من حاحة البولنديين الى دانزج ٠‏ وعلى 
ذلك فانه كان من السهل الترتيب بصيانة المصالح الاقتصادية البولندية , 
وأيضا لاستعادة دانزج الى الريخ ٠‏ كان من الممكن التغلب على العقبة 
الكأداء 2 وفى استطاعة الانيا وبولندا أن تعملا معا فى أوكرانيا ٠‏ 


وفى 8 أكتوبر کف ریبننروب للمرة الأولى عن تلك المقترحات 
للييسسكى عاوصاء1 السفير البولندى »> اذا ما استقر :وضع دانزج 
والممر » غانه من الممكن أن تكون هناك سياسة موحدة تجاه روسيا على 
أساس حلف مناهضة الكومنترن ر ٠‏ بل أن عتلر كان أكثر صراحة 
عندما زاره بك Beck‏ وزس الخارجية البولندى فى دناس سسئة 
١ : ١99‏ ان القوات العسكرية التى وضعتها بولندا عل الحدود الروسية 
وفرت على الماثيا نفقات عسكرية كبيرة » ثم أضاف « أن دانزج ألمانية 
بلا شك » وستظل ألانية » وستصير جزءا من ألمانيا ان جلا أو عاحلا »2 
فاذا مااحلتمسألة دالزج فسأكوزعل استعداد لضمان الممر البولندى(؟)* 
وربما كان هتلر يخدع البولنديين فيما يختص بدانزج فى كل هذا ب 
مطالبا بعودتها كمقدمة لدمارهم ٠‏ ولكن مطامع بولندا فى أوكرانيا كانت 
لعيدة المدى , وكانت دانزج تبدو شيئا نافها نسبيا ٠‏ « ولم يبق بك 
سرا عن حقيقة أن بولندا لها مطامع مباشرة 'نجاه أوكرانيا السوفيتية »ء 
وذلك عندما زار رسسنتروب وارسو فی اول فبرایر () * 


(إ) هنا استنادا الى روابة ليبسكى . واقتصر رببئلتروب على مجرد تسجيل 
« من الممكن أن تذعن بولندا لحلف مناهضة الكومترن ولكن الامر ينتهى الى الشىء 
نفسه » . سياسة ألانيا الخارجية » المجموعة د ) و ) رقم الم ٠‏ 

(9) المحادثئات بين هتلروبك » ه ينابر سنة ۱۹۳١‏ »4 سياسة الانيا الخارجية ؛ 
محموهتی ( ۷۲ ©) رقم 11١١‏ ) ۰ 

(۲) داثر سجلات ريبنتروت 4 آول فبرابر سنة 1۹۳۹ : 'مرجع السابق دثم 
٠. |5355‏ 


٦ 


ومع ذلك لم يستجب البولنديون لعرض هتلر ‏ وبالثقة العمياء فى 
قوتهم الذافية واحتقارهم لليونة التشيكية » أصروا على عدم التفريط فى 

1 ؛ وكما اعتقدوا كانت تلك حى الطريقة السليمة الوحيدة فى 
التعامل مع هتلر ‏ وأكثر من هذا وتلك نقطة لم يفهما هتلر أبدا _ 
بالرغم من أنه لم يكن من المحتمل أن يتعاونوا مع روسيا السوفيتية ضد 
ألمانيا » فانهم كانوا عاقدى العزم بتفس الدرجة على عدم التعاون مع ألمانيا 
ضد روسيا السوقيتية ٠‏ ونسوا أنهم كسبوا استقلالهم فى سنة ۱۹۱۸ 
لا لشىء الا لأن كلا من روسيا وألانيا كانتا قد هزمتا ٠‏ والآن كان عليهم 
أن يختاروا بين الانيا وروسيا ٠‏ ولم يختاروا أيا منهما ٠‏ وائما منعت 
دانزج قيام التعاون بسن الانيا وبولندا ٠‏ ولهسذا السبب آراد هتلر أن 
ينحيها عن الطريق ولهذا السبب نفسه , تماما احتفظ بك بها فى 
الطريق ٠‏ ولم يمر بخاطره أن هذا قد يتمخض عن ثغرة مهلكة ٠‏ 


ا ا 4 و اسك 
ار صت تت 


ان سحابة التباعد الخفيفة بين بولندا وألمانيا لم تلاحفل فی وربا 
الغربية ٠‏ وعلى العكس فانه كان من المعتقد أن غزوة مشتركة لأوكرانيا 
كانت وشيكة الوقوع ٠‏ وتساءل تشمبرلن فى قلق فى باريس عما اذا 
كانت الاتفاقية الفرنسية السوفييتية سوف تنفد « اذا ما طالبت روسيا 
فرنسا بالمساعدة على إساس أن المانيا قامت بحركة انفصسالية فى 
أوكرانيا ٠ )١(‏ وکان تشمبرلن يريد بشكل واضح ألا يقوم بشىء فى 
أوربا الشرقية ٠‏ وكان هاليفا کس » المدرب بوزارة الخارحية > أقل دقة ٠‏ 
وكتب الى فيبس فى أول نوفمبر : « انه شىء واحد » أن نسمح بالتوسع 
الألانى فى أوربا الوسطى » الذى ‏ يبدو بالنسية لتفكيرى ‏ شيئا عاديا 
وطبيعيا » ولكن يجب أن يكون فى قدرتنا أن نقاوم التوسع الألمانى فى 
أوريا الغربية والا فان وضعنا جميعا سيقوض » ٠‏ ان توازنا ضد ألمانيا 
كان لا يزال ضروريا ٠‏ « ان بولندا يمكنها فقط » على سبيل الاحتمال › 
أن تسقط أكثر فى الفلك الالمانى ٠٠‏ ولكن أن تصبح روسيا السوفييتية 


٠‏ حليفا لألمانيا طالما أن هتلر على قيد الحياة فهذا أمر ادر » ٠‏ ولكن 


« نزولا فقط على الاعتبار الذى آمله فى أن تحمى فرنسا نفسها ‏ وتحميناً 
ب من أن تورطتا روسيا فى حرب مع المانيا » فاننى يجب أن أتردد فى 


(1) الاجتماع الانجليرى .. الفرنسى © ۲۲ توفمبر سنة 19484 : سياسة بريطانيا 


الخارحية » الجبوعة الثالفة + ثالثا 4 رقم ۵ . 


¥ 


أن أنصح الحكومة الفرنسية فى أن تشجب الحلف الفرنسى ‏ السوفيتى 
طالما أن المستقبل أبعد ما يكون عن التأكيد » () ٠‏ 
وبانجليزية واضحة : يجب على روسيا أن تحارب من أجل المصالح 
البريطانية » ولكن على بريطانيا وفرنسا ألا تحاربا من أجل مصسالح 
روسيا ٠‏ 
وعلى كل فلم يضع شىء لتأمين الصداقة السوفييتية ٠‏ كان الانجليز 
أكثر حرصا على الابتعاد عن مثل تلك الارنباطات فى أوربا الوسطى كمسا 
كانوا من قبل ٠‏ أما الضمان الذى وعدت به تنشيكوسلوفاكيا عرضا »> 
فقد أصبح الآن عبئا ثقيلا عليهم ٠‏ كان حمقا واضحا ضمان سلامة دولة 
لا حول لها ومن المستحيل الدقاع عنها حتى فى حالة تسلبحها تماما ٠‏ 
وتوسل الانجليز الى الفرنسيين أن يحلوهم من وعدهم ٠‏ وفى ۲١‏ نوفمير 
تقابل الوزراء الانجليز والفرنسيون فى باريس ٠‏ ودفع تشمبرلن بأن 
يكون الضمان جماعيا فقط » د ان ضمانا قد أعطى بواسطة حكومة صاحب 
الجلالة فقط لا يعنى شيثا كييرا 0 وأنه لم يتصور أبدا وضعا يكون على 
بريطانيا فيه أن تنفذ التزامها بمفردها » ٠‏ وكان هاليفاكس يعتقد أن 
ضمانا مشتركا و لا يبدو غير متناسسسب مع خطاب الاعلان الاتجلو س 
فر لسى » *وحتی بولیه تشسامع « انه غير متناسب مع روح الاعلان » 0 
وحيث أن الفرئنسيين لن يذعنوا » فانه قرر أن يسأل التشيك أن يخلصوا 
الانجليز من ورطتهم (؟) ٠‏ فان اكتفت تشسيكوسلوفاكيا بالفسسمان 
الجماعى » فان الضمير الانجليزى سيكون قانعا أيضا ٠‏ وعندما لم 
يستجب التشيك , فقد هالفا کس صيره 0 
« ان حكومة جلالة الملك ليست على استعداد أن تنظر فى ضمان 
قد يلزمها )> بمفردها أد بالاتحاد مع فرنسسا © أن تقشدم مسسساعدة 
لتشيكوساوفاكيا فى ظروف لا بستطاع فيها تقديم المساهدة الفعالة . 
ويمكن أن يكرن عدا فى حالة ما اذا كانت كل من الانيا وأبطاليا هما 
المعتديتان وانلحرف الآخر عن الوقاء بالضمان (۳) » ١‏ 
وهكدذا أصبح الوضع : التزم البريطائيون بضمان كانثوا مصممين 
على عدم احترامه ٠‏ 
)١(‏ من هاليفاكس الى فيبس > أول اوفمبر سنة 1۹۴۸ : سياسة بريطائيا 
المرجع السابق ٤‏ رتم ۲۸۵ . 
(۴) الاجتماع الانجلو ‏ فرنسي ٠‏ ۲۲ لوقمبر سنة 159 : المرجع السابق » 
رقم ۴۵ . 
(؟) من هاليقاكس الى نيوتن » لم ديسسبر 1۹۳۸ ؛ المرجع السابق 4 رقم ١۸‏ 


YA 


وفى خلال شتاء ۱۹۴۸ كان البريطانيون فى شك بالغ بالنسسبة 
للوضع فى أوربا الغربية ٠‏ منفصلين تماما عن التزاماتهم المستحيلة فى 
العرق و ارغان نا فقد فخر تشمبر لن الخاص - وهو الاعلان الانجلو ب 
ألانى عن الصداقة »> بردقه * وهدف متلر الى « شر » الرأى العام 
الانجليزى ٠‏ وافترض أن زيادة التسلح سوف نشار المعارضة ديل الموالين 
للالان » كما شه بتجار الحرب الانجليز ‏ تشرشل » وايدن وذوف 
2 معتقدا أن هذا سوف يؤدى الى انفجار ضدهم ٠‏ وكان لهنم 

ثير عكسى ٠‏ كان الاعضاء المحافظون فى مجلس العموم غير صبودين 
3 تحذيرات تشرشل الرزينة »> وغضبوا عندما استقال كوير ٠‏ عل 
أنهم استاءوا لتدخل هتلر فى شكونهم ٠‏ كانوا يأملون فى عدم تدخل 
متيادل ٠‏ فهتلر يستطيع أن يفعل ما يريد فى آوربا الشرقية ؛ ستطيع 
أن يقوض 'نشيكوسلوفاكيا أو يغزو أوكرانيا ٠‏ ولكنه يجب أن يترك 
الساسة البريطانيين وشأنهم ٠‏ وكان المحافظون يرددون دائما أن نقد 
متلر من الخارج يقتصى على مجرد تقوية قبضته على الانيا ٠‏ وكان هتلر 
يعطى لتجار الحرب فى بريطانيا آنذاك شعبية ما كان فى استطاعتهم أن 
يحصلوا عليها لأنفسهم ٠‏ وكان المسناسة البريطانيون حيارى ازاء سلوك 
هتلر ٠‏ كانوا يعيدون التسلح لكى يزيدوا من أمنهم ا ولت جيل 
هذا من الأسهل لهم أن يقبلوا تقدم القوة الالمانية فى أوربا الشرقية ٠‏ 
ذلك وبدل أن يثنى حتلر على سياستهم , OT‏ 
الذى التزمه لكى يبرر نقدها ٠‏ ومع ذلك فان هجومه لم يهز اصرار القادة 
البريطانين على أن ألمانيا يجب أن يتم تهدئتها بطريقة أو بأخرى ٠‏ لقد 
فلت التنازلات الاقليمية والقومية فى نهدئة هتلر ٠‏ وعلى هذا ارئد 
البريطانيون الى نوع من الماركسية الفجة ٠‏ وبدءوا مرة أخرى فى مناقشة 
ان الرفاهية وحدها هى التى ستجعل هتلر هادثا ٠‏ وظهر حشد من 
المفاوضين التجاريين فى ألمانيا ,يحملون عروضا سخية من التعاون 
الاقتصادى ٠‏ وفيها اغراء إضافى من الجانب البريطانى بأن تلك المشروعات 
سوف قدعم المساعدة الألمانية أهام المنافسة الأمريكية ٠‏ وكانت كل زيارة 
لكل رجل أعمال له شأنه أو ممثل لهيئة التجارة تزيد من ايمان هتلر 
بضعف بريطانيا ٠‏ ولم يكن ليدرى أنهم يقرءون فقط للكتاب اليساريين 
غى الأسباب الاقتصادية للحرب ٠‏ 


وكان لدى البريطانيين مشاغل أبعد مدى ٠‏ فقبل ميونخ كانوا هم 
صانعى المسيرة نحو التهدئة 2 وكان الفر نسيون يلهثون معترضين من 


۹ 


خلقهم ٠‏ أما بعد هيو نخ فقده. أصبح الاتحاه مغايرا ٠‏ كان بونيه غيورا من 
انفاقية تشمبرلن الخاصة مع هتلر ٠‏ وتمنى أن يتفوق عليها * واعتقد 
ريبنتروب أن اعلانا فرنسيا ‏ الانيا عن الصداقة سوف يهن الى مدى بعيد 
اصرار بريطانيا على التدخل فى أوربا ٠‏ وفى 5 ديسمير زار باریس » 
ووقع أعلانا فى هذا النوع ٠‏ ولكنه كان فى حد ذاته لا يتضمن الا القليل : 
نوايا طيبة متبادلة واعتراف بالحدود ؛ واستعداد للتداول معا , اذا 
ما أثيرت متاعب دولية فى المستقبل ٠‏ وربما كان أحد أهداف الفر نسيين 
أن يتبرأ هتلر » عن هذا الطريق الملتوى » من الالزاس واللورين » وريما 
استهوتهم ميو نخيات فى المستقبل ٠‏ وذهبت الاشاعة الى ما هو أبعد من 
هذا ٠‏ وعلى هذا ء وافق ريبنتروب على ألا يبضغط على المطالب الألمانية 
الخاصة بالمستعمرات ٠‏ وثبرأ بونيه » فى هقايل هذا » من كل المصالح 
الفرنسية فى أوربا الشرقية ٠‏ ومن المحتمل أن مناقشتهم كانت أقل 
تحديدا وأقل سوء طوية ٠‏ ومما لا شك فيه أن بونيه تراخى فى اظهار 
الاخلاص الملتهب للحلف الفر سى السوفييتى ٠‏ ولكن ماذا قيل عن 
التحالف الفرسى مع بولند! ؟ لقد زعم ريبنتروب فيما بعد أن بونيه 
رقضها فعلا ٠‏ وأنكر بونيه الادعاء ٠‏ وتبدو الحقيقة : أن بولندا لم ينوه 
عنها ٠‏ وفى د سمسر سئة ۱۹٩۳۸‏ كانت تبدو وكأنها لا تثير أى مناعب 
للعلاقات الفقرنسية ‏ الألمانية ٠‏ فكلا الرجلين افترض أن بولندا تابعة وفية 
لألمانيا وأنه يحب أن تسشقر دانزج درن أن تشر أزمة أوربية وغل کل 
حال » فان هذا الافتراض اعتنقه البولنديون أنفسهم ٠‏ ولم يكن مدهشا 
أن يضارك فى ذلك ریبنتروب وبونيه ٠‏ 


جعل الاعلان الفرنسى_الألمانى » الانجليز قلقين ٠‏ كانوا قد استحثوا 
فرنسا على أن تقطم التزاماتها بالنسسبة لأوربا الشرقية » ولم يكونوا 
يريدون منها أن 'نتخل كلية عن مكالتها كدولة تبرق * واكانت يلك مشكلة 


٠ 53‏ قاذ! كانيج لالا فى متابعة أهدائيا نا ألم 
برى 5 حرة فى مشابعه أحدائها فى أور با الشرقية ندزن 


ندخل فرنسا »> »> فانها ستصبح من القوة بحيث يكون أمن فرنسا « نحت 
التهديد الوشيك الوقوع » ٠‏ واذا قررت الحكومة الفرنسية » فى الجانب 
الآخر > ألا نترك ألمانيا طليقة اليد فى أوربا الشرقية › فان بريطانيا قد 
نجر الى حرب لمساندة فرنسا ٠ )١(‏ وارتد البريطانيون الى معينهم القديم 
من محاولة استخدام موسولينى كوسيط صاحب نفوذ معتدل على هتلر ٠‏ 


(١؛‏ من ار حجنت 0 م 4؛ ؟؟ ديسمبر سنة 1978 ٠‏ سسياسة ر بريطاليا 


الغخارسة ©» الصشباعة العالمة 4 كاله 
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« وبعشت الحياة » فى انفاقية ١‏ أبريل الانجليزية ‏ الايطالية , بالرغم من 
أن الايطاليين لم يحققوا نصها الخاص بسحب قواتهم من أسبانيا ٠‏ وكتب 
عاليفاكس : د بالرغم من أننا لا نتوقع عزل ايطاليا عن المحور , فاننا 
نعتقد أن الاتفاقية ستزيد من قوة موسولينى فى المناورة » وبذلك تجعله 
أقل اعتمادا على هتلر وبالتالى أكثر حرية فى استعادة دور ايطاليا القليدى 
غى الوازن بين ألانيا والدول الغربية ٠ )١(‏ وفى كلمات أخرى » بدفع 
رشوة الى موسولينى » سوف تنشجعه على أن يطلب المزيد ٠‏ ورد موسولينى 
الحميل لتوه ٠‏ لقد سير حملة الى الحدود الفرنسية ٠‏ وعادت ايطاليا تردد 
مطالبتها بكورسيكا وسافوى ونيس ٠‏ ومهما يكن مقدار خشية فرنسسا من 
هتلر فانها لم تكن تخشى موسولينى'وردوا بحسم عل تحدى موسوليني: 
ولم يفعل الانجليز شيئا سوى مضايقة الفرنسيين دون استرضاء 
موسولينى ٠‏ وفى يناير سنة ١159‏ ذهب تشسمبرلن وهاليفاكس الى 
روما ٠‏ وعادوا بخفى حنين ٠‏ وکان موسولينى يتوقع تنازلات على حساب 
فرنسا ٠‏ ولكنه , بدلا من ذلك › نلقى ادعاء رفيع المستوى من تشمبرلن 
بتضمن بعض التأكيد بأن هتلر لن يدخل الحرب ٠‏ « وكشف موسولينى 
عن أنيايه » , وتار دهجوم على الصحافة البريطانية ٠‏ وبدلا من ذلك ددرت 
زيارة روما » التى كانت مرسومة على أساس اعتبارها قمة سياسة 
'نشمبرلن + نهاية الوهم الايطالى ٠‏ وأكثر من هذا 2 فقد دفعت هوسولينى 
الى مدى أبعد فى ال جانب الالمانى بالرغم من أن الانجلين لم يعرفوا ذلك ٠‏ 
وبعد الزيارة مباشرة , أخبر الألمان أنه مستعد أن ينجز تحالفا رسميا ٠‏ 
وعلى كل فقد قرر هتار أن يلقنه درسا وتر که منتظرا ٠‏ 


ووضع البريطانيون أنفسهم بذلك فى حالة قلق بالغ » وزادوا الطين 
بلة بمجهودانهم فى الحذر ٠‏ كان هاليفاكس ووزارة الخارجية يعتقدان أن 
هتلر « يضمر هجوها على الدول الغربية » (؟) ٠‏ وتوقعوا هجوما على 
هولندا , وعزموا على معاملة ذلك على اعبار أنه « حالة حرب » ٠‏ ووضم 
فى الاعتبار أيضا أن تكون سويسرا معرضة للخطر »2 أو أن يقم هجوم 
٠‏ جوى خاطف على الجلترا ٠‏ كانت كل تلك الأشسياء أضغاث أحلام 
بلا أساس ٠‏ لم يكن هناك أدنى دليل على أن هتلر أعد على وجه الاطلاق 


)١(‏ من هاليفاكس الى فيبس ؛ أول لوفمبر سنة ۱۹۴۸ ؛ سياسة بريطانيا 
الخارجية » المحموعة الثالثة © ثالثا ؛ ركم Ao‏ ” 

(۲) من هاليفاكس الى لیلد سای ؛ ۲۲ يناير سسئة 1994 : المرجع السابق ؛ 
رقم @ ٠‏ 
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مئل تلك الخطط حتى على أبعد مدى ٠‏ وكان نيفين هندرسون اكش دقة 
عندما كتب فى ۸ فبراير : د أن احساسى المحدد هر أن هتلر لا دفكر في 
مغامرات فى هذه اللحظة » )١(‏ لاذا سحب أن يفعل ذلك ؟ فأوربا الشرقية 
كانت نتساقط بن يديه ٠‏ وكائت الجن , ورومانيا ويوغوسلافيا تتنافس 
لمرضماته ٠‏ وتخلت فرنسا عن أوربا الشرقية ٠‏ وحيسل بين روسسيا 
السوفييتية والدول الغربية ٠‏ وظلت بولندا على علاقات طيبة مع المانيا , 
بالرغم من الفشل المثير فى ايجاد حل لموضوع دانزج ٠‏ وأنت السحابة 
الوحيدة من تشيكوسلوفاكيا ٠‏ ولم يكن ذلك لأنهسا تستطيم أن تتبع 
سياسة خارجية مستقلة عن الانيا أو عدائية لها ٠‏ ولكن كما تنبا كل من 
بينز وهتلر » كان من المستحيل الابقاء على تماسك ضم الدولة وقد اهثزت 
الكرامة التشيكية وقوتها ٠‏ وقدر القليل هذا الموقف فى الغرب ٠‏ وبقى' 
المعجبون بتشيكوسلوفاكيا صامتين بالنسبة له ٠‏ وفى نظر الغرب » كانت 
تشسيكوسلوفاكيا دولة سعيدة ديمقراطية 2» جزئت باستهتار بواسطة 
هتلر ٠‏ وفى الحقيقة كانت دولة قوميات , أوجدها التشيك الذين يمتلكون 
القدرة على المبادرة وأبقت عليها السلطة التشيكية ٠‏ وما أن تحطم صذا 
حتى ثبعة حالة الانحلال » تماما كما تبح انهيار مملكة هابسبورج الهزيية 
فى الحرب العالمية الآولى ٠‏ 


ولم يقبل السلوفاك بصفة خاصة » كشركاء على قدم المساواة ٠‏ 
كان القلیسل منهم يرغب فى أن يختفى فى الاندماج التشيكوسلوفائى 
الظاهرى ٠‏ وأدى مطلب الحكم الذاتى للسلوفاك » إلى تذمر حتى خلال 
العشرين سنة من التاريخ التشيكوسلوفاكى . ثم ظهر على السطح بعد 
ميونخ ٠‏ وناصر هتلر الحكم الذاتى السلوفاكى لكى يكيد المجر » التى 
كانت سلوفاكيا مملوكة لهم صلا ٠‏ ولم تخلق الحركة بواسطته . وانما 
اقنصر على مجرد انتهاز فرصتها »> كما فعل بالتمساويين الأمسان »2 
والسوديت الأان ٠‏ وكان سيرضية الحكم الذاتى السلوفاكى من خلال 
دولة تشيكوسالوفاكية خاضعة ٠‏ ولم يكن السلوفاك راضين ٠‏ فانهم 
وقد تحرروا من رعبهم القديم من براج + أزدادوا هياجا ٠‏ وفى نهساية 
فيراير سنة 1۹۴۳۹ ( وان كان ذلك قد تم فى أكشوبر السابق ) , كانت 
تشيكوسلوفاكيا نتحطم ٠‏ وقد لا يكون هناك الا قدر ضئيل من الاستقلال 
قد نرك لحكومة براج » ومع ذلك كانوا لا يزالون يشعرون بالقوة الكافية 


(۱) من هندرسون الى هاليفاكس > 8! فبراير صنة 1۹۲١‏ : المرجع السابق ؛ 
رقم ۱۱۸ . 
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لان يؤدبوا السلوفاك ‏ وكان جديرا بهم أن يفعلوا هذا اذا ما كان على 
تشيكوسلوفاكيا أن يكتب لها البقاء ٠‏ وفى ٩‏ مارس أقيلت الحكومة 
السلوفاكية الذاتية » واستعدت القوات التشيكية للدخول ٠‏ ومرة أخرى 
أخذ هتلر على غرة »> حلت عليه تلك الأزمة دون أن يتوقعها ٠‏ ولم يكن 
في قدرته أن يسمح للتشيك باستعادة كرامتهم المحطمة ٠‏ ومن ناحية 
أخرى ٠‏ فانه اذا ما أصر على أن تبقى القوات التشيكية خارج سلوفاكيا 
فان المجريين قد يدخلون , كما کانوا يئوون أن يفعلوا فى سسبتمير 
السابق ٠‏ وبذلك تحول هتلر الآن ضد المجريين » وطالما أن الجيش 
التشيكى لا يستطيح أن يدخل سلوفاكيا لكى يصدصم » كان عليه أن 
يفعل ذلك بنفسه ٠‏ 

وعلى عجل اعترفت الانيا باستقلال السلوفاك , وبذلك تكون قد 
وضعت النهاية لتشيكوسلوفاكيا ٠‏ ما الذى كان سيحل ببقايا التشيك ؟ 
لم يكن هناك من يقودها ٠‏ فبيز كان قد استقال وغادر البلاد بعد ميونخ 
مباشرة ٠‏ وکكان خليفته هاشا 1518088 محاميا متقدما فى السن بلا 
نجارب سياسية:٠‏ ولم يكن فى استطاعتة من خلال عجزه ويأسه الا يلجأ الى 
الديكتاتور الألانى الكبير ٠‏ وكما فعل سكوشنج من قبله طلب أن يقابل 
هتلر » وحقق له طلبه ٠‏ واستقبل فى برلين بالمراسيم الواجبة نحو 
رئيس دولة ٠‏ ثم أعطيت له التعليمات الخاصة بتوقيع التنازل عن 
استقلال بلاده ٠‏ كانت أى بادرة اباء تخمد بالتهديد بأن ينم هذا أو أن 
تقذف براج فورا بالقنابل ٠‏ كانت هذه أكثر الخبطات العشسوائية فى 
مرتجلات هتلر الكثيرة ٠‏ وكما اعثرف فيما بعد )١(‏ ,2 كانت المطارات 
الألانية محوطة بالضياب ولا تستطيع أى طائرة أن تغادر الأرض ٠‏ ولم 
يكن هاشا فى حاجة الى اقناع ٠‏ لقد وقم كما طلب منه ء وان أضمر 
القليل من الاستياء لأنه خدم كتابع المانى وفى حتى نهاية الحرب ٠‏ وفى 
۵ مارسى أصسبحت بوهيميا محمية ألمانية ٠‏ واحتلت القوات الأللانية 
الدولة ٠‏ وقضى هتلر ليلة ٠١‏ مارس فى يراج . زيارته الوحيسدة 
الرسمية ٠‏ ورأى كل العالم فى هذا نقطة التجمع لحملة خطط لها منذ 
زمن طويل ٠‏ انها فى الحقيقة كانت المحصلة غير المرئية للتطورات فى 
سلوفاكيا » وكان هثلر يعمل ضسد المجريين أكثر ميا كان بعسل ضد 
التشيك ٠‏ كذلك لم يكن هناك ما هو سيىء أو متعمد فى فرض الحماية 
على بوهيمياء كان هتلر والمفترض أنه ثورى » برتد ببساطة بأقمى الاساليب 


يذخف 


رجعية الى نمط القرون السالفة ٠‏ فلقد كانت بروهيميا دائما جزءا من 
الامبراطورية الرومانية المقدسة , وكانت جزءا من الاتحاد الألأنى فيمأ 
بين سنة ١48١5‏ وسلة ۱۸١١‏ ء تم ضمت بعد ذلك الى النمسا الالمانية 
حتي سنة ۸ ٠‏ وكان الاستقلال > ولیس التبعية هر البدعة فى 
الناريخ التشسيكى ٠‏ وبطبيعة الحال جلبت حماية هتلر الامستبداد 
لبوهيميا ‏ البوليس السرى . ورحال المخابرات 8 ومعسكرات الاعتقال 
المركزية » ولكن ليس بأكشر مما فى ألمانيا نفسها ٠‏ وكان هذا هو ما 
أثار الرأى العام فى بريطانيا ٠‏ لقد كان سلوك هتلر المحلى » وليست 
سياسته الخارجية » هو الجريمة الحقيقية التى قذفت به وبألانيا ب 
أخيرا الى الحضيض ٠‏ ولم تكن تبدو هكذا فى هذا الوقت ٠‏ لقد خطا هتلر 
الخطوة الحاسمة فى مستقبله عندما احتل براج ٠‏ فلقد فعل ذلك دون 
خطة مرسومة , ولم تعد عليه الا بغائدة قليلة ٠‏ اله لم يتصرف الا عندما 
حطمت الأحداث بالفعل اتفاقية ميونخ من قبل ٠‏ ولكن كل فرد خارج 
ألمانيا » وخاصة صانعى الاتفاقية الآخرين » يعتقدون أنه قد حطمها عمدا ٠‏ 


وحتى موسولينى » كان ساخطا ٠‏ واشتكى تشيانو فى ١5‏ مارس٠‏ 
« فى كل مرة يحتل فيها هتلر بلدا يرسل لى رسالة » + كان يحلم بخلق 
جصهة معادية لالمانيا » يكون أساسها المحر ويوغوسلافيا ٠‏ وفى المساء , 
استعاد هدوءم : ( اننا لا نستطيع تغيير سياستنا الآن ٠‏ غائنا بعد لسنا 
عاهرى سياسة » » ومرة أخرى أعرب عن ولائه للمحور ٠‏ وتلقى 
الفر نسسيون الضربة الجديدة بلا شكوى ٠‏ لقد أذعنؤا فى سستمير 
الماضى » ولم يكن هناك ما يستطيعون عمله الآن ٠‏ وقال بونيه فى بشاشة 
« ان الصدد المتجدد بين التشسيك والسلوفاك لا يكشف الا عن اننا كدنا 
ندخل الحرب فى الخريف الماضى لا لشىء الا لكى نعضد دولة لم يكن 
هن الممكن وجودها » )١(‏ وكان رد الفعل فى بريطانيا أكثر حسما فحتى 
5 مارس كان التسعب الانجليزى لا يزال يحاول الاعتقاد أن ميونخ 
كانت نصرا للحكم + وليست اذعانا للقوة وبرعم انذارات وزارة 
الخارجية , اعتقد الوزراء القياديون أنا كل شىء كان على ما يرام ٠‏ وفى 
٠‏ مارس قال سير صامويل هور 2056 881161 لناخبيه أنعصرا ذهييا 
يقترب , فاعادة التسلح قد انتهت , وان تعاونا بين الدول الأوربية الكبرى 
« سوف يرفع مستويات المعيشة الى درجة عالية لم نكن قادرين أبدا من 


(]) من كيبن الى هاليفاكس + ٠١‏ مارس سنة 5559[ : السسياسة البر بطانية 
الخارجية 4 الجزء الثالث ؛ رايعا » رقم ۲۳٤‏ . 
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قبل على أن نحاول بلوغها » ٠‏ كذلك لم يهز اخصلال براي فى البداية 
التفاؤل الرسمى ٠‏ خلقد أخبر هاليفاكس السفير الفرنسى « أن الميزة 
التعويضية الوحيدة التى أراما هى أنها أدت. بالالتزام المربك بعض الثبىء 
للضمان الى نهاية طبيعية »> ذلك الالتزام الذى كنا نحن والفرنسيون 
نشترك فيه » .)١(‏ وأعلن تشمبرلن فى مجلس العموم أن نهساية 
تضيكوسلوفاكيا « قد تكون أو لا تكون أمراً لا مفر منه » , وشرح سير 
. جوت سيمون أنه كان من المستحيل الوفاء بضمان لدولة انقهت من 
الوجود ٠‏ 

وتيح ذلك انفجار كامن تحت السطح للرأى العام من ذلك النوع 
الذى لا يستطيع المؤرخ تشبعه فى دقة » لم يمثل احتلال براج أى شىء 
جديد فى سياسة هتلر أو سلوكه ‏ فلقه استسلم الرئيس هاشا 
بسهولة أكثر من سكوشنج وبينر وبرغبة أكبر ٠‏ ومع ذلك فان الرأى 
العام البريطانى استثير ٠‏ كما لم يستثيره ( ابتلاع ) النمسا أو التسليم 
بدون قيد أو شرط خى ميونخ ٠‏ وافترض أن هتار قد تجاوز الحدود . 
ان كلمته أصبح غير موثوق فيها مرة أخرى ٠‏ وربما تكون التوقعات 
المبالغ فيها بعد ميونخ هى التى انتجت رد الفعل هذا ٠‏ ذلك لأن الئاس 
افترضوا › بلا أى دليل , أن « السلام لعصرنا » كان يعنى أنه لن يكون 
هناك تغييرات أبعد فى أوربا ٠‏ ولربما كان هناك اعتقاد » بلا أسساس 
أيضا » أن إعادة التسلح البر يطانى أصبح الآن أكثر كفاية ٠‏ ومرة أخرى 
أقلق الأمر « المربك » ضمان المحافظين , وهو الأمر الذى افترضوا أنه 
كان يعنى شيا حقيقيا ٠‏ وبطريقة مستحيلة التحديد » أصبح أولئك 
الذين أعطوا تحذيرات من هتلر » يلقون آذانا صاغية حيث كان الناس 
ينكرونهم من قبل ٠‏ وعمل المتنبئون بالهجوم من خلال المقدمات المنطقية 
المختلفة ' ونظر البعض الى هتلر » مشل تشرشل والأعضاء المعارضين 
انا فى وزارة الخارجية ٠‏ باعشاره آخر المتحدثين عن العسكرية 
البروسية ٠‏ وعزا الآخرون اليه الخطط الجديدة والضخبة التى أدعوا 
أنهم اكتشفوها بقراءة « كفاحى » فى الأصل ( كان هتلر قد منع نشره 
بالانحليزية ) ٠‏ أما البعض الآخر » وخاصة اليسار , فقد وصفوا 
الاشتراكية الوطنية على أساس الماركسية باعتبارها « المرحلة الآخيرة 
للعدوان الامبريالى » أو اعتقدوا أن هتلر لابد أن يتبع منهجا عدوانيا لكى 
يرضى الرأسماليين الالمان ٠‏ وكانت كراهية معاداة السامية هى الباعث 


© المرجع السبابق‎ : ٠۱۹۴۳١ مارس سنة‎ ٠۵ >» من هاليفاكئن الى فييس‎ )١( 
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للكثيرين , وكانت الصداقة للتشيك أو البولنديين ذات أثر قليل ٠‏ وكان 
البعض يريد تحرير المسانيا » والآخرون يريدون هزيمتها ٠‏ أما آلوان 
العلاج فكانت متعددة : الأمن الجماعى › العقوبات الاقتصادية 2 زيادة 
الاسلحة البريطانية ٠‏ ولم تكن الاخنلافات شسيئا هاما فلقد قال كل 
« المتنبئين » ان هتار أن يبقى راضيا أبدا : سوف يسير من نصي الى 
آخر »2 ولا يمكن ايقافه الا بالقوة أو بالتهديد بالقوة ٠‏ وسرعان ما نفذت 
أصواتهم مخترقة قشرة الريبة تماما مثلما يفلق لاء الحجر ٠‏ لقد بدا 
أنهم برهنوا على أنهم على صواب وأن د دعاة التهدثة » خاطئون ٠‏ ولم يكن 
التغير نهائيا آو حاسما ٠‏ كان لا يزال هناك أمل فى استرضاء هتلر على 
أساس العزم على مقاومته , تماما كما كان مناك فى الماضى انجاه للمقاومة 
تحت شطع القضرة الأول للتهدئة ٠‏ ولكن منذ ان التزم دعاة التهدثة 
جانب الدفاع » أصيح من السهل صرفهم عن عملهم وهم فى دهشة من 

كان لتغير الرأى العام تأثيره على نشسمبرلن ‏ تفاعل آخر لم يستطع 
المؤرخون اثباته 2 ريما قدم زعماء الحكومة تقارير حافلة بسوء الظن وهم 
فى المقاعد الخليفة ٠‏ وربما يكون هاليفاكس قد أنصت مرة أخرى لصوت 
الضمير فى ساعات الليل ٠‏ وربما لم يكن هناك شىء من الوضوح يمكن 
القطع به » وانما مجرد متواليات » نركة من الشكوك والحنئق هزت ثقة 
تشسمبرلن السابقة ٠‏ وبكيفية ما , وفى مكان ما » استقر فى ذهنه أنه 
يحب أن برد بشكل أكثر قوة على احتلال هتار لبراج ٠‏ وفى ۱۷ مارس 
استدعى نيفيل هندرسون من برلين » ظاهريا للاستشارة , واحتجاجا 
فى حقيقة الأمر ٠‏ وفى ذات المساء خطب تشمبرلن فى برمتجهام 6 
ونساءل : « هل هذا هو الهجوم الأخير على دولة صغرى » آم اله سيتيعه 
هجمات أخرى ؛ أهو فى الحقيقة , خطوة فى اتجاه محاولة السيطرة عل 
العالم بالقوة ؟ » انه لا يرال يبرر اتفاقية ميونخ ٠‏ لم يكن « فى امكان 
أحد القاذ ند نشسيكوسلوفاكيا من الغزو والدمار ) , حتى بعد حرب 
ظافرة »> « اننا لم يكن فى استطاعتنا مطلقا اعادة بياء تشيكوسلوفاكيا 
كما حددث فى معاهدة فرساى ٠‏ « كانه لا يزال ) غير مستعد أن يشسغل 
نلك الدولة بارثباطات جديدة غير محددة تعمل نحت ظروف لا يمكن 
الآن العنيقٌ بها ٠‏ « ولكن تشمبرلن استجاب أيضا الى النداء الذى جاء 
من زعماء الحزب » ومن ضمير هالتفاكس ١‏ أو من ضميره الخاص ٠‏ انه 
لن يضحى من أجل السلام » « بالحريات التى تمتعنا بها مثات السنين » » 

كرة ا ا عا ال u‏ + بی عا الدنمق انت 


و« أية مسساولة للسيطرة على العالم بالقوة هى التى يجب على الديمقراصيي 


i 


أن يقاوموها » ٠‏ وظل التحدير نظريا ٠‏ واستمر التحدى للسيطرة على 
العالم باديا لتشمبرلن « لا يمكن لصديقةه » , وعلى كل فقد تم الانذار ٠‏ 

هنا كانت نقطة التحول فى سياسة بريطانيا OS‏ 
على هذا النحى ٠‏ رأى تشمبرلن فيها تغييرا فى التأكيد وليس تغييرا فى 
الاتجاه ٠‏ وفيما سبق كانت الحكومة البريطانية تحذر هتلر بشكل دائم 
سرا » بيئما كانت نتيع سياسة الترضية علنا ٠‏ والآن حذروه علنا 
واسدمروا فى أسلوب الترضية سرا , وعلنا فى بعض الأحيان ٠‏ لقد اعترفت 
بريطانيا بالسلطات الألانية فى بوهيميا » وسلمهم بنك انجلترا أكثر من 
5 ملايين جنيه من الذهب التسيكى ٠‏ وبذلك حدد هور موقف الحكومة 
البريطانية مستمدا العبرة من الماضى : « ان ددس براج ليس معناه أن 
مجهودات أبعد مدى للسلام كانت متمرة » وانما الأقرب الى الصواب › 
انها يدون قوة أكيرن تساندها » كانت المفاوضات والاتفاقيات مع هتلر 
غير ذات قيمة دائمة » )١(‏ ' لقد ظلت اتفاقية شاملة مع هتلر شغل 
الانجليز الشساغل , ولقد وضعوا العقبات فى طريقه عسى أن يستهويه 
استعداد أكبر للانفاق ۰ لم یکن الوزراء البريطانيون يخفون الهزيمة فی 
الحرب ء وان كانوا بطبيعة الحال يفزعون من الحرب فى حد ذاتها ٠‏ كانوا 
يفترضون أن موقف بريطانيا وفرنسا الدفاعى آمن شسكل مطلق › 
وافترضوا أكثر من هذا . أنه اذا خاضت الجلثرا وفرنسسا المرب مع 
أللانيا » فانهم سينتصرون » بل لقد افترضوا أن هنار يسلم بهذا ٠‏ أما 
ما كانوا يخشونه ٠‏ ولهم بعض التبرير › فهو أن هتلر ريما اعتمد على 
موقفهم جانبا ٠‏ وعل هذا اتخذوا من الخطوات ما يبرهن على أثهم لن 
تفعلوا هذا ٠‏ وفرضت الخدمة” العسسكرية الاحبارية من نوع محدود فى 
نهاية ابريل , وبذلت الضمانات للدول المفترض تهديدها ٠‏ ولم تكن 
الخطوات عملية أو كانت استعدادات فعالة لحرب عامة , وائما كانت 
تحذيرات »> رسمت لتحنب مثل تلك الحرب ٠‏ واشتكى e‏ 
نلك الخطوات كان يتقصها صدق الاخلاصص ٠‏ وكان هذا متعمدا ٠‏ وشل 
الياب مفتوحا للمفاوضات ؛ وكان الضغط يتوالى على هتلر لكى يدخل » 
وجاهدت الحكومة البريطانية لتحفظل التوازن ٠‏ وكما تزايدت التحذيرات » 
كثرت الاغراءات أيضا ٠‏ يجب أن « بردع ) هلر ء ولا يحب أن 
« سستفن » ١ ٠‏ 

كان ذلك هو النمط الخال الذى حاولت السياسة البريطانية أن 
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تتبعه ٠‏ ومن الناحية العملية , دفع البريطانيون بشكل أكير بالأحداث 
وبشكل أقل بالتحكم فيها بأكثر مما رغيوا فى التفكير فيه أو فيما صنعوه 
مؤخرا ٠‏ وفور الاحتلال الألمانى لبراج › توقعوا » دون الاستناد الى 
دليل » تحركات ألانية فى مكان ما ٠‏ واعتقد الفر نسيون أن هتلر سيؤيه 
مباشرة المطالب الايطالية فى شمال أفريقيا , واعتقد الانجلين انه قد 
يشن هجوما خاطفا على أسطولهم ٠‏ فاسستدارت آذانهم للاستماع الى 
انذارات أخرى ٠‏ وسرعان ما جاء احدها ٠‏ ففى ۱١‏ مارش ظهر تيليا , 
وزير رومانيا المفوض خي لندن فى أروقة وزارة الخارجية باخبار أن بلاده 
فى خطر وشيك ٠‏ وعاد مرة أخرى فى اليوم التالى وهو أكش الحاحا : 
أن القوات الألمانية قد تدخل رومانيا قى أية لحظة ٠‏ كان الانذار غير 
صحيح ٠‏ فقد أنكرته بشدة الحكومة الرومانية ووزير اتجلترا المفوض 
فى بوخارست ٠‏ كانت رومانيا فى حقيقة الأمر قد أجبرت على أن تدخل 
ضمن فلك الاقتصاد الألمانى ‏ ولكن بضغط التجارة الطارجية المرسومة ,2 
وليس بتهديد الفرق العسكرية الألمانية ٠‏ كان ابتكار شاخت بعقد محالفة 
ثنائية عن طريق بذل الضمانات السياسية مثل صيد حيوان ضخم بقطيع 
من كلاب الصيد ‏ شىء لطيف ولكن غير فعال ٠‏ وريما كان تيليا يلعب 
لعبته من أجل قرض بريطانى عندما أثار التحذير ٠‏ وربما كان يشارك 
فى سوء الفهم البريطانى ٠‏ وعلى كل ,2 ققد بلغ الوزراء الانجليز الانذار , 
ورفضوا انكاره ٠‏ وكان لابد أن يتم فورا عمل شىء كتظاهر ضد مزيد من 
زحف الأللان ٠‏ وفى ۹ مارس كتب تسمبرلن بنفسه مسودة بيان للأمن 
الجماعى » ودعيت الحكومات الفرنسية والسوفييتية والبولندية لتوقيعة ٠‏ 
كان لابد أن يتعهدوا « فورا باجراء مساورات جماعية عند وجوب اتخاذ 
خطوات لبذل مقاومة موحدة ضد أى نساط بشكل تهديدا للاستقلال 
السياسى لأية دولة أورسة ) ٠‏ وبرغم غموض عبارات الاقتراح وعدم 
وضوحه ,2 فقد تداخل فى الواقع مع التهديد المفترض حدوثه لرومانيا 
ومن ثم مع اختيار الموقعين المقترحين ٠‏ 

وافق الفرنسيون فورا ٠‏ فقد كانوا من قبل ملتزمين باستشارة 
بريطانيا فى كل شىء تقريبا ٠‏ واستشسارات أبعد لن تضربهم » بل على 
العكس » سوف تهون من عبء تحالفهم مع رومانيا » الذى كان لا يزال 
قائما نظريا ٠‏ ووافق الروس كذلك : انه الأمن الجماعى الذى دافعوا عنه 
دائما 9 ولكنهم كانوا مصممينل على ألا بعرضوا لقاومة الانيا ولحدهم 
« خجبهة السلام » لابد أن تكون صلدة قيل أن ينضموا اليها ٠‏ وعلى هذا 
أضافوا شرطا : لابد أن توقع فرنسا وبولندا أولا ٠‏ ولم تكن فرنسا 


عقية ٠‏ على أن « بك » كان يمثل اعتراضا » وقد استخدمه + كان لايزال 
يهدف الى أن يوازن بين روسيا وألانیا » وسوف يجعله البيان مرتبطا 
بالچانب الروسى د لأن يوقع بيانا میاشرا مع بريطانيا ٠‏ 
وكان يظن أن هذا سيقوى من قبضته على دانزج دون استفزاز سخط 
ألمانيا ٠"‏ وحرص على ألا يخبر الانجليز بأن المفاوضات مع ألانيا كانت 
قد بلغت حد الفشسل ٠‏ بل على العكّس » كان مضمون كلامه أن موضوع 
دانزح سرعان ما سيستقر * ومرة أخرى أخذ اليريطانيون جانب الحذر ٠‏ 
كانوا يخشون من أن تنجذب بولتدا الى ألانيا » كما حدث فى سنة 
٠ ۹۸‏ وكالت مشاركة بولندا « فى جبهة السلام » نيدو لهم أمرا 
حيويا ٠‏ ففى استطاعتها وحدها أن تجعل التهديد بجبهة ثانية » حقيقة ٠‏ 
انها كما وصفها بونيه بموافقة هاليفاكس فى ١؟‏ مارس : 
« كان شيمًا مطلق الاهمية أن تنضم بولندا. » فالمساعدة الروسية 
لن تكون أهالة الا بزمالة بولندا . ناذا اثستركت بولندا »؛ كان فى 
استطاعة روسيا تقديم مساعدة كبرى ©» فان لم تشترله ؛ فان روسسيا 
لي ٠طى‏ الا قدرا ضلا )١(‏ » . 
كان رأى بريطانيا فى الجيش الأحمر لا يشرفه ٠‏ وقد بالغوا بلا 
تحر يات »> فى نقدير قوة البولسدين المقاتلة ‏ « تلك الدولة العظمي 
الشجاعة » على حد تعبير تشسميرلن ٠‏ ومما لا شات فيه أنهم ارتاحوا كذلك 
لعدم الاشتراك مع روسيسا البلشفية » ومن أن بحرزوا بديلا ٠‏ وكتب 
نشمبر لن فى 51 مارس « لابد لی أن أعترف يعدم الثقة في روسيا الى 
درجة لا حد لها ٠‏ ليس عندى أى ايمان بأية صورة من الصور فى قدرتها 
على شن هجوم فعال , حتى ولو توفرت لديها الرغبة ٠‏ لست أثق فى 
دواقعها ء التى نبدو لى على ارتباط ضثيل بأفكارنا عن الحرية » وأن 
شغلها الشاغل هو حر أى فرد آخر من أذنيه » (؟) ٠‏ ولكن الجغرافيا 
على سساطتها كانت العامل الحاسم ٠‏ كانت بولندا جارة لألمانيا > أما 
روسميا فلم نكن ٤‏ 
ولم يفكر الانجليز فى أنهم باختيارهم بولندا » قد يففدون 
روسيا ٠‏ وكان عند هاليفاكس » بموهبته فى رؤية الشىء بزاويتيه . 
بعض الابحاء فی .هذا ٠‏ لقد قال فى ۲۲ مارس « انه لشىء سسبىء الحفل اذا 


قل a‏ القن ان ا 
ا أ ےیکت 1 


(1) المحادثات بين هاليفاكس وبوليه » ۲١‏ مارس سلة 1959894 : سياسة بريطانيا 
الخارجية 4 المجموعة الثالئة + رابعا » رقم ه؟ . 


سو 2 


عنام 50-0 0 م 1# ثم ¢ 4“ 7 
(9) تشمبرلن © تأليفا فيلس 4 ص 5.7 ٠‏ 


۳۹ 


وصل بنا الأمر الان حدا يجعلنا تعمل كما لق أننا نعطي الحكومة 
السوفييتية فكرة بأننا ندفعها الى انخاذ جانب واحد » ٠ )١(‏ ولم نتخذ 
أية خطوات لازالة هذا الأثر ٠‏ لم يكن فيها ما يفلن بأنه ضرورى ٠‏ كان 
الانجليز مقتنعين فى صلابة يأن روسيا السوفييتية وألمانيا النازية أعداء 
لايمكن التوفيق بينهما ٠‏ وعلى هذا فلم تكن هناك حاجة لدقع ثمن للصداقة 
السوفييتية ٠‏ وكان من الممكن لموسكو أن نستجيب لأية ايماءة انجليزية 
عارضة ٠‏ فاذا لم تفعل . فلن تكون هناك خسارة ما + ان « الحياد 
الاحسانى » من روسيا السوغييتية »'قد يكون بنفس مستوى فائدتها 
كاشتراكها فى حرب ‏ وأفضل فى الحقيقة , طالما أنها لن تزعج بولندا 
ورومانيا(ر؟) ٠‏ ان « جبهة السلام » يمكن أن کون أقوی 4 وأكثر 
استقرارا وأكثر احتراها 2 لو أن الاتحاد السوفيتى ظل خارجها ٠‏ وعلى 
أية حال يمكن دعوته للاتحاد اذا ما وافق الآخرون » وبالأخص بولندا ٠‏ ' 

وفى هذه الأثناء » تبع ذلك انذار آخر » کان يبدو أنه يوضح أن 
ألمانيا لم تكف عن مسيرتها ٠‏ وجاء هذا الانذار من ميمل » وميمل لقع 
طرف الركن الشمالى الشرقى لبروسيا الشرقية٠‏ وبالرغم من أن اغلبيتها 
من السكان الألمان مثل دانزج › فقد ألحقت › بطريقة شاذة بعض الشىء , 
بليتوانيا بعد الحرب العالمية الأولى ٠‏ وكان السكان يرغبون فى العودة 
الى ألانيا ٠‏ وكان هتلر يقف حاثلا دونهم ‏ زيما مشططا لاس تخدام 
ليتوانيا كحليف ضد بولندا » أما الأكثر احتمالا فهو التلويح بها كتعويض 
لبولندا فى حالة تحالف أللانى بولندى ٠‏ وأثار الاحتلال الألمانى لبراج 
شعب ميمل الى هياج أفلت معه الزمام » ولم يعد هناك ما يوقفهم ٠‏ وفى 
۲ مارس جاء وزير خارجية ليتوانيا الى برلين » حييث وافق على تسليم 
ميمل فوراء وفى ۲۲ مارس نمث عملية ضمها » وزار حتلر » بعد عودثه 
من براج هباشرة , المكان الجديد الذى' حصل عليه ٠‏ وقد سافر بطريق 
البحر »> وهى احدى رحلاته البحرية القليلة المسجلة ٠‏ ولقد قيل له 
انه قد أصيب بدوار البحر > وربمأ كان هذا هو الذى أعطاه سبيا عمليا 
للاستياء من الممر البولندى ٠‏ وبدا ضم ميمل وكأنه يتضمن خطة المانية 
تم نضجها على مدى طويل ٠‏ وليس من الممكن العثور على مثل تلك الخطة 
فى السجلات ٠‏ وظهر موضوع ميمل وكانه انفجر من تلقاء نفسه + وعلى 

)١(‏ المحادثات الانجلبزىة الغرنسية ؛ ۲۲ مارس 5 3 سياسة بربطائيا 
الخارجية » المجموعة الثالئة 4 رابعا ¢ رقم ولمع . 
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أيه حال فقد كان الغرض من ضمها » اذا ما كان له غرزض » هو التحضير 
لعقد صفقة مع بو لندا : فسميبل قد تفهم على أنها عرض لدا نز هيا 
لا شك فيه أنه كان هناك أيضا عنصر من التحذير : ان ما حدث فى ميمل 
قد يحدث فى دانزج أيضا ٠‏ ولكن تلك النتائج لم تلق عناية جدية › 
ولم تلعب ميمل أى دور فى العلاقات الألمانية البولندية التالية ٠‏ 

وفى هذا الوقت › أضاف الضم الحاحا جديدا للسياسة البريطانية , 
وبدا خلق « جيهة السلام » على الفور أمرا حيويا للالجليز ؛ وهنا تحول 
كل شىء الى بولندا ٠‏ فاذا ما كان فى الاستطاعة كسيها » فستكون « جبهة 
السلام » ثابتة الدعائم , فان هى ظلت خارجها فسيكون من الصعوبة 
ايجادها ٠‏ ولم يفترض الانجليزن أن بولندا نفسها كانت فى خطر وشيك 
من المانيا ٠‏ بل على العكس , كانوا يخشون من أنها قد نختار الجانب 
الألانى » وعلى الأخص وميمل ما ثلة أمام الأنظار ٠‏ وكذلك » لم يشعر 
البولنديون بأى خطر ٠‏ وكانوا لا يزالون مقترحون أن يتبعوا » واضعين 
أللانيا فى اعتبارهم » دورا مستقلا وان کان مطابقا لا فعلوه من قبل خلال 
أزمة ميونخ ٠‏ كالوا ساخطين من أن هتلر قد انشا سلوفاكيا دون 
استشسارتهم » ودون أن يقدم لهم أية مكاسب ٠‏ وأصروا على تأكيد 
مساواتهم ۰ وفي ١‏ مارس إستدعى « ليبسكي »© د يبلتروب واسمتج على 
سلوك الانيا ازاء سلوفاكيا ‏ الذى يمكن اعتباره كأله ضربة ضد 
بولندا » ٠‏ وكان ريبنتروب فى موقف ضعيف وكان يعرفة ٠‏ ولكى 
يحمى نفسه أعد بدوره الشكايات ٠‏ فشكا من أن الصحف البولندية 
كانت نسلك سلوكا سسيثا : « ان 'نحمدا تدريجيا في العلاقات الالمانية 
البولندية قد صار شيئا واضسا ) حب اعادة دانزج الى الر يتح ٠‏ اكت 
هذا قد يربط بولند! بالسانب الأللانى ٠‏ وعندئذ بمكن أن يكون هناك 
ضمان المالى بالنسبة للممر ؛ ومعاهدة عدم اعتداء لمدة خمس وعشرين 
سلة » و « سسياسة همشتركة فى أوكراضا ٠ )١(‏ وذهب لببسكى لكى 
يضم هذا العرض أمام « بك » ٠‏ كان التعاوث مع بولندا لا يزال أمل 
لاتا ۽ وكانت دانزج محرد الضمان له ٠‏ وقد اعتقد هتار نفسه هذا 2 
وفى ۲١‏ مارس أصدر أمرا عسكريا : 

« ان الفوهرر لا برغب فى أن بحل موضوع دانزج بالقوة ٠‏ اله 
لا بريد أن يدفع بولئدا فى ذراعى الانجليز بهذا ٠‏ آن امكانية احتلال 
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أصول المرب ۲۲١‏ 


دانزيج عسكريا بمكن أن ينظر فى أمره فقط اذا ما أغطىي ليبسكى دليلا 
على أن الحكومة اليولندية لا تستطيع تحقيق التنازل الاختيارى عن 
دانزج لشعبها ٠‏ وان الحقيقة الواقعة قد تجعل الحل أسهل لهم )١(‏ 

كان هدف هتلن هو التحالف مع بولندا ولیس تحطيمها ٠‏ 
وكانت دانزج أولية منهكة اذ! ما أريد ازاستها عن الطر بق * ومثلما 
حدث في الماضى ابقاها « بك » فى الطريق ٠‏ وطللما أن دانزج كانت 
تقف بين بولندا والمانيا » كان فى استطاعته أن يتجنب العرض المربك 
لتحالف ألمانى » وهكذا على حد تفكيره , يحفظ استقلال بولندا ٠‏ 

نجحت تقديرات «بك» » وان لم تكن بالدقة "كما كان يقصد ٠‏ وف 
۲٦‏ مارس عاد لييستكى الى بر لن : و أحضر مهه رهسا ساسما للاذعان 
بالئسية لدا نوج »> وان لم يكن رفضا للتفاوض ٠‏ وحتى تلك اللحفلة كان 
كل شىء يسير فى سرية » بدون تلميح علنى للتباعد الألمانى_البولندى . 
والآن تكشف الأمر للعيان ٠‏ واستدعى «بك» الاحنياطى البولندى » لكى 
يهر تصميمه ٠‏ وسمح هتلر للمرة الأولى للصحافة الاألمانية أن تكتب عن 
الأقلية الألمانية فى بولندا » وذلك کی تهون الأمور كما افترض ٠‏ وتارت 
اشاعات عن تحر كات للقوات الألمانية تجاه الحدود البولندية , ثماما مثلما 
كانت هناك اشاعات ممسائلة من قيل عن تحركات الالية ضسد 
تشيكوسلوفاكيا فى ١؟‏ مايو سنة ٠ ١98/8‏ كانت تلك الاشاعات الجديدة 
ب مثل السابقة ب بلا أساس ٠‏ وكان يبدو أن البولنديين هم البسادئون 
باثارتها ٠‏ ومهما يكن من شىء فقد عاونهم فى طريقهم بعش القادة الألمان 
الذين أعلنوا بأنهم معارضون لهتلر ٠‏ لقد م حذر » هؤلاء القادة الحكومة 
البريطانية ٠‏ بأى هدف ؟ الکی تروع بريطانيا هثلر بتهديده بالحرب ؟ آم 
لكى نخدعه فى حر به بأن تجعل البولنديين پتنازاون عن دانزج ؟ ربما کان 
ربطا بين الأمرين مع ميل نحو التانى ٠‏ وعلى أبة حال فقد أوجز هؤلاء 
القادة ذلك مراسل « الييوكرونكل » الذى كان قد أبعد لتوه عن الانيا » 
وفى ۲۹ مارس أذاع هو بدوره التحذير فى وزارة النارسية ٠‏ ووحد آذانا 
مخلصة * وبعب احثلال دراج والاندذار المزعوم ر وما تسسا کان الاتحلين 
مس تعد بن لتصديق أب شوء ٠‏ ولم يعيروا دانزج التفاتا ٠‏ لقد. ظطنسوا أن 
بولندا نفسها كانت فى خطر وشيك » وأنها قابلة للاستسلام ٠‏ ولم يأت 
آي انذار ب وهذا آمر حقيقى ‏ من السفير البريطانى فى برلين ٠‏ على أن 
)١‏ أمر عسكرى من الفوهرر 6 ٠١‏ مارس نسلة ۱۹۴١‏ : المرجع السابق ء 
ركم كذ . 
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وزارة الخارجية كانت قد ضلت الطريق بواسطنه فى ماسيات سابقة . 
أو هكذا تصورت ١‏ والآن لانت تفغيل تعارير الصحفيين ٠‏ كان دو أن 
عملا سريعا آمر ضرورى اذا ما أريد تقوية أعصصاب البوانديين والقاذ 
« جبهة السلام © * 


وفى 5 مارس کس شمر لن دساو مسق 3ة نا كيد ضمان للحكومة 
البولتدية : 


« اله .. فى حالة انخاذ إى احراء بهدد صراحة استقلالها > والذى بشعر همه 
الحكومة الولتدية بالتالى بأنها مضطرة للمقاومة بواسطة قواتها الوطنية 4 فان 
.حكومة حلالة الملك والحكومة الفرنسية سوف تمئحاتها كل العون اللنى فى وسعهما ١‏ . 


وكان «بك» فى تلك الأمسية نتشاور مح السار البر يطساني فى 
كيفية الجاز اقتراحه الذى قدمه منذ أسبوع مضى عن اعلان 'تصريم عام , 
عندما وصلت برقينه من لندن ٠‏ وقرأ السفير تأكيد تشمبرلن ٠‏ واقتنع 
به «بك» دين نفضكين من رماد سيجارته» ٠‏ نفضتان ١‏ ثم بحب أن موث 
ا لمشساة الانجليز من أجل دانزج ٠‏ لفضتان ,2 ووقعت بولنساها العظمى 
المزعومة 2 والتى حلفت فى سنة ٠ ١91١9‏ لفو يض موانها ٠‏ كان التاكيد 
دلا قيد أو شرط : وكان على البولنديين فقط أن يحكموا ما اذا كان يجب 
اعلانه ٠‏ كان البر يطائنيون لايستطيعون الضغط طويلا على تنازلات من أجل 
دانزج » وبالمستوى نفسه كانوا لا ستطيعون حث بولندا على التعاون 
مع روسيا السوفييتية ٠‏ كانت الانيا وروسيا تعثبران فى الغرب دولثين 
خطيرنين » نحكمان حكما ديكتانوريا » ونستخدمان أقسى الوسائل ٠‏ ومح 
ذلك فانه منذ تاك اللحظة توقف السلام على افتراض أن هتلر وستالين 
ريما بکو نان أكثر ادراكا وحذرا مما کان اتشمير لن ب ان متلر قد يستئس 
فى قبسول شروط فى دانزج يعتبرها معظم الانجليز غير محدملة 2 وأن 
سعالن سيكون مستعدا أن يتعاون على أساس شروظط واضح فيها عدم 
المساواة ٠‏ ولم تكن هذه الافتراضات قايلة التحقيق ٠‏ 


كان هناك افتراضص آخر فى السياسة البر يطائية : ان فرلسا سثسين , 
بلا تذمر أينما اختار الانحليز أن يقودوها ٠‏ لقد أبلغ تأكيد ٠١‏ ؟ مارس 
بالفعل الى «بك» باسم فرنسسسا تماما كما كان باسم الجلثرا » قبل أن 
يستشار الفرنسيون ٠‏ ولم يكن لهم .أى خيار غير القبول ٠‏ بالرغم من 
الحنق ال لاحل » فى رأيهم من أن بيوليدا لم نكن فی حطر وشيك د وكان 
لهم عذرهم فى أن يبدوا متبرمين ٠‏ فلم يكن لدى البريطاليين أبة وسائل 
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عملية للوفاء بتاكيدهم ٠‏ كان تصريحا من الكلمات فقط ٠‏ وبترجمته الى 
أسس عملية » يمكن فقط أن يكون وعدا بريطانيا بان الفرئسيين لن 
بتراجعوا عن تحالفهم مع بولندا 2 كما فعلوا كذلك مع تشيكوسلوفاكيا . 
ومع ذلك كان لدی الغر نسيين معلومات ثابتة جعلتهم يشكون فى الفوة 
المقاتلة للجيششى البولندى , وكان عليهم التزام أدبى ضثيل بالنسسية 
لبولندا » وذلك عقب الدور الذى لعرته ضسك تضيكوسلو فاكيا * وسحسمثك 
نفضنا رماد «بك» هذا الموضوع أيضا ٠‏ وفى سبتمبر سنة ١989‏ كان 
على فرنسا أن تحارب من أجل شبح عظمتها السابقة عندما ضحت بالموهر 
فى ميونخ السنة السابقة ٠‏ 


وسرعان ما تردى الانجليز فى الشقوق التى أحدثوها بصورة 
أكثر مما قدروها : فلم يكن هناك شرط بأن يكون البولنديون فى دانزج › 
ولا وعد من بولندا بتابيد لرومانيا » ولا أمل بان تتعاون بولندا مع روسيا 
السوفييتية ٠‏ وصمموا على علاج تلك الفجوات عندما جاء «بك» الى لندن 
فى الأيام الأولى من أبريل ٠‏ وحابت آمالهم ٠‏ لقد وقف «بك» أمام سار 
دون أن يجفل » ولم يكن قابلا لان تحركه الطوافن الرقيقة من تشسمبرلن 
وهاليفاكس + وبكبريائه فى « القوة الكبرى » المعشادة »> كان مهيئا أن 
بقلب الضمان البريطانى ذا الجانب الواحد الى حلف مساعدة متبادلة س 
« الأساس الخ الذى تقبله أى دولة لها اسعرامها الذاتى » ٠‏ والا فاله 
متشبث برآیه فى عناد ۰ انه « لم يلاحظ بوادر نشاط عسکری خط من 
جانب المانيا » » « ولم تجر أبة مفاوضات » حول دانزج ١ ١‏ ولم تبكر 
المكومة اللا نية الحمقوق البولندية فى دانزج » وقد أبدنها أخيرا « <c‏ « واذا 
ما كان عليه أن يساير ما يقوله الألمان أنفسهم , فانه يقول ان أهم قضية 
هى مسالة المستعمراك » ٠‏ وبذلك فاته 0 
ضينا کے ی ر ا كانت کے و رما 
حلف ٠‏ ولكنه أصر على أن يكون التسالف مقصورا بين الاثنين , 
« جنهة السلام » والأمن اشماعى من فوق المسر م ٠‏ ومد الاتثقفاق دسحت 
بشمل رومانيا كان شتا شطيرا جدا ٠‏ ااج فق دل المجر ا 
المانيا » و « فى حالة نزاع بين بولندا وأللمانيا ؛ فان المسسساعدة النى قد 
نتوقعها بولندا من رومانيا ستكون ضئيلة بحيث يمكن تجاهلها » ٠‏ و كان 
جك اكثن رها فد أى ازاقياط بر وسا السوفيينية © ». لد كان 06 
شيئان يستحيل على بولندا أن تفعلهما » بمعنى أن نجعل سياستها معتمدة 
على أى من بر ل أو دوسکو +٠٠‏ أن أى حلفب عساعدات مسادلة بين دو لندا 
وروسيا السوفييتية سيؤدى الى رد فعل عدائى سريم من برلين ومن 
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المحتمل أن يعجل , بنشوب لزاع » ٠‏ ان البريطانين يستطيعون التفاوض 
مم روسيا السوفييتية اذا ما رغبوا فى ذلك , بل يستطيعون أن بتميدو! 
بالتزامات تجاهها ٠ ٠‏ ان تلك الالتزامات لن تشمل بأية حال الالتزامات 
المتكفل بها من قبل بولندا » ٠ )١(‏ 

قبل تسمبرلن وهاليفاكس هذه المهارة الفنية بلا احتجاج تقريبا ٠‏ 
ولم تلق أقوال «بك» شيئا من النقد المريب الذى لقيته مثيلاتها من أقوال 
دلادييه ٠‏ ولم تكن هناك أية محاولة للاستقصاء عن قوة بولندا أو مناقشة 
مزايا المصالحة ٠‏ لقد عجل انذار ٠١‏ مارس المزيف الحكومة البريطانية على 
3 ا ول © والآن يستطيع «بك» أن يملى شروطه » وأن يجنى 
نمارها الكاملة ٠‏ ولم ننضم بولندا « لجبهة السلام » ٠‏ ولم يكن هناك 
وعد بتأبيد بولندى لرومانيا > كما كان هناك فى الواقع اعتراض بولندى 
على علاقات أوثق بروسيا السوفييتية ٠‏ ولم بنرك المجال للبريطسانيين 
لفح آبة نغرة للتوسط فى موضوع دانزج ٠‏ وكان على التحالف الانجلو 
بولندى أن بظل مهمة معزولة ٠‏ بلا أى شركاء فيما عدا فرنسا دون تطابق 
عام . لم يصدق «بك» أن بولندا مهددة من الانيا ٠‏ كان بريد سساطة أن 
يقوى موقفه المساوم فى دانزج ٠‏ ولم نكن دانزج تعنى الانجليز فى شىء , 
وحتى ان اهتموا فانما نعاطفا مع القضية الالمائية ٠‏ كانوا ينسوون فقط 
اظهار بعض الحركات الغامضة والكريمة لتخفيف حدة التقدم الألمالى ٠‏ 
والمنفذ الوحيد الذى ترك لهم هو أن التحالف الأانجلو ب بولسدى ظل 
موقونا ‏ فما زالت الانفاقية الرسمية فى حاجة الى اقرارها , وكذلك 
الرغبة التى أبديت من أن ينضم اليها الآخرون بمسا فى ذلك روسيا 
السوفييتية ٠‏ ولكن المنفذ لم يكن له وجود حقيقى ؛ اذ كان فئ استطاعة 
« بك » أن بيقيه مغلقا حسب ارادته ٠‏ ولم تقع الحكومةالبريطانية بضمالها 
لبولندا فى الفخ بهذا القدر الكبير الذى حدث لها بعلاقاتها السابقة مع 


تتسيكوس لوفاكبيا ٠‏ فلقد فرضيوا! علها العباثلات , كما فضل! فى الوفاء 
ی را ا ا كما یھی دن . الو 


بتعهداتهم ازاءها ٠‏ ولم يكن فى استطاعتهم أن بتراجعوا عن كلمتهم مرة 
ثانية » وذلك اذا ما أرادوا أن بحتفظوا بأى احترام فى العالم أو مع 
شعبهم ٠‏ كانت فرصة النجاح فى الحرب قليلة الاحثمسال » كما كانت 
القضية الألمانية حول دانزج أقوى مما كانت عليه مع السوديت الألمان ٠‏ 
ولم يكن هناك جدوى من كل هذا ٠‏ فلقد فرضت المقاومة على الحكومة 
البريطانية ٠‏ وجنى «بك» حيث بذر بينز ٠‏ 


لبربطانية مع بك »+ هن 6 الى 5 ابريل سنة 15975 5 سياسة 


بريطانيا الخارجية 4 المجمومعة الثالئة »> خامسا » أرقام ١ ١‏ 8 4 ١٠اه‏ 
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كان التحالف الأنجلو ‏ بولندى حدلا ثوريا فى الشئون الدولية . 
وكان الانجليز قد دخلوا بالتزامهم بمرحلة السلام الأولى بالقيام بدورهم 
كدولة قارية کبری ممن ثلاث سنوات فقط ,2 عندما عقدوا محالفتهم مع 
فرنسا ٠‏ وبعد ذلك ركزوا على أنها يحب أن لكون ائتلافية ومقصورة فى 
حسم على الغرض الدفاعى فى أوربا الغربية ٠‏ والآن غاصوا فى تحالف 
مع دولة لقع هناك بعيدا فى أوربا الشرقية , ودولة اعتبرت » حتى اليوم 
السابق للتحالف لا تستحق , عظام مقاتل بريطسانى واحد ' ودارت 
سياسة الدول الأخرى حول تلك الحقيقة الجديدة المذهلة ٠‏ وكان الالمان 
يخططون بهدف حل التحالف الأتنجلو ب بولندى > والروس يرمون الى 
استغلاله ٠‏ وكان كل من الفرنسيين والايطاليين يخشون توريطاته لهم 
وبحثوا ‏ بلا طائل ‏ عن طريق للهروب ٠‏ كانت أوربا نطن بالنشساط 
الديبلوماسى ,2 وكانث لندن محوره ٠‏ لقد جعلت السياسة البريطانية 
دانزج » دون تخطيط » هى قضية المصير لسنة 19899 , تماما كما أظهرت 
بعمد أكبر موضوع السوديت الألمان » باعتباره الموضوع الاسم فى سنة 
٠ ۸‏ ولكن بهذا الاخثلاف ٠‏ لقد أثير موضوع السوديت الألمان بواسطة 
التشيك والفرنسيين ٠‏ وكانوا هم الذين يضغطون لايجاد تنازلات » أو 
مواجهة خطر الحرب ٠‏ أما فى سنة ۱۹۳۹ فقد كان الانجليز أنفسهم فى 
المشكلة » مواجهين بالاختيار بين المقاومة أو التراضى + وفضسل الوزراء 
البريطانيون الوضع الثانى ٠‏ لقد كانوا ما زالوا هم رجال السلام الذين 
طر بوا لاتفاقية ميونخ ٠‏ وكانوا لا يزالون بكرهون منظر الحرب ٠‏ ولا يزالون 
بأملون فى أن يجدوا مخرجا بوسائل المفاوضسات ٠‏ وأكثر من هذا ' 
وباشتداد الضغط اليابانى فى الشرق الأقصى › تزايدت الرغبة لديهم فى 
أن يديروا ظهورهم الى أوربا ٠‏ وبجائب هذا » وبأخذهم موقفا من دانزج ؛ 
كانوا يقفون على أرض ضعيفة بشكل غريب ٠‏ كانت دانزج أكثر شكايات 
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المانيا تيريرا : مدينة مقتصرة على السكان الالمان ترغب علنا فى العودة 
الى الريخ والعى لم يسعطع هتلر نفسه أن يكبحيها الا بالقوة ٠‏ وكان الحل 
كذلك يبدو سهلا بصورة غريبة ٠‏ لم يكل هاليفاكس أبدا من اقتراح أن 
دانزج لابد أن نعود الى السيادة الالمانية » هم حمابة للتجارة البولندية ٠‏ 


وكان متلر يريد هذا أيضا ٠‏ لم يكن تحطيم بولندا جزءا فى 
مشروعه الأصلى ٠‏ بل على العكس كان يرغب فى حل موضوع دانزج لكى 
نستطيع المانيا وبولندا أن نبقيا على علاقات طيبة ٠‏ أكان العناد البولتندى 
اذن الشىء الوحيد الذى حال بين أوربا وبين نتيجة سلمية ؟ اطلاقا ٠‏ ففيما 
سبق كان يمكن أن تساتقى دانزج دون أن بتضمن ذلك أى اضطراب فى 
العلاقات الدولية ٠‏ ولكنها الآن صارت رمزا لاستقلال بولنداء ثم 
بالتحالف الانجلو ‏ بولندى رمزا للاستقلال الانجليزى بالمئل ٠‏ ولع يعد 
هدل بعد يرغب فى مجرد الوفاء بالطموح الوطنى الاألماثى أو ارضاء سكان 
دانزچ ٠‏ كان يهدف الى أن يظهر أنه فرض ارادته على الانجلين والبولنديين 
وكان عليهم > عندئذ 2 بدورهم أن بنكروا عليه هذه السيطرة ٠‏ كانت 
كل الأطراف تهدف الى نسوية بالمفاوضات » ولكن ليس الا بعد التعسار 
فى حرب للأعصاب ٠‏ كان هناك بطبيعة الحال تفسير متبادل ٠‏ وربا 
كانت بعضص الأطراف أو كليا مدفوعة عمدا للحرب ٠‏ ومن الصعوبة وحود 
فرد واحد يستطيع أن يصدق هذا بالنسبة لبولندا ٠‏ وهناك القليل » 
حتى فى ألمانيا »> سن يعتقد الآن أن الانجليز كانوا يخططون « تطويق » 
المانيا لغرض « عبودية » فرساى مرة أخرى ٠‏ ومع ذلك فهناك الكثيرون 
ممن يعتقدون أن هتلر كان « أثيلا » جديدا 2 يحب الهدم لذاته » وعلى 
ذلك الكب على الحرب دون التفكير فى السياسة ٠‏ وليس هناك أية 
مناقشات للرد على مثل تلك المعطيات ٠‏ كان هقان رجلا غير عادى 2 وهم 
أيضا قد بكونون صادقين ٠‏ ولكن سياسته كانت قادرة على التفسيرات 
المنطقية » وعلى تلك المقولات يبنى التاريخ ٠‏ إن الهروب إلى اللامنطق هر 
الأسهل بلا شك ٠‏ ان اللوم بالنسبة للحرب يمكن أن يلقى على «فوضوية 
هتلر» بدلا من أن بلقى على أخطاء وألوان فسل الساسة الأوربيين ‏ الأخطاء 
وألوان الفشل التى يشساركهم فيها الرأى العام عندهم ٠‏ إن الأخطاء 
الانسائية » تعمل عادة أكثر فى تشكيل التاريخ مما تعمله الشرور 
الانسانية ٠‏ وعللى آبة سال فان هذه معطية منافسة تستحق التطوير » 
ولو حتى باعتيارها تمرينا أكاديميا ٠‏ وبطبيعة الال لعبت طبيعة هتار 
وعاداته دورها ٠‏ كان سهلا له أن يهدد > وضعيا عليه أن يسثرفضى ٠‏ ان 
هذا بعيد جدا عن القول بانه كان يتنبا بالسيطرة الأوربية التى كان يبدو 


f۸ 


أنه أنجزها فى سمنة ۱۹٤۲‏ أو أنه كان يخطط لها عمدا ٠‏ ان كل الساسة 
دهدفون الى الكسب ٠‏ وكثيرا ما يدهشهى حجم المكاسب ٠‏ 


لقعد أوحدت الأسباب المدطقية لدفع أللانيا عدا للحرب فى سئة 
٠٠ ۹‏ وكان الاقتصاد واحدا منها , مقولة أخرى » وهى هذه المرة من 
النوع الماركسى الفج ٠‏ ان النهضة الصناعية » كما ارتثى , أظهرت الانيا 
فى أزمة فائض انناج ٠‏ وفى مواجهة الحواجن الجمركية للدول الكبرى 
الأخرى » كان عليها أن نغزو أسسسواقا جديدة أو تنفجر » وليس هذا 
الا شاهدا ضثيلا على هذه المعطية ٠‏ كانت مشسكلة المانيا هى تضخم 
القروض » وليس فائض الانقاج » كما حذر شاخت من قبل عندما استقال 
فى سسئة 1558 + كان هناك فالض من الأوراق النفدية الحكومية ولا توجد 
قوة التاجية كافية لامتصاصها ٠‏ كان الانتاج « يساق بالسوط » › 
ولا يشنق دافرناطه الذانى ٠‏ وعندما جاءت المرب ۽ كانت فتوحات الانيا 
البعيدة عن أن نكون أسواقا للامداد ‏ مستغلة بشراهة لآلة المرب ٠‏ 
كان لكل دولة 'نابعة ہے فيما عدا المجر ب ميزان مدفوعات كبير فى برلين 
فى نهاية الحرب . ومعنى هذا أن الألمان قد أخذوا الكثير وصدروا! القليل» 
وحنى مع هذا » خفض الاناج الأسلحة الألمانى فى سنة 194٠‏ ومرة أخرى 
فى سئة 198١‏ 2 كان الضغط شديدا ٠‏ ومن ثم فان الحجة الاقتصادية 
نساق ضد الحرب وليس فى صاطها ٠‏ أو » على أحسن الفروض ؛ كان 
الدليل اسنهلاكا محليا ذانيا ٠‏ كانت المانيا نحتاج الى مكاسب الخحرب » 
لكى تجعل المرب اكش نجاحا ٠‏ 


ان الأساحة الالمانية فى حذ ذانها تعطى سببا ثانيا ممكنا عن سبب 
الدفاع المانيا للحرب ٠‏ كانت المانيا قد حققت سبقا على الدول الأخرى › 
وكان هذا السبق يضيع تدريجيا ٠‏ وقد استتخدم هدلر نفسه هذه الحجة 
ولكن فى صيف سنة ۱۹۳۹ فقط عندما كان قد أقحم فى الحرب › ولم , 
تكن بأكثر جدية من حجته من أنه كان یرید أن يخلص من المرب لسكى 
بكرس نفسه للخلق الفنى ٠‏ وكان قد اكد من قبل » بصدق أكثر , أن 
رجحان كفة الانيا سدبلم قماتها بين ۱۹٤٩‏ ۰ 1556 ؛ ومثل كل نلك الأرقام 
كانت هذه تعنى « هذه السنة › السسنة التالية » ذاث يوم ٠ » ٠٠٠‏ وكان 
أفضل القادة الألمان المؤهلين للحكم , قد جادلوا باصرار ضد الحرب فى 
سنة 1999 على أسس فنية › وكلما ازدادت كفايتهم , ازدادت 
معارضههم ٠‏ ولم ينكر هتلر دعواهم ٠‏ ورفضها باعتبارها غير ملائمة ٠‏ 
كان بنوى أن ينجمح بدون حرب » أو على أية حال بحرب اسمية لدرجة 
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لا يمكن تمييزها عن الدباوماسية ٠‏ لم يكن يهدف الى حرب كبرق ٠١‏ ومن 
ثم فلم يكن يهم أن ألمانيا لم تكن مجهزة لحوض مثل هذه الحرب ٠‏ لقد نبذ 
هدار عمدا «داعادة التسلح الجذری» الد فرضص عليه بواسطة مستتشسار به 
الفنيين ٠‏ ولم يستهوه الاستعداد لمرب طويلة ضد الدول الكبرى ٠‏ واختار 
بادلا منها « اعادة التسلم بالعرض » ل حيشا لخط الجبهة يدون احتياطى, 
ذا كفاية فقط تتوجيه ضربة سريعة ٠‏ وتحت قيادة هتلر كانت ألانيا 
جهزة لكسب حرب للأعصاب ‏ الحرب الوحيدة التى كان يفهمها ويحبها. 
ولم تكن مهيأة لغزو أوربا ٠‏ وكانت انجلثرا وفرنسا قد أصبحتا أمنتين 
من قبل من وجهة النظر الدفاعبة المحضة ٠‏ وبمرور السنين كان من الممكن 
أن بكو نوا أكثر ا و لکن فرصة الانيا الموانية لتوجيه ضربة مباشرة 
ظلت باقية ٠‏ وكان م ن المماتن آلا بفقد شىء بمرودر الوقن 2 ودبلوماسيا 0 
كان من الممكن كسب الكثير ٠‏ وبأخذ الأسلحة الألمانية فى الاعتبار فاننا 
نيعد عن الجوانب النفسية الغسسامضة لهتلر ٠‏ ونجد اجابة « فى دائرة 
الحقيقة » ٠‏ والاحابة واضحة + ان حالة التسلح الألما نى فى سلة ١959‏ 
را ا ل ري ال 
يكن بشكل محدمل بدوی ارب كلية . 


ولكن يظل هناك سبب أكثر عمقا وهو لاذا جدت ألمانيا فى طلب 
المرب سنة ٠ ۱۹۴١۹‏ كان الميزان العالمى يتحرك ضد الانيا لا بالشسكل 
الكبير فى الخطة السريعة فى التسلم وانما ضد ما لديها من احتياطيات 
فى القوة الاقتصادية ٠‏ كانت الانيا دولة أعظم اقتصاديا من كل من انجلثرا 
أو فرنسا ‏ وأعظم قلبلا منهما اذا ما ضمتا معا ٠‏ وکانت بر يطانيا مازالت 
تحدل مركزها كدولة عظمى , وكانث فرنسا تحتل بصعوية مركزا على 
حافة الدرسة الثانبة ٠‏ وكان هذا التوازن پتاسب تماما صالح ا 0 
وكاننتك الصورة مختلفة عندما وضع باقى العالم فى الاعثبار ٠‏ فالولايات 
المنحدة كانت ذات موارد اقتصادية أعظم من الثلاث الدول الأوربيسة 
الكيرى محدمعة ,2 وكان سسقها بتزايد بمرور السلي ٠‏ وريما كان من 
امعقول لو أن هتلر قد خطط لتوحيد أوربا ضد « الخطر الأمريكى » 0 
ولكنه لم يفمل ذلك ٠‏ ولسبب غامض » ريما يسبب جهل التمسساوى 
المحصور داخل أرضه › لم يقم وزنا مطلقا للولايات المحدة بصورة حدية 
سواء من النواحى الاقتصادية أو السياسية ٠‏ كان يفترض أنها » مشل 
الدول الغربية 2 تعفنت من الديمقراطية »> وزادت لحصذيرات روزفلت 
الأدبية من استخنفافه ٠‏ وكان يبدو غير معقول بالنسبة له أن تارجم نلك 
التحذيرات فى يوم ما الى قوة مادية , ولم تكن لديه آية فک كرة بأنه كان 


فى 
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كشع عدوا هائلا لالا نيا عندما أعلن المرب على الولايات المتحسدة فی 


وفى الجانب الآخر » أذهل التقدم الاقتصادى لروسيا السوفييتية 
'هتلر ٠‏ كان فى الواقع مثيرا للدهشة ٠‏ فخلال السنوات العشر بين 
65 و989١‏ دفى حيل زاد الانتاج الصناعى لالمانيا بنسبة /ا؟ / > 
ولانجلترا بنسبة £4١۷‏ » زاد فى روسيا السوفييتية بنسبة 7/5٠٠‏ ء وكان 
التقدم فی بدا دنه فقط ٠وفى‏ سنة ۱۹۳۸ كانت روسنيا السوفييتية الدولة 
الصناعية الثانية فى العالم » فى المرتبة بعد الولايات المتحدة مباشرة . 
وكان لا يزال الشوط أمامها طويلا : فشعبها كان لايزال يعانى الفاقة > 
وكانت مواردها قد استغلت بالكاد ٠‏ ولكن لم يكن لدى المانيا متسع من 
الوقت اذا ما كان عليها أن تهرب من أن تكون فى الظلال » وقليل أبضا 
اذا ما رغبت فى الاستيلاء على أوكرانيا السوفييتية ٠‏ وهنا أيضا كان . 
منالمعقول لهتلر لو أنه خطط لحر بكيرى ضد روسيا السوفييتية٠‏ ولكن , 
وبالرغم من أنه كان يتكلم كثيرا عن مثل ثلك الحرب » فانه لم يخطط لها ٠‏ 
لم توضع خطة التسلح الألمانى لثل تلك الحرب ٠‏ فاعادة التسلع الذى 
أقامه بالعرض كان الغرضص منه تدعيم حرب دبلوماسية للأعصاب »> وحتى 
اعادة السسلح الذى أراده القادة الألمان أن يكون جذريا كان من الممكن أن 
ای۶ ألمانيا میرب طوبلة المدى عن الانهاك فی الجبهة الغربية كالتى ثم 
القتال فيها خلال الحرب العالمية الأولى ٠‏ كان على الألمان أن بر تجلوا بشراسة 
عندما ذهيوا الى المرب ضد روسيا السوفييتية فى يوليو سنة 1١95١‏ 2 
وفتسلوا الى حد كير فى تحقيق نصر سريع حاسم هناك لأنهم أهملوا كلية 
تجهيز عنصر النقل لحرب بهذه الطبيعة ٠‏ ومن الصعب فى النهاية الاخبار 
عما اذا كان هثلر أخذ مشروع الحرب ضد روسيا السوفييتية بصورة 
جدية » أو عما اذا كانت هذه رؤية جذابة كان بأمل أن ينوم مغتاطيسيا 
بها الساسة الغربيين ٠‏ فان كان أشذها بجدية , نان ذلك يجعسل حرب 
سنة ۱۹۴۳٩‏ الفعلية ب ليست حر با ضد روسبيا السوفييثية > وائما حرب 
ضد الدول الكبرى الخربية > وبالمانيا وروا السوفييتية فى منتصف 
الطريق تجاه تحالف ‏ ليس له تفسير من أى وقت مضى ٠‏ أو بمعنى 
بعيدا عن أن تكون متعمدة , غلطة » ونشيجة الأخطاء الدبلوماسية التى بقع 
وزرها على الجانبين ٠‏ 


انث هتلر أعار موضوع الديبلوهاسية فى الفثرة بين أبريل وأغسطس 
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سنة ۱۹۳۹٩‏ القليل من اهنمامه ٠‏ وكما فى مناسبات سابقة » كان راضيا 
بأن يحض وينتظر > واثقا من أن العقبات سوف تتحطم بطريقة ما من 
أمامه ٠‏ كان مثل الأزمة التشيكية هاثلا دائما فى ذهنه ٠‏ فهناك ووجه 
بجیش تشيكى قوی وبحلف ظاهر القوة بين فرنسا وتشيكوسلوفاكيا ٠‏ 
وفى النهاية أذعنت فرنسا ء والتشيك أيضا ٠‏ وقد يكون الأمر كذلك مع 
بولندا ٠‏ وقال عن الساسة الغربيين : « ان خصومنا مخلوقات بائسة 
( ديدان صغيرة ) ٠‏ لقد رأيتهم فى ميوئخ » ٠‏ لم يعد يتعب» نفسه طويلا 
بالنسبة لفرنسا ٠‏ كان يعرف أنهم سيذهبون أيئما يقودهم الانجليز › 
بالرغم من أنهم كانوا يعملون كفرملة فى الطريق الى الحرب ٠‏ وفى هذا 
الوقت كان على الانجليز أن يقرروا بصورة'أكثر مباشرة > وانوقع هنهم أن 
يقرروا الاذعان ٠‏ همل توقع كذلك أن يذعن البولنديون بدون حرب ؟ كان 
الرد على ذلك أصعب ٠‏ وفى ” أبريل أعلنت القوات. المسلحة بأن تكون 
مستعدة لهاحمة بولتدا فى أى وقت بعد ١‏ سيتمسن › يتاكيد مع ذلك بأن 
هذا سحدث فقط اذا ما عزلت بولندا ہ تأكيد ردده حتلر بصورة اكش 
وحصية فى ۲۳ مايو ٠‏ ولكن هذه الاستعدادات كانت ضرورية سواء خطط 
هتار أن يشق طريقه بالحرب أو التهديدات ٠‏ لم يقولوا لنا شيئا عن 
نواياه الحقيقية » ومن المحتمل أنه نفسه لم يكن قد قررها ٠‏ وكانت حرب 
الأعصاب كافية لأن تستمر ٠‏ وهنا ألقى هثلر بتهديده صراحة ٠‏ ففى 
6 أبريل أنكر كلا من معاهدة عدم الاعتداء لسنة ١993‏ مع بولندا ء 
والاتفاق البحرى الانجلو ‏ المانى سئة ١595©‏ * وفى اليوم نفسه خاطب 
الريخستاغ ٠‏ وثلا عروضه لبولندا » وشهر بالاثارة البولندية ٠‏ كان 
الألمان برغبون فى انهاء موضوع دائزج بالمفاوضات الحرة » ورد البولنديون 
بالاستناد الى القوة ٠‏ كان مستعدا لآن يعقد اثفاقا جديدا » ولكن فقط اذا 
ما غير البولنديون مسلكهم ل بمعتى ؛ اذا ما أذعنوا بالنسسسبة لدانزج 
وتخلوا عن تحالفهم مع بر بطانيا 0 و تكلم عن البر يطانيين بأحكام بي 
تماما : أثنى على الامبراطورية المريطانية EAR‏ فوق كل تقد 
كقيمة لكل الحياة البشرية الاقتصادية والثقافية » , ونبد فكرة تحطيمها 

E eS 
وهنا أيضا‎ ٠ للأمام نحو الفاق جديد عندما يثوب الانجلين الى رشدهم‎ 
كان الثمن هو الشىء نفسه : التنازل عن دانزج والتخلى عن التحالف مم‎ 
كان بعيدا‎ ٠ وبعد أن فرغ من وضع شروطه › السحب فى هدوم‎ ٠ بولندا‎ 


HUI 
ميس اوه‎ 


عن متناول السفراء » وكان ريبنئروب كذلك تقريبا * ولم يعد هناك 


العلا 


تعامل دبلوماسى بعد ذلك مع بولندا قبل نشوب المرب › ولا تمشیل مباشر 
مع بريطانيا حتى منتصف أغسطس ٠‏ 


وبقى القرار على هذا معلقا ببريطانيا › أو أنه قد أملى عليهم بمعنى 
أصح عن طريق الحلف الأنجلو ب بولندى ٠‏ ولم يكونوا يستطيعون الهروب 
منة حتى اذا أرادوا ۰ لم یکو نوا فحسب سجناء رأيهم العام ٠‏ والما 
اعترفوا بأنهم » بالتقهقر عنه , فانهم سيرتدون فحسب الى المتاعب التى 
كانوا فيها سابقا ٠‏ وكانوا مستعدين » بل شغوفين » لآن يتنازلوا بالنسبة 
لدانزج ٠‏ ولكن على شرط أن يستقر هتار على السلام؛ وهو لن يكون راضيا 
الا بالاستيلاء على دالزج بدون شروط ٠‏ وعلى أية حال فان السولنديين 
رفضوا أن يتنازلوا عن شبر واحد ٠‏ واكتضصرف الانجليز مؤشرا أن «بك» 
كان « أقرب الى أن يكون غير صريح » بالنسبة لدانزج , لقد أعطساهم 
الاحساس بأنه ليست هناك مشكلة عاجلة عندما كان هتل فى الحقيقة 
بضغط بشروطه بالفعل ٠‏ واستعملوا هذا كعذر طاليوا «بك» بموجبه 
أن يستخدم أسلوبا أفضل فى اعلامهم مستقبلا ٠‏ وأضافوا تذكرة بأن 
الضمان لن يأخذ شكله العملى الا اذا ما قررت الحكومة البولندية أن تقوم 
بالمقاومة فى حالة ما اذا هدر الاستقلال البولندى ( صراحة ) ٠ )١(‏ وفى 
هذا ايماءة حذره بأن بريطانيا ليست مستعدة للتمسك « بالوضح القائم » 
فى دانزج ٠‏ وكأن «بك» غير آأسف : « لن تنشب حالة حرب فما يختص 
بمسألة دانزج ما لم يستخدم الألان أسلوب القوة هناك » (؟) ‏ الها 
ليست وجهة نظر متفائلة من الزاوية البربطانية ٠‏ لم يجرو أى من الطرفين 
أن يناقش مشكلة دانزج مناقشة مفتوحة خسية أن نقوم معركة , وعلى ذلك 
لم يناقشوا شيئا ‏ بامل أن يسلك كل سبيله فى اللحظة الحاسمة ٠‏ ولم 
يلم التحساف الرسمى » الذى لاحت بوادره فى أبريل » الا فى ٠١‏ 
أغسطس ٠‏ 

وبطرق أقل صراحة » عمل الانجلوز كل ما فى وسعهم على كبح جماح 
البولنديين ٠‏ ففي محادثات القيادة التى قامت بين الدولتين , لم يكشف 
البريطانيون عن شىء ٠‏ ولكن لم يكن هناك ما يكشفون عنه ٠‏ وكان من 
الواضم أنه لاأ يمكن أن يطمع البولنديون فى مساعدة عسكرية مباشرة , 


(۱) من هاليفاكس الى كينارد ٤‏ ۴ مابو سنة 159998 : سياسة بريطانيا 
الخارجية ٠‏ الجموهة الثالثة »> خامسا » رقم 1+؟ * 
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وكان أقصى ما يمكن أن بلتمسسوه هو المساعدة المالبية ٠‏ وهنسا أبدى 
البريطانيون عنادا دصورة غر ية ٠‏ ققد طلب البولنديون قر ضا لستين 
مليون جنيه نقدا ٠‏ وأجاب الانجليز فى أول الأمر بأنه ليس لديهم نقد › 
وأنهم يستطيعون فقط أن يقدموا سندات » وأصروا على أن السندات يحب 
أن تنفق فى بريطانيا » وأخيرا وبعصد أن خفضوا الرقم الى ۸ ملايين . 
أوضحدوا بأنه طالما أن مصانع الأسلحة الانجليزية مسسؤولة الى أفصى 
طاقتها » فانه لا يمكن استعمال السندات بأية حال ٠‏ ولم يصرف أى سند 
حتى لحظلة اندلاع المرب »2 ولم ترسل قنبلة واحدة أو بندقية بريطانيسة 
الى بولندا ٠‏ ومن غير المعقول أن البسسولنديي قد لمت تهددئتهم بشرح 
هاليفا کس : « فی حالة حدوث ارب > فان من أقوى الأساسحة التى لەس 
أن تكون فى يد بريطانيا قوتها الاقتصادية الراهنة » والذى كان ضروريا 
بالتبعية عدم اضعافها » )١(.‏ وأوضح هذا المسلك الغر بب الطبيعة التناثية 
فى السياسة البريطانية ٠‏ فبقدر اهتمام البر يطانيين بتهدئة» البولنديين 
كان اهتمامهم بردع هتلر ٠‏ وكان أملهم أعز من أن ينالوه ٠‏ فبك لم يكن 
هو بينز ٠‏ ففى تفكيره 2 كانت خطوة واحدة فى طريق الاذعان سسستقود 
حتما الى هيونخ »2 وعيل هذا لم تنخذ أى خطوة ٠‏ ولم تشع للورد روتسممان 
آية فرصة لأن بحزم حقائبه لنزهة قارية أخرى فى سنة ۱۹۳۹ ٠‏ 


وهمرع البريطانبون نحو وسيلة أخرى برهنت على نفعها فى السئة 
السابقة ٠‏ كانوا لا يزالون يأملون فى أن بلجا الى موسولينى فى وقت 
ما باعتباره ذا تأثير رادع على هتلر ٠‏ كان هذا الانحاه مفيدا ومميتا فى 
وقت واحد ٠‏ كانت المضايقة الوقتية عندما احتل هتلر براج هى همهمة 
موسو لينى الأخارة فى السخط ٠‏ وكان الآن بلعب دوره الخاص فى العدوان 
بتحويل الحماية الايطالية على البانيا الى ضم تام ٠‏ وقاد هذا الى نشاط 
ديبلومامى جم الضمان البريطانى لليونان ثم لرومانيا » التفاوض لغير 
كا لی له 


ها النقمفب مف ب * ا سلف هم ل كأ : 1 باه 
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نه SE as‏ 
و کان لهده التحركات ٠‏ على الرغم من تضسخيم pear‏ أوراق وذارة الخارحية , 
ار تباط ضئيل بالقضية الكبرى لاألمانيا ٠‏ كانت ايطاليا الآن مثل فرنسا 
فى الخطوط الجانبية » و كان مصير كلتا الدولثين يحدد بأعمال شركائهما 
الكبار ٠‏ وألقى الفرنسيون بأنفسهم فى الخضم برفضهم مطالب ابطاليا 
فى شمال أفريقيا ٠‏ وهنا كان خصما من مسستواهم نفسه ٠‏ كانوا عل 
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استعداد لشحديه ٠‏ وأ حرا کل موسولینی من جانبه القفزة بالتحسالف 
الرسمى مع الانيا ٠‏ ووقم د حلف الصلب؛ 285881 ماعو 2 » فى ۲۲ 
مابو ملزما الدولعس بشن الخرب؛ معا ٠‏ ومما لاشك فيه أن موسولينيى كان 
بامل فى أن الاتفاقية ستعطيه يعض ها يقوله فى عا * وما أن 
تعهد موسولینی بتأييد المانيا فى المرب » حنی كان يأمل فى أن يكون 
قادرا على أن يقرد متى تقوم الحرب › ززل أن يؤكد بان ايطاليسا لن 
نكون مستعدة للحرب الا فى سنة ۱۹٤۲‏ > أو سنة ١955‏ فحسب ٠‏ وعلق 
الألمان أهمية أقل على الحلف ٠‏ لقد التزموا بها بطريق المصادفة » باعتبارها 
مكافأة بتعزون بها عن فشل ضمان تحال ثلاثى مع اليابان ٠‏ 
كان تقدير وزن الشرق الأقعى بمثل عنصرا سسا في نفلر 
ديلو ماسية سنة ۱۹۳۹ ٠‏ 9 فمن الواضح أله كانت هناك روابط بين الوضع 
فى أوربا ونظيره فى الشرق الأقصى ٠‏ ولكن ما هى طبيعة تلك الصلات ؟ 
كان اليابانيون فى حرب مع الصيل » وكانوا أيضا يعتدون على المصالح 
الأجنبية هناك » 00 على الإنفاقيات البر يطانية ٠‏ ومن الواشيم أن 
البريطانين كانوا يرغبون فى الفراغ من أوريا لكى يدافعرا عن موقفهم 
8 الصين > ولكنه من الصعب اانتنشاف الى أى مدى أثر ذلك على مجر بات 
سياستهم العملية ٠‏ وفى الجانب الآخر أراد الألمان أن يزيدوا متساعب 
بريطانيا فى الشرق الأقصى ,2 كما أراد اليابانيون أن يزيدرها فى أوربا ٠‏ 
كانت هناك حرزب فى شد ابل بين الدولتين المعتديثين كسب فيهسا 
البابانيون ٠‏ رساو الالمان أن بحولوا معاهدة مناهضة الكومنترن الى 
تحالف ضد كل الوافدين ٠‏ ولم يكن فى امكان اليابائيين الا اللوافقة 
فحسب نيل التعاون ضد روسيا ٠‏ والذى لاشك فيه انهم كانوا يأملون فى 
استخلاص تثنازلات من البريطانيين دون حرب ء وربما كانوا قد روعوا 
بفكرة البحرية الأمريكية ٠‏ وأشد من كل هذاء فانهم شكوا فيما اذا كان 
التحالف العام سيعقبه حرب فى أوربا > فاذا ما كالت هناك ميو نخ 
جديدة عل ساب بو لتا ء فان اليسابانين سيتر تون مقر دهم اا 
المريطانييل ٠‏ واناييت المغارضات بين الانيا واليابان الى لا شىء ٠‏ واعتصر 
اليابانيون تنازلات من الانسليز » الذين أذعنوا بلا تردد ٠‏ وتأجل الصدام 
في الضرق لقعي , » وأدى هذا الى أن المسدام ى أوربا أصيح أكثر قابلية 
للوقو 
آثالت ناك عانبة أشرى فى وجه التصساون بين المانيا واليابان > 
إن سلا الجائبين لم ينس اليها بشكل مكشوف ٠‏ كان اليابانيون 


foo 


يريدون تأبيدهم ضد روسيا السوفييتية ٠‏ وأصبع الالمسان الذون كانوا فى 
يوم ما حاملى 'واء مناهضة الشيوعية › يتارجحون الآن ناحية الاتجاه 
المضاد ٠‏ ومنذ اللحظة التى أصبحت فيها بولندا الهدف المباشر للعداء 
الالمانى 2 لحولت روسيا السوفييتية آليا بالنسبة لاألمانيا الى محايد ممكن , 
بل الى حليف مر تقب ٠‏ كذلك لم يكن الروس يعلقون أهمية خاصة على الانيا 
و ادها : كانت على كل دولة أورسة ان لحمب عمسأ دهم ٠‏ كان هذا محدنا 
من أحداث يد برها العصر ٠‏ وشاهدت سنة ۱۹۴۳۹ الدلاع المرب العالمية 
الشانية ٠‏ بل اله سيبدر أثثر دلالة على مدي الرؤية الأبعد مدى أنها 
شاهدت عودة روسيا السوفييثية كدولة كبرىء للمرة الأولى منذ سسسلة 


۷ ۰ كانب دوسيا السوفييثية بعد الثورة البلصسفية نمثل غال ١‏ 


د مشكلة » , وكانث الشيوعية الدولية خطرا سياسيا » وكامنا على أية 
حال ٠‏ على أن روسيا السوفييدية لم بحسب حسابها باعتيسسارها دولة 
كبرى ٠‏ وعندما قدم ليتفنوف مقائرحات فى عصبة الأمم » قدمها كما لو كان 
يتحدث من كوكب آخر ٠‏ ولم نفكر الدول الغربية مطلقا فى جدية فى 
التعاون هع روسيا السوفيينية » فيما عدا الحلف الفرنسى السوفيتى ٠‏ 
ولم يتوفعوا هم أو الألمان التدخل الروسى خلال الأزمة النشيكية فى سنة 
٠ ۸‏ كانت روسيا السوفييتية تبدو نائية فى اللانهائية ٠‏ وكان هذا 
يرجم ای حد کہار الى التضشقق فى المظهر السياسى والى العرف الطويل › 
عند كلا اطانيين ٠‏ بعدم الاعثراف الفعلى ١‏ واكان لها أيضا أساس عمل ٠‏ 
كانت روسيا السوفييئية معزولة حقيقة عن أوربا مند قيسام الستار 
الحديدى ٠‏ فاذا ما تسنى لها أن تعمل اطلاقا كان حشمسا أن يتم هذا من 
الخارج > تماما كاليابان أو الولابات اللبحدة ٠‏ وما أن أثير موضوم بولندا 
حنى غار کل هذا ٠‏ لقد وصلت أوربا الى أبواب دوسا * وسبواء شاءت 
أو لم نضأ فقد غدت مرة أخرى قوة أرربية 0 

ها هو الدور الذى كان يشحم على روسيا أن تلعبه الآن وقد رجعت 
الى أوريا , أو رجعت أوربا ليا " ۰ لقد سالت كل الدول الكيرى هذا 
السؤال الضخم ٠‏ ساله الالجليز » وهكذا فعل الفر نسيون » والبولنديون 
والالمان ٠‏ وسأله الروس القفسهم بالحاح ٠‏ وكان من المستحيل فى البدابة 
التنبؤ بالاجابة » أو حتى نحديد بديل لها ٠‏ ان معظم القضايا السياسية 
لها كنات طويلة ٠‏ ويساتطيم الساسة أن يستنتجوا يلى أساس حبر لهم 
السايقة وبمكنهم أن يقطعوا شوطا طو يلا على ضبوء المطو مل الى و ضعي 
من قبل ٠‏ كاللك هدا مقدمات قليلة > وطالما أنها كانت كذلك فقد قادت الى 
الائبجاه الخاطىء ل عودة ألى زمن العزلة الروسية والسسابيهسا ٠‏ وكالك 
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لتلك المقدمات المضللة بعض التأثير + ولم يستطع اليريطانيون التحلص 
من عادة معاملة روسيا السوفييتية بأعتبارها دولة ذات أهمية ضثيلة ٠‏ 
وكان الروس لا زالوا يميلون الى فرض ألهم يستطيعون أن يديروا ظهورهم 
لأوربا حسيما تمليه ارادتهم ٠‏ وكان للألمان ميزة هنا ٠‏ كانت لهم سابقة 
من هذا النوع فى صورة معاهدة راباللو والصداقة السوفييتية الألمانية 
اللاحقة ٠‏ ولكن الزمن تغير ٠‏ ففى راياللو اتفقت دولتسان مهزومتسان 
ومتوحستان خيفة على ألا تقوما بعمل عدائى إحداهيا ضد الأخرى ٠‏ وأعطى 
هذا شاهدا بسيطا عن العلاقات بين من هم الآن أعظم دولتين فى القارة 
الأرربية ٠‏ ومرة أخرى كان هتلر راضيا لأن ينتظر حتي تمده الأحداث 
بسياسة يتخذها ٠‏ كانت مناهضة الشيوعية قد شفت فى الانيا » وحل 
محلها مناهضة السامية ٠‏ ولاحت بوادر بأن الألمان يرغبون فى 'نئمية 
تجارتهم مع روسيا السوفييتية بل وتحسين العلاقات السياسية معها ٠‏ 
ولم ناخد أبة محاولة من جانب الألمان لتفسير المظطهر الذى مسي ده هذا 
التحسين » وكان الروس لا يزالون ملتزمين الصمت ٠‏ وظلت المبادرة فى 
مكان آخر ٠‏ 


كان الفرنسيون » فى الطرف الآحر من السلم » واضحين فيما 
انوا بريدونه : لابد من قيام تحالف عسكرى مباشر بين روسسيا 
السوفييسية والدول الغربية الكبرى ٠‏ ولم يكن لدى الفر لسيين آی اعان 
فى تهدثة هتلر ؛ وعلى ذلك بالمثل خوف قليل بأن التحالف مع السوفييت 
قد يستفزه ٠‏ كانوا يعتقدون أن هتلر لن ير تدع الا بمظهر شامل للقوة ؛ 
والتحالف السوفييئى سوف بساعد على التكفل بذلك ٠‏ ناذا فشسل 
المظهر روصل الأمر الى حد ام الحرب » فان التهديد الروسى سوف 
يجزىء مرة أخرى القوات الألمانية » كما حدث فى سئة 191١5‏ , فاذا 
ما كان الهجوم الألمانى على روسيا » فان الفرنسيين سيبقون فى أمان وراه 
خط مأجيدو ٠‏ ولم يكن لدى الفرنسسيين أية فكرة عن الاعتراضسات 
البولندية » بل ان هذه الاعتراضات جعلتهم أكثر الحاحا ٠‏ كان وفاء 
فرنسا تجاه بولندها فی أدنى درجات انماطه ٠‏ حطع الخلل فى موقف 
بولتدا أية امكانية فى قيام جبهة غربية شلال الازمة التضيكبة » وكان 
الفرنسيون على استعداد الآن فى رد جحود بولندا بالمكيال تقسه ٠‏ كان 
رأى جاملین فى الجيش البولندى أنه ضعيف ,2 وثولد عله ميل ۰ وان 
كان فى كشر من التردد ء بأن الجيش السوفبيتى أعلى مسشوى ٠‏ فاذا 
ما إاستخدمت بولئدا بثاء على ذلك التحالف الفرتسى السوفييتى كعذر لكى 
تشجب تحالفها الخاص هم قرسا ٠‏ فسيكون ذلك آكثر قائدة الى حل 


اول ارت ت ۷ه 


لكبير من وجهة النظار الف سد ية 0 کا دوا كمن يتنصلون من ثيعه ليحر زرا 
رصيدا ٠‏ وفى ٠١‏ أبريل أخبر بو ليه 1 لسفار السو ةذ م أنه يجب عليهم 
أن برسلوا شروط التعاون ۱ لعسكرق نيئهما 3 وأضاف ۾ بحب علينا 
عندئذ أن نقرر المسلك الذى يتخذ فى حالة ما اذا رفضت كل من رومانيا 
أو بولندا هذه المساعدة » ٠ )١(‏ وكان هذا حلا سهلا ء الا أنه كان 
مستحيلا ٠‏ فقد بتجاهل الفرسسيون تحالفهم مع بولندا » ولكنهم لن 
يستطيعوا تجاهل تحالفهم مع بريطانيا > وهو الذى عليه يعتمد هوقفهم 
بآكمله فى العالم ٠‏ كان التحالف الأنجلو . بولندى نكية بالنسبة لفرنساء 
فطالما لم يکن لدى الاتجليز قوة شخاصة لهم لمرب قارية » فان الحلفب 
كان فى الواقع ضمانا بريطانيا بأن فرنسا لن تخذل البولنديين كما سبق 
وخذلت التشيك ٠‏ ومع ذلك كان هذا تماما ما أراد الفرنسيوث أن 
بغفلوه ٠‏ وما أن سد أمامهم الطريق للهرب » حثى كان الأمل الباقى 
لهم هو جر الالجليز الى تحالف هم روسيا ل أيضا 
لم تأت الحوافن من فرنسسا وحدها ٠‏ فأن الساجة إلى الحلفب 
السوفيثي كانت لاحي لال مواقي بر یطا ئی 0 » بعد أن منم الضمان 
مباشرة لبولندا ء لقد حدد ا نشرشل هذه النقطة فى مجلس العموم فى 
٣‏ أبريل : 
«أن لقف هنا بضمان لواندآا سيكوت كين بشوقف فى آرض محايدة 
معرضا لثيران خدادق كاتا الجبهتين وبلا حماية منهما ٠١‏ وأما وقد بدانا 
فى خلق تحالف ضطم ضد العدوان »4 فلن لتحمل خللاله ٤‏ سروف 
تتعدرض لخطر مميت اذا ما خللناه 35 أن أسرا حماقة 4 هما ليس ف 
مقا ول آمحد أن بقترم علينا وجوب انترالها ©؛ ستكون أن تشرط العرم 
وان لبعد ای 'تعاوثن طبيعى تشبعر روس السو فيقية 2 أعمق مصالجها. 
اله من الضروري ملينا أن لقبله » (9) . 


دل أن لويد حورج خطب بقوة أكبر ؛ 


أذ سا دا لسر بون مسساعدة روسسيا فائنا لسير سقط فى شركه 


انها الدولة الوحيدة التى تستطيع قوالها العسكرية أن تصلالى هناك .. 
واذا ماكانت روسيا لم تشارك فى هذا الأمر بسيب بعش المشاعر التى 
لدى البولنديين باهم لا يريدون الروس هناك + فمن المحتم عليئا أن لعلن 
الشروط وما لم يكن البولتديون مهيئين لقبول الشروط الوحيدة التى 
لستطيم مساعدتهم بها 6 فان المسئكولية يحب آن کون مسو ليتهم » (0» 


(1) بوليه : نهابة أوربا ٤‏ ص 1۴۸ ۰ 
(۲) هاتسارد : الصمرعة الخامسة fou $0,’ ° ffe‏ + 
(۳) المرجع السابق لانه؟ س مإ 
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نكرر مجيء نلك المجادلات من مقاعد المعارضة ٠‏ وكاننك الجمساعات 
المتصارعة فى حزب العمال بصفة خاصة تستطيع أن لعيد وحدة صفوفها 
على أساسسي مبدآ التحالف مع روسيا السوفييتية ‏ البعض على أسس 
عسكرية عملية 2 دالآخروث عل أساس الميدأ الاششرا كي ٠‏ كانت المج 
العملية لا يمكن مقاومتها فى الحقيقة ‏ كانت مائلة على الخريطة أمام 
الجميع ليروها › وآأثر لقاد تسمبرلن لأول مرة على أسماع الجماهيي , 
كانوا فى الماضى يبدون وكانهم يعظون بشن حرب أيدولوجية ضد هتار , 
والآن بدأ لشسمبرلن وكأنه يمارس تنباعدا أيديولوجيا تجاه الانحاد 
السوفيتى ٠‏ ومما لا شك فيه أن هذا النقد من المعارضة دفع تشمبران 
تجاه المفاوضات مع موسكو » ولكنها فى الوقت نفسه زادت من عناده ۰ 
كانت الحكومة البريطانية ستفقد الثقة من كلا الطريقين : مهما كانت 
النتيجة ٠‏ ستلام ان فشلت المفاوضات , فاذا ما نجحوا فان تشرشسل 
ولويد جورج وحزب العمل سوف يلقون التأييه ٠‏ كان تسمبرلن يجيد 
الكراهية » على أية حال فى السياسة الداخلية , وعندما أمعن الدظر فى 
المسافة تجاه الكرملين » رأى هناك وجوها ذكرته بمقاعد حبية المعارضة ٠‏ 
كانت هناك إعنقادات أخرى جعلت الحكومة البريطالية لتردد ٠‏ 
وبالحكمة الضيقة المستفادة من سكير صلع حاله » أصبع الرجال الذين 
لم يكونوا مترددين فى التخلى عن بيئز يجدون أنفسسهم الآن مضطرين 
المراقبة كل نزوة « لبك » ٠‏ كان الانجليز يضسهنون حقوق كل الدول 
الصغيرة ٠‏ كيف يكون فى استطاعتهم اذن أن يتغلبوا على اعتراضات 
البولنديين فى التورط هع روسيا السوفييثية ؟ وأكد هاليفاكس هذا 
فى مجلس اللوردات : « ان سياستنا موضوعة على اساس أن حقوق 
الدول الأصغر يجب ألا تهمل بواسطة الدول الأقوى ٠‏ وان القوة يجب 
ألا تكون العامل الحاسم فى العلاقات بين الشعوب ؛ وان المفاوضات يجب 
آلا بسودها أو يسيطر عليها الضغط » ٠ )١(‏ لم تكن الحكومة المريطانية 
تفكر › كما كان يفكر ناقدوها , على أساس دجوب قيام حرب حتمية ٠‏ 
بل لم يكونوا حتى بتوقرن الى « ردع » هثلر بمظهر غامر للقوى ٠‏ كانوا 
ببحثون فى صنع مظاهرة أدبية + وكان الياثر الأدبى لتحالفف مع روسيا 
السوفييثية سيضيع اذا ما اقثرن بمعارضة من الدول الصغرى ٠‏ بل 
ربما كان من الممكن أن يعد التأثير الأدبى فى صالح هتلر * وبذلك يكون 
للاتهام « بالتطويق » ما يبرره ٠‏ « يمكن أن يقال بغض النظر عن آية 


ك4 * اا ر # الى إلشاء ¢ | AAV!‏ 
5 ' هالسارد + الهزم الخامسن 11 ۹۷ 
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محساولة تبذل بعد ذلك لليقاء محايدين س اننا نخطط عمدا لوب بين 
مجموعات الدول المتنافسة »۾ ٠‏ مسستستاء ايطاليا وأسبانيا واليابان e‏ « كما 
يجب أيضا ألا ينسئ أن الفاتيكان 01/241681 يعتير موسكو ضد المسيحية 
الى مدى أبعد بكثير من برلین » )١(‏ ۰ 
كانت الحكومة البريطانية تکافح لمفهل السلام لاوربا ٠:‏ لا لتكسببه 
حر با ۰ كانت سسمياسستها تتحددها الحكمة » وليیسست التقديرات 
الاسترانيجية ٠‏ وحتى حكمتهم كانت وكأنها تحجبها السحب ٠‏ لقد 
اعترفوا بأن تظلمات الانيا من اتفاقية فرساى كانت قوية ٠‏ ومع ذلك لم 
يخطر لهم أبدا أن روسيا السوفييتية قد تشع حماس ضثيل فى 
الاحتفاظ بالوضع الراهن فى أوريا الشرقية وهو الوضع الذى عورض 
أساسا مث اللعاهدتين المذلتين : برست - ليتوفسك »2 وريجا ٠‏ وأسخطهم 
احجام روسيا عن تأييد جبهة سلام » على أن 'الذى زاد من فزعهم هو 
استعداد رومى لدخول الحرب ضك لاا ٠‏ كان ما يريدوله هو أن 
تفج المساعدة الروسية وتقفل كما يريدون تماما » كالصتبور » وأن. 
یکو نوا هم » أو ريما اليولنديوت » بمفردهم الذين لهم الحق فى ادارته ٠‏ 
وفيس هاليفا کس مسلكهم لجافكو EEE‏ خارجيبة رومانيا : « کان مل 
المرغوب فيه عدم ابعاد روسيا 2 بل ابقاؤها داثما على المسرس » (؟5) ٠‏ 
وكان الساسة الروس فى هذا الوقت يتوهمون أن الانجليز يخططون لأن 
يورطوا روسيا فى حرب مع الانيا » بينما يبقون هم على الحياد » وردد” 
المؤرخون السوفيت هذا الانهام ٠‏ وكان هذا بسبب عدم فهم وجهة النظر 
البريطانية ٠‏ كان الالجليز لا يريدون الحرب مطلقا : لا من جالبهم ضد 
الانيا » ولا من ناحيتها ضد روسيا * ان محصلة حرب عامة فى أوريا 
لا بد أن نكون نكبة من وجهة النظر البريطانية ٠‏ ذلك لا*نه اذا ما كسبت. 
أى من ألمانيا أو روسيا » فان مركز بريطانيا كدولة كبرى سوف. 
بتشاءل : ان لم يتحطم مهما کان من آمر ما يحدث ٠‏ كان هناك شى» 
واحد هلثما فى التحالف الانجنو بولندى ٠‏ كانت كلتا الدولتين مستفيدة 
من الظروف غير العادية التى العهت اليها الحرب العسسالية الأول , » مح 
هزيمة كل من الانيا وروسميا ٠‏ فبولندا مدينة لعلك الظروف باستقلالها 


)١(‏ مذكرات وزارة الخارجية ) ۲۲ مابو سلة 1۹۳١‏ 5 سياسة بريطائيس)ا 
الخارجية 2 الجحموعة اثثالئة ¢ كامسا ¢ قم ا 5 

(؟) محادثات هاليفاكس مع جافيكر ؛ ۲١‏ ابريل سلة 1999 : المرجع السسابق 
ركم ٠8لااء‏ 
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الصورى » وبريطافيا مدينة لها بالعظمة والنفوذ اللذين » ان لم يكونا 
صوريين تماما » فقد كان يمكن الاحتفاظ بهما بمجهود قليل ٠‏ كانت كلتا 
الدونتين نريدان أن نمدا العالم عند اللحظه التى انتهى اليها سنة 
۹ :* ورفضت يولندا أن نتجه مع أى من الانيا أو روسيا ٠‏ ورفض 
الانجيز أن يتصوروا نصرا حاسما يحرزه أى منهما ٠‏ واستنكر الانجليز 
الغزو البلشفيكي لأوريا الشرقية ٠‏ الى هذا المدى كانت الشسسكوك 
السوفييتية لها ما يبررها ٠‏ دلكنها أيضا بدت بعيدة ٠‏ توقع الانجليز 
أن دنتصر الألمان في حالة حرب ضد روسسيا بمفردها ٠‏ وكان هذا , 
بالرغم من أنهم ريما أقل اشسئزازا منه لهم , أكشس رعبا منه ٠‏ ان الايا 
التى تسيطر على أوربا من الرين الى جبال الأورال سوف تتحول 1 
رأى الانجليز ضد الامبراطوريتين الانجليزية والفرنسية ٠‏ وعلى ذلك » 
عندما انهم الحكام السوفييت الانجليز بتخطيط حرب سوفييتية_األمانية » 
نملقوا أنفسبهم عن طريقين : أولهما » أن د الخطر الأحمر » كان مقلقا 
للانجليز بشكل ضثيل للغاية لدرجة أن الرغبة فى حرب تملكتهم فى 
القضاء عليه ؛ والثائية أنهم كانوا موقئين بأن الألمان سينتصرون بسهولة 
كييرة وبخطورة كبيرة ٠‏ 


كان هناك خوف وحيد على روسيا السوفييتية وهو ما حرك الساسة 
البريطانيون بصدق عندما وضعوا فى اعتبارهم التطورات الممكنة : الكوف 
من أن نظل بعيدا بيئما الدول الأوربية الاخرى تمزق بعضها البعض الى. 
أجزاء ٠‏ « كان من الضرورى » اذا ما كان لا بد من الحرب ؛ محاولة اقحام 
الاتحاد السوفيتى فيها › والا فسيسيطر الانحاد السوفيتى فى نهاية 
الحرب بجيشه الذى لم يمس على أوربا فى حين ستصبح انجلترا وألانيا 
أطلالا » ٠ )١(‏ هنا 2 فى رواية أخرى + كانت سياسة الصنبور الذى 
عليه أن يفتح أو يقفل حسب المشيئة البريطانية ٠‏ ولكن لنفرض أن الحكام 
السوفيت عادو عن هذا الدور المريح ٠‏ لقف در الاتجليز المرة: تلو 
الأخرى من أن روسيا السوقييتية والمانيا قد تصلان الى بعض الاتفاق , 
أو أن دوسيا السوفييتية على أقل تقدير قد نجلس فى المقاعد الخلفية 
بيعما تسرع بقية أوربا نحو خوض المتشاعب ٠‏ لقد حذرهم سيدس 
وھد“ سفرهم فى موس كو » وحذرهم دلادييه » حتى انهم حذروا 
بطريقة غير مباشرة بواسطة جورنج » الذى كان يكره الخط المؤمل فى 


» سيياسة بريطانيا الخارجية‎ : 1۹۳١ وذارة الشارجية )4 ۲۴ هابو سلة‎ )١( 
. الجبوعة الثالثة + خامسا © رقم "لاه‎ 
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السياسة الألمانية للتقارب مع السوفيت ٠‏ وبقى تشمبرلين وهاليناكس 
ودذارة الخارجيه دون رغبة فى التعديل ٠‏ رفضعت التحذيرات مرة أخرى 
باعتبارها م بعيدة الاحتمال تماما » ٠ )١(‏ ألم ير البريطانيون أنهم , 
بموجب الحلف الأنجلوا ب بولتدى » كانوا قد ارتبطوا بالتيادل دفاعا عن 
حدود روسيا السوفييئية 2 كيف افترضرا اذن أن المساعدة السوفييتية 
كانت لا شىء سوى أنها ذات فائدة لا جدوى منها ؟ انه من المستحيل 
اكتشاف اجابة منطقية لتلك الأسسئلة ٠‏ اذا كانت الديبلوماسسية 
الانجليزية قد تاقت بصورة جدية للتحالف هم روسيا السوفييتية فى 
سنة 1989 , فان المفاوضات التى جرت لادراك هذه الغاية تكون بذلك 
0 العمليات عجزا منذ أن فقد لورد نورث المستعمرات الأمريكية ٠‏ 
. وربما يكون العجن هو أبسط تفسير ٠‏ كان الانجلين مستغرقين بمتاعب 
موقفهم س ندب سياسة لدولة عالمية ‏ ترغب فى أن تدير ظهرها لأوربا , 
ومع ذلك 'نريد أن 'نتولى القيسادة فى الأمور الأوربية ٠‏ لقد وزعوا 
الضمانات فى أوربا الشرقية ,2 وتاقوا الى عقد أحلاف عسكرية + ومع 
ذلك فان ما كانوا بريدوله فى وربا هو السلام واعادة النظر سلا على 
حساب الدول الثى أعطوها ضماناتهم ٠‏ لم يثقوا غى هتلر وستالين . 
ومع ذلك كافحوا من أجل السلام مح واحد ومن أجل التصالئف مع ا 
ولیس , مما يثير الدهشة أنهم فشلوا فى كلا الهدفين ٠.‏ 
وزادت اختلافات وجهة النظر الشخصية من حدة الاضطرابات 
فتشمبرلن لم يكن بريد بأى حال الانحاد مع روسيا السوفييتية › 
الا بشروط مستحيلة ٠‏ لقد جره الى هذا هاليفاكس » الذى جرته الى هذا , 
وهو الشكاك بطبيعته »2 وزارة الخارجية ٠‏ فحتى الموظفين الدائمين كانوا 
لابلقون فى هتلر أكثر من عدم ثقتهم فى ستالين » وعلى قدر سرعتهم 
فى رؤية أخطار التجالئف مع روسيا السوفييثية 0 لم يروا الإ القليل من 
مزاباه ٠‏ وكان من الممكن بذل محاولة بسيطة لو لم يثوال الضغط من 
مجلس العموم ومن الرأى العام 2» وأذعن الوزراء لهذا الضغط بقدر غر 
كبير لأنهم ظنوا أنه صحيح كما لم يكن قى استطاعتهم ايجاد بديل له 
ولكن الرأى العام لم يكن فى اتجاه واحد تماما ٠‏ كانت الطالبة بحلف 
سوفيتى لها دوبها » ولكن ربما كانت معاداة روسيا السوفييثية » وان 
كانت اقل دوبيا › الا أنها كانت أقوى ‏ وبالاخص بن أصحاب المقاعد 


n 


)١(‏ محش وزارة الشاوجية عن هندرسن وهاليفاكس ؛ ۸ مانو سنة 1٩۹۳٩‏ ع 
المرحجع السابق ٤‏ رقم 11١7‏ ٠ء‏ 
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الخلفية من المحافظين ٠‏ کان هناك إعشقات ساد پا لفشسسل النها ثبي 5 


۾ إل عقيقه أنه آڑ = دمب كه كفب مك 37 5-5 A‏ 
ي ا EEE‏ فی irra‏ ا کے سا تست النتيجة 


ا ل البريطائية > اذا اا كان .كن رر كيلا ١‏ 
الحياد السوفيتى ٠‏ بالرغم من أن الانجليز كانوا شديدى الحنق 0 
حدثنت هذه النتيجة فى حينها ٠‏ 


آكان فى خيال الحكام السوفيت من جانبهم هدف منطقي وواضح 
منذ البداية ؟ لا أحد يعرف الاجابة , ربما فيما عدا مولوتوف الذى طواه 
النسيان والذى يبدو كشفه عن ذلك أمرا بعيدا ٠‏ ليس لدينا أدنى دليل 
عن العمليات الداخلية فى السياسة السوفييتية ٠‏ ولا تعرف ها اذا كأن 
السفراء السوفييت قد كتبوا تقارير الى موسكو وما اذا كانت الحسكومة 
السوفييتية قرات تقاريرهم ٠‏ ولا نعرف ماذا قال الساسة السسوفيت 
لبعضهم البعض أو بماذا كان يخبرهم مسستشاروهم الفنيون ٠‏ وحيث 
يعوز الدليل » لا يستطيع المؤرخون الا أن يخمدوا نتيجة المظاهر الخارجية 
- أو من ميولهم ٠‏ وزعم المؤرخون السوفيث ( الذين بدوا وكانهم استقرا 
معلومات مضللة مثلنا ) عدالة حكومتهم وعدذر الحكومات الأخرى ٠‏ وفى 
رايهم آث روسيا السوفييثية ساهدت كل اخلاص من أجل حبهة سلام ۽ 
وأن بريطانيا وفرنسا خططتا لاغوائها فى حرب منفصلة ضد المانيا » وأن 
ستالين نملص من هذا الخطر بضربة عبقرية فى اللحظة الآخيرة ٠‏ ويرى 
المؤرخون الغربيون الأشياء من الجانب الآخر وهم يقاتلون الحرب الباردة 
بولاء ٠‏ وانبعا لروايتهم الأكثر نطرفا ٠‏ أن الحكومة السوفييتية اضطرت 
الى التعاملٍ مع المانيا طوال كل هذا » ولفاوضست هم بريطانيا العظمي 
وفرنسا لا لشىء الا لتسششير عرضا الانيا 0 وبدلا من ذلك , كانت روسيا 
السوفييثية تتفاوض 3 كلا الجانبيل ؛ دهى تراقب المزايدة ترتفع ححنى 
تقفل على الاكثر ارضاء لها ٠‏ وكان الحكام السوفيت » من احدى وجهات 
النظر يبحثون عمدا لاثارة حرب فى أوربا » وفى وجهة نظر آخرى » 
كانوا مصمميل » فى أبة ظروف , أن ينأوا بأنفسهم بعيدا عن السرب ' 
وبالرغم من أنه قد يكون هناك بعض الحقيقة فى وجهات النظر هذه , 
فان فيها عيبا عاما ٠‏ انهم ينسبون الى القادة المسسوفيت علمهم مقدما 
بأحداث لاحقة » ومهما يكن مقدار ما عليه هؤلاء الساسة من سوء طوية , 
فمن المشكوك فيه ها اذا كان الشيطان قد شارك بامتيازه معهم الى هذا 
المدى ٠‏ فلقد قبل مثلا أن الحكومة السوفيدية كالت تعرف هند البداية 
أن هتلر سيدخل الحرب فى أول سبتمبر »2 وأنهم قد وقتوا تكتيكهم مع 
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55 عمدا ء وربما كان هتلر يعرف ذلك , أما الساسة السوفيت فلم 


یکو نو! يعرفون + وفي هذا » كما فى موضوعات أخرى » کان يجمل 
بالمؤرخن أن یذ کر و عبار رة ميتثلانك الحكيية : « من اأصيعسيه دا العذكر 
ان الأحداث التى أصبنحت الآن. فى الماضى منذ زمن طويل كانت ذات هرة 
فى المستقيل » ˆ 

ان بعض التصميمات التى تعزى الى القادة السوفيت تحطمت على 
صخرة الاختبار الفعلى ٠‏ فمن المعتقد أنهم أطالوا فى أمد المفساوضات مم 
الدول الغربية لكى يحصلوا على عرض باهظ من هتسار فى اللحظة 
الحاسمة ٠‏ ويكشف التيادل الديبلوماسى أن التأخير أتى من الغرب وأن 
الحكومة السوفييتية ردت بسرعة البرق ٠‏ وقدمت الحكومة اليريطانية 
اقتراحها التجريبى الأول فى ٠١‏ أبريل »ء وجاء الاقتراح السوفييق المضاد 
بعد يومين » فى ١!‏ ابريل + واستغرق الانجلين ثلاثة أسابيع قبل تحديد 
اجابة فى ٩‏ مايو » وكان التأخر السوفيتي عندئذ خمسة أيام ٠‏ وعندئذ 
استغرق الاتحليز ثلاثة عشر یوما ¢ واستغرق السوفيت خمسة أيام مرة 
أخرى ٠‏ ومرة أخرى استغرق الانجليز ثلاثة عشر يوما » وردت الحكومة 
السوفييتية فى خلال أربع وعشربن ساعة ٠‏ وبعد ذلك زادت السرعة ٠‏ 
ورد الانجليز فى فترة خمسة أيام » وجاء الرد السوفييتى فى خلال أربع 
وعشرين ساعة ٠‏ واحتاج الانجليز الى تسعة أيام ثانية , واحتاج السوفيت 
الى يومين ٠‏ خمسة أيام أخرى بالنسبة للانجليز » ويوم بالنسبة للروس؛ 
ثُمانية أيام فى الجحانب الانجليزق 0 والرد السوفيتي فى اليوم نفسه 

وكان التأخير البريطانى لمدة ستة أيام » والرد السوفيتى فى اليوم 
نفسه وبهذا انتهى التبادل فعلا ٠‏ واذا ما كانت التواريخ تعنى شيشا › 
فان الانجليز كانوا يمطون الأمور , وكان الروس شغوفين لأن ينتهوا 
وهناك دليل آخر على أن البريطانين عالجوا الفاوضات بطريقة انفاقية 
أقرب الى تهدئة الرأى العام من تحقيق أى شىء ٠‏ وعرض أنتونى ايدن 
أن يذهب الى موسكو فى مهمة خاصة » ورفض تشمبرلن عرضه * والتب 
عضو فى وزارة الخارجية أرسل الىموسكو لغرض غامض (لميكن بالتاكيم 
لعقد تحالف) باستتخفاف فى ۲۱ يونيو (اننى أجرؤ أن أقول اننا سنصل 
الى شىء فی النهاية ٠‏ وعندما أقول «فى النهابة» أستعيد ملاحظة لنجيار 
(السفير الفرنسى) بعد ظهر اليوم يأنه قد وصل على الأرجح الى سن المعاش 
واحيل الى التقاعد قبل أن أرحل عن موسكو )١(‏ » أكان هذا الموظف 


)١(‏ هن سترائج الى سيرجنت |؟ يونيو سنة 1988 5 المرجع السابق سادسا 
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سيكتب بمثل العدام المسئولية البادية اذا ما كان هو أو رؤساؤه فى 
الواقع قد اعتبروا التحالف السوفيحى صانعا لكل الاختلاف بين السلام 
والحرب ° ٠‏ 

وهناك لغز عجيب آخر متصل بتلك المفاوضات ٠‏ كانت ثدار بشقص 
واضح فى السرية وملحوظ حتى وان كانت فيه الديبلوماسية السرية ذات 
الطابع القديم وقتها قد تحطمت فى كل مكان ٠‏ كانت كل المفاوضات 
الرسمية الأخطر أو الأقل منها شأنا قبل المرب العالمية الثانيية معروفة 
للرأى العام » وكانت تستخدم البعشاث الغربية أو غير المرغوب فيها 
عندما نتجه الرغبة الى استخدام السرية الحقيقية ومع ذل ككانت التفاصيل 
لا تتسرب عادة فى الحال ٠‏ ومهما يكن من شىء فان المفاوضات الانجلو س 
سوفيتية كانت غالبا ما تصل الى الصحافة قبل أن تصل الى الفريق 
الآخر ٠‏ عندما كانت لا تصل الى الصحافة فانها كانت تصل الى الألمان ء 
وتسرب من هذا النوع يجعل عملية المتسابعة أمرا مستحيلا ومن العبث 
استنتاج الكثير منها ٠‏ ويبدو بقدر ما يستحق هذا منا من. اهتسمام أن 
الحكومة السوفييتية كانت المصدر الذى استقت منه الصحافة معلوماتها 
بهدف مضابقة الجانب البريطانى ٠‏ كانت العروض السوفيتية دائما 0 
مباشرة 2 والاقتراحات الانجليزية فطل بعد أن تبلغ الى موسكوق , 
الجانب الآخر كانت وزارة الخار < حية الألانة ية تعلقی معلوماتها من «م 
ثقة » أحيانا قبل أن نشل هن إل اشا فيل و ن 
موسكو ٠‏ ولا بد على هذا أن يكون ذلك المصدر الذى يمكن الاستناد اليه 
فردا فى وزارة الخارجية البريطانية سواء أكان يعمل على أساس تعليمات 
آم يقشى الأسرار للألان لحسابه الخاص ٠‏ ان بعض الاستنتاجات لا يمكن 
استخلاصها من تلك الحقسائق الا بحذر , فليس فى استطاعة الحكومة 
السوفيتية أن تعنى باطلاع شعبها أر اسثمالته » فقد كان من الممكن 
تحويله باشارة سيطة ء اذن كان الهدف من الافشاء أن يكون للرأى العام 
البريطانى مع افتراض وجود نية الزام الحكومة البريطانية » وقد يتضمن 
هذا أن الحكومة السوفييتية كانت ثريد الحلف باخلاص ومن الممكن أنهسا 
كانت تلعب لعبة سياسية أكثر اتقانا آملة أن تثير فى بريطانيا !نقلايا 
سسياسيا يؤدى الى مجيء اليسار الى الحكم ٠‏ ولكن حتى هذا الأمر كان لابد 
أن يكون شيئًا مرغوبا فيه لتأميئ الحلف » وفى الجانب الآخر كان لا بد 
للمصدر الذى يمكن الاستناد اليه فى لندن أن يتولى مسألة تحذير الألمان 
وذلك لكى يٿر انفاقا انحليزيا ألمانيا وذلك اذا ما كانت له ثوايا 
سياسية أساسا ٠‏ وقد يكون هناك بطبيعة الال تفسيرات أكثر فحاحة « 
وربما کان للروس مجرد شغف ال اثيات صسواب رأريهم كما فعلوا فى 
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أغلب الأحيان في مناسبات لاحقة » ومن الممكن أن يكون مبلغ لندن كان 
يعمل فقط مدفوعا بالمنفعة الشخصية وأقصى ما يمكن أن لقوله ونحن 
أمنون هو أن الأخطاء لم تكن ملقاة على عائق جانب واحد ٠‏ 

ان التأمل سيكون أكشر فائدة اذا نسينا المحصلة وحاولنا أن نعيد 
بناء الصورة السسوفيتية عن العسالم ٠‏ ومما لا شك فيه ان الساسة 
السوفييت نظروا الى كل الدول الاجنبية فى شك كبير وكانوا على استعداد 
لان یکونوا غير هيابيل بدورهم ٠‏ لفد کان موضع 'تفديرهم 2 فى وعى 
متوسسط ١‏ انهم قد انشغلوا فى دبلوماسية خطيرة للمرة الأولى ٠‏ ولقد 
ترات السياسة الخارجية للشيوعيين من المرانبة الشانية ‏ لتششترين 
أولا » ثم ليتفنوف ( ولم يكن أى منهما عضوا فى المكتب السياسى ) وذلك 
منئذ لم يعد 'نورنسكى فوميسارا للسياسة الخارجية فى أوائل سدة۰ ١۹۱۸‏ 
وفى ٣‏ مايو دة 5 الساميا مولو توف من لشفو ف > وعومل هذا 
أحيانا كقرار فى صالح ألمانيا والأرجح أنه ليس الا اعترافا بأن الشئون 
الخارجية أصبحت شسيئا له أهمينه ٠‏ كان مولوتوف هو الجل الثانى 
بالنسية لستالين مباشرة فى الاتحاد السسوفيئى ٠‏ ولم يحطصط اتصاله 
بالشئون الخارجية بالشك فحسب » وانما كذلك بلك العناية المتحذلقة 
بالذلاقة اللفظية الى ميزت البلشنيك فى منازعاتهم الداخلية ٠‏ 

ولا محال للشيك فى انه أخذها بجدية ٠‏ ولا مال كذلك لفك كبر 
فيما يختص بالباعث الرئيسى للسياسة السوفيتية ٠‏ وانما كانت هناك 
رغبة فى أن ينركوا وشأنهم ٠‏ كان السوفييت واعين بضعفهم الذاتى , 
وكانوا يخشون تآلفا عدائيا للدول الرأسمالية » وكانوا شغوفين فى أن 
يضغطوا بتوسعهم الاقتصادى ٠‏ واتفقوا مع الحكومة البريطانية فىرغبتهم 
نحو اقامة السلام ٠‏ واختلفوا فى كيف يمكن الاحتفاظ بالسلام ٠‏ ولم 
يؤمنوا أن هتلر يبمكن تهدئته بالنازلات ٠‏ وانما اقتلعوا بانه يمكن أن 
بس دم فقط دمظير حازم من المعارضية المتحدة ٠‏ 

كانت هناك أسباب آخرى للتياعد ٠‏ فبالرغم من أن الشكل مختلف 
عن هتار » من أنه لم تكن لديهم رغبة فى هدم الوضع الراهن , لم يكن لديهم 
أيضا لا الميل أو الحماس له » وأثبيدت الدعوة للعمل لصاله فى أول الأمر 
الى أى مدى كانوا يكرهونه ٠‏ كانوا عنيدين فى القيام بأى عمل كلية » ولكن 
اذا ها عملوا . وبالأخص فى حالة دخول المرب . فلن يكون ذلك للابقاء على 
اتفاقيق برسات ‏ ليتوفسك ‏ وريجا ٠‏ كانوا يشترطون العودة الى 
الاهشمام بالشئون العمالية باعتبارهم دولة كبرى فقط ٠‏ الند لبريطانيا 
والدولة الكبرى فى أوربا الشرقية ٠‏ واختلف الجانيان بشكل أبعسد فى 
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تقديرهم لقوة الطرف الآخر ٠‏ افترض الانجليز أن روسسيا السوفيتية 
ستهزم حتما فى حالة الحرب مع الانيا ٠‏ وعلى ذلك كان E‏ لمع 


2 المرب دعو آا_ اا وروسيا إل سوفيتية عا م اك‎ RE E 
ا فو مستژز ی رغيتهم ت‎ E, كد‎ 38 0 


فى تجنب المرب مع آلمانيا ٠‏ وزعم الروس أن بريطانيا وفرنسسا 
ستطيعان أن يحتفظا بوضعهما الدفاعى وعلى هذا فان حربا فى الغرب 
سترهق كل المتحاربين جميعا بالتبادل ٠‏ ومن ثم انهم اذا ما فشلوا فى 
تحقيق السلام العام أمكنهم أن يقامروا بالحرب » الأمر الذى لا يستطيعه 
البريطانيون ٠‏ كان على البريطانيين أن يقاوموا هتلر اذا ما فشنلوا فى 
استرضائه وكان على الروس أن يختاروا بين السلام والحرب ‏ أو هذا 
معي لي لاد جر بر ام وت 
رسمية . كان البريطانيوث علزمين بالفعل بالمقاومة يسيب حل 
بولندا ‏ كان لابد من كسب الروس » ولم يكن من افو کس 
بأسلوب المعالحة العشوائية الثى تلقوها من لندن ‏ هذا بغض الطرف عن 
العناد الذى رفض به البولنديون تصور المساعدة السوفيثية ٠‏ ويجعل سرد 
تلك الاخثلانفات المفاوضات نظهر وكائما قد قضى عليها مقدما ٠‏ ومح ذلك 
فسن المحتمل أن أحدا من الطرفين لم يقدر ذلك عند البداية بل وربما حتى 
الى ما قرب النهاية ٠‏ وافترض الروس أن الدول الغربية كانت يائسة من 
المساعدة » كما كان يحب أن يکو نوا فى الواقع ء واعتمد الانجليز فى ثقة 
على التباعد الأيدرتوجي بين الفاشية والصسيوعية » وتخيلوا أن اللحكومة 
السوفيتية سوف تستشعر الملق لدى أية ايماءة بالاعتراف بها ٠‏ 

وأقيم نمط التباعد عند البداية ٠‏ اقترحت الحكومة السوفيتية مؤقرا 
للدول الداعية للسلام بعد احتلال المانيا لبراج مباشرة ورفض الانجليز 
هذا باعتباره د سابقا لأوانه  »‏ وهى كلمة أثيرة لديهم ٠‏ وبدلا من هصذا 
وزعوا ضمانات على الدول المهددة فرضا ٠‏ کان يمكن أن یکو نوا رامين 
بهذا اذا ما تركوا وشأنهم ٠‏ ولكنهم لم يتركوا وشأنهم فلقد أقلق مجلس 
العموم م مضا جعهم حتى .الهم قوق هذا أنذروا بوحود أخشبار بأن الحكومة 
الفرنسية كانت تبسحث فى عقد اثفاقية تبادل المسساعدة مع روسها 
السوفيشية ٠‏ كان هذا هو رد فرنسا المضاد على الطريقة التى انتيجها 
الانجلين بالنسبة للضمان لبولندا ٠‏ كان البريطانيون فى خطر انهم 
أقحموا فى حلاف مع روسيا السوفييتية ثماما مثلما دفع الفر نسيون ضد 
رغبتهم الى حد كبير الى ضمان الاستقلال البولندى * 


ومن هنا کان على الانجليز أن يتملسكوا زمام القيادة اذا ما أرادو] 
دره هذا الحمطر » وصممت مفاوضاتهم مم روسيا السوفيتية » وف و اء 
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الأكبر للحيلولة دون التحالف المباشر الذى أراده الفرنسيوث ٠‏ وفى ١6‏ 
أبريل تقربت الحكومة البريطانية مكرهة الى موسكو ‏ بوطاليوا ببيان 
يوضح أنه اذا ما هوجمت احدى جارات روسيا « فان مساعدة المكومة 
السوفييتية ستكون ممكنة اذا طلب اليها ذلك » وستمنح بطريقة ملائمة 
نماما » وهنا » باختلاف بسيط فى الكلمات »> كان المبدا الوحدوى نفسه 
الجانب الذى سيق أن ظهر في المعاهدة التشيكية السوفيتية والذى ناقض 
السياسة السوفيتية فى سنة ۱۹۴۸ ؛ ولع يكن فى استطاعة السسوفييت 
فى ذلك الي القيام بعمل آلا اذا قامت فرنسا بالعمل أولا » أما الآن فكان 
عليهم أن يعملوا اذا ما تفضلت بولندا أو رومانيا أو دولة بلطيقية بدعوتهم 
ولربما كان السوفييت فى سئة ۱۹۴١۸‏ يرسبون بالعثئر فى ألا يعملوا 
شيئا » وبعد ذلك بستة شهور(ا) تغير مسلكهم ٠‏ وما أن انهار الستار 
الحديدى حتى أحسوا بأنفسهم فى خط الجبهة ٠‏ لم يكن يعنيهم تعضيد 
بولندا أو اظهار شىء من التفاخر المعنوى ضد حتلر وانما رغبوا فى ضمان 
تعضيد محكم وصلب من الدول الغربية فى حالة ما اذا هاجم هتلر روسيا 
سواء عن طريق بولندا أو بشكل أكثر عباشرة ٠‏ 

وفى ١‏ ابريل قدم ليتفنوف اقتراحه المضاد : لابد أن تكون هناك 
اتفاقية مساعدة متبادلة بين انجلترا وفرنسما وبين الانحاد السوفيتي لمدة 
خمس أو عشر سنوات ٠‏ والأكثر من هذا أن الاتفاقية لابد أن تقدم كل 
أساليب المساعدة متضمنة المساعدات ذات الطبيعة العسكرية » للدول 
الأوربية الشرقية الواقعة بين البلطيق والبحر الأسود » الواقعة على حدود 
اتحاد الجمهوريات السوفيتية » وفى حالة العدوان على تلك الدول2؟) › 
وكان شيئا سيئا تماما من وجهة النظر البريطانية أن تقترح الحسكومة 
السوفيئية أن نساعد بولندا دون دعوة سابقة » وكان الاقتراح بمساعدة 
الدول البلطيقية أكثر سوء! ٠‏ واعتقد البريطانيون أن الروس كانوا 
بقوموك بمحرد محاولة للتهريب فى طموح «امبريالى» وتكرر هذا الانهام داثما 
منذ ذلك الین ٠‏ ومع ذلك فقب كان الاتهام السوفيتى بالنسية لعلك الدول 
مخلصا ٠‏ كان الروس يخشون هجوما ألمانيا على ليننجراد ومع ملاحظلة 
التفوق البحرى الألمانى فى البلطيق , كانت هذه مخاطرة شبه معقولة ٠‏ 


)١( .‏ من الغريب أن مؤرخى « الحرب الباردة » الدين آدانو الاتحاد السوفيتى 
محافظتهم على هدا القيد فى سلة ۱۹۴۸ © أدانوه بالشدة نفسها لرفض أى قيد 
مشابه فى سنة 1199 . 

(؟) سن سيدس الى هاليفاكس 4 18 ابريل سلة 19898 : سياسة بريطانيسا 
الخارجية المجموعة الثالثة © لخامسيا رقم ۲١۱‏ . 
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ولهذا رغبوا فى تقوية وضعهم العسكرى بريا بالتحكم فى دول البلطيق › 
ولانهم كانوا يعر فو سيدا أن 'نلك الدول قد تفضل ألمانيا عل روسيا 
اذا عا أجبروا على ذلك ء فانهم رغبوا أيضا فى أن يشترطوا أن تقدم 
« المعونة » السوفيتية دون دعوة » ولقد كان هذا الاهمال لاستقلال الدول 
الصغيرة استهتارا بلا شك ولكن ‏ اذا سلمنا بأن روسيا السوفيتية 
كانت نسلك سبيلا عدائيا بالنسبة لالمانيا ‏ فان هذا بزغ من مخاوف 
. حقيقية ‏ وكانت بريطانيا قد تعهدت بالضمان لبولندا ورومانيا وعلى ذلك 
خانها اذا ما حافظت على وعدها کان عليها أن ادحل ارب اذا ما هاحمت 
المسانيا وروسيا السوفيتية عن طريق احدى تلك الدولتين ٠‏ ولم يكن 
هناك أى التزام بريطانى تجاه دول البلطيق » وهنا كان المنضسذ لهجوم 
المانى على روسيا السوفيتية .2 فى حين تظل الدول الغربية على الحياد ٠‏ 
ولقد أقنع الرفض الانجليزى للاقتراح السوفيتى , الحكام السوفييت أن 
شكوكهم كانت سليمة وكانوا على حق ٠‏ كان الانجليسز يكنون احتراما 
حقيقيا لاستقلال الدول الصغيرة وقد أبقوا الأمر على هذا الاحترام بالنسبة 
لبلجيكا الى حد بعيد أدى بهم وبالفرنسيين الى نكبة استراتيجية فى مايو 
سلة ٠ ١95٠+‏ ومما لاشك فيه أن الدافح الرئيسى لعارضتهم هو عنادهم 
فى ترك انخاذ قرار السلام أو الحرب بيل أيدى السوفييت كان يمكن ترك 
القرار للبولنديين » وكانيمكنتر كه لدول البلطيق.. أما الحكومة السوفيتية 
فابدت « أن حكومة جلالة الملك قد تجر الى حرب لا لوقاية دول أوربية 
صغيرة ولكن لتعضيد الاتحاد السوفيتى ضد المسانيا وفى هذا المجال فان 
الرأى العام فى هذه الدولة قد ينقسم » )١(‏ » وكأن هذا ما يخشاه الروس . 
تماما ٠‏ وكلما ازداد دفاع الانجليز عن استقلال دول البلطيق ازداد اتجاه 
الروس الى الضغط ضده » وكلما ازداد ضغط الروس كلما أصبح الشك 
البريطاني أكثر قوة ٠‏ ولم يتم الوصول بتانا الى اتفاق فى هذا الموضوع > 
وكانت هى النقطة التى تحطمت فيها المفاوضات فنيا ٠‏ ولم تكن تلك ذات 
أهمية كبيرة فى حد ذاتها ولكنها كانت تمثل الاختلاف الأسساسى سن 
الجانبين ٠‏ كان الانجليز يريدون حلفا يحمى الآخرين » وبذلك تردع ستلر 
دون حرب ٠‏ وكان الروس يريدون الحلف الذى يحميهم ٠‏ 

ولقد حام الانجليز حول هذا الموضوع للمدة أسبوعين بعد استلام رد 
ليتفنوف .٠.‏ سألوا بولندا ورومانيا عن أى .نوع من الاتفاق تسمم به 
الدولتان للتعاون مع روسميا السوفيتية ٠‏ قيل لهم أنهم استطيعون عقد أى 
«تفساق يريدونه طالما أنه لا يورط بولندا أو رومانيا » وحاول البريطانيون 
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أيضا أن يستفزوا براعة الدبلوماسية العرنسية . وخيب بونيه أملهم فأعلن 
للسفير السوفيتى « أثناء اشتداد لهيب المحادثات » : ان فرنسا تفضل 
حلفا لتبادل المساعدة » وكأن الانجليز لازالوا مستمرين فى اصرار لوصول 
الى هدف أفضل ٠‏ وفى ۸ مايو اقترحوا ب نظرا للضممانات الانجليزية 
لبولند! ورومانيا ب يحب أن تلتزم الحكومة السوفيتية بأنه في حالة اقحام 
بريطانيا وفرنسا فى خصومات يعرضها انجازها لهذه الالتزامات تكون 
مساعدة الحكومة السوفيتية فى متناول اليك فورا اذا ما طلبت › وتقدم 
بالطريقة والشروط التى يتفق عليها » ٠‏ هنا كان لابزال تصو ر«المشبور» 
الذى يمكن فتحه « اذا ما رغب فى ذلك » بواسطة البر يطانيين ولكن لبس 
نحت اشراف السوفيت٠‏ وكان قبول هذا الاقتراح هو أول ظهور مولوتوف 
باعتباره قوميسارة للخارجية السوفيتية ٠‏ ولم تكن فيه فرصة لبعث الثقة 
المتبادلة » وكان المناح قد تغير وان اعترف مولوتوف بأن السياسة 
السوفيتية لم تتغير , ولم يكن هناك شىء من تعليقات مولونوف المرحة ‏ 
لا استهزاءات أو تعليقات جاسية خفيفة الدم عن ( بك ) أو غيره من 
البولنديين كان هناك بدلا من ذلك « نسساؤل لا يلين » وقضى السسسفير 
الانحليزى وقتا عصيبا الى أقصى حد ٠‏ وفى ١5‏ ماأبو رفض مولوتوف 
رسميا الاقتراح الانجليزى وطالب 0 المبادلة » لايك عن وحود سولفب تبادل 
للمساعدة ضمانا لكل الدول الأوربية الشرقية سواه رغب فيها أو لع 
برغب , « والخائمة لانفاقفية واقعة ( بالنسية لشكل ومدى المساعدة ) » ٠‏ 

وفى هذه المرة رفضت الحكومة البريطانية ثقريبا فى ياس . أو على 
أساس ميد ٠‏ والسيب الذى قرروا من أجله المحاولة ثانية غير واضح ٠‏ 
كانوا لا يزالون بطبيعة الخال يواجهون النقد فى مجلس العموم ‏ وفى ١9‏ 
مايو قال لويد جورج : « لعدة شهور كنا نتفرس فى فم هذ؟ الحصان 
القوى الذى جاءنا كهدية ٠٠‏ لماذا لم نحزم آمرنا ونصمم دون أى ضياع 
للوقت على أن نصل الى الشروط نفسها مع روسيسسا كما فعلنا مع 
فرنسا » )١(‏ ولم نكن تلك الحجج برغم قونها ذات وزن كبير لدی تشمبرلن 
أو أصحاب المقاعد الخلفية من المحافظين وريما العكس ٠‏ كال الاسثياهة ضد 
ألمانيا » الذى تنبع احتلال براغ لايزال يشزايد وكانت الخحصومة القديمة 
لروسيا السوفييتية تستعيد قونها وخاصة عندما رفض الحكام السوفبيت 
الضغط عليها بالتماس من بريطانيا بالمساعدة فيه معنى التفضل ٠‏ 
وححب « العناد » السوفييتى عدوانية هتلر » ومن ناحية أحرى كانت 
مازالت المشاكل قائية ٠‏ كانت تنظلمات فرنسسا وشكايانها على الأرجح هى 
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إ لسنصس الاسم فی دفح بر يطانيا الى الأمام ٠‏ كان الفر نسيون مكبلين 
« بالمسئولية تجاه بولندا »> ومع ذلك فقد حالت سكوك بربطانيا بينهم وبين 
شد آزر السوفييت و لجعل الأمور أسوأ من وجهة نظر الفرنسية حاول 
البولنديون فى اصرار أن يتوسعوا ويسشحد ثوا بنودا في التزامات التحالف 
كانوا يهدفون بالنسبة لدانزج الى أن يستخاصوا من الفرنسيين الالتزام 
ذانه الذى انجنبه الاتجليز طويلا » وطالبوا أيضا بطريقة شبه معقولة تماما 
وجوب اندعيم التحالف القديم آخر الآمر بمعاهدة عسكرية وأرجاً دلادييه 
وبونيه النقطة الأولى وكانوا يؤمنون بتفوق الانجليز بأن من المعقول تماما 
أن 'نعود دانزج الى السيادة الألمانية » وسلموا بالنسبة للنقطسة الثانيسة 
صوريا أوصى دلادبيه جاملين بان بتفاوضى لانفاق عسكرق ثم فورا فى ١3‏ 
مايو ٠‏ وكان هذا الاتفاق تزويرا ٠‏ اشترط ألا يصبح فعالا الا فى حالة 
الوصول الى الفاق سياسى > الامر الذى لن يتم ٠‏ كانت الوعود الفرنسية 
ذائها عاجزة ‏ ووافق جاملين ٠‏ على أن « كتلة » القوات الفرنسية 
يمكنها آن تشن هسوما فى حالة هجوم ألمانيا على بولندا ٠‏ وألحسذد 
البولنديون تعبير « كتلة » يعنى الجيش الفرنسى بأكمله بعبارة آأخرى وعدا 
بهعجوم فر نسى وکات حاملين يعتى فقط › أو مكنذا قال . أن يقم نلك 
القوات التي نصادف وجودها فى خط ماجينو فى ذلك الوقت ‏ على تجرد 
القيام دعملية على الحدوده ٠.‏ 

من الريب أن البولنديين اقسنعوا سهولة ولكنهم وقد ملأهم الزهو 
بأنفسهم » كان من السهل على الآخرين أن يغرروا بهم أو ربما وهم لم 
يتوقموا أن نزاعا بعيد المدى سيحدث هس استيروا على يقن عحتى النهساية 
بأنهم سيكسبون حرب الأعصاب ٠‏ وكان بونيه مغتبطا بعمله المرادع ٠‏ 
آما دلادييه فكان كالعادة شحولا وسانقا على ما فعله ٠‏ وفى هذا الوقت 
نفسه تماما وصدل هاليفاكس الى باريس فى طريقه الى جنيف ووجسد 
دلاد بيه ساخطا على الو لد ان rT‏ لاك بول مد برا ٠‏ کان دلاد دېسه 
حر یله الفاقية مباشرة شسادل المساعدة مع روسميا السوفييتية وعندما اعترضص 
هاليفاكس بان بريطانيا وفرنسا ستكونان على هذا ملزمين بالمرب حتى 
اذا ما هاسميت ألانيا روسيا يتس ناض من دبولندا ورومانيا أو اذعان 
منهما » أجاب دلادييه فى مثل للك الحالة ستتدخل فراسا على أساس 
الانعاقية الفرنسسية السوفيتية كنا أن الأمر لو نم بهذه الصورة فسيكون 
عن المستحيل علينا قطعا ( بريطانيا ) أن قف جانبا(١)‏ ولم يكن هذا 


لمعت جد برست 
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مطمحا مفرحا من وجهات النظر البريطانية كان آخ مايريدوئة هو أن 
يكونو! طرفا الا فى تحالف قرنسى روسى متجدد ٠‏ وكان المخرج الوحيد 
NEE‏ المساعدات من ناحية المبدأ على أن تفرض عليه القيود 
لدى تطبيقه + ووافقت الوزارة البريطانية على هذا الاسلوب فى ۲٤١‏ مايوء 

غيرت المفاوضات مع موسكو الآن من طبيعتها » كانت بريطانيا 
تتفاوض من قبل بمفردها , وكان الفرنسيون ينتظرون جانيا وهم على أحر 
من الجمر » ومنذ الآن أصبحت تؤخذ موافقة فرنسا أولا على كل خطوة 
وكان الثمن تأشيرا لا حد له » وبالرغم من هذا كان الفرنسيون يساندون 
الاعتراضات السوفيتية كلما أثيرت ٠‏ ودفع الانجليز من تنازل الى آخر 
وابتلعوا تقريبا كان جزء من النص السوفيتى بعناء واضح فى كل مرة ٠‏ 

ولم يكن من الممكن زحزحتهم عن النقطة الأساسية ٠‏ رفضوا أى 
تحديد « للاعتداء غير المباشر » الذى أباح لروسيا السوفيثية وليس 
للدولة المهددة أن تقرر آنه قد تم : لم يكن على دول البلطيق أن تقبل 
المساعدة ضد رغبتها وكان هذا ظاهريا ‏ دفاعا على استقلال الدول 
الصغيرة وبقى الاختلاف الحقيقى أكش عمقا : يمكن أن يتعاوث البريطانيون 
مع روسيا السوفيتية فقط فى حالة ما اذا ما هوجمت بولندا ٠‏ ووافقت 
على قبو ول الساعدة السوقي فييتية ء والآن ۽ خان عذ لى الروسى أن يحاريوا بمفردهم 
ودلت المفاوضات التى اتسيت بالسماجة والعناد شهرين ‏ من ۲۷ مابو 
الى ۲٢‏ يوليو ‏ واستمرت النقطة الرئيسية بلا حل ٠‏ وعندثذ حول 
مولونوف المشكلة بأن اقترح انهم يجب أن ينتقلوا الى المحادثات العسكرية 
على امل أن موضوع «العدوان غير المباشر » قد بحل نفسه بتفسه ٠‏ وولب 
الفرنسيون على هذا الاقتراح؟'م كانوا مستعدين دائما لقبول الشروط 
السوفيتية السياسية اذا ما حصلوا فى مقابلها على تعاون عسكرى حاسم ٠‏ 
وأذعن الانجليز مرة أخرى تحت ضغط الاحتجساج » ولكنهم لم يذعنوا 
بالنسية للموضوع الرئيسى + والواقع ويتقدم المحادتات العسترية 
د نشعر أله يمكننا تقبل اتخاذ خط أكثر صلابة نوعا ما فيما يختص 
بالنقطة الوحيدة الى كنا نكشف بها دائما كأمر له أهميته الرئيسية )١(‏ 
و برهن الائحاه الأشد حربا عل عدم حدق أه » فقد أوقفت المفساوضات 
السياسية ولم تستآنضف مطلقا بصورة جدية ولم يقدر أبدا لمسودة المعاهدة 
التى أعدت بهذه الصورة المرهقة أن توقسم آبدا ٠‏ واجتمع المبعوثون ل 
الانجليز والفرنسسيون على مهل وبعد ذلك بالقدر نفسه من التمهل 

(۱) من هالیغاکس الى سیدس ©» ۲۸ يوليو سنك 1181[ : الرجع السابق ٤‏ 
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اتجهوا الى لينجراد عن طريق البحر ٠‏ كان من المعتقد أنهم لن يستطيعوا 
اختراق الانيا بالقطار وهيأت فرصة غريبة عدم وجود طائرات معدة » 
وسلك البريطانيون وكأنهم يملكون كل الزمن فى العالم ٠‏ وفى الوقت 
الذى وصلت فيه البعثة العسكرية موسكر كانت الازمة الأخيرة فى 
انتظارهم 8 

هل كان هناك على الاطلاق أى تعقل أو واقعية فى تلك المفاوضات 
التى لا حد لها ؛ انه لمن الغريب ألا نظن ذلك » فمن المؤكد ان مسلكهم 
أثار الشك المتيادل بصورة ضخمة » وبنهاية يوليو كان الروس على يقين 
تام أن الانجليز والفر نسيين كانوا يحاولون اغراءهم بالحرب مع ألمانيا على 
حيل يبقون هم أنفسهم على الحياد ٠‏ وكان همسا يدعو للغراية ثياما أن 
الانجليز من جانبهم لم يتوقعوا عقد صفقة بين موسكو وبرلين ٠‏ لقد ظلوا 
مفترضين أن الموانع الايديولوجية كانت من الضخامة بحيث لا يمكن 
التغلب عليها ٠‏ ان لم يعد الساسة السوفييت بعد شيوعيين مخلصين ء 
فان هتلر كما كان والاعتقاد شائعا لن يضعف أبدا في معاداته للشيوعية+ 
وأبرق هاليفاكس الى موسكو فى ۲٢‏ يوليو « ليس هناك خطر الآن من 
انهيار وشيك خلال الأسابيح القادمة المرحة » أكانت هذه غياوة لهسا 
ما يبررها ؟ أكان حتما أن يرتاب الانجليز فى نوايا روسيا تجاه المانيا 
بالقدر نفسه الذى كانه فيه الروس يرتابون فى نواياهم ؟ وبالنسبة لهذا 
الأمر أكانت شكوك روسيا لها ما يبررها ؟ لم تحتمل قضايا عبء الجدل, 
أو سيادها اضطراب الأفكار الخلفية بقدر ما حدث لهذه القضايا ٠‏ وعندما 
نشرت السجلاث الآلمانية أوضح الدليل بأن كلا من بريطانيا وروسسسيا 
السوفييتية يتفقان على انصال مع ألمانيا » وأن الصيحات المتهللة ارنفست 
من كلا الحانبين بأن هجمات الخيانة المتبادلة كانت ذات أساس جيد ٠‏ 
ومع ذلك فان الدليل لا يكاد يسند الا فى عصر التشييدات المتقنة التى 
قاأمث عليه » وجاءت الصادرات كما هى العادة . من الآلمان » ولم يفعل 
ممشلو بريطانيا والسوفييت أكثر من الإنصات بروح ملؤها النقد لما وضع 
أمامهم ٠‏ ومن المعترف به ان فريقا منهما لم يحذر الآخر 2 بأن من 
المرغوب فيه التخلى عن القضية العامة ولربمسا أرغم سلوكها الذاثى أى 
سبب للشكوى » وعلى كل حال كانت محادثاتهم مع الالمان اعادة للتامين 
و ليست الموضوع الرئيسى لدبلوماسيتهم ٠‏ 

وآزر هذا فى وضوح حانب السوفييت ب کان ييدق دائما وكأنهناك 
عنصرا مدأصرا للالان ٠‏ ففى المستشارين السوفيبت رجال نموا التجارة 


إ1 ذ الكلايةه 


لو ر سه الولا ده 


من قبل ومار كسيون حر شيوتث يكر هون الالصساد مع 


سالرت 


المجرمين الوفاقيين » وروس من المدرسة القديمة ممن كانوا يفكرون فقط 
فى آسیا » ويوغيون فى أن يديروا ظهورهم لأوروبا ٠‏ كان فی مؤلاء 
الرجال قابلية لكل نقاط قيام علاقات روسية ‏ ألمانية أفضل » وعل 
استعداد لأن يقدموا ثلك النقاط بأنفسهم ٠‏ ومن غير المقبول انهم انتظروا 
'نوجيهات من الكرملين ٠‏ كما أن ملاحظاتهم العفوية لا تنبىء الا عن القليل 
بالنسبة للسياسة السوفييتية ٠‏ وربما كشفت الاحداث عما هو أكثر من 
ذلك ٠‏ فالشرق الأقصى كان من العوامل التى كان لها قطعا ثقلها بالنسبة 
للروس »> ولو أنه من الغريب تماما أنه لم برد ذكره أطلاقا خلال 
المفاوضات مع بريطانيا وفرنسا ٠‏ لم يكن هذا مشكلة نظرية بالنسبة 
للمستقبل ٠‏ فالشرق الأد تى كان ملتهبا حتثى فى ذاك الحين ٠‏ وفي صيفب 
سنة ۱۹۳۹ اصطدمت القوات السوفيتية واليابانية على الحدود بين 
منشوريا ومنغوليا الخارجية وتطور هذا الى حرب على نطاق كامل » حتى 
هزم اليابانيون فى 'وتونبان فى أغسطس متحمليل ٠٠٠ر8١‏ اصابة ٠‏ 
وكان مما لم يبرق للحكومة السوفيتية عندما ابتلع البريطانيون فى يسر 
وأنظارهم محولة الى أوروبا الاذلال من اليابانيين فى تيانتسين 116268112 
أن لون أخبارا سارة بالنسبة لهم أن تفشسل المفاوضات بين ألمانيا 
واليابان وذلك اذا ها عرفوا بها ٠‏ كانت روسيا السوفيتية تبسحث عن 
الآمن فى أوروبا وليس الفتوحات > وأنه لما يتير الدعسة أنها لم نسع الى 
كر وسور الح اع ال I‏ 
الساسة السوفييت يخشون قوة ألمانيا ولا يتقون فى هثلر ٠‏ 
اللتحالف مع الدول الغربية يبدو المسلك الاكثر أمناً طالما أنه سهبيء 3 
ماتزابدة ا السوفيتية ولبس مجرد التزام متزايد لتعضصيد بولندا 
غير الراغبة فى ذلك ٠‏ ولأنه يعوزنا الدليل المساشر لانبات العكس .. وفى 
الحقيقة ينقصنا أى دليل ممائل فى السياسة السوفيئية ب ستطيع أن 
نخمن ونحن فى هأمن إن الحكومة السوفيتية لم تتسول عن ألانيا الا 
عندما برهن هذا الحلف على استحالته ٠‏ 

وكانت نلك هى وجهة النظر حتى لدى أولئك الالمان الذين دافعوا 
عن علاقات أفضل مع روسيا السوفيتية ٠‏ كانوا كذلك رجالا ينثمون الى 
مدرسة قديمة ‏ المفترض أنهم وارثو بسمارك ؛ والجنرالات الدبلوماسيين 
الذين صنعوا نظام رابلو كانوا يدركون أنهم فى استطاعتهم أن يناظروا 
فقط فتح ثغرة مناسبة ٠‏ وبجانب هذا كان عليهم أن يسيروا بحذر من 


شالف 4 قطام صعل لاله HA‏ ا (AYE AL‏ ‘ 
جحانيهم وقطم هتار صلاتهة بروسسييا السو فة بالفعل فى سنه 


ومئذ ذلك الحين لم يجرو أحد أن يتسساءل بصراحة عن موقفه المعادى 
للكومنترن » وبدلا من ذلك حاول « انصار الروس » أن تعرضوا مغريات 
التجارة السوفيتية وانتعش هذا بعض الشىء فى فترة زوال سوء التفاهم 
بين روسيا والغرب الذى تلى ميونخ ٠‏ وضعف مرة أخرى بعد احتلال 
براغ ٠‏ كان شيراء التجارة من السوقييت والالمان ما زالوا يريدون التعارن 
وبتقابلون بين الحين والآخر » ومما لا شك فيه أن كل فريق أرجم المبادرة 
للآخر حتى لا يثير حئق سادته المبجلين ٠‏ ولم تأت الدفمة الجدية الارلى الا 
فى نهاية مايو » وغنى عن البيان أنها جاءن من الجانب الألمانى ٠‏ فلقفد 
اشتاق سيكوليبزج السفير فى موسكو ووزكير الى خطر راباللو القديم » 
وأراد كل منهما أن يصنع « عرضا سياسيا » كبيرا وفى 51 مايو وضع 
ودير الخارحية الألمانى الشروط النهائية : سوف تتوسط ألائننيا بين 
روسيا واليابان » وسوف تقيم أقصى اعتبار للمصالح الروسية « بالنسية 
لبولندا»(١)‏ ولكن المسودة الغيت فورا » ربما بتعليمات من هتر ذاته : 
ان أى تقدم « قد يقابل برنة من قهقهة التترى » ٠‏ 


وتبع ذلك صمت طويل وفى 55 پونيو حاول سكولينبرج أن يقوم 
باتصال من جانبه » ولم يحصل على شىء من هولونوف فيما عدا تأكيد بأن 
روسيا السوفيتية تريد علاقات طيبة مع كل الدول بما فيها المانياء وأبلغه 
ريبنتروب انه قد قيل ما فيه الكفاية ٠‏ واسستؤٌ نفت المحادثات التحاربة دب 
الدولتين , واتخذ ريبنتروب قرب لهابية بوليو » من تلك المحادثاك ذريعة 
لكى يثير موضوعات سسياسية أيضا ٠‏ وفى ۲ أغسطس أخيس القائم 
بالأعمال السوفيتى ٠٠‏ « لا توجد أى مسكلة من البلطيق الى البحر الأسود 
لا يمكن حلها بيننا نحن الاثنين »(۲) ٠‏ وفى اليوم التالى وجد سكو لينبرج 
مولو توف » صر بحا بشكل غير عادى » : ومستعدا للتعاون الاقتصادى ۰ 
أما من الناحية السياسية فقد كان مولوثوف عنيدا كما كان دائما : كان 
يشكو هن أن المانيا تشجع اليابان » وأن الحل السلمى للمسألة البولندية 
بتوقف على الانيا » ان الأدلة على مسلك متغسير ما زالت ناقصة ولخص, 
سيكو لینرج الأمر فى . 

« ان الشعور العام هو أن الحكومة السوفيتية مصممة حاليا على 
أن تنجز اتفاقا مع بريطانيا وفرنسا اذا ماحققتا كل الرغبات السوفيتية ٠‏ 


(1) من وزكير الى سكولينبرج مسودة ©؛ 51 مابو سنة ۱۹۳١‏ : سسياسة الانيا 
الخارحية 0 المجموعة د سادا رقم ا ° 

(؟) هن رستلتروب الى سكو ليشبر ج ۲ أغسطس سلة ۹۳٩‏ : المرجع السابق 
رقم ۷٦۰‏ . 


Yo 


وسيستلزم مجهودا كبيرا من جانبنا أن نحدث نقصا فى أسلوب الحكومة 
السوفييتية )١(‏ » 


ا 


لم يكن هناك من الخارج من حو أفضل حكما على السياسة السوفيتية 
من سكوليبزج ,2 وفى 5 أغسطس كان لايزال يؤمن بالتحالف مع الدول 
الغربية ٠‏ وربما . بطبيعة الحال ‏ كان هتلر قد رتب كل شىء من قبل 
بطريقة خاصة مع ستالين » ولم يتسن لأحد كشفه ٠‏ ولكن اذا ما كان 
الدليل يعنى شيئا , فان التوفيق بين روسيا السوفيتية واأللانيا فضلا عن 
أنه قد استغرق مرحلة طويلة , كان ارتجالا بشكل كبير من الجانب 
السوفيتى ءوبالقدر نفسه تقريبا من الجانب الألمانى ٠‏ 

كانت التهدئة البريطانية مرنجلة أيضا فى أساسها وان كانت 
بالاختلاف التالى : ان نسوية سلمية هع هتلر , فى مقابل تنازلات ذات 
قيمة , كانت دائما الهدف الذى تجاهر به السياسة البريطانية ٠‏ ولكن 
الساسة البريطانيين انتظروا لتعقب هذا الهدف حتى يحسنوا موقفهم 
المساوم اما بتأمين التحالف ممع روسيا السوفييتية أو بنصحهيم البولنديين 
بالائفاق حول دانزج ٠‏ ولم يتحقق واحد منهما حتى نهاية يوليو / وعلى 
ذلك لم يقم تشمبرلن أوهاليفاكس بأبة دنعة فييا عدا التعميم حول 
سياستهم فی أحاديث عامة ٠‏ وانتظر هتلر أيضا آملا الا تتحقق الأمانى 


المربطائنية بالنسية لروء ما ویولد دا . وعندئئذ يكون « فى إمكانه هذا 


أيضنا أن يساوم على 0 أكثر ملاءمة ٠‏ ولم يكن هناك فى الواقع أى 
أخذ وعطاء دبلوماسى بين انتجلترا وألمانيا رسميا فيما بين نهاية مارس 
و تةب أغسطس ٠‏ ولم بر هندرسون ريبنتروب معللقا » فضلا عن متثلر * 
ولم تتقدم المحادثات القليلة مع وزيكر خطوة واحدة وذلك لأن وزيك. لم 
يجرؤٌ على السماح لها بالتقدم ٠‏ وأثار رسنتثروب عقبة لا يمكن تخطيها 
غالبا > ذلك أنه ياعتباره سقير! فى لندن قبل ان المسبيح وزيرا للمخارحية 
بدأ بالتياهى بتحقيق تسوية الجليزية ‏ المانية ٠‏ وفشل »2 وأصبح الآن 
مصمما على أنه حيث فشل يجب الا ينتجح أى قرد آخر ٠‏ لم يتلق سسلفة 
دي ركسن أنة تعلبيات وأهملت تقاريره فى حين لم تدان من التاحية 
الواقعية ٠٠‏ ولم يمل ريبنتروب ابدا فى اخبار هتر ان البريطائيين لن 
يذعنوا الا بالتهديدات » ولیس بالوفاق » ولاقى تصديقه هوی فى نفس 
متلر ٠‏ 

لم تلق تلك الأفكار قبولا عاما فى الدوائر النازية العليا. ٠‏ فلقد كان 


۰ ۷1٩ رقم‎ 


اضف 


جورنج رغم أنه كان مشاغبا جعجاعا 2 يريد ان يتجنب. الحرب اذا ما کان 
هذا ممكنا بأى شکل من الأشكال ٠‏ كان لدية المحد الكافى فى الخرب 
العالمية الأولى » وهو يعيش الآن اخياة الفخمة لامبراطور رومانى راحل 2 
وكان يروق له أن يتصرف كلسان حال الجنرالات الالمان . وكانوا أنفسهم 
خائفين من الحرب ؛ ولربما أدرك باعتبساره المدير المفترض للاقتصاديات 
الألمانية » أن المانيا لم تكن مهيأة لأن تواجه حربا عامة ٠‏ 

ولقد جاء التقارب الآلمانى نحو كل من روسيا السوفيتية وبريطانيا 
من الخبراء الاقتصاديين ضاريا بذلك برهانا آخذا على أن الحرب العالمية 
الثانية لم تكن ننيجة لأسباب اقتصادية لقد جاعت اتصالات جورنج 
الأول للتقرب من الانجليز على يد رجال أعمال سويديين ممن تعرف بهم 
خلال منفاه فى السويد واستجاب رجال الأعمال الانجليز فى لهفة » ولقد 
رسمت تلك الوساطات فى جو محار كان قيها مبالغة فى استعداد فى 
كلا الجانبين للاتفاق كما يحدث دائما عندما يزج الهواة بأنفسهم فى 
الدبلوماسية ٠‏ ومع ذلك ظلت الاستجابات التى ملؤها الضسغينة من 
هالفاكس تحدد الموقف البريطانى بشكل واضع تماما : س سيكون هناك 
القليل من الصعوبة فى الالتقاء مع الرغبات الالمانية بمجرد أن يبين هتار 
استعداده للسلام بعد ذلك ٠‏ وكان هذا يمثل الشىء الكثير مما قاله 
هاليفاكس من آن طويل » عنذ نوفمیر ١95:1/‏ والذى حدد الصراع الأساسى 
بين الجانبين ٠‏ وكان لكل وضع شبه معقول ٠‏ وكان الانجليز يستطيعون 
أن يحتجوا بأنه لا توجد هناك نقطة يقدم فيها تنالازت لهتلر ‏ أكشر خطرا 
فى الحقيقة عندما كان هتلر لا يفعل سوى زيادة تهديداته بعد كل صفقة 
وكان فى استطاعة هتلر أن برد وهو على القدر نفسه من الحق بأنه لم يتلق 
التنازلات «المعقولة» الى تكلم عنها هاليفاكس الا عندما: بدأ فقط بالتهديد , 
وأن حالات النمسا وتضيكوسلوفاكيا ودانزج موجودة لتبرهن على ذلك ٠‏ 
وكانت « اعادة » النظر السليمة التى اتقاها كلا الطرفين نظريا » متعارضة 
فى اشتراطانها وضعت اعادة النظر فى المقدمة باعتبارها الطريقة لتحجنب 
الحرب » ومع ذلك لم يكن من الممكن تحقيقها الا بوسائل تقرب الحرب ٠‏ 

وكان لدى الوسطاء السويديين غير الرسميين القليسل ليظهروه 
بالنسية لمجهو دهم بالرغم من أن واحدا منهم وهو دالير داوم على أن يلعب 
دور! كبيرا فى الأزمة النهائية وتقدم ولنات وهو أحد عملاء جورنج 
الاقتصاديين الرئيسين بالمفاوضات الى مستوى عملى أكبر وكان « ولتات » 
شخصية هامة كفلت ضمان اشراف الانيا الاقتصادى على دول البلقان ٠‏ 
وكاث مستعدا دائما للحديث عن حاجة ألمانيا للمواد الأولية وعن نقص 


VY 


رآس المال فيها وناسب هذا الحديث تماما وجهة نظر كتير من الانجليزن 
الذين تقبلوا العقيدة المتداولة الى تضمن الاسباب الاقتصادية للحرب ٠‏ 
وکان ولتاټ فى لندن بين 37+ 5١‏ پوليو عندما قابل سيهوراس ويلسون 
وهدسون سكرتنير ادارة نجارة ما وراء البحار وركز الرجلان الانجليزيان 

' على أهمية المكافآة التي تنظر الانيا اذا ما تخلت عن مسل كها العدوانى 
وعقدت صفقة مع بريطانيا ٠‏ ولوح هادسون أمام ولات بالآمل فى قرضص 
بريطانى ضخم ‏ ألف مليون جنيه كما جاء فى واحد التقارير ‏ للتغلب 
على مصاعب نزع السلاح ٠‏ وأضاف «أن دانزج فى التعبئة الاوربية شىء 
ودانزج فى أوربا المنزوعة السسلاح والملزمة بالتساسق الاقتصادى شىء 
آخر )١(6‏ وأعد ويلسون مذكرة على احدى أوراق ٠١‏ داوننج سلتربيت › 
وكان مما يدعو للدهشة ؛ أنها اختفت من السجلات البريطانية »> وهذه 
اقترحت معاهدة الجلو . ألمانية بعدم الاعتداء وعدم التدخل › واتفاقيةبتزع 
السلاح وتعاون فى التحارة الخارجية ٠‏ ان اتفاقية من هلط النوع تمكن 
بريطانيا من التحرد من التزاماتها تحاه بو لندآ(۲) وقيل عن وبلسون أنه 
كان جاهلا فى الشئون الخارجية ٠‏ ولم يتهمه أحد أبدا بعدم الولاء 
لرؤسائه السياسيين » ومما لا يمكن تصوره أن تلك الاقتراحات قد نمت 
دون علم تشمبرلن أو موافقته ٠‏ كذلك لم يكن فى ذلك مايدعو للدهشة ٠‏ 
فالاقئر احا ت کانت تمثل بر فامجالتناسق الانجلو ‏ ألمانى الذىكان تشمبر لن 
يتطلع اليه دائما ٠‏ ولكن حتى ويلسون جعل من الواضح أن هناك شرطا 
لا بد من تحقيقه أولا : فالقضايا المثارة بين الانيا وبولندا لا بد أن تحل 
بالمفاوضات السلمية ۰ ١‏ 1 


أنه من الممكن مسامحة الحكومة البريطانية لاستمرارها فى تأكيد 
المكاسب التى ستجنيها ألمانيا باتباعها سياسة وفاقية ٠‏ ويكون خطؤهم 
الحقيقى فى موضع آخر : فى فشلهم فى توضيم عزمهم الثابت اذا مااقبع 
هتلر الاتجاه المضاد ‏ وكانت خطب تشمبرلن وهاليفاكس ذات ثقل ضئيل 
فلقد سمع صتلر تلميحات ممائلة في الستة السايقة » واكان يعرف ما 
يرمى اليه ٠‏ ولم دكن أيضا متأثرا بالمفاوضات التى طال مداها مع روسيا 
السوفيتية ولربما هز كيانه التوقيع المباشر ٠‏ ولكن ثلاثة شهور من 


11 
بخان 


)1١(‏ المحادثات بين هادسون وولتات ) ٠١‏ يوليو 194 ؛ سيياسة بريطاليا 
الخارجية اللمجموعة الثالثة > سادسا ركم ۷١‏ . 

(؟) اللحادثات بين ولتات وويلسون ؛ 5؟ وليو تستحيل بواسطة درکسین 
١‏ وليو سنة ۱۹۳١‏ س سياسة الانيا الخارجية الجموعة سادا رقم 5 مذ کر ات 
تركسين ) رقم Ei‏ 


يف 


المساومة لم تفعل سوى زيادة ثفته فى نفسه وبقى نفيل هندرسون فى 
برلين وأنة لمن الصعب أن تصدق أنه لم يعبر عن عدائه للبولنديين الا فى 
خطابانه الخاصة الى بلده ٠‏ لم يكن هناك عجن فى المنشورات الحكيمة › 
قفى أوائل يوليو كان كوسنت فون شورين من وزارة الحرب الالمأبية فى 
انجلترا ٠‏ وتكلم بصراحة «ان هتلر لا يضم فى حسبانه الاعمال وانما فقط 
الافعال ويجب على الانجليز أن يقوموا بمظاهرة بحرية فى البلطيق ويجب 
أن يدخلوا تشرشل فى الوزارة كما يجب أن يرسلوا القفوات الجوية 
الضاربة الى قرنسا ٠ )١(‏ وأهملت النصسيحة 2 يستطيع الرجال أن 
يغيروا طبيعتهم مهما غيروا كثيرا من كلماتهم ٠‏ كان الساسة البريطانيون 
يحاولون أن يقيموا ميزانا بين الجزم والتساهل » ولانهم رغم ما كانوا 
عليه › فأنهم سلكوا رغما عنهم الاتحاه الخاطىء ٠‏ لقد أعطت المحادثات 
بين « ولتات » وويلسون صورة عادلة عن وجهة نظر تشمبرلن » ولكن 
لم يكن لها تأثير فی‌آل ماليا ٠‏ قد يكون جورنج قد تأر بها ٠‏ ولكن ريبئتروب 
لم يفعلسوى أن زجر ويركسن للسماح باجرائها١‏ وأنه لبعيد عن الاحتمال 
أن يكون هتلر قد سمع عنها كلية ٠‏ وأثارت المحادثات بين هيدرسون 
وولعات ,2 بالرغم من أنها كانت أقل أهمية » ضجة أكبر تسربت ال الصحف 
من الجانب البريطانى بشكل واضع (؟) ٠‏ ولقد ظل الغرض من التسرب 
غير معروف ٠‏ وربما يكون مجرد ثرثرة من جانب هدسون » وربما کون 
محاولة معتمدة تلتحطيم المفاوضات مع روسيا السوفيتية .ب وكات هناك 
كثيرون فى الجانب الحكومى يرغبون فى عمل هذا ٠‏ وقاد الافشاء الى 
أسئلة فى مجلس العموم ؛ وقر قرار تشمبرلن وهو يجب عليها » على 
مقاومة الانيا حتى وان كان أقل اقتناعا مما كان بالفعل ٠‏ وفى الوقت 
نفسه تجاهلت الحكومة السوفيثية القصة فى حينها , ثم أثاروها فيمابعد 
كاعتذار مناسب عن تصر فااتنهم ازاء هتلر ۰ ولا يحتاج المؤرخون للوقوف 
طويلا أعام تلك الاتهامات المتبادلة ٠‏ لقد أنصت الانجليز والسوفيت فى 
تعاطف الى محاولات التقرب الالمانية » وحتى نهاية يوليو كان البريطانيون 
فى انضاتهم هم الأكثر تعاطفا ٠‏ ومع ذلك فان مفاوضاتهم من أجل 
التحالف لم تحطمها الوساوس الالمانية وانما تحطمت بالفقشل على الاتفاق٠‏ 


)١(‏ محادانات. بين شورين ومرشال ب كورفوال وجيب © فى السسابع والشامن 
من يوليو سلة ١9108‏ : سياسة بريطائيا الخارجية » المجمومة القكالثة سادسا رقم 
4 والإلا؟ . 

0) قال دركسى أن التسرب لم بات من ولتات أو السفارة الالمانية مفكرة بقلم 
سارجنت 18 يوليو سلة 1۹۴١‏ 1 سياسة بريطانيا الخارجية المجموعة الثالثة 
سادسا رقم ٠. #۴١‏ 


¥۹ 


كان كلا الجانبين يريد انفاقا ولكنه ليس الاتفاق نفسه ٠‏ كان البر يطانيون 
يريدون مظاهرة أدبية قد تمكنهم من الوصول الى اثفاقية مع هتار شروط 


آنا ه a‏ 3ل Sa aE AE A‏ لعادل الساعدات 
افصلن ركان الروسن در يدون نحالقا ا گسخر یا معمكما مام 


يمكن اما من نرويغ حتلر أو يضمن هزيمته وكان البريطانيوتد يخشون عل 
بولندا وكان الروس يخافون على أنفسهم ٠‏ غزو الانيا وليس مجرد تحول 
التوازك الاوربى الى صالح الانی هو كابوسهم + كانوا يبحثون عن حلفاء 
ولم يوهبوا سوى فقدان نلك الحرية فى الحركة التي كانت طوع ارادتهم 
يوما ما * 


أكان حى فى استطاعة: عقد نوع من الاتفاق الانجلو ‏ سوفيتى أن 
يؤدى الى كل هذا الاختلاف ؟.ان الأحلاف تصيم ذات قيمة عندما تصوعغ 
طائفة حقيقية من المصالح فى كلمات والا فانها لا تؤدى الا آلى الارتباك 
والشرور كما حدث مع الأحلاف الفرنسية ٠‏ وكان من غير المتصور فى 
ظروف سنة ١959‏ أن يضع البريطانيون أنفسهم بش كل لأ علاج له 
وحاسم فئ صا سح روسيا السوفيتية وضد ألانيا 2 وكان مما لا يتصوره 
العقل بالمستوى نفسه أن يجبر الروس أنفسهم على الدفاع عن الوضع 
القائم ٠‏ لقد صارت بريطانيا وروسيا السوفيتية حليفتين أخيرا » ولكن 
ليس على أساس من الوجهة السياسية أو الاقتناع » والما فرض هنار 
التحالف عليهما ببساطة ٠‏ ففى سنة ١95١‏ كان هتلر قد فقد هبته 
القديمة وهى الصبر واندفع لتحقيق الهدف الثانى قبل الاول ٠‏ ففى سنة 
٩۹‏ كان لا يزال أستاذا فى فن الانتظار ٠‏ فقد يستسلم عده أقل من 
الآلان للقلق وتنطفىء جذوة آمالهم فی موسكو أو لندن ولكن هتلر ظل 
صامتا ٠‏ 

ولم تشعطل المفاوضات الانجليزية السسيوفيتية بنتيجة العروض 
الالمانية » وانما تعطلت نتيجة نقص فى تلك العروض + وبدأت المفاوضات 
كما لو كانت تحركا محكما فى حرب للأعصاب » وكان المقصود بها 
الزعزعة من عزم حعلر ٠‏ ربدلا من ذلك زادت قوة + قامر هشار بآن 
المفاوضات ستفشسل › ومرة أخرى قامر بنجاح لم يعتمد على المعرفة أو 
المعلومات المنطقية » ولكن وكالعادة على الحاسة السادسة ؛ ولم تتخل 
٩‏ کان يبدو أنه قد كسب نصيرا آخر فى تلك الحرب » 


وغنى عن ألبيان بأن تحالفا انجليزيا سوفيتيا كان يمكن أن يمنع 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ ولكن الفشل فى تحقيق ذلك التحالف كان له 
أكس الآثر فى قيامها ٠‏ 


A. 


كانت أزمة أغسطس سنة 1995 التى أدث الى الحرب العالمية الثانية 
ولو من الناحية الظاهربة نزاعا » حول دانزي ٠‏ ولقد تكون هذا النزاع فى 
الأيام الأخيرة من مارس ٠‏ عندما أثارت ألمانيا مطالب خاصة بدانزج 
والمجر ٠‏ ورفضها البولنديون ومنذ تلك اللحظة توقع الجميع أن تكون 
دانزج الموضوع الضخم التالى فى النزاع العالمى ٠‏ ومع ذلك وعلى النقيض 
الغريب من الازمات السابقة لمتجر مفاوضات بالنسبة لدانزج ولا محاولات 
للعثور على حل » بل ولاحتى محاولات لازالة التوئر ٠‏ ولقد تسبب الهدوء 
المتناقضص جزئيا نتيجة للوضع المحلى لدانزج » وهنا كانت كل من الانيا 
وبولندا فى وضع حصين طالما أنهما لم تتحركا ٠‏ وكانت أى خطوة من 
احداهما ستؤدى الى الانهيار حتيا * ومن ثم لم يكن من الممكن أن يوحد 
شىء من المؤامرات أو المساومات التى ميزت الازمة التشيكوسلوفاكية ٠‏ 
ولقد زاد السوديت النازيون » مثلما فعل النمسساويون قبلهم › التوتر 
تدريجيا دون نوجيه من هتلر ٠‏ وفى دانزج كان التوتر على أشده بالفعل 
طالما أنه لا يفعل أى شىء بسند ظهر النازيين المحليين » كانوا قد فرغوا من 
غزو دانزج داخليا ؛ وكان مجلس الشيوخ فى المدينة الحرة تحت اشرافهم 
بصورة حاسمة ٠‏ ولكن هتلر لم يستطع أن يستفيد من هذا الوضع 
ان النازيين فى دانزج اذا ما 'نحدوا معاهدة الاستقرار بالتصويت صراحة 
بالا دماج ف لاا طن لو ادان أن سد ارا وة جلتائي: الوكين 
ولأصبح هذا التدخل فعالا" > ذلك لأن دانزج اقتطعت من روسيا الشرقية ء 
وهی الاقلیم الالمانى الوحيد امنا خم بنهر الفتولا القديم الحسور ٠‏ هذا فى 
حين كان البولنديون يتحكمون فى ثلاثة خطوط حديدية وسبعة طرق 
تؤدى اليها ٠‏ ولهذا فقد كأن منالمتعذر وجود مؤازرة نصف قلبية لدالزج ء 
وانما حرية فى أشمل صورها ء وسيكون هتلر مستعدا لمثل تلك الحرب 
عندما تنضج استعداداته العسكرية فى نهاية أفسطس فحسب ٠‏ 


A} 


وحتى ذلك الحين ظلت دانزج نحت رحمة برلندا ب ولكن البولندييك 
كذلك لم يستطيعوا تحويل هذا الوضسع بلص اهم * الوا بالرفع م 
أحلافهم مع بريطانيا وذ سا قن ا فى ضقان افا وعد حازم بالمساعدة 
بالنسبة لدانزج ذاتها ٠‏ كانوا فى الوافسع يعرفون ان كلا الحليفتين 
تتعاطفان مع القضية الالمانية ٠‏ ولم يكن فى امكانهم ألا أن يستيقوا جميل 
حلفا نهم بارحائه وانتظار « التهديد الصر يح » لاستقلال بولندا ٠‏ وكان لايد 
من اظهار أن العمل فرض عليهم » ولم يحدث على الاطلاق بالنسبة لدانزج , 
وتحت ظروف ممائلة تلمس خصوم هتلر السابقون سكو شنج وبيئزن فى 
يأس عن طريفة للنجاة محاولين بستى الوسائل ايجاد اتفاقيات لتجنب 
الأزمة المهددة - وواجه البولنديون الأزهة المقتربة بنبات جأش واثقين من 
أن النقاب سيكشف عن هتلر باعتباره معتديا وأن الآلام التى لها مأتبررها 
لدائزج سوف تنسى عندئذ» انهم لن يستجيبوا للاستفزاز النازى » ولكنهم 
نجاهلوا بالمثل الالتماساث بالتنازل التى چاءتهم من الغرب ٠‏ 

وفى الحقل الأوسم للسسياسة العظمي » شغل كل من هتلر 
والبولنديوث مواقع جامدة فى مر ا الاقصسساب و بعك 55 مارس لم یکن 
لهتلر مطالب تتعلق بدائزج حتى اليوم السابق لاشتعال الحرب ٠‏ ولميكن 
هذا مثيرا للدهضة » كانت تلك هى طريقته المعثادة فغ هذا النحو انتظر 
دن قبل العروضى من سكوشتج فى النمسسا » وهكذا انتظر من قبل العروض 
من بيئر » ومن تشسمبرلن ١‏ وأعقسيرا من المؤتضر المنعقد فى ميونخ حول 
تشيكوسلوفاكيا واذن فانه لم ينتظر عيثا ٠‏ هل قدر أن العروض لن تاتى 
من البولندين ؟ هذا ما تكشف عله السجلات : ففى ؟ ابريل أصدر 
'تعليمات بان اسمتعدادات الهجوم على بولئدا دلا بد أن نوضع بطر يقة دمكن 
بواسطتها أن تبداً العملية فى أى وقدث من أول سسبتمبر سنة )١(»۱۹۳۹‏ 
ولكن بعد اسبوع من ذلك فس أمر عسكرى لاحق أن نلك الاستعدادات 
كانت وقائية بحثة ما لم تبدل بولندا من سياستها ٠٠‏ واتخذت اتجاها 
تهديديا تجاه ألمانيا؟) على أنه فى 7" هأبو وجه حديثه فى تحفظ أقل لمح 
من الجنرالات ° » ستكون هناك حرب » ان واجبنسا هو عزل بولندا ۰۰ 
بحب ألا يصل الآمر الى احنكاك فى الوقعت نفسه مع الغرب»(؟) وكان معنى 
هذا واضحا بما فيه الكفاية ٠‏ ولكن خطط متلر الحقيقية لا تكشف بمثل 


› أمر عسكرى من كيتل ۰ ۲ ابريل 1984 : سياسة المانيا الخارجية‎ )١( 
, 141 المجموعة د سادسا رقم‎ 

(1) أمر عسكرى من هتلر فى ١١‏ ابريل مسنة ٠۹١١‏ : المرجم السابق ردقم مم( . 

(۴) مضيطة الْؤتبر ؛ ٣٣‏ هابر سنة 1۹۴١‏ : المرجم السابق رقم ۴۴؟ . 


YAY 


هذه المسيهولة ٠‏ فلقد تكلم بتلك الشسسجاعة نفسسها عن الحرب ضد 
تشيكوسدو فاكيا فى سنة ۱۹۴۸ ء ومع ذلك في كاد يكون من المكد تماما 
أنه کان باسنا ا النصر فى حرب الأعصاب والآن أيضا كان لابد من 
القيام بالاستعدادات للحرب سسواء كان يخطط ليكسب بالحرب أو 
بالدبلوماسية ٠‏ وعندما خاطب هتلر قادنه فانه تكلم بغرض التأثير وليس 
ا ٠‏ کان يعلم أن الجنرالات ,يكرهونه . ولا يثقون 
فيه . وكان يعلم أن بعضا منهم كان يدير للاطاحة به فى سيتمير سنة 
٨۸‏ »> ومن المحتمل أنه كان يعلم أنهم كانوا ليستشعرون النسذير 
باستمرار فى السفارتين الانجليزية والفر نسية ٠‏ وكان بهدف الى الضغط 
على القادة وفى الوقت نفسه الى تخويفهم ٠‏ ومن ثم فانه تحدث في امايو 
لا عن الحرب ضد بولندا فحسب » وهی التى ربما کان جادا فيها » بل 
وتحدث كذلك عن حرب عظمى ضد الدول الغربية وهى التتى لم تكن 
بلا شك جزءا من خطته وصح ما قدره هتلر ل فبمجرد أن انتهى مؤتمر 
٣‏ مابو حتى كان القادة ابتداء من جورنج الى ما درن ذلك يبتهلون الى 
الدول الغربية كى بعيدوا بولندا الى الصواب ولا يزل هناك وقت لذلك. 

ويوحى سلوك حتلر فيما بعد بانه لم يكن قد عقد عزمه بالحزم 
نفسه الذى أوضحه فى ۲١‏ مايو ٠‏ وحتى اللحظة الأآخيرة كان لا يزال 
يتحرق شوقا للعرض البولندى الذى لم يأت أبدا » وربما لم يتوقم أ 
تتحطم أعصاب بولندا من تلقاء نفسها » ولكنه توقع أن تصصنع الدول 
الغربية التحطيم له » كما سبق وفعلوا بالنسبة لبيئز فى سنة ۱۹۴۸ ويم 
يتنبا تماما بالصورة التى ستتحطم بها أعصاب الدول الغربية أو بشكل 
أدق بمدى تأثيرها هذا على البولنديين ٠‏ كذلك لم يكن ذا أهمية كبرى 
بالنسبة له أن يستسلم البولنديون دون حرب أو أن بث ر كوا ليتحطموا 
نتيجة عزلتهم فالنتيحة LG‏ وبالنظرة الأشمل فانه 


لے كف !ا أت اع 1 و“ واي لو ١‏ 
م سہ فی اهيار اقساب الدول الغربة وسات داژات نضا 


على أنه بانقضاء الصيف بدأ يتنبا بكيفية حدوث ذلك ٠‏ يمكن لانتهاء 
المفاوضات الانجلو س فر نسية ‏ سوفيتيةكما تصور أن تقوم بالخديعة ٠‏ ان 
ثقة حتلر بفشل تلك المفاوضات سمة غير عادية حتى فى تلك القصة غير 
العادية ب كيف أمكنه أن يكون بمثل هذا التأكيد ؟ كيف بذل مجهودا 
ضئيلا للتقرب من الروس وتأكد أن الروس سيهرعون الى جانبه من تلقاء 
أ فسهم ؟ أآكان لديه وسائل سرية للاستعلام بتعذر على المؤرخين اقنفساء 
أثرها ب عميل ما فى ويتهل 2811 انط أو فى الكرملين وريما خطا 
مباشر| مع اسثالين نفسه ؟ الان تحليلا اشترا ليا عميقا ‏ تقلدي آن 


TAY 


الساسة البورجوازيين والشيوعيين لا يمكن أن يجحدوا شروطا للتفاهم 
المتيادل ؟ ربما » أما نحن فلا نملك أى وسائل للمعرفة ٠‏ من المحتمل أنها 
بيساطة اقتناع المقامر الذى یری بأن احساسه لا بد أن يكون صحيحا ل 
والا فرغم كل شىء ء فانه لن يقامر ٠‏ أن عبارة عرضية تكشف عن سياسة 
هتلر أكثر من كل الحديث الرائع الفصاسة لقادته ٠‏ فلقد قال جورنج فى 
۲۹ أغسطس وهو یطمح لشسوبة « لقد حان الوقت لوقف هذه الدعوة الى 
الحرب » وأحاب هتلر : ١‏ انها الدعوة الوحيدة التى وجهتها » ٠ )١(‏ 

كان من سسوء حظ هتار ( ولیس سوء حظه بمفرده ) أن يصطدم 
بمقامرين سياسيين بولنديين ينتمون الى المدرسة نفسها ولم تكن الدعوة 
الى الحرب محرد الدعوة الوحيسدة التى وجهوها » وانما كانت الدعوة 
الوحيسدة التى يستطيعون أن يوجهونها اذا كان عليهم أن يحتفظوا 
بو ضعهم الصورى لدولة عظمى مس قلة ٠‏ ولو أنهم كانوا ساسة 
أكثر رشدا لأذعنوا فى تعقل عندما أمضوا الفكر فى الأخطار المحدقة 
ببولندا وقصور وسائلها ٠‏ كانت الانيا قوية ومعتدية فى جانب » وكانت 
روسيا السوفيئية الشحونة عداء فى الجانب الآخر . وعلى البعد حليفتان 
مسلوبتا الارادة شغوفتان بالاتفاق مع هتار وغي قادرتين جغرافيا أن 
يمنا مساعدة فعالة وكان على البولنديين أن يعتمدوا على مثل تلك المصادر 
التى كانت فى حوزتهم بل والتى لم يطورها بحيث تصبح ذات فاعلية ٠‏ 
وتلقى أقل من نصف الشباب فى سن التجنيد , تدريبا عسكريا ومع ذلك 
كان أقل من هذا العدد له أمل الحصول على معدات ٠‏ كانت لدى 
نشيكوسلوفاكيا فى السنة السابقة ذات التعداد الذى لا يزيد كثيرا عن 
ثلث سكان بولندا قوة من الرجال أكثر تدريبا » وكان التشيك مسلحين 
بأسلحة حديثة فضلا عن ذلك ٠‏ ومن تلك الاسلحة لم يكن لدى البولنديين 
شىء بالفعل ‏ نحو 56٠‏ طائرة للخطوط الأمامية من النوع القديم وكتيبة 
دبابات واحدة ليست من النوع الحديث أيضا ٠‏ وتحت تلك الظروف ماذا 
كان أمام البولنديين أن يفعلوا فيما عدا رفض تهديدات معتلر باعتيارها 
خدعة ؟ ومن الواضم أن أى حركة منهم كانت لا بد أن تتضمن تنازلا وعلى 
ذلك لم يقوموا بشىء ٠‏ وبعد كل شىء فان الوقوف ساكنا هى خير سياسة 
لكل من يفضل الوضع الراهن وربما كانت السياسة الوحيدة ٠‏ كان حلفاء 
بولئدا الغربيون بطبيعة الحال سيبا اضافيا لجمودها الدبلوماسى » وكان 
من الواضح أن بر بطانيا وفرنسا سوف تذعئان بالنسبة لدائزج e‏ اذا 
ما فاتيح الدولنديوت الباب للمفاوضات ٠‏ وعللى ذلك أبقوا الياب مو صدا 


(۱) وزيكر س ۲۵۸ . 


At 


كانت « ميونخ تلقى ظلا طويلا » وانتظر هتلر لان تحدث مرة ثانية » ركان 
مصير بيئز نذیرا وعاه بيك ٠‏ 

تمسکت الانيا وبولندا بمواقع جامدة ٠‏ وانكمشست الدول الغربية 
الثلاث » وايطاليا وفرنسا وبريطانيا من انارة فضية دانزج لسيب محائف 
لأن مرافقهم كانت أكتر ليونة ٠‏ كان الثلاثة جميعا مقتنعيل من أن دانزج 
لا نستحق حريا 8 وكان الثلاثة متفقين على أنها يجب أن تعود الى ألانيا ' 
مع حماية لتجارة بولندا ٠‏ ولكن التلانة سلموا بأن بولندا لن تستسلم 
.دون قتال وأن متلر لن يجىء دانزج حتى لحظلة أكثر سلما ٠‏ كانت ايطالية 
ملزمة أمام ألمانيا بحلف ستيل 85661 اھ٥‏ وكانثك بر سانا وفر نسما 
ملزمثين أمام بولندا 8 لم تكن واحدة من الثلائة تيد القعال ت داتزج 5 
ولم يكن من المنتظر أن يستسلم أحد القطبين ٠‏ وعلى ذلك فقد كان المسلك 
الوحيد هو تجاهل موضوع دانزج مع الأمسل فى أن يتجاهله الآخرون 
كذلك ۰ 

وصنعت الدول الغربية الكبرى الثلاثة كل ما فى وسعهم لاخراج 
والرج من نين ا ورد 

بینما كنت أصعد الدرج 0 

قابلت رجلا لم يكن هناك > 

ولع يكن هناك.أيضا اليوم » 

ولكم أرغب بشدة أن يرحل , 

تلك كانت روح الدبلوماسية الأوربية فی صسشت ١9959‏ ۰ م تكن 
دانزج هناك ولو أن كل الدول الكيرى توفرت لديها النية الصادقة ل 
أصبح لها وجود ٠‏ 

عندما حل أغسطسن أصبح من الواضح أن مشسكلة دانزج لم تتلاش ٠‏ 
استمر النازيون المحليون فى استفزازاتهم للبولنديين » ورد المولشديون 
فى حسم متحد ٠‏ وزادت حدة التقارير عن لح ركات القوات الالمانية » وفى 
هذا الوقت وجد أن السانعات لها ساس راسم ٠‏ وأصبح من المدوقع أن 
هتلر سوف يعمل فورا » ولكن كيف ؟ والأكثر أهمية متى ؟ كان هذا هو 
السسؤال الحيوى فى كل من الأزتين التشيكية والبولندية ٠‏ وفى كل 
مناسبة افترضت الدول الغربية أن هتلر سيفجر الأزمة علنا » فى احتماع 
ازب النازى فى نورميرج ل وفى كل مناسبة برهن هذا الغرض على 
خطئله ٠‏ ولكن فى الأزمة التشيكية زلت أقدام الدول الغربة 
الى الجانب الصمخيح أما فى الأزمة البولندية فالى الجانب المخطىء ٠‏ 
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خطل هتسلر العسكرية الا فى أول اكتوس > وعلى ذلك كان هناك 
.فسحة اسبوعين لا غير لان تعمل «التهدئة» عملها ٠‏ أما فى سلة ١9595‏ فقد 
حدد الأسبوع الأول من سبتمبر لاجتماع الحزب . لقد قرر هثلر فى هذه 
المرة أن دحقق النجاح سلفا ٠‏ وفى «اجماع الصلح» يستطيع أن بعلن 
النصر لا أن يجهن له ٠‏ ولم يكن فى استطاعة أحد أن يخمن أن الخطط 
العسكرية الألمانية قد حدد لها أول سبتمبر ٠‏ والتاريخ ‏ مثل أول أكتوبر 
فى العام السابق ‏ لم يتم اختباره على أى أساس منطقى مبنى على علم 
الارصاد الجوية أو غيره برغم تأكيدات معظم الكتاب اللاحقين بعكس ذلك › 
ولقد تقرر تبر من التواريخ بغرس دبوس فى النتيجة » وعلى كل حالكان 
لمجال أمام المفاوضات ضيقا » وأخطأت الخطط الدبلوماسية للدول الغر بية 
الهدف حزئيا لأن المدى كان أضيق بحوالى أسبوع عما ظنوا ٠‏ 

ففى بداية أفقسطس كات الدول الغربية ۷ زالث تۆمل فى الوقت 
بأمل أن تردع علاقاتهم غير المحددة بالاتحاد السوفيتى , هتلر ٠‏ وكانت 
دول أخرى أقل ثقة ٠‏ وحاول سيل من الزوار الى برختسحادن أن يقيس 
نوايا هشار وربما كانت جسات النبض أولا جعلته يقرر حقيقتها وكان 
المجريون أول من طرق الميدان وكتب تيلكى رئيس وزراء المجر فى 5؟يوليو 
خطابين الى هتلر ٠‏ وعد فى واحد منهما « أنه فى حالة حدوث نزاع شامل 
فان المجر ستجعل سياستها تطابق سياسة المحور » ٠‏ ولكن فى الخطاب 
الآخر « ليس فى استطاعة المجر » لأاسباب أدبية ,2 أن تكون فى موقف 
يسمم لها أن تقوم بغمل حربى ضد بولنداء(١) ٠‏ 

وفى ۸ أغسطس نسلم كساكى Csaky‏ وزس خارجية المجر فى 
برختسجادن ردا عنيفا ٠‏ ان هتلر لا يريد مساعدة من المجر ولكن بولندا 
لا تشكل مشكلة عسكرية بالنسبة لنا وأنه لن المؤمل أن تلتزم بولندا 
جانب العقل فى اللحظة الأخرة ٠١‏ والا فسيتحطم ليس الجيش البولندى 
فيسب وانما الدولة البولندية أيضا ٠٠‏ ولن نستطيع فر نسا وبر یطا نیا 
أن اتمئعنا من صتع هذا و تلعثم كسا كى واعتذر وسحب خطابات تيليكى 
« باعتيارها كما يبدو لسوء الحفل , قد فهمت خطأ » (؟) وبعد ثلاثة أيام 
كان الدور على ب ركتهاردت المستشار السامي للعصبة فى دانزج ٠‏ ومرة 
أخشرى تقمص هتار شخصية المشاغب « سوف أضرب كالبرق بكل مافى 


(۱) هذكرات وزيكر ۲۲ بوليو سنة ۱۹۳١‏ : سبياسة ألمانيا الخارجية › 
والملجموعة د > سادسا »+ رقم ٠ ۷١‏ 

(؟) مذكرات 'ردمالسدورقا © م أفسطن سنة ٠۹۴١۹‏ : المرجع السسابق © 
دتم ۷۸€ ٠‏ 
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جيش ميكانيكى من قوة ء جيس ليس للبولنديين أى مفهوم عنه » ولكنه 
أظهر أبضا علامات الوفاق « اذا ما ترك البولنديون دانزج فى هدوء 
مطلق ٠‏ قانني عندئد اس تطيع الانتظار » وأوضم ما يمن أت ينتظر من 
أجله 3 يستطيع مع ذلك أن يكون راضيا بالشروط الثى طالب بها فى 
5 مارس « والشى رفضها البرلنديون رفضا باتا لسوء الحظ » ثم ويكرم 
أكثر + «لاأريد شيئا من الغرب 5 ولكن لا بد أن تطلق دى فى الشرق٠ ٠‏ 
أريد أن أعيش فى سلام مع انجلترا وأن أنجز حلفا نهسائيا لتأمين كل 
الممتلكات الانجليزية فى العام وأنسق جهودى معها » )١(‏ من الواضح أن 
هتلر كان يتحدث الى كل من کساکی وبر كهاردت للتأثير مشاغبا فى لحظة 
وسلميا فى اللحظة التالية ٠‏ وكان هذا تماما تكنيك العام السابق ٠‏ لاذا 
ليس الآن ؟ فاذا ما كان حديثه عن السلام خدعه فيكذا کان حديثه عن 
الحرب أيضا ٠‏ وأبهما سيصبح حقيقيا معتمدا على الأحداث وليس على قرار 
يتخذ من هتلر قبل ذلك ٠‏ 

وفى ؟١‏ أغسطس ظهر زاثر على جانب أكبر من الاهمية ب شسيانو 
وزير الخارجية الايطالى ٠‏ وكات الايطاليون راغبين فى القغال طالما أن الحرب 
لبدو بعييدة الاحتمال ولكنهم غدوا قلقينل عندما أحمعت التقارير على أن 
الحرب تقترب ٠‏ كانت ايطاليا مجهدة فى تدشلها الذى طال مداه ب وربما 
كان هذا هو الثاثس الوحيد الذى له دلالته فى الحرب الاهلية الاسبائية 
وتدهور رصيدها من الذهب ولمواد الخام كما بدأ اعادة تزويدها بالاسلحة 
الحديثة بصعوبة O ٠‏ ل للحرب الا فى 
سنة ۱۹٤۲‏ بل ان هذا كان « تاریخا وهميأ » معتاه ف فقط « فى مستقبل 
لعيك )ا + وفى ۷ يوليو قال موسولينى للسفير البريطساتى : د أخير 
تشمبرلن أئنى اذا ما حاريت انجلترا فى الجانب البولندى فى دائزج فان 
ايطاليا ستحارب فى جانب ألانيا » (؟5) وبعد ذلك بأسبوعين بدأ يلف 
ويدور » طلب اجثماعا مع هتلر على خط برئر واقترح الاصرار على وجوب 
نامب الخرب وأن هتار يستطيع أن 0 ع على كل ماير تاد فى مؤئسسر دول 
و نحى الآالان فىالبداية فكرة الاجتماع * ثم قالوا دعك ذلك بوجوب اجشماغ 
واحد وذلك لمناقشة !١‏ لهجوم القادم على نا ٠‏ ريما يكرث موس وليئىي 
قد فقد ثقته فى الوقوف أمام عتلر وعلى كل فقد قرر أن يرسل شيانو بدلا 
عنه : وکانت تعليمات موسولينى واضحه ٠‏ يجب أن نتحاشى لزاعا مع 


(1) مغكرة ماكينزر 4 ١‏ أفسطنى سسئة ۱۹۳١‏ : سباسة بر بطاليا الشارحية 
المجموعة الثالثة » سادسا ۶ ركم 5ه" , 
(45 هنم لوبي II‏ ةا 1 


من لوبين إلى عاليفاكسس © ۷ نوليو سنة 5594| 5 ال مر جع السابق قم 4 
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بولندا! طالما ستحيل جعله محليا « و اط نب الكساملة سستكون نكبة على 
الجميع )١(‏ وتكلم شيانى بحزم عندما قابل هتلر فى ١7‏ أغسطس »٠‏ ولكن 
ملاحظاته أزيحت جانبا وأعلن هتل أنه يقترح مهاجمة بولندا مالم يحصل 
على ترضية كاملة حتى نهاية أغسطس , وكان واثةا ثقة مطلقة أن الدول 
الديمقراطية الغربية ٠٠٠٠‏ سوف تحجم عن حرب شاملة وستتم العملية 
كلها حتى ٠١‏ أكتوبر ٠‏ وكانت تلك أدق من آية عبارة أخرى قالها هتار 
من قبل > ومع ذلك يظل اله لك قائما كان يعم آن ایی فول 
للايطاليين سيصل الى الدول الغربية »> وكان يعنيه أن دهز أعصم ا بهم لا أن 
يكشف خططه الحقيقية لموسولينى ٠‏ 

وأظهرت حادثة بسيطه غربيه عن ماهيه تلك الخطط : فييئما كان 
تساو rs eas‏ برقية من موسكو » وأخبر 
تشيانو بمحتوياتها : « وافق الروس على أن يرسل مفاوض سياسى آلما نی 
الى موسكو » واستنادا الى تشيانو » فأن الروس لبوا ارسال سفير ألمانى 
مفوض الى موسكو يكنه أن يتفاوض على عقد حلف للصداقة(؟) ولم يعتر 
على مثل تلك البرقية فى المحفوظات الألمانية وليس من الممكن أن يحدث 
ذلك لأآن الروس وافقوا على ارسال المفاوض الألمانى فقط فی. ۱۹ اي 
ولیس فى ¥ أغسطس (؟) ريما يكون ستالين قد أبلغ قراره هتر بطبيعة 
الحال مستخدما وساٹل غير علنية قبل أسبو ع من انخاذه ٠‏ ولكن هذا 
فرض خيالى » ينقصه أى دليل ٠‏ والأكتر احتمالا لا بكثير أن البرقية كانت 
تلفيقا رسم ليؤثر فى تشيانو ولتهدثة شكوكه ٠‏ ومع ذلك وبالرغم من 
أنها تلفيق فلم تكن بلا أساس وكان هذا الاساس هو «احساس» هتار 
اعتقاده أن ما يريده أن يحدث سوف يحدث ٠‏ ولم تتخل عنه نظرته 


(۱) بوميات شيالو سلة ۱۹۳٩‏ ؛ سلة 15478 ص 1۴۳ . 

() المحادثات بين ستلر وتشابلو 159 اقسطلس ۹ سياسة الانيا الخارجية 
الجموعة د 4 سابعا رتم ٤١‏ © وثيقة دبلوماسية ابطالية المجموعة الثامنة » الثالثة 
عشر رقم 4 ۰ 

(9) من المسلم دوليا الآن أنه لم تكن هناك برقية هن موسكو فى ١١‏ أغسطسسن 
ولكن غاليا ما برعم ان الموافقة على زيارة المفاوض الاألمانى أعطيت بواسطة ستاكوف © 
القائم بالأعمال السوفيتى فى برلين وهذا أيضا غير صحيم فقط اقتصر استاكوف على 
مجرد القول « أن السوقيت بروقهم متاقشة » القضايا الفردية ولم يلوه بحلف 
للصداقة « وترك الموضوع مفتوحا من كان من المتوقّم أن يدير المحادثات فى موسسكو 
سواء كان السفير أو أى قرد كشر » سياسة الانيا الخارحية الجموعة د سيبس 
رتم .ه وكان استاكوف على الأرجم يعمل هبادر؟١‏ من تلقاء لضفه كما قعل داثما من 
قبل . وفلى آبة حال فليس هناك دليل على أن المعلومات ابلفت لهتار . 


الثانية الى هذا الحد ٠‏ وفى هذه المرة كان يخاطر بكل شثىء على اساسها , 
متأكدا مقدما أن المفاوضات الأنجلو ‏ فرنسية ‏ سوفيتية سوف تنهار وأن 
الدول الغربية عندئذ ستنهار أيضا : 


'وق؟١‏ أغسطس لم نتحطم المفاوضات الانجلو ب فرنسية ‏ سوفيتية 
والواقع أنها استؤنفت بالفعل٠‏ وأخيرا وصلت البعثة المسكرية البريطانية 
الفرنسية الى موسكو ٠‏ وطلب دلاديبه من الفر تسسيين أن يجصلوا على 
اتفاق عسكرى بأسرع مايمكن ٠‏ وفىالجاني الآشر زود الانجلين يتعليمات 
بأن يسيروا ببطه شديد « حتى يتم الوصول الى اتفاقية سياسية ( رغم 
أن المناقشات من أجل ذلك أجلت في ۲۷ يوليو حتى عقد حلف عسكرى ) 
وأن انات على النقط الكثيرة التى أثيرت قد يستغرق شهورا لتصقيقها , 
وأن الاتفاق على النقط الكثيرة التى أثيرت قد يستغرق شهورا لتحقيقهاء(١)‏ 
كانت الحكومة البريطانية فى الحقيقة لا ترحب بتماون عسكرى مدعم مع 
روسيا السوفيتية وانما كانت تريد فقط أن ترسم بالطباشير غولا أحمر 
على الحائط بأمل أن يجعل عذا عتلر هادثا ٠‏ ولسكن سرعان ما وجد 
المتحدثون الانجليز أنفسهم عندما بدأت المباحثاث وقد اندمجوا بواسطة 
الفر نسيين وفووشيلوف القائد السوفيتى +2 فى مناقضات جدية٠‏ وشرحت 
خطط الانجليز والفرنسيين الحربية بالتفصيل ٠‏ وبوبت مصادر الدولتين 
فى ثىء من الكرم ٠‏ وفى ١5‏ أغسطس حل دور السوفيت ٠‏ وعندئذ سأل 
فورشیلوف « هل يسستطيع الجيش الاحمر إن يسرك مخترقا شمال 
بولئدا ٠٠‏ ومخترقا غاليسيا لكى يلتقى بالعدو ؟ مل سيسمع للقرات 
السوفيتية باختراق الأراضى الرومانية ؟ (؟) كان السؤال الاسم ٠‏ ولم 
بحر الانجليز أو الغر نسييل جوابا ٠‏ ووصلت المياسثات الي التوقف وفى 
۷ أغسطس أجلت ولم يقدر لها أبدا أن تستائف ٠‏ 


لماذا سال الزوس هذا 'السؤال بمثل تلك القسوة والفظاظة ؟ اكان 
المجرد الشماس عذر للتفاوجن مع هبتار ¢ ریسا ولګ السؤال كان قيقيا 
ولا بد من أن سأل ‏ وأن تتم الاجابة عليه ٠‏ فلقد أاقامت بولبدا ورومانيا 
عقبات منيعة أمام أى عميل سوفيتى فى سسنة ۱۹۳۸ ٠‏ وكان لا بد من 
التغلب اذا ما كان على روسيا السوفيتية أن تعمل الآ باعتبارها شريكا 
على قدم المساواة » ولم يكن فى استطاعة أحد التغلب عليها سوى الدول 

(1) تمليمات للبمئة: المسكرية الانجليزية © أغسطس سسلة 1۹۳١‏ : سياسة 
ريطانيا الخارجية # الجمومة الثالثة ؛ وسادسا الملحق م . 


(۲) مضبطة الاجتماع 4 ١4‏ افسطس سلة ١ ۹۳١‏ امرجم السابيق »> الببه 
الثانى عشر الملحق الشانى . 


الغربية وحدها ٠‏ ولقد آثار السؤال الصراع القديم عن المبدأ فى صورة 
جديدة ٠‏ فالدول الغربية ا تريد الاتحاد الب وفيت باعتباره تابعا 
مناسيا وكان الروس مصرين على أن يعترف يهم كاقطاب ٠‏ وكان هناك 
اختلاف أيضا في وجهة 5 الاسسترانيجية التى 1 تعرف اله بشكل 
يسيط ٠‏ كانت بريطانيا وفرنسا مازالتا تفكران على أسساس الجبهة 
الغربية خلال ارب العالميسة الأولى ٠‏ ولذلك بالغوا فى تقوية المواقف 
الدفاعية ٠‏ وقيل للبعثة السسكرية : اذا ما مجمت الانيا فى الغرب حتى 
.ولو كان ذلك عير عولندا وبلجي.كا » « فيجب ان آجلا أو عاجلا أن يتم 
توطيد هذه الحبهة » ٠‏ وف ی الشرق كان يمسكن بولندا أو رومانيا ابطاء 
التقدم الالمانى وريما .ب 5000 الروسية أمكنهما صده كلية(١) ٠‏ 
وعلى آية حال لان يمكن أن يكون لدى الجيش الاحمر وقت طويل ليقيم 
خطوط دفاع بعد أن تكون ارب قد بيدأت » وبذلك يستطييع أن سقى 
الجميع آمنین في شنادق حنى تنهار الانيا تحت ضغط الحشيار ٠‏ وبالتشيث 
1 بتلك الآراء كان في اسستطاعة الدول الغربية أن ترق فى طلب رو سسا 
باختراق بولندا محرد مناورة سياسية فقد رغب الروسى كما ظنوا اذلال 
بولندا أو على الأقل فى أن ينقضوا على استقلالها السياسى  ٠‏ 
وليس فى استطاعة أسد أن يقول انه كان لدى الروس مثل تلك 
المخططات ولكن من الواضم آنه كانت لدم مفهومات استرائيسية مختلفة 
كافية فى حد ذاتها لتفسس حطاليهم ٠‏ بد الروس من تجاربهم ة فى الحروب 
الأهلية و سجر وب التدخل ولس من انار ب العامة اللسسابقة ٠‏ وتحمل 
هجوم المدرعات الموقفف فى كل مكات * وأنش من هصسذا وباعتيسارهم 
شيوعيين » فضلوا أتومانيكيا عقيدة استراتيجية أكثر فاعلية وثورية من 
تلك التي تتشبث بها الرأسساليات الغربية المتدهورة ٠‏ فلقد تقضيث 
الروسن بأن هجمات من المدرعات فی شكل ميكانيكى فى الوقت الال 
لا ا اورا لا سكن عتاومتها الا بجوم اال فا فى د آخر من 
العجبهة 5 كان في ليتهم فی سعالة العترب * أن تسين طوابير مدرعة مخترقة 
ألمانيا بغض النظر عن الهحمات الالمانية فى مكان آخر ٠‏ وظل هذا مرماهم 
حتی فى سنة ٠ ۱۹١١‏ وسيل بينهم وبيل تنفيسله لا لشیء ء الا لأن هتلر 
هأ جمهم قبل أث يستعدوا , وأكانت عقيدتهم فى حقيقة الآامر خاطئة وان 
لمم تكن أكثر عن تلك الخاصسة بالدول الغربية 0 وفى سنة 1١981١‏ أنقذهم 
هجوم هتار المفاجحيء من نكية ريما كانت فرق العمسلاج م وكانت تلك 


و سم مم م نی ا س س 


)١(‏ تعليمات البعثة العسكرية © أغسطس م.نة ٠1۹۳١‏ : سياسة بربطانيا 


ET‏ 100 ك الخوااعك عم 5 رم 145 ر ا ۾ د 
الخار ححية المعتموعه الثالنةه © بسات» : اللحق رقم ت ١‏ النشرة إن , 
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'لتجارب الأخيرة غير ملالمة لدبلوماسية سنة ٠ ١9*59‏ وعندتذد طالب 
الروس باختراق بولند! لآنهم اعتقدوا » مهما يكن فى ذلك من خط أن 
تلك هى الطريقة الوحيدة لكسب الحرب ٠‏ ربما وجدت الأغراض السياسية 
كذلك » ولكنها كانت تابعة للاحتياجات العسكرية الحقيقية ٠‏ 

لم تضع الحكومتان الانجليزية والفرنسية تلك التقديراث السوفيتية 
موضع الاعتبار ولكنهما أدركتا أنه لابد من الرد على السؤال غير المرغوب 
فيه بعد أن وجه بالفعل ٠‏ وانجهت الاثنثان الى وارسسو وان كان ذلك 
بلا آمل كبير ء وكان الانجليز لا يزالون يستخدمون الحجج السياسية ‏ 
ويتحتم وضع الاتفاق مع الاتحاد السودييتى فى الاعتبار لارهاب هتار من 
المرب م فاذا ما فشلت المفاوضات فان روسيا ما أن نشارك الايا فى 
عمليات الاتلاف أو أن ثمثل التهديد الرئيسى عينددما تنتهى الحرب(١)‏ 
وأعطى بك اجاية سياسية على المستوى نفسه : ان الاتفاق على مرور القوات 
الروسية عبر بولندا بعيدا عن ردع هتلر سيؤدى الى الاعلان الفورى 
للحرب من جانب ألانيا(؟) كانت كلتا الحجتين السياسيتين معقولتين ٠‏ 
وكانت كلتاهما غير ملائمتين للوضع العسكرى وفكر الفر نسيون على أسس 
أكثر' واقعية + وكانوا لا يعنيهم شىء الا أن يقحموا الجيش الآحمر فى 
معركة مع ستلر ولم يهتموا أن يتم هذا على حساب بولندا ٠‏ انهم لو تركوا 
وشا نهم لما نرددوا فى « السماح بالقاء » بولندا فى البحر وهم فرحون. 
فى مقابل التعاون السوفيتى ؛ وحالت لندن دون مثل هذا التهديد وعلى 
ذلك كان على الفرنسيين أن يحاولوا الاستمالة ٠‏ وظن بونيه أنه رأى 
مخرجا ٠‏ وألح الروس على انفاقية للتعاون العسكرى مع البولنديين قبل أن 
تبدأ المرب ٠‏ وأصر البولنديون على قبول المعاونة السوفيتية فى حالة 
قيام الحرب فقط » وهنا دلل بونيه على أن اللحظة التى تبدو أمام الروس 
وكأنها السلم وأمام البولنديين وكأنها الحرب قد حلت ٠‏ ولكن المنساورة 
فشلت » كان بك عنيدا : « أنه تقسيم جديد لبولندا ذلك الذى يطلب منا 
أن نوقعه » ٠‏ وقى ١١‏ أغسطس نفد صبر الف رنسسيين ٠‏ وقرروا أن 
بتجاهلوا رفض بولندا وأن يستمروا , آملين أن يجبروا البولنديين طوعا 
أو كرها وأعطى دوعانس رئيس البعثة العسكرية فى موسكو تعليمات بأن 
يعطى «رداً ابجابيا من ناحية المبدأ» على السؤال الروسى » وكان عليه وأن 

: ۱۹۳۹ أغسطس سلتة‎ ۲١ © من هاليفاكس الى كيتارد 4 ۱۷ أغسطس‎ )١( 
٠ه‎ ٩| 4 سياسة بربطانيا الخارجية > المجموعة الثالثة ؛ البند سابعا أرقام ۳۸ » كلا‎ 

(؟) من کینارد الى هاليفاكس + ۱۸ أفسطس سنة 1999 + المرجع السابق ٠‏ 
رقي 0 ٠‏ 


۹1 


يتفاوض ويوقع أية اتفاقية مادامت تخدم الصالع العام على أفضل وجه 
وتخضمم للموافقة النهائية للحكومة الفرنسية » ورفض الانجليز المشاركة 
فى هذه الخطوة رغم أنهم لا يعترضون عليها ٠‏ 

« وعلى أية حال ضاعت الفرصة لتحالف سوفيتى الآن » وهذا اذا 
ما قدر له أن يوجد ٠‏ وفى ١5‏ أغسطس بعد ساعات قليلة من اثارة 
فور شيلوف لسؤاله المصيرى »2 كتب ريبنتروب مسودة برقية الى 
سكولنبرج » سفیره فى موسكو » لا توجد أى صراعات حقيقية فى المصالح 
بين ألمانيا وروسيا ٠٠‏ ولا توجد قضية بين بحر البلطيق والبحر الأسود 
لا يمكن نسويتها الى حد الترضية الكاملة لكلا الطرفين » وكان ريينتروب 
على استعداد للحضور الى موسكو حتى يضع الاسس لاتفاقية نهائية 
للعلاقات الألمانية الروسية )١(‏ وكائت تلك البرقية هى الخطوة المحقيقية 
الاولى فى العلاقات الالمانية السوفيتية ٠‏ كانوا حتى ذلك الحين راكدين . 
ولم تكن المباحثات بين الاتباع وهى التى صنع منها الكثير فيما بعد بواسطة 
الكتاب الغربيين » أكثر عمليات جس نبض » مقترنة بالندم على مسودة 
باللو الذى تلاشى , وأخيرا أصبح عتلر هو الذى أخذ المباداة فى ذلك 
الحين ٠‏ لماذا فعل ذلك فى تلك اللحظة الدقيقة ؟ أكانت قدرة سياسية 
فائقة أو حاسة ثانية الهمته أن المماحثات العسكرية ستفشل بعد يومين من 
بدايتها ؟ أكان سؤال فورشيلوف وتقرب ريبئتروب صدفة رتبت سرا بين 
ستالين وهتلر من قبل ؟ هل أخبر عميل مجهسول فى الكرملين متلر أن 
اللحظة المناسبة قد حلت ؟ أم كانت الصدفة مجرد فرصة سنحت ؟ لقد 
أفشى هتلر خطته فى تحطيم الأعصاب الانجليزية والفرنسية فى أول الأمر 
عن اتفاقية معروسيا السودييتية عندما تباه ىكذبا أمام شيانو بوجود دعوة 
من موسكو فى ؟١‏ أغسطس وبهذا أخمد المخاوف الايطالية وربما ابتسكر 
هتلر ذلك التكتيك عن وعى فى لحظة التباهمى وعلى كل كان دائما رجل 


الارتسال ال مء ء لقد اشن ک إوات خامافة + بیدا اعارا :س : 
“ليت 3 س 


لار دال وا جنا فد دما اعارا 
لسياسة طويلة المدى ٠‏ وبقى ريبنتروب فى ده حتى ۱۳۲ أغسطس 
وعاد الى برلين فى ١5‏ أغسطس وعلى ذلك كان هذا هو اليوم الأول الذى 
يمكن فيه بعث الرسالة الى موسكو ٠‏ ومن المحتمل أن تكون الصدفة هى 
الاجابة الصحيحة على أنها احدى المشاكل التى لن يكون فى امكاننا حلها 
مطلقا ٠‏ 


)١(‏ من ويبلثروب الى سيكو ليتبرج »© ١4‏ أقيطان ملك 1۹۳۹ : اة 
آلا اتر الجيومة وسا رو 
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وسلع سيكو لينز جرسالة ريبنتروب فى ٠١‏ أغسطس ورفضم ولو توف 
التعجل ٠‏ وبالرغم من أنه تسلم الرسالة « بأعظم اهتمام » فانه اعتقد أن 
المفاوضات ستستغرق بعض الوقت ؛ وتساءل كيف اتجهت المسسكومة 
الألمانية نحو فكرة عقد حلف عدم اعتداء مح الاتحاد السوفييتى ؟ )١(‏ وجاء 
الرد فى أقل من أربع وعشرين ساعة : ان المانيا لا تقدم سلف عدم اعثداء 
فحسب » ولكن ضمانا مشت ركا لدول البلطيق ووساطة بين روسسسيا 
السوفييتية واليابان٠والشىء‏ الهام كان الزيارة الق قام بها ريبنتروب (؟) 
وأبقى الروس الباب مفتوحا فى كلا الجانبين ٠‏ وفى ۱۷ أغسطس آخبر 
فورشيلوف البعثة العسكرية البريطانية والفرنسية أنه لا جسدوى فى 
اجتماع لاحق حتى يستطيعوا اجابة سؤالة عن بولندا » وعلى آية حال . 
فبعد بعض الوخز وافق على أن يجتمع مرة ثانية فى ١؟‏ أغسطس ٠‏ وفى 
الوقت نسضه تقريبا أخبر مولوتوف سكولينبرج أن التحسن فى العلاقات 
السوفيتية الالمانية سيكون مهمة طويلة الأجل ٠‏ فلابد من أن وجود اتفاقية 
تجارية ٠‏ ثم بلى ذلك اتفاقية عدم اعتداء وعندلذ ريما يكون فى استطاعتهم 
أن يفكروا فى زيارة من ريبنتروب » على أن الحكومة السوفيتية تفضل أن 
تقوم باجراء عملى دون ضوضاء (9*) ٠‏ 
وفى ١8‏ أغسطس طرق ريبنتروب الباب السوفيتى بشدة من أكثر 
أى وقت مضى ٠‏ يجب أن يعمل على تنقية العلاقات فورا « حتى لآ تؤخذ على 
غرة باندلاع صراع المانى ‏ بولندى » (5) ومرة أخرى تردد مولوتوف ٠‏ أن 
زيارة ريبنتروب «لا يمكن تحديدهاً حتى ولو على وجه التقريب» وفى خلال 
نصف ساعة استدعى سسكولينبرج ثانية الى الكرملين وأفيد بان ريبنتروب 
يستطيع الحضور بعد أسبوع » (0) ٠‏ وليست هناك أية وسائل لمعرفة 
لماذا اتخف ذلك القرار المغاجىء ٠‏ ولقد ظن سكو لينبرج أن سبتالين قد تدخل 
شخصيا ٠‏ ولكن هذا كان تخمينا ككل التخمينات التى صنعت من قبل ٠‏ 


(أ) هن سكولبنبرج ألى ريبنتروب © ١١‏ أفسطس 1135 | المرجع السابق 4 
رقم ۷۰ ٠‏ 

(؟) من ریبنتروب الى سکوليلبرج » ١1‏ أفسطس سلة ۱۹۳١‏ : سياسة الانيا 
الخارجية © المجموعة د > سابما > رقم هم , 

(؟) من سكو لينئبرج الى وريبنتروب © ۱۸ أآغفسطس سنة ۱۹۳۹ | المرجم السابق 


ركم 10 . 
(6) من سكولينبرج الى ريبلتروب » ۱۸ أغسطس سنة ۱۹۴۳۹ : امرجم السابق 
رقم ۱1۳ ى ١‏ 
(6) من ريبنتروب الى سكو ليتبرج ¢ 1۹ أغسطس سنة ۱۹۳۹ : المرجع السابق 
ارقم ٠ ٣۲‏ 


1۹۴ 


ولم تكن الدعوة السوفييتية كافية لهتلرء كان يريد لريبسنروب أن يستقيل 

فورا » وربما يكون هذا هو نفآد الصسر الذى كان نیح دائما نرددائد 

المطولة ٠‏ وربما يكون هناك تفسير أعمق ٠‏ فتاريخ ۲٦‏ أغسطس كان يمكر 

أن يكون مناسبا اذا ما كان هتار يهدف الى مجرد تمهيد الطريق لهجؤم 

على .بولندا فى أول سسبتمير ٠‏ ولكنه لم يكن كافيا لآن يعطية وفنا 
ینان : 


أولا ‏ تحطيم أعصاب الدول الغربية باتفاق مع روسيا السوفيتية ٠‏ 
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ثانيا ب تحطيم أعصاب البولنديين من ناحية بمساعدة الدول 
الغربية ‏ ومن ثم فان عجلة هتلر تنوحى بشدة الى أنه كان يهدف الى 
« ميونخ » أخرى وليس الى الحرب * ٠ ٠‏ 

وعلى أية حال فان هتلر كان يعمل فى ذلك دون وساطة دبلوماسيه 
وفى ٠١‏ أغسطس بعث برسالة شخصسية الى ستالين » موافقا على كل 
المطالب السوفيينية ومطالبا بأنه يجب أن يستقيل ريبنشروب فورا )١(‏ 
وكانت الرسالة د علامة مميزة » فى تاريخ العالم لقد حددت اللحظة التى 
عادت فيها روسيا السوفييتة الى أوريا كدولة كبرى ‏ ولم يحدث أن 
خاطب أى سياسى أوربى ستالين مباشرة من قبل ٠‏ عامله القادة الغربيون 
على أنه بعيد عن 'متثاول يديهم وكانه م عديم العاني أو أحد وات 
بخارى ٠‏ والآن اعترف به هتلر كحاكم لدولة كبرى ٠‏ وكان من المفروض 
فى ستالين أنه خلف حصن حصين من المشاعر الشخصية ولابد أن تقرب 
هتلر قد أشعره بالتملق مع كل هذا ٠‏ ولقد جاءت لحظة اتخاذ القرار ٠‏ 
وفى ۲۰ أغسطس عقدت الاتفاقية التحارية بين روسيا السوفيتية وألانيا 
ونحقق الشرط الروسى الأول - وفى صباح ١؟‏ أغسطس قابل فورشيلوف 
البعثتين العسكريتين ٠‏ ولم يكن لديهما شىء يقررانه وأجل الاجتماع الى 
أجل غير مسمی فی الساعة الخامسة بعد الظهر: وافق ستتاليل على أن 
ريبنتروب يستطيع الحضور آلى موسكو فورا ب فى ؟؟ أغسطس وأذيحت 
الاخبار فى نلك الليلة نفسها فى برلين وفى اليوم التالى فى موسكو ٠‏ وكان 
الفر نسيون لا يزالون يحاولون انقاذ ما يمكن انقاذه ۰ وفى ؟؟ أغسطس 
قابل دويمانس فورشيلوف على مسئوليته وعلى أساس تعليمات دلاديبه 
عرض أن يوافق على مطالب السوفييت دوت انتظار لاحابة من البولنديين* 
ورفض فورشيلوف العرض « وائنا لا نريد أن تتباهی بولندا بأنها رفضت 


(۱) من دیبنتروب الى سكوليبئرج » ٠١‏ أقسطس سنة ۱۹۳١‏ : سياسة المائيا 
١‏ 


الخوجية © الجموعة داسايما 6 رقم ۱٤۳‏ . 
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مساعدتنا ‏ التى ليس لنا فيه اجبارها على قبولها » )١(‏ وحلت نهساية 
الفاوضات الأنجلو ‏ فر نسسية . سوفيعية ٠‏ وف اليوم التالى » ١١‏ أغسطيم 
استخلص الفر نسيون أخرا من البولنديين صيغة تفيض بالضغينة ربسا 
يستطيع الفر نسيون أن يقولوا للروس « لقد أخذنا تأكيدا بأنه فى حالة. 
حدوث عمل شامل ضد عدوان الماني » فان المشاركة في العمل بين بولندا 
واتحاد الجمهوريات السوفيتية لن يرفض ( أو أنه ممكن ) » (؟) ولم يقدر 
للصيغة أن تقدم نلروس ٠‏ وعلى أية حال فانها كانت خادعة ولم يوافق بك 
المساعدة السوفيتية لبولندا ٠‏ وحتى هذا لم يكن شبط من عزيمته ٠‏ كان. 
لا يزال يعتقد أث بولند!ا المستقلة لديها فرصة أكبر للوصول الى انفاق 
مع متلى ٠‏ وكان يعتقد أن روسيا السوفييتية تنسحب من أوريا وكانت. 
تلك أخبار طيبة بالنسبة للبولنديين ٠‏ وقال بلطف : « لقد جاء دور 
ريبنتروب ليختبر سوء طوية السوفييت » 0 ٠ ٠‏ ا 0 
ولم يكن ريبنتروب يفكر على هذا النحو » جاء الى موسكو لكي يصل 
الى اتفاق وينجح فى الخال ٠‏ وشملت الاتفاقية العامة الموقعة فى 
۴ أغسطس عدم الاعقداء المتبادل. .٠‏ وأبعد يروتوكول سرى ألمانيا عن 
دول البلطيق وعن الأجزاء الشرقية لبرلندا ‏ الأراضى الغرقية لخط 
کورزون 02:تمنان0الذنى كان أصلا بالاوكرانيين والروس البيض ٠‏ 
وهذا 2 فى النهاية » هو ما كان الروس يسعون للحصول عليه من الدول 
الغربية ٠‏ وكانت الاتفاقية النازية السوفييتية مجرد طريقة أخرى لاتمام 
هذا : ليست الطريقة المثلى » ولكنها أفضل من لا شىء ٠‏ وأخيرا نقضست 
اتفاقية برست .. ليتوفسك , برضاء ألمانيا بدلا من أن تكون بتعضيد من 
الدول الغربية ٠‏ ولقد كان أمرا شائنا بلا شك أن تعقد روسيا السوفيثية 
اتفاقية مع الدول الفاشية الأولى » ولكن هذا التأنيب جاء غير سليم من 
الساسة الذين ذهبوا الى ميونخ والذين كانوا أنذاك مؤيدين فى بلادهم 
بأغلبية عظمى ٠‏ لم يفعل الروس فى حقيقسة الامر سوى ما كان يتمنى 
الساسة الغر بيون أن يفعلوه . وكانت مرارة الغرب مى مرارة خيبة الأمل 
مختلطة بالفضب من أن محترفى الشيوعية لم يكونوا أكثر اخلاصا من 
تمترفى الدمقراطية لديهم » ولم يتضمن الحلف شيئا من التعبيرات الجوفاء عن 


: 1۹۹ أفغخسطس سنة‎ ۷١ © المباحثات بين فورشيلوقف  دوببائس‎ )١( 
ء٠١ وتم‎ ٤ سياسة بربطانيا الخارجية 4 المجموعة الثالثة وسابعا 6 الحاشية الثائية‎ 
1 ع‎ 


(؟) من کینارد الى هاليفاكس 4 ۳ افسطس 1595 : المرجع السايق رقم 17 
(۳) تويل العدوان الالمائى ص )اع . 
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الصداقة والتى كان تشمبولن قد وضعها فى البيان الأنجلو ألمانى فىاليوم 
العالى متسر ميونخ > وواقع الامر أن سمستالين اعترضي على مشل تلك 


التعبيرات : « ان الحكومة السوفيتية لا تستطيع فجأة أن تقدم للرأى العام 
الالمانيسوالسوفييتى تاكيدات عن الصداقة بعد ست سنوات غمرتها فيها 
الحكومة النازية بسيل هن الصفات غير النظيفة ۾ ° 

لم يكن الحلف معاهدة أو اتفاقية لاقتسام بولندا ٠‏ لقد كانت اتفاقية 
ميوئخ تحالغا حقيقيا للتقسيم : وأملى الانجليز والفرنسيون التقسيم على 
النشيك ٠‏ ولم نتمهد الحكومة السوفييتية بمثل هذا العمل ضد بولندا - 
وانما وعدوا فقط بات يبقوا محايدين , وهو الشىء الذى طالب البولنديون 
دالما منهم أن ينعلوه والذى تضمنته أيضا الساسة الغربية ٠‏ وأكثر من 
هذا , كانت الاتفاقية فى مضمونها التهائى ضد أللانيا ٠‏ فقد حددت 
التوسح الالمانى تجاه الشرق فى حالة الحرب كما أكد تشرشل فى خطبة 
اذاعية مباشرة بعد نهاية الحملة البولندية ٠‏ وفى أغسطس لم يكن الروس 
.يفكرون على أساس قيام المرب ٠‏ والما افترضوا ‏ مثل هتلر ‏ أن الدول 
الغربية لن تارب درن مماهدة سو فيتية ۰ وكان يجب أن تضطر بولندا 
للاذعان » وبازالة السقبة البولندية بعيدا 2 يمكن تحقيق تاين العامة الدفاعية 
مم الشرب بشروطل أكثر مساواة ٠‏ أما البديل لذلك 0 اذا بقى البولنديرن 


عل اسلو بهم فى المناوأة فسيسار بون يعفردهم . وق تلك الحالة سيذعنون 
الى قبول المساعدة السوفيثية رغم كل شىء , كانت التقديرات كاذبة على 
أساس المحصسلة الواقعية ٠‏ حربا شارك فيها کل من بولتسدا! والدول 
الغربية ٠‏ فخ هنم اطا نجاحا للقادة السوفيت ٠‏ فقد أبعدت أقصى 
ها كانوا يخشون عصوما رأسماليا مؤتلفا على روسيا السوفيتية ٠‏ ولكن 
هليه لم نكن نوايا السياسة السوفيتية » كانت أحسداث أول سبتمير 
و“ سميتسبر مما لا يمكن التنبؤ بها فى ؟؟ أغسطس » فلقد تصور كل من 
صتلر وستالين أنهما قد منما الحرب ولم يجلباها ٠‏ وظن هتلر أنه يمكنه 
أن يسرز ميونخ أشرى فيما يختص ببولندا ٠‏ وظن ستالين أنه على أية حال 
قد تخلص من حرب غير متكافئة فى الوقت الحاضر , وربما أيضا تجنيها 
كلية ٠‏ 

وكيفما « أدار انسان البلورة » وحاول أن ينظر الى المستقبل .من 
الطريق الذى كان فى استطاعة روسيا السوفيتية أن تسلكه ٠‏ كانت 
الفاعيم السوفيتية عن التحالف الاوربى ضد روسيا مبالخ فيها + وان لمع 


مسيم اس لتخالف الأوربى صد روسيا مبالخ في 


كان عدون اساس ‏ يلقن بعيدا عن هذا تماما . واذا سلمنا بالرفضن 


لكف 


البولندى للمساعدة السوفيتية » وسلمنا كذلك بالسياسة الب يطانيسة 
الخاصة باطالة المفاوضات فى موسكو بدوث رغبة جادة للوصول الى حل - 
کان الحياد » سواء عن طريق حلف رسمى أو بدونه » هو أكبر ما تستطيع 
الديبلوماسية السوفيتية أن تناله , وكان حمر المكاسب الالمانية فى بولندا 
والبلطيق هو الاغراء الذى يجعل حلفا رسمياً شيئا جذايا ٠‏ كانت السياسة 
مايه o‏ اكب الامو اليا ٠‏ كانيثت تحتوى جميعها على خطأ 
بعقد اتفاقية مكتوبة » انزلق الساسة السوفيت ؛ مثل الساسة 
بيين قبلهم » > فى التوهم بان هتلر سوف يحتفظ بكلمته ٠‏ ومن الواضح 
3 0 كانت لديه شكوك ٠‏ وفى لحظة وداعه مم ريبنتروب قال : « ان 
الحكومة السوفيتية تأخذ الحلف الجديد بجدية تامة ٠‏ وأنه يسسستطيع أن 
يضمن بكل شرف على مسئوليته أن الاتحاد السوفيتى لا يخون شريكته , 
وكان هناك مضمون واضح : « وافعلوا أنتم بالمثل » ومع كل فمن الواضح 
كذلك أن ستالين أيضا ظن أن الحلف له قيمته » ليس فحسب باعتيساره 
مناورة سريعة . ولكن كمرحلة طويلة المدى ٠‏ كان هذا غريبا » وان لم يكن. 
غير عادى ٠‏ ان الرجال »> أنفسهم بلا ريب »› يشكون مرارا عندما مخدعهم 
الآخرون * ٠‏ 
اس الي م ا و 
الغرية إالماسية ٠‏ وفى ۲۲ ألمحسطس دعا جنرالاته من القادة لأكثر أقواله 
حيوانية : « اغلقوا قلوبكم دون أى شفقة واعملوا بوحشية » ' ولم يكن 
هذا اللغو توجيها جادا للعمل ‏ فليس هناك تسجيل رسسى محتفظ بهء 
كان هتلر يمجد براعته الشخصية ٠‏ واللغو فى الحديث يكشف عن. 
جوهره الحاد : « ان الاحتمال بأن الغرب لن بتدخل كبير الآن )١(‏ وكالعادة 
كان عتلر يتكلم للتأثير ٠‏ وفى الحال وصل تقرير عن الخطاب الى السفارة 
الانجليزية مباشرة فى الغالب (؟) ٠‏ وسواء أكان هذا عمدا أو بدون عمك 
فان « المقاومة » الألمانية المزعومة قامت بعمل هتلر لمصلحته ٠‏ وفى 
۴ أغسطس خطا هتلر خطوة أخرى ٠‏ فقد حدد الهجوم على بولندا فى 
الساعة الرابعة وأربعين دقيقة صباح يوم ۲١‏ أغسطس ٠‏ وكان ذلك 
أيضا « لعبة » للتأثير على القواد وعلى الدول الغربية من شلالهم ٠‏ وكان. 
جدول مواعيد الانيا لا يستطيع أن يعمل الا فى أول سبتمبر فقط ٠‏ وقبل. 


(1) مفكرة عن حديث هتار 4 ]! ألمغسطس سلة ٠۹۴١‏ 1 سياسة ألمانيا 
الخارجية © المجموعة د سايعا رقما » ۱۹۲ ٤‏ 1۹۳ . 
(۲) من جليفى ب فوريس الى كيرك باتريك ۲۵.۰ اغسطس منة ۱۹۴٩‏ . سياسة 


بريطانيا الخارجية المجموعة ا.لدالنة سابما رقم ٠0516‏ 


ونا 


ذلك الحين فان هجوما على بولندا كان من غير الممكن الا اذا ما استسلمت هی 
من قبل ٠‏ ولكن الاعتبارات الفئية لم تعد تبدو هامة : لقسد افترض فى 
الاتفاقية النازية السوفيتية أنها ستمهد الطريق لانهيار دييلومامى من 
جائب الدول الغربية ٠‏ 


وتوصل الفرنسيون كلية قريبا من توقعات هتار » أو حتى الى 
ما دونها ٠‏ وكان بونيه شغوفا دائما لأن يتخلى عن البسولنديين ٠‏ کان 
يستنكر الأسلوب الذى سلكوه خلال الأزمة التشيكية ؛ وقبل المسألة 
الالانية فى دانزج ؛ ولم يكن لديه آى ثقة اجيس البولندى » واحتج بأن 
الروس زعموا بآنه فى غر استطاعتهم القدال ضد الانيا بدون جبهة عامة ء 
ان غزو ألمانيا لبولندا قد يتيح هذه الفرصة ٠‏ وعندئذ يمكن أن تجدد 
الاتفاقية الفر نسية السوفينية لبلوغ تأثيرها الحقيقى ٠‏ وفى ؟؟ أغسطس ,2 
وعندما أصبحت رحلة ريبنتروب الى موسككو معروفة » طالب يونيه من 
دالايئير أن يسستدعى مجلس الدفاع الوطنى ٠‏ وهناك لمح لسياسته 
د أيتعين علينا أن نطبق بلا بصيرة تحالفنا مع بولتندا ؟ آم يكون من 
الأفضل ؛ على العكس » أن ندفع وارسو الى اتفاق ؟ اننا نستطيع بذلك أن 
تكسبه الوقت لبتم تأهبنا » ونزيد قوتنا العسكرية » ونحسن وضسعنا 
. | الديبلوماسى حتى نتمكن من مقاومة ألانيا بفاعلية آكثر اذا ما تحولت ضد 
فرنسنا فيما بعد » ٠‏ ولكن بونيه لم يكن مقاتلا » حتى من أجل السلام ٠‏ 
وارك القرار للآخرين ٠‏ ولم يكن الجئرالات يستطيعون الاعتراف بضعف 
فرنسا عسكريا وهو ما كانوا مسئولين عه بل ريما حتى لع يقدروه ٠‏ 
وأعلن جاملان أن الجيش الفر نسى « مستعد » ( أيا كان ذلك يعنى ) وقال 
أكثر من ذلك أن بولندا سوف تصمد حتى الربيع » وأنه عندئذ ستكون 
الجبهة الغربية منيغة )١(‏ ولم يثر أحد قضية ما اذا كان من الممكن فعسلا 
مساعدة البولندين * ومن الواضح أن کل هؤلاء الماضر يبن غ افترضو! أن 
الجيش الفرنسى سوف يحصن خط ماجينو رغم وعد جاملان للبولنديين 
باليجوم ٠‏ ولم نكن هناك منساقشات عن السياسة أو اقتراح لتسذير 
البولنديين للخطر المحدق بهم ٠‏ ونرك البولنديون أحرارا لمقاومة هتار 
أو للتراضئى معه ,2 هم وما يختارونه ٠‏ والشىء الأكثر استدعاء للملاحظة ,؛ 
انه لم يكن هناك تقريب منالبريطانيين » أو لقاء أنجلو - فر نسى على مستوى 
الوزراء كالذى ميز الأزمة التشيكية ٠‏ وترك الانجليز أيضا احرارا لمقاومة 
هتلر أو للثراضى معه » دون أآية تعليمات عن رغبات فر سسا أو القوة 
ارسي ادي 5ك اف روا Sl‏ ۽ کان سيلزم فرنسا ٠‏ وكات عل 


(1 بره : لهاية أوربا . صفحات م 


۹A 


الفر نسيين اما الانعزال نهائيا فى شرق أوربا واما أن يتحملوا ‏ بمفردهم فى 
الغالب ‏ عبء حرب أوربية عظمى تبعا بشكل كامل لا تفضله لندن , 
نان هناك صمت تجاه الانجليز وصمت تجاه البولنديين وفى الغالب صمت 
تجاه الآلمان ٠‏ وأرسل دلادييه خطابا فيه تحذير لهتلر ٠‏ وخلافا لهذا لم 
يفعل السأسة الفر نسيون شيشا خلال الأسبوع الذى حدد لسنوات طويلة 
مصير فرنسا ٠‏ 1 
وكانت هذه سلبية غريبة » ولكنها لم تكن أغرب من السياسة الفرنسية 
خلال السنوات السابقة » لم يكن الفرنسيون يعرفون أى طريق يتحولون 
اليه ٠‏ ولم يكن فى اسستطاغتهم التخلى عمدا عن انفاقية سنة 7515 ؛ ومع 
دنك كان من السهل ادراك أنهم عاجزون عن الاحتفاظ بها ٠‏ لقد سلكوا 
مشل :هذا الستلوك بالنسبة لاعادة تسليح المانيا ٠‏ رفضوا أن يسمحوا به 
ومع ذلك لم يستطيعوا أن. يجدوا طريقا لمنعه ٠‏ وكان الشىء نفسه بالنسبة 
للنمسا : فقد كررت « لا »> حتى حدثت الوحدة ٠‏ وكان من المتوقع أن 
تتكرر القصة نفسها مرة ثانية هع تشميكوسلوفاكيا » لولا أن'سجاء الحافز 
من انجلترا ثم حدث بعد ذلك أن ألم الانجلين بالاذعان واسستسالم 
الفر نسيون ٠‏ والآن لم يأت حزف من الانجليز » وعاد دلادييه وأعظم ممثل 
الساسة الفرنسيين الى سابق عهده من المقاومة المشساكسة ٠‏ ولم يعد 
الفر نسيون تعنيهم دانزج بأكثر مما كانت تعنيهم الأقاليم الناطقة بالأللانية 
لتشيكو ساو فاكيا لكنهم لن يحطمو بأنفسهم ماسبق أن صنعوه بأيديهم 
ذات مرة ٠‏ كانوا يريدون أن يضعوا حدا أخيرا بطريقة أو بأخرى ٠‏ وكان 
تعبير « لابد من وضع حد » حو الروح الفرنسية الشائعة فى سنة ۹۳۹ 
ولم تكن لديهم فكرة عما ستكون عليه النهاية ٠‏ ونادرا ماكان هناك أى 
فرنسى تنبا بهزيمة عسسكرية » وكان الانتصار على ألمانيا شيئا بعيدا 
بالمثل ٠‏ وهناك دليل طفيف على أن المخابرات الفرنسية بالغت في المعارضة 
داخل ألمانيا ٠‏ ولكن لم يكن هناك حساب قائم على العقل وراء قرار #» 
أغسطس ٠‏ وكان الفر نسيون فى ضياع عما يفعلونه ‏ ولهذا قرروا أن 
يدعوا الأمور تجرى فى أعناتها ٠‏ 
وهكذا تلاءم القرار بنو ع بخاص مم الحكومة البريطانية ٠‏ كانت 
سياستهم أيضا ېدو هدمرة » لقد ذهب التحالف الأنجلو س سسوفيتى 
بلا رجعة ٠‏ كان هذا سوء فهم جذرى للوضع البزيطانى ‏ فى الواقم سوء 
فهم كان له أثره كأى شىء سواه بسيب الحرب العالمية الثانية ٠‏ وكان 
التحالف مع روسميا السوفيتية هو سياسة المعارضة سياسة حزب العمال 


1 


وسياسة وستون تشرش_سل ولويد جودج ٠‏ كانوا هم الذين أكدوا أن 
المقارمة غير ممكنة الا فى وجود روسسيا السوفيتية فى سانب الملفاء ٠»‏ ولم 
تارك الحكومة فى وجهة النظر هذه تملك أندا! أعيية كبر عا 


التحالف السوفيتى واندفعت فى المفاوضات كرها مسوقة اليه تحت تأثير 
الهياج في البرلمان وفى البلاد ٠‏ وارتاحت عندما تحظمت المفاوضسات 
مستهحة بالقدرة على القول لناقديها « وهكذا قلنا لكم » ٠‏ وتستررت من 
اليرة ٠‏ وذهب أصحاب المقاعد اطلفية من المحافظين الى أبعد من هذا ٠‏ 
كان الكثير منهم يقدر هتلر باعتباره حصنا أمام البلشفية » أما الآن فقد 
أصبح فى أعينهم خائنا لقضية الحضارة الغربية ٠‏ وفى الوقت نففسه 
وبينما كان المحافظون يتأرجحون ضد هثلر 2٠‏ تحول العمال » ويكاد يكون 
بالمرارة نفسها ضد ستالين » عازمين على أن يظهروا أنهم على آية حال كانوا 
أخلص. فى عدالهم للفاشية ٠‏ حثى وان كان ذلك يعنى تأبيد تشمبرلن ۰ 
وفى أى تقدير يقوم على العقل كان الحلف الئازى السوفيتى لابد وأن بون 
عزم الشعب الانجليزى ٠‏ ويكاد لويد جورج يكون الوحيد فى صنع هذا 
التقدير ٠‏ وعلى العكس من ذلك أوجد الحلف حلا لم يظهر البريطانيرن 
مثله منذ عشرين سنة » فى 1؟ أغسطس صممت الحكومة » وسط مظاهر 
التاييد العام » على أن توفى بالتزامها قبل بولندا ٠‏ 


ولم تحر مناقشة عن كيفية امكان انحاز هذا الالتزام » والواقع أنه 
لم يكن هناك طريق للوفاء به ٠‏ لم يدع الخبراء العسكريون الا لتقدير 
أنواع الدفاع المدنى عن لندن ٠‏ والحكومة البريطانية مازالت تضكر على 
أساس سياسى دليس العمل وظلت سياستهم بلا تغيير ٠‏ فمن لاحية : 
انذارات حاسمة لهتلر بأنه سيواجه حربا عامة اذا ما هاجم بولندا ٠‏ ومن 
الناحية الأخرى تنأكيدات جادة وعلى المستئوى نفسه بأنه سليقى تنازلات 
إذا ما تصرف سلميسا ٠‏ كانوا مصمميل على تلك السياسة ومن ثم لم 
يستشيروا الفر نسيين عما اذا كانت الحرب أهرا ممكنا من الناحية الواقعية 
أو يطلبون هن البو لنديين استفسارا عن التنازلات التى بمكن تحفيقها ٠‏ 
حقا كانوا مصممين على تنازلات بضر علم البولئديين ١‏ اذا ها كان متلر 
معقولا ٠‏ فلقد كانت الحكومة البر يطانية مازالت متفقة مع هتار بالنسبة 
لدانزج * ولكن حتى الآن لم يكن موضوع دانزج قد أثير رسميا ٠‏ وانتظر 
هتلر العروض التى يمكن زيادتها , وانتظر الانجليز مطالب يمكن العمل 
على الاقلال منها ٠‏ وأبهما كان سيخطو الخطوة الأولى فهو الخاسر » وعن ثم 
لم بخطها أحد منهما ووجدت الحكومة البريطالية طريقا وسطا : سوف 


a 


تحذر متلر من الحرب دفى الوقت نفسه تلمح للمكاسب التى سوف يجلبها 
اللام عليه ٠‏ وكانت نيتهم الأصلية أن يبعثوا بمبعوث خاص ‏ ليس 
تتسمب رلن هذه المرة وانما ربما الجنرال أير نسيد 1006 ولكن على 
أثر النتيجة المتعجلة للحلئف النازى السوفييتى كان ذلك مستحيلا ٠‏ كان 
لا بد للرسالة أن تسلم بواسطة السغير نيفيل هندرسون الذي طار الى 
بر ختسحادن فى ۲۲ أغسطس ٠‏ 

كان اختيارا سىء الحظ , والذى لا شك فيه أن هدرسون حاول أن 
يتكلم بحزم ولكن قلبه لم يكن يحسسه ۰ وفى بات جدير بقضية أفضل 
ظل مقتنعا يأن اليولتديين كانو! فى الجانب الخاطىء ` کان يريد اجبارهم 
على الاذعان كما اضطر التشيك أن يذعنوا فى العام السابق » وكان قد 
كتب قبل ذلك بأيام قليلة لصديق فى وذارة الخارجية : ه ان التاريخ 
سوف يحكم على الصحافة بشكل عام بأنها كانت السبب الرئيسى للحرب , 
دصدق أو لا تصدق , يعتبر هتلر بين جميع الألمان أكثر المعتدبين اذ 
ماكانت دانزج والممر هما موضع الاهتمام ٠٠‏ اننا لم نستطم أن نقول 
« بو » لينبش فى السنة الماضية الا عندما كنا على حافة الحرب ولا نستطيع 
أن نقول « بو » الآن » )١(‏ ولقد فشل بشكل أكيد فى أن يقول «١‏ بو » 
لهتلر ٠‏ وبالرغم من انه أوصل الرسالة البريطانية باخسلاص فانه كان 
لا يزال يعرض التسوية البريطانية ٠‏ وأخبر هتلر بمتنهى الصدق , أن 
الدليل على صداقة 'تشمبرلن يمكن العثور عليه , انه رفض دخول تشرشل 
فى الوزارة » وقال أكثر من ذلك ان المسلك العدائى فى بريطانيا كان من 
عمل اليهود وأعداء النازية وهو الأمر الذى كان هتلر يؤمن به تماما (؟) ٠‏ 
واذا واجه هتلر مثل هذا الغريم المتخاذل منذ أرغى وأزبد ٠‏ وعندما عاد 
هندرسون الغرفة , لطم هتلر فخذه وقال ‏ « أن تشمبرلن لن يبقى ليشهد 
تلك المباحثات وستسقط حكومته الليلة » ر وكان رد الفعل عن هدرسون 
ها انتواه هتلر ٠‏ وبسرعة وفور عودته الى برلين كتب الى هاليفاكس « لقد 
ثبت منف البداية بأن البولنديين كانوا أغبياء وغير حكماء الى أقص حد » 
ومرة أخرى « اننى شخصيا لا أرى أى آمل لتجنب الحرب ما لم بط 


ردق من هندرسون الى سترائج 4 11 الممسطس سئة ۱۹۳١‏ : سياسة بريطائي 
الخارجية المجموعة الثالثة » سابعا رقم ۷ . 


(؟) مذكرات بقلم 1 أغسطس نة 5 1 سياسة الانيا الخارجية 
المحموعة د سابما رقم 0 5 
(۳) وذكر ص ە؟ , 


تعليمات للسقير 'البولندى فى أن يلتمس اليوم أو غدا على الآأكثر مقابلة 
شخصية مع هتلر » )١(‏ ° 


على أن الأحداث فى لندن لم تجر حسمب توقعات هتلر ٠‏ وأنما على 
العكس تماما اجتمع البرلمان فى 5؟ أغسطس » وأثنى بالأجماع ما افترض 
أنه موقف حازم من الحكومة وبدأت الشكوك تساور هتار كان جليا أن 
الآمر محتاج للكثير لأن ينتزع من الحكومة البريطانية التنازلات التى كان 
لا يزال يعمل حسابها ٠‏ دفى 4" أغسطسطار هتلر الى برلين ٠‏ ويناء 
على تعليماته استدعى حور نوج الى سويد داهلروس وأرسله إلى لندن بدعوة 
غير رسمية لوساطة الجليزية » وكان هذا فخا صريحا : فاذا ما رفض 
الانجليز فان هتلر يستطيع أن يدعى أنه لم يقم بحركة مطلما , واذا 
ما أذعنوا فانهم سيكونون ملزمين بالضغط على بولندا ‏ وفى المساء نفسه 
عقد .هتلر اجتماعا مع جورنج وريبنتروب والقادة الرئيسيين ٠‏ صل 
يستطيعون الاستمرار فى هجوم على بولندا على أن يبدأ الآن فى خلال سمتة 
وثلاثين ساعة ؟ وأعلن هتل أنه سيقوم بمحاولة اضافية لعزل الدول 
الغربية عن حلفائهم البولنديين وأخذت المحاولة شكل « العرض الأخير » 
وقد أبلمغ تهندرسون بعد ظهر 5؟ ؟ أغسطس بوقت قصسر ل وأعلن عتلر آن 
ألمانيا مصممة « على ابطال الشروط المقدونية فى جبهتها الشرقية » ٠‏ كان 
لابد أن تحل مشكلتا دانزج والمس ‏ رغم أنه حتى ذلك الحين لم يفل 
كيف ٠‏ وما أن تزاح ماتان المشكلتان من الطريق فسمتقدم الانيا « عرضا 
واسعا وشاملا) »فهى ستؤمن الامبراطورية البريطانية , وتقبل حدا متفقا 
عليه للتسلح وتجدد التأكيد بأن حدودها فى الغرب نهائية (؟) ٠‏ وكان 
هندرسون منفعلا كالعادة وقال فى تقريره ان هتلر کان يتكلم « باهتمام 
كبير واخلاص واضح » (09) ورئض جميم الكتاب اللاحقين عرض هتلر 
باعتباره خداعا »> ولقد كان خكذا فى مفهوم ما ٠‏ كان الاعتراض العاجل 
هو عزل بولندا ومع ذلك فان العرض مثل أيضا سياسة هعتلر الدائية : 
بالرغم من أنه أراد اطلاق يده ليحطم الأوضاع في الشرق التى بدت كذلك 


)١(‏ من هندرسون الى هاليفاكس » ۲۲ أغسطس سنة 1595 3 سياسة بريطانيا 
الخارجية الجزء الثالث سابعا رقم لاه؟ ورقم ١ج‏ ء 

(؟) من هندرسون الى هاليفاكس » ٠۵١‏ اأغسطى سنة ۱۹۳١‏ : المرجع السابق 
رتم ياف * ْ 

(۴) م هتدرسون الى هاليفاكس © ٠١‏ أغفسطس ستة ۱۹۴۹ : المرجع السابق 
ركم ۲۸4 ل 


e. 


للرأى العام الغربى المستنير غير محتملة » لم يكن لديه أطماع موجهة ضد 
بريطانيا وفرنسا ٠‏ 

ولكن ماذا كان يأمل حتلر آن يحقق بهذا العرض فى الظروف 
المحيطة بتلك اللحظة ؟ ٠‏ وعد هندرسون بالطيران الى لندن في صياح 
5 أغسطس , وفى ذلك الحين على وجه الاحتمال كان الهجوم على بولندا 
لا بد أن يكون قد بدأ ٠‏ أكان هتلر يتكلم فقط من أجل أن يسسجل 
التاريخ ‏ لييدو نظيفا فى أعين الحلف أو حتى أعام متميره ؟ آم أله 
ق فاس جدوال مواعيده غير مستطيع أن يقدر ان الأرامر ما أن تعطى 
حتى تنفذ فى النهاية ؟ أن التفسير الأخير يبدو التفسير الأكثر احتمالا 
وعلى مدى آمسية ٠٠‏ أغسطس كان هتلر يضطرم غضبا وهو يلف حول 
مبنى المستشارية غير مستقر عما يفعله ٠‏ وفى الثالثة مساء أمر بتتفيذ 
الهجوم على بولندا + وبعد ذلك بثلاث ساعات وصل أتوليكو السسفير 
الايطالى برسالة من موسولينى : بالرغم من أن ايطاليا تقف بجانب أللانيا 
بلا قيد أو شرط فانها لا نس نستطيع « التدخل عسکر یا » ما لم تقدم الانيا 
فورا كل حاجاتها من مواد الحرب وكانت تلك عندما جاءت القائية ‏ على 
حد كلمات شيانو ‏ د كافية لقتل ثور اذا ما كان فى امكان الثور أن 
يقرا » ٠‏ ومثل موسو لينى دور الرجل القوى حتى اللحظة الأخيرة , والآن 
والحرب وشيكة بشكل ظاهر » فر هاربا ٠‏ وبعد هذه الضربة مباشرة جاءت 
أخرى ٠‏ كتب ريبنتروب تقريرا ان المعاهدة الرسمية بين انجلترا وبولندا 
وقعت سالك فى لندن واستحضر هتلر كيتل رئيس هيثة أركان حر به 
« أوقف كل شىء فورا » أحضر بروختشى ( القائد العام ) فورا » أننى فى 
حاجة الى وقت لاجراء مفاوضات » ٠‏ وخرجت الأوإمر الجديدة بعد السابعة 
مساء بقليل وألغى الهجوم السابق لأوانه بالتسرع نفسه الذى بدأ به ٠‏ 


وهنا كانت أيضا ظاهرة هامة أخرى ٠‏ لاذا السحب هتلر فى اللعحظة 
الأخيرة ؟ هل فقد أعصابه ؟ هل أخذ حقيقة على غرة بحادثتى حياد موسولينى 
والتحالف الانجليزى ‏ بولندى ؟ انه نفسه » بنزعة طبيعية لدى السآسة 
فى وضمع اللوم على الآخرين » اشتكى فورا أنها كانت جميعا غلطة 
موسولينى ٠‏ لقد شدت أخبار القرار الايطالى بعدم القتال من عزم الانجليز 
وهم فى لحظة الاذعان ٠‏ وكان هذا لغوا ٠‏ فلم يكن الانجلين يعرفون شيئًا 
عن قرار موسولینی عندما وقعوا المماهدة مع بولندا رغم ألهم كانوا 
ستطيعون أن يعرفوه عل وجه التخمين السليم عنه ٠‏ ولم تكن المعاهدة 
أيضا محددة الميعاد حتى يؤتى تأثيرها فى لحظة بعينها ٠‏ ان اتمامها كان 


1 


معروفا خلال المفاوضات مع رو سا السوفييتية > وما أن فلت نلك 
المفاوضات حتى لم يعد هناك سبب لتأجيل آخر » ووقعه الانجليز بمجرد 
اتمام الرسميات - ولم يكونوا يدركون أن هتار قد حدد ۲۵ أغسط 
كيوم للأزمة وكانوا يفكرون على أساس الأسبوع الأول من سبتمبر »2 كما 
فكر هتلر طويلا على آساس أول سیتمبر ٠‏ وریا کان هذا هو تفسير تردده 
الظاهر فى ٠٠١‏ أغسطس ٠:‏ وكان تقديم الهجوم الى هذا اليوم هو «محاولة» , 
دعوة اضافية أقرب شبها بعناده المبالخ فيه فى جودس يرج فى العام 
السابق ٠‏ وبعيدا تماما عن الأحداث الديبلوماسية ليوم ٠٠‏ أغسطس › 
كانت هناك أسباب عسكرية قوية للعودة للتاريخ الأصلى ٠‏ كانت المدود 
الغر بية لألمانيا فى ٠٠‏ أغسطس ١:‏ مازالت فعلا غير محصنة من الناحية 
الدفاعية ٠‏ وريما واجه حتلر بعد ذلك الحقيقة بأن نوعا هن الحرب مع 
الدول الغربية كانت شيئا فى عرض البحر ٠‏ ولكن الأكثر احتمالا أنه 
قال الحقيقة لكيتل » كان ستاج لوقت لليفاوضات ٠‏ 

وكان البريطانيون أيضا يقصدون المفاوضات ٠‏ وكان توقيع المحلف 
الأتحلو ‏ بولندى تمهيدا لهذا وليس قرارآ حاسما بالحرب ٠‏ وهناك دليل 
واضح على أن البر يطانيين لم يعخذوا الحلف بجدية تامة ٠‏ كان مشروعهم 
قد صمم ليتناسب مع حلف أنجلو ب سوفيتى وهو الأمر الذى ثلاثى 
الآن ٠‏ وفى خلال الهرج والمرج الذى أعقب الحلف النازى ‏ السوفيتى › 
أضيفت عبارات من المشروع البولندى كذلك , وتضمنت احداها التعهد 
الذى تملص منه الانجليز من قبل توسم كامل للمعاهدة بحيث تغطى 
دانزج ٠‏ ومع ذلك وحتى فى لحظة توقيع المعاهدة » كتب عضو في مكتب 
وزارة الشئون الخارجية مسودة « المقترحات المضادة الممكنة للهر هتلر » 
والتى افترضت أن دانرزج لابد أن يكون لها «الحق لتعزيز ولائها السيابى» 
فى حدود الاعتراف بحقوق بولندا الاقتصادية ٠ )١(‏ وأخبر هاليفاكس 
بنفسه السغير البو لندى « أن الحكومة البولندية ترتكب خطأ كبيرا اذا 
ما سعت لاتخاذ موقف تصبم فيه مناقشىة تعديل سلمى للوضع الراهن 
لدائزج غير ذات موضوع » (؟) وهكذا كانت الحكومة البريطانية وهشدر 
قريبين للاتفاق على كيفية انهاء الأزمة » كان البولنديون خارج هذا 


)١(‏ هفكرة بقلم ماأكينر »؛ ٠١‏ الغسطس نة ١۳١‏ : سياسة بربطانيا الخارجية 
الملجبوعة الثالئة » سايما 0 رقم ۷ء ء 

(؟) عن عاليفاكس الى كينارد ؛ ٠۵١‏ أغسطس. سنة 1195 : المرجع السابق > 
ركم ۳۰۹ ٠.‏ 


£ 


النطاق ٠‏ وكيفما كان الأمر نان المسكلة لم تكن ني ذلك الوقت هى كيفية 
الوصول الى حل بالمفاوضات ٠»‏ ولكن فى كيفية بدثها » ولهسذا السبب 
لم يوجد أى حل * 


وتقدمت الخطوات التمهيدية للمفاوضات فى عدف بين ۲١‏ أغسطس 
و ۲۹ أغسطس : فالانجليز يلمحون الى ما يعرضوته وهتلر الى ما بطلبه ٠‏ 
ونردد كلا الطرفين فى انجاوز الحافة نحو المفاوضات الفعليسة ٠‏ وكانت 
هناك حيرة أبعد وهی أن عمليات جس النبض هذه جرت على مستويين 
فلقد تصرف نيفيل هندرسون كوسيط رسمى ؛ وترده داليروس بين برلين 
ولندن ولكن على نسو اشر مثابرة ٠‏ طار الى لندن فى ٠١‏ أغسطس وعاد 
الى برلين فى 57 أغسطس ؛ والى لندن ثم العودة فى ۲۷ أغسطس » والشىء 
نفسه مرة أخرى فى ۲۰ أغسطس وقابل جورنج فی برلين وأمميانا هشر > 
وفى لندن قوبل بكل حذر السرية وتابل تشمبرلن وهاليفاكس ٠‏ وقد 
دق للانجلسيز أن يؤكدوا أن ملاحط اتهم لك السسيروس كانت م خارج 
الرسميات » وكان هتلر مجبرا على أن يشعر تماما أن ميونخ أخرى كانت 
تجهز له ٠‏ ربما بوت بلا تصنع بتوقيع !جلف الانجلو ب بولندى ؛ ولكن 
ذلك الشعور تلاش بمجرد أن أكثر هندرسون ردلير من بذل مجهودانهم ٠‏ 
ومع ذلك وفي الوقت نفسه > لصور الانجليز وهم ينصتون إلى دالايز أن 
موقغهم كان يتحسن ٠‏ وعلق عضو في وزارة الشئون الخارسية على نشاط 
دالير . « ان هذا يكشنب أن الحكومة الألانية تتمابل ٠٠‏ وسنما يصق لسا 
بل يجب علينا أن تكون مسالمين مسكلا , لابه أن تكون حازمن بسكل 
مطلق موضوعا ٠٠‏ ان الدلائل الأشرة لشي الى أن قبضصتنا قوية بصورة 
غير متوقعة » ٠‏ ونحمل هذه المفكرة التعليق الأبعد مدى : د نظر بواسطة 
of. 8.‏ .8 الذى يقول انك يتفق تماما معة » )١(‏ بل ان صا لمقسا کس 
الحكومة البربطانية ٠‏ كشب يقول « عندما نتكلم عن ميونخ يجب علينا أن 
نتذكر التخيير الذى طرأ منذ ذلك الحين على قوة ذلك البلد وعلى مسلكه , وفى 
اتساهات أخرى كثيرة » ونعنى بها ايطاليا ثم اليابان كما نامل ب الخ ٠‏ 


واذا ما حمل شتلر الآن على قبول حل وسط فانه ریما لا يكون نفكيرا 


)١(‏ مذكرات كرك بائريت 6 ۲۷ امسطس سيئة 1998 : سسسياسة بر يطاليسا 


الخارحصية ای عة الخغالعة + أرما بيك ماع 
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مرغوبا فيه أن نعتقد أن وضعه سيعانى هبوطا معينا في ألمسانيا » )١(‏ 
وعكذا أخذ الجانيان يدور كلاهما حول الآخر كمصارعين يطليان التصر 
قبل أن يتماسكا ٠‏ وعرض البريطانيون أن يرنبوا المفاوضات مباشرة بين 
الانيا وبولندا اذا ما وعد هتلر أن يسلك سلو کا سليما » ورد هتل أنه 
لن تكون هناك حرب اذا ما أخذ طريقه نحو رانچ ۰ ودلل كتاب فيما بعد 
على أن رد هتلر كان غير صادق › وأنه كان معنيا بعزل بولندا ولیس 
بتجنب الحرب وربما يكون هذا حقيقة لا ريب فيها ٠‏ ولكن العرض المقدم 
من اللكومة البريطانية كان غير صادق أيضا : فلم تكن هناك فرصة لالتزاع 
ننازلات من البولنديين بمجرد أن يزاح خطر الحرب ؛ وكان الالجليز 
يعرفون ذلك ٠‏ لقد استغاث بينز فى السنة الماضية من “أجل التعضيد 
الانجليزى ٠‏ واس شترطوا أن فى امكانه أن يضمن ذلك اذا توفرت فيه النزعة 
للوفاق بصورة كافية , وابتلم الطعم ٠‏ أما الآن فقد أصبح الاتجليز 
ملزمين بالفعل ‏ ولم نكن أيديهم مغلولة ب بحلفهم الرسسمى مح بولندا 
بقدر تصميم الرأى ا البريطانى ٠‏ لم يكن فى اسستطاعتهم املاء 
التنازلاث على البولنديين ن ولم يكن فى اسستطاعتهم التسسماج لهتلر بأن 
ععليها ٠‏ ومع ذلك فانه لن تكون هناك تنازلات ما لم يكن هناك من هليها ٠‏ 
وفى ۲۳۲ أغسطس قابل سيرهوراس ويلسون » نيابة عن تشميرلن كيندى 
Stats Depar ıemen‏ السفير الأمريكى ٠‏ وبعد المباحثات اتصسل 
كيندى تليفونيا بادارة الدولة « ان الالجليز يويدون شسيئا واحدا منا 
وشيتا واحدا فقط ألا وهو أن نضغط على البولنديين ٠‏ انهم يشعرون أنهم 
لا يستطيعون » وقد أعطوا ارتباطاتهم » أن يفعلوا شيئا عن هذا النوع 
وأن فى استطاعتنا أن نفعل ذلك » (؟) ونہذ الرئيس روزفلت هذه الفكرة 
وعندئذ فقد تنشمبرلن ‏ استنادا لكيندى مرة ثانية ‏ كل آمل : « أنه 
يقول ان عدم النفح من هذا جميعه هو الشىء الذى يبدو مخيفا وهم بعد 
إلا يستطيعون انقاذ الب ولندين » وائما فى استطاعتهم سسب اشسعال 
حرب انتقام سوف يكون معناها دمار أوريا كلها(؟) ۰ 

ونآخرت ساعة الصفر حتی ۲۹ أغسطس وعندثذ فجرها هلر ٠‏ 

)١(‏ همفكرة هاليفاكس عن رسالة من هندرسون الى هاليفاكس ۰ 558 أغسطس 
سنة 1۹۲١‏ : المرجع السابق رقم ههم؟ ٠‏ 
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(") من كيندى الى هل 11811 9 ؟ اأغسطس سنة ۱۹۴۳۹ ؛ علاقات الولايات 
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كان قى ال جانب الأضعفب بالرغم من أن الانجليز لم يعسرفوا ذلك ٠‏ ولم 
يكن هناك جدوى من الانتظار حتى أول سبتمير لينتزع نجاحا دبلوماسيا ٠‏ 
وفى السابعة والربع مساء قدم لهندرسون عرضا رسميا ومطليا رسميا : 
أنه سيتفاوض مباشرة مع بولندا اذا ما وصل سفير مفوض بولندى الى 
برلين فى اليوم التالى ٠‏ كان هذا تراجعا من هتلر عن الموقف الذى أكده 
بعنف منذ 1؟ مارس ‏ أنه لن يتعامل ثانية بشكل مباشر مع البولنديين ٠‏ 
وبالرغم من أن هندرسون شكا من أن المطلب كان قريبا من الانذار النهائى 
بشكل خطير » الا أنه كان متحمسا لقبوله » انه يشكل فى رأيه « الفرصة 
الوحيدة لمنع المرب » وضغط هندرسون على حسکومته لقبول الطلب › 
وحث الحكومة الفرنسسية بالنصح بزيارة سريعة يقوم بها بك , وكان 
أشسد الحاحا من كل هؤلاء السفير البولندى ليبسكى )١(‏ ولم يبد 
ليبسكى اهتمامها ‏ والظاهر أنه حتى لم يبلغ وارسو بطلب هتلر 
واستجابت الحكومة الفرنسية بوضوح فى الاتجاه المضاد ‏ فطلبت من 
بك أن يتوجه إلى برلين فورا ٠‏ ولكن القرار توقف مع الحكومة البريطانية , 
وهنا كان الاقتراح الذى كانت نريده دائما والذى لمحت به لهتلر بشكل 
متكرر ٠‏ المفاوضات المباشرة بين بولندا وبين الانيا ٠‏ لقد أدى هثلر 
الأن دوره ولكنهم لم ستطيعوا أن يؤدوا أدوارهم ٠‏ کان يساورهم شك 
بالغ فيما اذا كان البولنديون سيقدمون أنفسهم فى برلين على هذا النحى 
من مشيئة هتلر ٠‏ وأبلغ كيندى احساس تشمبرلن الى واشسنجطن 
« بصراحة أنه أكثر قلقا لجعل البولنديين أكثر مسئولية من الأ مان » .)١(‏ 
لقد ظل الانجليز يرجئون المشكلة خلال ٠١‏ أغسطس ٠‏ وأشيرا عثروا 
على حل ما ٠‏ وتقدموا بمطالب هتلر لوارسو فى الساعة الثانيسة عشرة 
وخمسة وعشرين دقيقة صباحا فى يوم ١١‏ أغسطس » وهذا يعلى 
خمسة وعشرين دقيقة بعد انقضاء أجل الانذار الألمانى , اذا ما كان 
مثل هذا الانذار صحيحا ٠‏ ولقد كان الانجليز على حق فى فهمهم للعناد 
البولندى ٠‏ ولقد أجاب بك مباشرة عندما أعلن رسميا بيطب هتلر : 
« اذا ما دعى الى برلين فائه بطبيعة الخال لن يذهب , حيث لا نية لديه 

(۱) من هندرسون الى هاليفاكس ۰ ۲٩‏ اغسطس © ٠١‏ أنغسطس سلة |6١96‏ » 
سياسة بريطانيا الخارجية © المجموعة الثالثة »؛ سابعا رقم ٤۹١‏ و ١ا۵ ٠‏ 


(؟) من تيندى الى هل » .؟ أغسطس سنة 198 ؛ علاقات الولابات اللمتحدة 
الخارجية سلة 1۹۴١‏ ) مام ٠‏ 
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ڏي أن بعال مثل: الر ڏس هاشا 6 () ° وهكذا يستطيع الانتجلين أن 
ل ل E‏ 
يعرشون أنهم لا د سسمتضيعون أعطاءه ٠‏ قارا مفوضا بولتديا فی بر لین ۰ 

ولم يكن هتلر يتوقع ذلك ٠‏ فلقد لوقع أن المفاوضات ستيدأ , 
وكان ينوى أن يجعلها نتحطم على صخرة العناد البولتدى ٠‏ وبناء على 
تعليماتنه كان يجب نجهيز المطالب التفصيلية فى النهاية ٠‏ كان هساك 
أساسا , العودية الفورية الى دانزج , واستفتاء عام فى العمر (؟) * 
أنها الأسس نفسها التى أيدتها الحكومتان الانجليزية والفرنسية طويلا ٠‏ 
ولكن بالفشل ق حضدور سنقير مفوضص بولندى ٠‏ كان أمام الألمان صعوبة 


ف Aq ٠‏ ماص م اة + ما E‏ 
9 ا ١]‏ ي 


کو كرو او مه 
حل 


فى جعل ارو ھم درو کی ا 
هلدرسون الى ريبنتروب نبأ عدم حضور سفير مفوض بولندی فى ذلك 
اليوم ٠‏ ولم يكن ريبنتروب سوى مسودة الشروط الالمانية المقترحصة 
وقد سجلت عليها لعديلات هتلر ٠‏ لم نكن فى حالة تسمح بعرضها على 
هندرسون وكانت لدی ريبنتروب تعليمات من هتلر الا يفعصل ذلك ۰ 
ولهذا قرأ الشروط سطء ”ب واند نتسأت أسطورة بعد ذلك بأنه « ترس » 
خادعا هندرسون عمدا » بشروط كانت من باب -العرض نقط ٠‏ والواقع 
أن هندرسون أدرك بيت القصيد بوضوح > وتأثر ٠‏ وطن وقد أخذ بقيمتها 
الظطاهرة على السطح > ادها لم تكن « غير معقولة © وقى أثناء عسودثه الى 
السفارة الانجليزية طلب ليبسكى فى الثانية صباحا وحئه على أن يطلب 
مقابلة مع ريينتروب نورا ۰ ولم بعر ليسس كى الأمر النتفاتا وعاد الى 
الفراش ٠‏ 

وأصاب الالمسان فى ذلك الوقت القلق لأن شروطهم لم تذهب 
مسجلة نسجيلا دقيقا مع هندرسون ٠‏ ومرة أخرى استخدموا دالروس 
کمبعوث مفروض فيه أنه غير رسمى ٠‏ وعرض جود نج > زاعما أله يعمل 


ماد ا لمعل , الع ول جا الي الئت قايا سو ل E‏ 
معناو نا لهسلر' . الشرر على دالار الدى نقلها اس زت قلغو ا الى السشازر 


الانجليزية حوالى الرابعة صياحا ٠‏ وبما أن جور نج كان بعلم أن المائات 
التليفونية كانت مراقبة على الأقل من عملاء ثلاثة سكومات ( وسكومة 
واحدة منهم ) فان مناوأنه لهتلر كانت وعما بطبيعة الحال ٠‏ وفى اليوم 


)١١‏ من كينارد الى هاايناكئن + !#9 عطس سنة 1۱۹۴١‏ ؛ سسمياسة بر بطانيا 
الشضارحية المجموعة ألثالثة © سا روا رقم OYo‏ »+ 
))١‏ شمیدت © رسالة دوريه ؛ ۳۰ اغطس ملق ۱۹۳۹ ١‏ سياءسسة المانيا 
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التالى تخل جور نج عنها 4 ار عضي داليروس صورة من الشروط الالمانية 
Hh ١ Lt!‏ = إل 


ر مله اي السفارة الانجليزية زمرة أخرى طلب هند رسون ليمسكي الذى 
رفض الحضور ٠‏ وأرسل دهلير وأوجلفى فدريس المستشار البريطانى 
للسفارة , ليقابلا ليبسكى ولكنه ظل ساكنا بلا حراك ٠‏ ررفض أن يلقي 
نظرة على الشروط الألمانية ٠‏ وعندما ترك دهلير الحجرة احتج ليبسكى 
على تقديم هذه الوساطة وقال : « انه سوف يجازف يسمعته الحسنة يأن 
الروح المعنوية للألمان تنتداعى وان النظام الحاضر سوف يتصدع حالا ٠٠‏ 
وهذا العرض الألمانى كان فضا ؛ وآنه أيضا علامة ضعف من جالب 
الألمان » )١(‏ وفى محاولة أبعد للنفاذ خلال قشرة العناد السميكة تحدث 
داليروس تليقونيا مع هصوراس ميلسسون فى لتدن وقال « أن الشروط 
الألانية مشحررة الى مدى بعيد » ولقد كان من « الواضح لناء ( داليروس ؟ 
جورنج ؟ هندرسون ؟ أن البولنديين كانوا يعرفون امكانيات المفاوضات 
وأادرك ويلسون أن الألمان كانوا يتسسمعون وطلب الى دهلير أن يصمت 
وأن يفسع السماعة (؟) ٠‏ 

جاء التحذير متأخرا للغاية كانت كل خطوة فى الساعات القليلة 
الأخيرة علنية كما لو كانت مذاعة فى الجرائد ٠‏ وكانت المكالمات التليفونية 
بين هندرسون وبين لييسكى وبين دالروس وبين هندرسون والروحات 
والغدوات بين السفارتين الانجليزية والبرلندية ‏ كلها معروفة للالان ٠‏ 
وكانت بلا شك معروفة لهتلر ٠‏ ما هى النتيجة التى كان من الممكن 
التوصل اليها ؟ أنها فقط الخاتمة بآنه نجح فى دق أسفين بين بولسدا 
وحلفائها الغربيين وكان هذا صحيحا بالنسبة للحكومة الفرنسية ٠‏ وكان 
صحبحا بالنسبة لهندرسون ٠‏ ولقد كتب بعد .ذلك فى "١‏ أغسطس : 
« لقد كانت الحرب بناء على العرض الألمانى ٠‏ بلا سبب معقول تماما ٠0‏ 
ولايد 00 البولندية أن نعلن غدا على ضوه المقترحات الألمانية التى 
أميست الآن علنية » نيتها على ارسال سفير مفوضليناقش تلك .المقترسات 
على انت عار ٠‏ وما كان لهتلر أن يعلم أن هندرسون لم يعد يتحمل 
العبء الذى كان يتحمله السنة الماضية فى لندن ٠‏ ولسكن حتى الحكومة 


(۱) من هندرسون الى هاليفاكس 4 ۲۱ اأغسطس سنة ۱۹۳۹ : سياسة بريطائيا 
الخارجية المجموعة الداللة ») سابعا رقم 0۹۷ . 

(؟) مفكرة بقلم كادوجان »؛ ۳۱ أغسطس سنة 1988 : سياسلة بربطائليسا 
الشارحية الجمرعة الثالثة ©» سابعما ركم ككرم ٠.‏ 

(9) من هندرسون الى هاليفاكس أول سبتمبر سئة 1999 : المرجع السابق 
رقم ۳1 ۰ 


۳۹ 


البريطانية كاد ينفد صبرها مع البولنديين ٠‏ وفى وقت متآخر من ليلة 
9١‏ أغسطس أبرق هاليفا كس لوارسسو :»م اننى لا أدرك لماذا تد 
الحكومة البولندية صعوبة فى تفويض السفير البولندى لأن يقبل وئيقة 
من الحكومة الألانية » ٠ )١(‏ وبمرور أربعة وعشرين ساعة كانت القنقة 
ستزداد اتساعا ٠‏ على أن هتلر لم تكن لديه الأربعة والعشرين ساعة ٠‏ 
كان سجين جدول مواعيده الخاص ٠‏ ولم يكن فى اسستطاعته » وقادته 
يراقبون بشك › أن يؤجل جل الهجوم مرة ثانية على بولندا ما لم يكن لديه 
شىء قوى يعرضه » ولقد حرمه البولنديون الحصول عليه ٠‏ ولقد أعطته 
اتساع الثغرة بين بولندا وحلفائها فرصة ٠‏ وكان عليه أن يقامر عليها ٠‏ 

وقرر هدلر في الساعة الغانية عشرة وأربعين دقيقة مساء ليلة +١‏ 
أغسطس أنه لابد أن يتم الهجوم ٠‏ وفى الساعة الواحدة مساء اتصل 
ليبسكى تليفونيا طالبا مقابلة مع ريبنتروب ٠‏ وكان الالمان الذين يراقبون 
سلفا مالديه من تعليماته يعلمون أنه أخبر آلا يدخل فى : « أية مفاوضات 
حفيقية » وفى الثالثة مساء اتصل وزيكر تليفونيا بليبسكى ليسأل عما 
اذا كان حاضرا باعتباره سفيرا مفوضا ۰ ورد ليسسسكى « لابوظيفته 
كسغير » وكان هذا كافيا لهتلر ٠‏ فالبولنديين › كما كان سلسدو كانوا 
لايزالون على عنادهم » وهو يستطيع أن يستمر فى مقامرته لعزلهم المرب ٠‏ 
وفى الرابعة مساء كانت أوامر الحرب قد تآكدت + وف السادسة والتصف 
مساء قابل ليبسكى ريبنتروب فى نهاية الأمر ٠‏ وقال ليبسكى أن حكومته 
« تقدر بكل ارنياح » الاقتراح البريطانى باجراء مفاوضات بولندية أللمانية 
مساشرة ٠‏ وسال ريبئتروب عما اذا كان سفيرا مفوضا ٠‏ وهرة أخرى أجاب 
ليبسكى بالنفى ٠‏ ولم يبلغ ريبنئشروب الشروط الألمائية » ولو حاول أن 
يفعل ذلك فان ليبسكى كان سيرفض أن يتسلمها ٠‏ وهكذا انتهى الاتصال 
المباشر الوحيد بين ألمانيا وبولندا منذ ۲١‏ مارس٠‏ ولقد احتفظ البولنديون 
بأعصابهم هادئة حتى اللحظة الأخرة ٠‏ وفي السساعة الرابعة وخمسة 
وأربعين دقيقة فى صباح اليوم التالى بدأ الهجوم الالمانى على ع . 
وفى السادسة صباحا قذفت الطائرات الألمانية وارسو بالقنايل ٠‏ 


وهنا كانت حالة اعتداء واضصسة لكل من بريطانيا وفرنسا ٠‏ لقد 
هوجمت -حليفاتهم باتهور + ولم ببق أمامهما الا اعلان الحرب على ا معتدى ٠‏ 
ولم يحدث شىء من هذا القبيل ٠‏ :وانما وجهت كل من الحكومتين احتجاجا 


(1) من هاليفاكس الى كينارد اول سبتمير 1۹۳١‏ ؛ المرجع السابق 
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اليما لهتلر , فيه تحذير بأنهما ستجدان أنفسهما مضطرتين للحرب ما لم 
يكف ٠‏ وانتظرا فى الوقت نفسه شيشا يتحول أو شيئا يدث ٠‏ واقترح 
کو ی اقفن ,© این زهو يرال فى عرض ادو اله اانا : 
مؤتمرا أوربيا : يجب أن پجتمع فی © سسبتمبر ويجب أن يغطى كل 
أسباب النزاع الأوربى مع الاشستراط مقدما بوجوب عودة دانزج الى 
الانيا ٠‏ وكانت الحكومتان الغر بيثان مر تاحدين للاقتراح عندها وصلهما 
أولا ٠‏ ولكن موسولينى قدمه فى وقت غي مناسب ۰ ففي سنة ۱۹٩۲۸‏ 
كانت أمامه ثلاثة أيام يستطيع فيها أن يتجنب الحرب أما فى سنة 1959 
فاقل من أربع وعشرين ساعة » ولم يكن هذا كافيا ٠‏ وفى أول سيتمس 
عندما ردت الدول الغربية على موسو لينى كان عليهم أن ينفترضصوا أن 
القتال لابد وأن يتوقف أولا في بولندا ٠‏ ولم يكن هذا كل شیء > دفى 
حين كان بونيه متحمسا لاقتراح موسولينى واصسل الرأى العسام فى 
بريطانيا هجومه ٠‏ کان مجلس العموم جموحا عندما أوضح تشسمبرلن 
أن المانيا قد حذرت « فقط » ونوقع شيئا أكش صلابة فى اليوم التالى ٠‏ 
وأكد هاليفا ئس وهو يتأرجح كالعادة مع الانجاه الوطنى أكد أن المؤتمر 
أن ينعقد الا اذا السحبت. ألمانيا من كل الاقليم البولندى ٠‏ وكان الايطاليون 
يعرفون أنه من الميئوس منه أن وضع مثل هذا الطلب أمام هتلر وأهملوا 
المانمر دون مجهود آخر ٠‏ 


ومع ذلك فقد استمرت الحكومتان الانجليزية والفرنسية على الأخص ' 
فى الايمان بمؤثمر مات قبل أن يولد ٠‏ وكان هتار قد أجاب موسولينى 
فى البداية أنه اذا مادعى الى مؤثلمر فانه سيعطى رده فى ظهر وسبتمس ٠‏ 
وعلى ذلك فقد جاهد بونيه ومع نشسمبرلن فى یاس لتأجيل اعلان المرب 
حتى بعد ذلك الوقت وحتى بالرغم من أن الايطاليين لم يعودوا ينوون بعد 
دعوة هتلر أو أى فرد سواه ٠‏ ونذرع بونيه معتذرا بأن الأوضاعالعسكرية 
الفرنسية نتطلب التريث حتى نتم التعبئة بلا تشويش من هجوم جوى 
ألمانى ( الذى كانوا يعرفون أنه لن يحدث بأية طريقة ‏ فالسلاح الجوى 
الأللانى كان مستخدما بأكمله فى بولندا ) ٠‏ ولم بتذرع تشمبرلن بأى 
عذر سوى أن الفرنسيين يطلبون التريث وأنه من الصعب دائما العمل مع 
حلفاء ٠‏ وفى مساء ۲ سيتمير كان مازال يسلى مجلس العموم بمفاوضات 
نظرية : « اذا هاوافقت الحكومة الألمانثة على أن نسحب قوائها فستتوفر 
عندئذ الرغبة لدى حكومة جلالة الملك لأن تنظر الى الوضع كما لو آنه 
الوضع نفسة قبل أن تخائرق القوات الألمانية الخدود البولندية ٠‏ وهذا 


۲1۱ 


يعنى أن الطريق سيكون مفتوحا لمباحثات بين الحكومتين الالمانية والبرلندية 
عل الأمور المشارة » وكان هذا فوق الاحدمال حتى بالنسسبة للمحافظين 
الموالين ٠‏ وقال ليو أمرى أرثر جرينوود القاثم بزعامة المعارضة :« أن 
التكلم باسم انجلثرا » كان عملا لا يقدر عليه لشمبرلن ٠‏ وحذر الوزراء 
بقيادة سیمون انشمبر لن TC‏ مالم ترسل الحكومة انذارا لهت قبل 
أن يجمتم المجلس مرة ثانية وأذعن لشمبرلن ٠‏ واستبعدت اعتراضات 
الفرنسيين ٠‏ وسلم الانذار الالجليزى في التاسعة من صباح ؟ سبتمبر ٠‏ 
وانقضى أجله فى الساعة الحادية عشرة صباحا » وتبعت ذلك حالة حرب * 
وعندما علم بو نيه أن الانجليز سيدخلون الحرب على أية حال كان قلقه 
البالغ هو أن يلحق بهم ٠‏ وقدم موعد الانذار الفرنسى رغم الاعتراضات 
المقتترحة من هيئة القيادة العامة : فقد سلم فى ظهيرة ؟ سبدمبر وانقفى 
أجله فى الخامسة مساء ٠‏ وبتلك الطريقة الغريبة ظهر الفر نسبيون الدين 
نصحوا بمقاومة المانيا لمدى عسرين عاما » وقد سيقر! للحرب بواسط يه 
اليريطانيين الذين ظلوا ينصحون بالاتفاق لمدى عشرين عاما ٠‏ ودخلت 
كلتا الدولتين الحرب دفاعا عن هذا الجزء من السلام الذى رأوا لمدى طويل 
أنه قل مادمكن الدفاع عنه ٠‏ وريما يكون هتلر قد خطط لشررع قيام 
حرب عظمى طوال ذلك , على أن الذى تبديه السجلات أنه تورط فى 
الحرب نتيجة مناورة دبلوماسية دبرها فى ۲۹ أغسطس فى سين کان يجب 
أن يبدأ بها فى ۲۸ أغسطس ٠‏ 


نلك كانت جذور الحرب العالمية الثانية أو بمعنى أصح جذور الحرب 
بين الدول الغربية الكبرى الثلاث حول معاهدة فرساى , الحرب التى 
أضمرت منذ اللحظة التى اننهثك فيها الحرب الأول ٠‏ وسوف يتناقش 
الناس طويلا هل كان من الممكن 'نجنب هذه الحرب المتجددة بحزم أكثر 
أو بترضية أكبر » ولن نوجد اجابة تلك التأملاث النظرية ٠‏ وربما كان 
من المحتمل أن ننجح احداهما وذلك لو, أنه اتبع بطريقة مناسبة » وكان 
مزج الاثنئين على الصورة الذى مارسته الحكومة البريطانية عمليا هو الاكثر 
قابلية للفشل ٠‏ ان تلك الأسئلة تبدو بعيدة بعدا شاسعا ٠‏ فرغم أن 
هلر أخطأ فى افتراضه بأن الدرلعين الغر بيدين الكبيرتين لن اندخلا اطرب 
نهائيا » فان 'نوقعه بانهما لن ندخلا الحرب 'تحول بشكل خطير لان يكون 
صحيها ٠‏ ولم تفعل انجلثرا أو فرنسا شيئا لمساعدة البولنديين وفعلا 
القليل لمساعدة نفسيهما ٠‏ والصراع الأودبى الذى بدأ فى سنة ١9١8‏ 
عندما مثل مندوبو الهدنة الألان أمام فوش فى عربة القطار فى رثوند 
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التهى سلة ٠‏ عندما مثل مندوبو الهدئة الفرنسيون أمام هتلر فى 
العربة نفسها ٠‏ كان هناك م نظام جديد » فى أوربا ؛ كانت اتسيطر عليها 

لقد عزم الشعب الانجليزى على تحدى هتس » بالرغم من أنه كانت 
نعوزه القوة لالغاء أعماله ٠‏ لقد جاء هو نفسه للساعدتهم ٠‏ واعتيد نجاحه 
على عزل أوربا عن بقية العالم ٠‏ وحطم اخدياريا مصدر نجاحه ٠‏ ففى 
سنة ١95١‏ هاجم روسيا السوفييتية وأعلن الحرب على الولايات المتحدة 
في حر بین عامبتين طالبتا فقط بأن يتركا وشانهما ٠‏ وبتلك الطريقة بدات 
حرب عالمية حقيقية ٠‏ اننا لازلنا نعيش فى ظلها والحرب التى اندلعت 
قى سلئة 5 قد أصبحت أمرا مثيرا لحب الاستطلاع التاريخى ٠‏ 


۳ 


11111 


2 


NATA — 14 


N > 
r 
پاک‎ pe 


0 


ری ملز هد اسيرع 
سنه 1۹۱۹ 


جدود أورنياا 
۹ س0 4۳4 


589 د مشیتایرلٹره دسا 


توج ak‏ چیا ہے 
3 48س IPA‏ 


8 8 
1 رپا بن الحربيث 


(حزبيله رفتم ۲ ) 


لقد مضى ما يقرب من خمسة وأربعين عاما على نهاية الحرب 
العالمية الثانية . 


ع LSU TH att i‏ ی“ أحداث . واثما 
ولم تعد الحرب العالمية الثانية من اد انت اليوع و و 


صارت من أحداث الأمس . وهذا يلقى بأعباء جديدة على 
المؤرخين . وقد كانت أصول الحرب العالمية الثانية أقل جاذبية 
للناس الذين بدأوا فى دراسة أصول الحرب العالمية الثالثة . 
ولا شك أن الحرب الجماعية فوق قدرة أى دولة كبرى » وانه 
حتى يومنا هذا فإن الاستعداد لمثل هذه الحرب يهدد بدمار 
الدول الكبرى التى تحاول ذلك . فبالرغم من أن موضوع الدولة 
العظمى هو قدرتها على خوض غمار حرب كبرى ؛ فإن الطريق 
الوحيد لكى تظل دولة كبرى هى ألا تحارب دولة أخرى › أو أن 
تحاريها فى نطاق محدود . 


٭ ۹ قرشسآ مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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